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الاقتعادي فصلتِن افشهاديمّ اجتماعتي عمالين 
تكصدرعن موسسخ نصامل" أمح 
جَمَعيَنَ معامل انناء شّهداء فلسطين |5000 


المدسيرمالعنام / رئيس الخريس 


حككوادزه ست فامء 
وداكّرة الشؤوتت الا قتصادريّة واللخطيّل 
50 وال 0 
الإتحلات : 


مؤكسة "صَاميد “ : “«شاعيوغولة-ستيالفيل- توس 
عتامتد الاقتصادعك : ض.سب 41١-180.‏ عََمان_الازدت 
صَايدالاقنتصّادمك :. ص.سب 10/0:26 بيروت - ليناات. 


ادش ر الست وول : ححمّد امد عيتاني مجيروت ينات 


التو جع : ل 
داراحكرم للكت واللوزسيّع ص.ب 2/77 عمان الازان -هائف 5خاقاة 


811 ان | كنا 


السنة الثالثة عشرة, العدد 84, تيسان - أيار ‏ حتزيران 1991١‏ 


محور العدد: قطاع غزة: الاحتلال. المقاومة. الصمود: 
-قطاع غزة: 2503-1544 


الأوضاع الاجتماعية والسياسية اد لاد اد وات با مراك بيو غخازي 'الشوواقي 1 
- الحركة السياسية في قطاع غزة 1١141 -31١515/‏ -----0---0000. عد القادر ياسدين 7١‏ 
- التصورات والمشاريع |الاسرائيلية حول:قطاع غزة: 
ند كك ريراك وحدى الانتقاضة و سو لسو اله وو ردنا وي ماحد خياق 537 
- الانتفاضة بعد ثلاث سنوات: 
قراءة في محصلة القمع الاسرائيلي في قطاع غزة 1 دن .. فايز شاره 945 
- الطبقة العاملة وجركتها النقابية في قطاع غزة غسان شهابي 74 
- الزراعة والانتاج الزراعي في قطاع غزة الل لي 0 لد كسد جا متحمود حسن 711 
- الثروة الحيوانية قي قطاع غَزة 01 10 ال أولفن لام 3 
- حمضيات قظاع غزة في ظل الاختلال لاسي ع5 .....ن. عمران انو صيوح 1١١١‏ 
- قراءة احصائية حول التعليم في,قطاع غزة ز ز ز ز ز ز ز ز ا 000001 
- الاوضاع الصحية في قطاع غزة 0014 ا للف نه عفان الكرى 212103 
- أوضاع مخيمات قطاع غزة ومشاريع التوطين لل عو #افطلاج الصوياتي ١217‏ 
الاستيطان الصهيوني في قطاع غزة اا واو عا .للخو .لج _باقتصار عزمي ١١/8‏ 
| - اجراءات سلطات الإحكلال الاسرائيلي حيال مياه قطاع غزة ...حسام شحادة 1717 
- الواقع الديمغرافي والتوزع السكاني لفلسطينيي قطاع غزة ...0.0 أمين عطايا 0185 
- الخصائص الاقتصادية للسكان في قطاع غزة 001 > الحم يوتضن 31042 


- بنك فلسطين في غزة ممأ ماق طفع مام لمم 4000006 0.0-0.0 أحمد الدروبي ٠١6‏ 


دراسات متقرقة: 
- الانتفاضة والتطورات الاقتصادية في الاراضى الفلسطينية المحتلة دي 001 يك 
الفسس و اد 1 

الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية ع ل فاضي زم 
تقارير: 
- موقع غزة في التاريخ: 

حتى نهاية الانتداب البريطاني لا واي 2 ميق ميلمان 13 
- الحياة الثقافية في قطاع غزة احمد عمر شاهين 75" 
- الجمعيات الخيرية في قطاع غزة ا اا اا ا ل 
- ريتشارد لوك وانتوني ستيوارت: 9 

«جانتوس ا 002 ين ل يي لتر تش القطن 124 
الملف: 
- برقيات لا ل يري لسسع وه ممم مو علو عمو ا حدم عد اشر ملل و ل فسا 
- علاقات دولية اال ا اا 1 0 1 
- اجتماعات ووفود يليج ا ا العامة .ع بايا و1 0210 


9 الآراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن اتجاهات لدى مؤ سسة صامد 
9 الدراسات بالعلمية بالملقشورة ف! المجلة سحمكخمة 


ع را لو انر بيو ايوم + 
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لن يداخلنا أي وهمء بأن صمت المدافع في الخليج يعني نهاية المعركة.. فمعركتنا مع 
الامبريالية والصهيونية لم تبدأ اليوم: ولن تنتهي اليوم.. فهي ما زالت مفتوحة على مدى 
المستقبل, وبكل الأشكال والآساليب.: الأآخرى. 
ولا يداخلنا أي وهم؛ بأن معركتنا مع الامبريالية والصهيونية: وف ظل موازين القوى 
العالمية القائمة. يمكن ان تحقق لنا النضر بضتربة ساحقة. وباسلحة لا توازي أسلحتهاء 
وانما بسلسلة من المعارك المتواصلة. على كل الجبهات. السياسية والعسكرية 
والديلوماسية والاقتصادية والثقافية.. التي تعتمد على طاقات الامة: والامكانيات الكامنة 
في روح الشعب. وصبره. ونفسه الطويل. 
وفي المعركة التي نخوضها الآن ‏ وبعد حرب الخليج - علينا ان نظل مسلحين 
بسلاحين معاً: تشاؤم العقل وتفاؤل الارادة. 
تشناؤم العقل بما يغنيه من تيقظ دائم للوعي. والمصافظة على جمرتة المتقدة 
والاستعداد لطرح كل الاحتمالات. بايجابياتها وسلبياتها. ومحاصرة السلبي منها. وتفاؤل 
الارادة بكل ما يعنيه من طاقة انسانية فاعلة وخلاقة, لا تستكين: من أجل تحقيق النصر. 
جل عا عد 
لن نركن الى قناعاتنا البديهية لدوافع الحرب العدوانية, ثم نستكين, ولكننا سنظل 
نطرح الأسئلة في كل لحظة. ونشعل شمعة الوعي مع كل خطوة. فالحرب لن تتوقف عند 
أهدافها المعلنة. ولن تكون نهايتها الا بدآية لفصل جديد. 
وقد يبدو من نافل القولء اعادة التأكيد على عري الأهداف الاستراتيجية المفضوحة 
لعدوان التحالف الاميركي الاطلسي على أمتنا العربية. قمهما كانت الشعارات والذرائع 
لهذه الهجمة, فان اقطابهاء وف طليعتهم الولايات المتحدة واسرائيل؛ لم يستطيعوا طويلا 
اضنمار اهدافها المتمثلة في الاجهاز على القوة العسكرية الاقليمية ‏ العربية: القادرة على 
المواجهة, وضرب مركز القرار السياسي الذي تجاسر على اعلان تحديه للمشروع الامبريالي 
على الامة العربية الهادف الى اعادة هيكلة الخارطة السنياسية للمنطقة بما ينسجم مع 
اهدافه. وتثبيت ركائز قاعدته العدوانية في المنطقة. .المتمثلة باسرائيل. 
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في السياق نفسه: هدفت دول التحالف الامبريالي في عدؤانها الشائن الى تدمير البنى 
التحتية للعراق: اقتصادياً وعلمياً وثقافياً وحضارياً. لانها تشكل الأساس المادي والروحي 
للبنية السياسية والعسكرية التي اعلنت تحديها للمخططات والمشاريع الامبريالية في 
أرضنا العربية: 
لقد:.توهمت القيادة الاميركية أنها بضربها للعراق تستطيع ضرب البؤرة السياسية 
المعادية للولايات المتحدة في المنطقة, غير أنها بعدوانهاء أسهمت في تعزيز هذا العداء, 
وعززت من فعالية بؤْر اخرى في المشرق العربي ومغربه؛ وفي مقدمتها الانتفاضة الشعبية 
المجيدة في الاراضي الفلسطينية المحتلة: التي استعادت زخم فاعليتها وتوهجها بعد صمت 
المدافع. 
وقد عرّت الحرب العدوانية شعار «النظام الجديد» في منطقتنا العربية. والذي أقصح 
عن فحواه باعادة ترتيب الخارطة السياسية للمنطقة بما يخدم اهداف الاميريالية 
الاميركية وحلفائها في ارضنا العربية. الطامعة الى نهب ثرواتنا والهيمنة على مقدراتنا 
والسيطرة على منابع النفط التي تشكل وقوداً لحياتها ومخططاتها في فرض الهيمنة العالمية. 
وفي محصلة الاهداف: يبقى قائما هدف الدفاع عن/ وتكريس القوة العسكرية 0 
الاحتياطي الاستراتيجي للنظام الامني الذي تطمح الولايات المتحدة الى تحقيقه 
المنطقة, وهي القوة العسكرية الاسرائيلية. 
+ ع عد 
مهما يكن: ومهما كانت. النتائج العسكرية الاولى للحرب العدوانية الاميركية 
الاطلسية, فان هذه الحرب كشفت عن مجموعة من الحقائق واكدت بعضها الآخر الذي بدا 
لوهلة متستراً تحت غلالة الوعي الزائف. 
و في نظرة أولية الى ما افرزته حربت الخليج وما كشفت عنه من حقائق ساطعة. نستطيع 
الاشارة الى ابرزها: 
© لقد اكدت هذه الحرب على ان منطقتنا ستظل بركاناً قابلاً للاشتعال طالما ظل المجتمع 
الدوني عاجزا عن ايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية, يقوم على أساس حق الشعب 


الفلسطيني في العودة وتقرير مصيره واقامة دولته الوطنية المستقلة على تراب وطنه. 

فبغض النظر عن محاولة قوى التحالف الامبريالي رفض الربط بين قضايا المنطقة 
والقضية الفلسطينية في محاولة عنيدة ويائسة لحجب ضوء الشمس في غربال» إلا أن 
الحرب اعادت تسفيط الضوء من جديد على هذه القضية. دون أن نغفل الاسهام العظيم 
للانتفاضة الباسلة التي اشعلت الجمرة الاولى: مؤكدة على آن جوهر الصراع في هذه 
المنطقة ومحوره الاساسي يكمن. دائماً في هذه القضية. 

© ومهما كانت النتائج, فان خرب الخليج اعادت تجديد الثقة بامكانيات الذات 
الوطنية والقومية على تحدي شراسة الثور الاميركي: معززاً بتحالف ثلاثين دولة. وسوف 
يذكر التاريخ بطولة شعب استطاع امتصاص مئات الآلاف من اطنان القنابل التي سقطت 
عليه ف ما يزيد عن مئة الف غارة وخلال اربعين يوماً من الهجمات الجوية متعددة 
الجنسيات. 

انه الدرس الشعبي: الذي يعيد التأكيد على ان في هذا الشعب طاقة: لو استثمرت 
ووجهت. لغيرت حقيقة وجه التاريخ. 

© بغض النظر عن الدمار الذي أحدثته الصواريخ العراقية التي وجهت الى الكيان 
الصهيوني الذي حجبت سلطات الاحتلال حقيقته ف معظم الاحيان: وقفزاً عن الدمار 
النفسي المؤكد الذي حققته هذه الصواريخ ف سيكولوجية المستوطنين الصهاينة: فان اقنى 
ماقيل عنها في حينها ‏ من اعدائهاء بأنها صواريخ «سياسية». 

لتكن كذلك: فقد اسقطت هذه الضواريخ ركناً سياسياً وعسكرياً أساسياً في 
الاستراتيجية الصهيونية, القائم على نظرية «الحذود الآمنة» التي تتكيء عليها اسرائيل 
في فعلها العدواني والاحتلالي التوسعي. وقد انتزعت هذه الصواريخ شهادة مرّة من 
الرئيس الاميركي جورج بوش الذي أعلن ان الجغرافيا لم تعد ضرورية لتحقيق الأمن. 

© وقد كشفت هذه الحرب عن ضآلة. وربما غياب. الدور المنوط بالأمم المتحدة في 
تحقيق السلام العالمي. بل أكثر من ذلك؛ فقد عرّت هذه الحرب عجز المؤسسة الدولية عن 
التعامل بمعيار واحد في كل الحالات: فسقطت في تناقض فاضح وازدواجية واضحة تشكل 


لخد 


اهانة للشرعية الدولية:. تلك الاهانة النابعة من الهيمنة الاميركية عليها. 

والآن» تدخل الشرعية الدولية في امتحان مصداقيتهاء دون أن نتوهم امكانية تحالف 
شبيه: وبالطريقة نفستهاء يفرض على اسرائيل الاذعان لقرازات الأمم المتحدة بالانسحاب 
من الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وتنفيذ قرارات الآمم المتحدة: وف مقدمتها: الغاء 
ضم القدس العربية والجولان وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني ومقدساتنا 
تحت الاحتلال الاسرائيلي. 

ومع ذلك فائنا نطمح الى ان تستعيد الشرعية الدولية ملامح صورتها المثالية؛ القادرة 
دون تناقض في المعايير على ان تحقق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة. 

© كما كشفت هذه الحرب عن مدى وزن القوى العالمية المتناقضة تقليديا مع 
الامبريالية: قياساً مع الوزن المتزايد للقوى الامبريالية بزعامة الولايات المتحدة الاميركية, 
ومدى تراجع حجم الاولى. وتخليها عن دورها التاريخي أمام المشروع الاميركي لصياغة 
النظام العالمي الجديد! ولعل المفارقة التاريخية: »في ماانود التعبير عنه. تجد تجليها في انه, 
وف اليوم الذي أعلن فيه التحالف الاميركي ‏ الاطلسي عن شن حربه الغدوانية البرية على 
العراق؛ فقد تم الاعلان في المقابل عن تفكيك البنية العسكرية لحلف وارسو. 

ان هذا الامر لا يطرح فقط مشروعية السؤال عن امكانية أي دور للقوة العظمى 
الموازية أو الخانية في اية حرب أو ازمة قادمة. لكنة يطرح السؤال عن مدى الدور الذي 
يمكن ان يلعبه الى جانينا الخليف والسند الاستراتيجي في المؤتمر الدولي الذي نطمح الى 
تحقيقه؟ ! 

© وقد طرجت حرب ,الخليج السؤال عن مدى وحدة واستقلالية القرار الاوروبي, 
ويكتسب هذا السؤال مشروعيته في الوقت الذي باتت فيه الدول الاوروبية الاثنتي عشرة 
تقترب من مشيروعها الوحدوي المقرر تحقيقه في نهاية العام القادم: والذي كان من المفترض 
أن يجعل من المجموعة الاوروبية واحدة من اهم وأقوى المجموعات الدولية المؤثرة في 
العالم قاطبة. 


غير ان القرار الاوروبي ازاء حرب الخليج كان يفتقر الى الوحدة. والأهم انه كان يفتقر | 
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الى الاستقلالية: ان انه. سواء في قرار الحرب او وقف القتال: كان تابعاً دائماً لارادة القرار 
الاميركي . 

فهل/تستطيعزإؤوواجا مالجعو لحرت الخليج: استعادة ما اعطبته هذه الحرب في «صورة 
اوروباء خلالهاء فتبادر؛ أمام امتحان الشرعية الدولية المطروح: وأمام امتحان استقلاليتها 
القادم: الى ممارسة دور متمايز عن الدور الاميركي؟ 

© وربما يكون الأمر اكثر تعقيداً عندما ننظر الى وضع الدول الاسلامية الذي أفرزته 
هذه الحرب. ولعل نظرة سريعة الى هذا الوضع تكشف عن مشهد مأساوي يشهده العالم 
الاسلامي الآن. فبعض الدول الاسلامية شكلت جرَءاً من التحالف. وبعضها قدّم مساهمة 
رمزية كانت تعبيراً عن موقف سياسي منحاز الى الاهداف الامبريالية. وبعضها الآخر قدّم 
لقوات التحالف المعادي خدمات لوجستية على أرضه. أما القوة الاسلامية «الثورية» 
الأساسية.. فقد سقطت اسيرة لنزعاتها البراجماتية, وكفّت عن وصف الولايات المتحدة 
الاميركية بالشيطان الأكبرء بانتظار ما تسفر عنه الحرب من نتائج تحدد وجهة تحركها!! 

ان استعادة العالم الاسلامي لدوره لا تقوم الاامن خلال استثارة روح الاسلام التي 
تتعارض وتتناقض مع قوئ الظلم والعدوان في العالم: وتشدد في الوقت نفسه على تجلي 
القيم الروحية العظيمة التي صنعت في التاريخ مجد حضارة بسطت سلطانها في مشرق 
الأرض ومغريها. 

© ويبدو المشهد العربي هو الأكثر مأساوية؛ حيث يشهد الجسد العزبي تمزقاً 
وتشظياً لم يشهده من قبل. بعد أن ابتليت هذه الأمة بأخطر امتحاناتها التاريخية, وأكثره 
كلفة في الخسائر البشرية والقدرات الذاتية والامكانيات المالية والبنى التحتية والثقافية 
والعلمية والاقتصادية. : 

ان هذا التمزق في الوضع العربي يطرح علينا أسئلة كثيرة: فهل تكون هذه الأمة قادرة 
على اعادة لملمة الجراح: والتغلب: بالحكمة والعقل على شغور بعضها ب«النصر على 
الآخر؟ ‏ فاي'نصر لعربي على عربي؟! -. وهل تستطيع هذه الأمة من جديد أن تعيد تقييم 
الذات بموضوعية وترتيب أولويات قضاياها: التحرر والاستقلال: الأمن والاستقرار, 
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الثروة والعدالة. الديمقراطية والحرية واطلاق مبادرة الفرد والجماعة:. وغيرها. والتي 
تندرج ف.,اطان المشروع النهضوي العربي الذي نطمح الى أن يكون قادراً على فرض نفسه 
كمشروع اقليمي فاعل في اطار نظام دولي جديد نكون طرفاً ف صياغته واحلاله. 

لقد اثبتت الحرب الأخيرة أن الخطر الصهيوني. بكل ابعاده وتحالفاته. يبقى هو 
الخطر الاكبر على الأمن والاستقرار والثروة والبناء والتطور والتقدم الاجتماعي في المنطقة 
برمتها. وعليه. فانه ما لم يجتل الموضوع الفلسطيني مكانته الأساسية على جدول الاعمال 
العربي لمواجهة دعاة الشرعية الدولية. وبدون احقاد وهواجس الرغبة في الانتقام: فان 
المنطقة ستظل تشهد سلسلة من الانفجارات والانهيارات المأساوية. 

فلنصنع بأنفسناء بفكرناء بجهدنا. يتجاربناء برؤياناء نظامنا الاقليمي الذي تحتل فيه 
فلسطين مكانها الطبيعي. ليحتل هذا النظام مكانه الطبيعي في النظام الدولي الجديد الذي 
تسهم كل الآمم والشعوب في تحقيقه. 

© وقد اظهرت هذه الحرب مدى الخلل العميق في توازن الثروة قي اكنطقة*العربية, 
والذي كانت ازمة الخليج واحدة من اسبابه. 

فقد كانت هذه الازمة. في أحد ابرز وجوههاء تشير الى الفجوة المتفاقمة بين الدول 
الغنية والفقيرة في المنطقة العربية. والتي لم تجد في مبدأ «الصدقات؛ و«المساعدات» 
المحدودة حلا لها. حيث ان الحل الجذري لن قوم الا على أساس قيام مجموعة اقتصادية 
عردية تخضع خطلا وبرامج.التنمية:العربية يتفاعل:اموال ,النفط من جانب» مع القدرات 
والامكانيات العلمية والبشرية من الجانب الآخر. 

ان الابقاء على هذه الهوة؛ يعني الابقاء على فوهة بركان سياسي واجتماعي في المنطقة 
العربية. سيظل قابلاً للانفجار في كل لحظة. 

>« عا جد 

تتكائر الاسئلة. وتتنائر في تفاصيل مساحة الأرضء من دور ووزن وحجم قوة عالمية 
مكل اليابان التي تشكل الفائض النقدي العالمي.. وحجم ودور المانيًا الموحدة. . وحتى 
السؤال عن حجم ودور أصغر حزب وتجمع عربي في اطارحركة التحرر العربية: كبيراً كان 


أم صغيراً. ومن اقضى اليمين الى اقصى اليسار: 

الأسئلة كلها: الآن: مشروعة. على قاعدة أن الحرب ليست فقط مغيرة للتاريخ : وانما 
هي ايضاً تشكل امتحاناً واضاءة لمواقف وفعالية كل القواى: .مهما يلغت في حجمها. عظمت 
او تضاءلت. 

أما اموال النفط العربي: فريما ستظل سؤا ل مؤماً. ففي حين أهدرت مليارات الدولآرات 
في هذه الحرب؛ فان بضعة ملايين من هذه الاموال ظلت عصيّة على الدفع لدعم الأنتفاضة 
الفلسطينية الباسلة!؟ ولعل في قرارات مؤسسة القمة العربية: ومدى تنفيذهاء خثر دليل 
على الفجيعة في هذا المجال. 

ومرة اخرىء فان هذه الحرب قد تستوجب من جديد استعادة السؤال الذي كنا قد 
طرحناه منذ سنوات (العدد 55: تموز ‏ آب 19/0 من «صامد الاقتصادي,) حول علاقة 
النفط العربي بالقضية الفلسطينية!. 

ع علا جل 

تتكاثر الأسئلة. ونحن في هذا العدد من مجلتنا نتهيا للولوج في دراسات تفصيلية 
ومعمقة حول واقع الاوضاع في قطاع غزة: الذي جهدنا في اعداده اثناء حرب الخليج ضمن 
برنامج مسيق للمحاور المتخصصة في «صامد الاقتصادي». 

ولم يخالجنا الشعور, في اية لحظة؛ أن قضايا غزة بعيدة عن حرب الخليج؛ وان:قضية 


فلسطين برمتها تنأى عن هذه الحرب. 
ففلسطين هي الحاضرة ابداً منها تشتعل الحرب. ومنها تشتعل خضرة السلام. ولم 
يكن شعاراً مجانياً ذلك الذي اطلقته ثورتنا منذ ما يزيد عن خمسة عشر عاماً وعلى لسان 
قائد الثورة. من ان الحرب تبدأ من فلسطين. . والسلم يبدأ من فلسطين. 
ولا معنى للسلم: ٠‏ الا بتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني . حقه ف العودة 
وتقرير المصير واقامة الدولة الوطنية المستقلة على تراب وطنه : وعاصمتها القدس: و بقيادة 
ممثله الشرعي والوحيد.. منظمة التحرير الفلسطينية. التي يلتف حولها اجماع شعينا 


205057 دتعي 
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الفلسطيني داخل الارض المحتلة وخارجهاء مهما استفحل الظلام أو بدا الضوء خافتاً. 
ولعل في ما نشهده الآن من حركة سياسية عربية ودولية حول مستقبل هذه المنطقة, 
ومحورها الأساسي.قضية فلسطين. يستدعي منا أن نتسلح ‏ بما ذهبنا اليه في البداية ‏ 
من متطلبات تشاؤم العقل. الذي لخدي حفر الوعي والاختفاظ بجذوته المتدقظة. 
أما تفاوؤّل الارادة. فانه متحقق ضمناً. ٠‏ من خلال تصاعد الانتفاضة الباسلة التي تؤ: 
الآن وف هذه اللحظة التاريخية ولادتها المتجددة. ٠‏ وتقدم للعالم كله الأنموذج 0 
المعنى : تفاوّل الارادة. 


احمد ابو علاء 


محورالعدد 


فطاع غرّة :1954 1107 
الاؤضاع الاجةاعيئ والسياسيم 


عا دي لصرراف 


مقدمةه: 

الهدف.من إعداد هذه الدراسة هو استعراض الأحوال الاجتماعية والسياسية في.قطاع غزة خلال 
السنوات ,.١551- ١1548‏ من منطلق أن: القطاع هو جزء لا يتجزأ من فلسطينء وأن الحديث عنه - في 
هذا المجال أو غيره - هو تأكيد لهذه العلاقة التاريخية والجغرافية والسياسية والتراثية بكل جذورها 
وتقزيكاتها/زوتشكل: هدم الباراسة جزءاً اولازمن مشتروع يطمح الى استكمال.دراسة هذه الجوانب في 
المراحل التاريخية اللاحقة وصولًا الى عام 155٠‏ 

لقد ظل قطاع غزة منذ عام ١554‏ وحتى اليوم؛ هو الجزء الوحيد الذي بقي يحمل (رسمياً) اسم 
فلسطين؛ وقد كان حلم المخطط الصهيوني والقيادة الاسرائيلية تصفية القطاع كمقدمة لتصفية القضية 
الفلباطيتية يرمقها: لإضافة الى ذلك» فإن مواطنل القطاع الذين يبلغ تعدادهم اليوم أكثر من 55٠‏ ألف 
مواطن» ينتمون أصلاً الى كل مدن وقرى فلسطين من صقد والجليل الى يافا وعكا وخيفا على الساخل الى 
اللد والرملة وجنين وطولكرم ونابلس والقدس وبئّر السبع ومعظم القرى الفلسطينية. اذن» فالحديث عن 
قطاع غزة الفلسطيني لا يعني على الاطلاق اختلاف طبيعة الأهداف أو النضال فيه عن أي موقع آخر 
في الجليل أو النقب أو في نابلس أو القدس. بل هو امتداد لتلك الأهداف النضالية التي تُوحد شعبنا في 
الداخل وفي المنافي من أجل قيام دولتنا القلسطينية المستقلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل 
الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني. 

لمحة-تاريخية: 

تحددت التقسيمات الادارية في فلسطين بسنة آلوية' ' هي: 

١‏ -لواء القدس ويتالف من أقضية الخليل/ القدس وييت لحم/ ورام الله. 

" - لواء نابلس ويتألف من أقضية طولكرم/ جنين/ نايلس. 

؟ - لواء اللد (يافا) ويتاألف من قضائي يافا والرملة. 
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© -لؤاء“الجليل ويتالفك'من أقضية: الناضزة/ أبيسان/ :طبريا/"عكا/ 'صفد. 

١‏ -لواء غزة ويتآلف من قضائي غزة ويثر السبع. 

وعلى الرغم من 'أن لواء غزة كان يشكل نسئبة:٠5/:‏ من مساحة فلستطين البالغة 1:0" كيلو متر 
مربع؛ وسكانه يشكلون نسبة ١11٠٠١١(« 4١١‏ نسمة) من مُجموع سكان فلسطين البالغ 
ل 0 ا الا.أن هذا اللواء كان من. آفقن مناطق فلسئطين وأقلها تظوراً: فلم يكن 
للنظقة لواء'غزة (غزة والستبع)أي:دوز هام في اطار الاقتصاد الفلسطيتى نظراً لقلة مواردها الاقتصادية 
والطبيعية وافتقارها الى“أية متشات ضناعية ومؤسنسات تخارية ماة 7 

١-قضاء‏ غزة وقراه: 

يجدة من الغرب.البحن الأبِيضن المتوسظ ومن الشمال قضاء بالرملة.ومن الشيرق قضبائي الخليل ويثر 
السبع ومن الجنو صحراء سيناء وجميعه يقع في منطقة السهل الساحلي لفلسطين» الذي ينتهي شمالٌ 
نجبل اكول ! 

وقد ضم قضاء غزة عام 7١( ١837‏ قرية)» وفي عام 11١٠‏ تم فصل ١5.‏ قرية ألحقت الى عدد من 
الأقضية المجاورة؛ وبقي القضاء يضم 51 قرية حتى عام١151‏ حيث فصلت أربع قرى, منها 
المغاروبيناء وألحقت بقضاء الرملة الذي يحده من الشمال'' «وفي اواخن الانتداب.كان قضاء غزة يضنم 
ثلاث مدن رئيسية هي المجدل وغزة وخانيونس بالاضافة الى 07 قرية وبمساحة تقدر ب 5,١١١١كم‏ 
مربع كان اليهؤد لآ يملكون منها سؤى 45 كيلؤمتر مريع وما يعادل 5,4/من مساحة القضاء. 

وقرى:قضاءٍ غزة تتوزع بين شمالية ووسطى وجنوبية: 

أ..القرى: الشمالية وعددها أربع عشرة قرية: 

سدود:/ برقة/ المسمية الكبيرة/ المسمية الضغيرة/ البطاني الغربي/ البطاني الشرقي/ 
القسطينة/.تل التبرمس/ بيت دراص/ ياصسور/. السوافير الشرقني/. السوافير الغربي/ السوافير 
الشمالي/ .الجلادية. 

ب - القرى الوسظى وعددها سبع وعشرون قرية: 

بعلين/ صَميل/ جسير/ الفالوجة/ عراق المنشية/كزاتيا/ حتة/ عراق سويدان/ بيت عفا/ 
عبد / جولتس/ 'خمامة / حليقات / بيت طيمه/ كوكبة/ الجية/ بربرة/نعلية / الخصاض/ الجورة/ 
هربيا/ بيت جرجا/ سمسم/ نجد/ برير/ دير سنيد/ دمرة. 

ج - القرى الجذوبية وعددها:اثنتا عشرة قرية: 

رفح / بني سهيلا / عبسان / دين البلح / خزاعة / "بيت لاهيا /:النزلة / جباليا/ بيت حانون / هوج / 
الكوفكة / المخرقة. 

وأها كيل فرق القضاء من حيث التعداد السكاني فهي حمافة/ الفالوجة/ اسد ود/ جباليا/ بخي 


-ض- 


صاب الإقتصادي 


سهيلا/ بيت دراسء وقد بلغ مجموع سكانها في عام /72175.:(19141؟) ينسبمة..وأصِغن القرى من.حيث 
التعداد هي الخصاص/ بعلين/ عراق سويدان/. الجلذية/ حليقات/ دمرة ومجموع سكانها في تلك 
الفترة بلغ +182 عي 7 0 
وقد بلغ عدد سكان قرى:قضاء غزة في بداية عام /8591720(:315151 نسمة)» نسبة الْملمّين بالقراءة 
والكتابة منهم 2١١,5‏ أى ١5451(‏ رجااٌ)”'. 
أما؛ عدد. المدارس الحكومية فقد كان في قرى قضاء غزة حتى أؤائل عام /1514 ,(١؟)‏ مدرسة 
ابتدائية للذكورء و(1) مدارس ابتدائية للبنات وضف ثانوي واحد في مدرسة الفالوجة» وبلغ عدد الطلا 
المسجلين في الفترة نفسها (/758 طالباً) و(177؟ طالبة)»''.نسبتهم الى عدد السكان1,8/. 
؟ -قضاء بتر السبع: 
تبلغ مساحة هذا القضاء حولي ١6٠٠0‏ كيلو متر رابع معظمها أرض صحراوية قاحلة؛ ومديكة 
بئر السبع هي المدينة الؤخيدة فيه؛ وعدد قزاه سبع قرى هي حمامة / عبده/ عوجا حفير/ الخلصة/ 
عسلؤج /نفوتيس/. كرنب .(اتشياء مفاعل ديمونةبع ل أرضن .هذه القرية) , 
بلغ عدد سكان مدينة بين السبع عام ١148‏ حوالي ستة آلاف نسمة؛ منهم أكثن من /٠١‏ من 
مواطني مدينة غزة الذين رحلوا الى السبع في بداية هذا القرن واسهموا.في تطورها وتولوا معظم الأعمال 
التكازعة رالاعمال التحرقية.فجهاز 
أما الأغلبية العظمى من سكان هذا القضاء فهم من البدى الذين كانوا يعيشون على تربية الماشية 
والزراعة: وفي ظل أوضاع اقتصادية وإجتماعية بالغة 'السوء؛ فعا صعيد الحياة اليومية لم يكن من 
السهل توفر الحّد الأدنى من متطلبات المعيشة::سواء فيما يتعلق بالغذاء أو المسكن أو العلاج. 
كما ازدادت أزمة البدو تفاقماً بعد أن توسعت المنظمات الصهيونية في شراء قطع منحدودة من 
الأزاضي من بعض شيوخ القبائل: مما دفع عدداً منهم الى هجر البادية والنزوح الى شرق الأردن وسوريا 
اكرول العربية؟" وتنتيداء! ومامطفولة"احجةا دن لذن لتعكرلافيها لتجوذلة تكانصدشمكذا جخة اأتعن لاف هلها 
من ناحية أخرى. فقد توفرت الامكانات المادية لعدد كبير من رؤساء القبائل والمشايخ المتنفذين 
الذين سبق أن قاموا بتسجيل مساحات كبيرة من الأراضي لحسابهم بعد أن كانت مشاعاً للجميع: مما 
خرم الأغلبية الساحقة من البدومن حقهم في المشاع المشترك: ورغم «التمايز الطبقي» بين القمم القبلية 
والسواد الأعظم من البدى المسحوقين» فقد ظلت:العلاقة بينهما تقوم على أساس قانون القبيلة الذي ميّن 
دوماً بين السادة شيوخ العشائر الذين :امتلكوا كل شيء وبين السواد الأعظم من البدى الذين تحملوا 
شظف العيش وقسوته وكأن ذلك أمراً طبيعياً لايجوز الاعتراض عليه ورغم ذلكء فقد أدى سوء أحوال 
البدى الى انخراطهم في المعارك الوطنية التي قادها عدد من المشايخ ضمن قيادة الحركة الوطنية آنذاك» 
وبرز دورهم بشكل خاص في مساندة المعتقلين الوطنيين في معتقل عوجا حفير, والمشاركة الفعلية في 
المقاومة مع بداية الأريعينات وما تلاها. 


حكاك 


مس سح حت - فطاع فز الفا اتانيه -_ 
بلغ تعدا ا ري 0 
ثانويتين: ومجموع أفخاذ هذه القبائل حوالي (75) فخذ": 
الك ادافين رسكو اللا لداار ال و حا ةل 
؟ - قبيلة التياها وتتكؤن من 1؟ عشيرة وتعدادَها حوالي لاز عع 
* : قبيلة العزازمة وتتكون من ١٠١‏ عشائر وتعدادها حوالي © ١50:‏ نسمة: 
؟ - قبيلة الجبارات وتتكون من ١١‏ عشيرة وتعدادها حوالي ٠٠٠‏ نسمة. 
5 ل قبيلة اللكناجرة وتتكون'من عشائر وتعدادها حوالي 6٠٠‏ نسمة. 

كا موق الفوايزع وتتكون من ؛ عشائر (حويطات الأصل) ١07١١‏ نسمة. 

- قبيلة اللحيوات وتعد اداقم حوالي ا لد :”2-3 

أما عدن المدارس في منطقة قبائل بدو السبع في أوائل عام 4 فقد كان 3١‏ مدارسة اقتصرت فقط 
على الخمس قبائل الركيسة» وغدد الْلَمَّينَ بالقراءة والكتابة لم يتجاوز ٠ ٠‏ 5 رجلا أي بنسبة /9.؟/ كان 
القسم الأكيز متهم (حوالي * © )٠١‏ من قبيلة الترابين يليهم قبيلة التياها أما 200 نين (اللجيرات فل 
يكن أي من رجالهم يلم بالقراءة أو الكتابة '". 

أ عام ١14/‏ ونتيجة للتآمر الاستعماري الرجعي على بلادناء وبسبب الطبيعة الطبقية للحركة 
الوطنية الفلسطيتية: استطاعت الحركة الصهيونية اعلان دولتها في /١١‏ مايو/ 1544 على مساحة 
تعادل 4017 من مجموع آراضي فلنسطين: كان من ضمنها اغتصاب أراضي قضاء بتر السبع والجزء 
الأكبر من أراضي قضاء غزة وقام الصهاينة بتدمير 5 ؛ قرية من قضاء غزة, وكل قرى قضاء بثر السبع 
وأزيلت معالمها العربية والاسلامية وانشيء على أراضي العديد من القرى الفلسطينية مستعمرات 
صهيونية حملت اسماء عبرية. 

الأوضاع الاجتماعية في قضاء غزة قبل عام 5 


تميزت الأوضاع الاجتماعية في قضاء غزة قبل-عام ١514/7‏ بانقسام المجتمع الى طبقتين رئيسيتين 
هما كبان الملاكين شبه الاقطاعيين والفلاحون بشكل عام؛ وفيما بينهما تواجد هامش ضئيل من الحرفيين 
وصغبان التجار وضغار الموظفين: اما العمال فلم يتجاوز عددهم الستمائة عامل توزعوا على عدد من 
المنشآت الصناعية اليدوية ومعامل الصابون والأغذية والفخار والنسيج. 

لقد كان التمايز الطبقي في فلسطين عموماً وفي قضاء غزة على أوجه الخصوص بالغ القوة: أن إل 
العلاقة,بين الاقطاعي والفلاح في قرى غزة عموماً كانت أقرب الى علاقة السيد بالعبد؛ ولم تتأثر بيمجمل 
التطور الاجتماعي ‏ الاقتصادي في المدن الفلسطينية الاخرى: 

كان أكثر من /5١‏ من الفلاحين في قضاء غزة لا يملكون ارضاً؛ واضطروا للعمل في بيارات كبان 
الملاكين (الافندية) كأجراء موسميين بأجرة يومية كانت تقل اخنياتاً عن خمسة قروشنء هذا عا كان 
يتعرض له هؤلاء الأجراء من معاملة تميزت بالقسنوة والازدراء: كذلك كان ما يقرب من *5/ من فلاحى 
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حمنتب صابد الإقتصادي 
القضاء يملكون قطعاً صغيرة من الأرض ٠١(‏ دونمات) فأقل لا تقيم أود عائلاتهم ولم تكن علاقة هؤلاء 
بالسيد الاقطاعي تتميز كثيراً عن اخوانهم الأجراء الزراعيين. 

ومع ابتفاع عار الأراضي في الثلاثينات الى ثلاثة عشر ضعفاً عما كانت عليه قبل الحرب العالمية 
الأوىء اندفع كبار:الملاكين ف.قلسطين بشكل عام وفي قضداء غزة:بشكل خاص إلى :التسنابق من أجل 
تأسيس البيارات على حساب المزيد من استغلال ققراء الفلاحين واجبارهم .على بيع ما يملكون اومعظمه 
بوسائل متعددة لم تكن مشروعة في معظمهاء لكن بساطة الفلاح في بلادنا وعفويته وايمانه الشديد 
بالقدرية والغيبيات وخوفه من ارهاب السلطة وكبار الملاكين وعدم قدرته على سداد ديونه: كل ذلك أسهم 
في زيادة استحواذ «الأفندية» في قضاء غزة غلى معظم أراضي القضاء الى درجة ان بعض هذه القوى في 
معظمها كانت ملكاً خالصاً للاقطاعي الذي استند دوماً الى جبروت القوة الظالمة واللامشروعة. 

«وحتى عام 2155/4 ل الأراضي في لواء غزة العائدة الى 4؟ شخصاً من قضائي غزة ويئر 
السبع مليونين من الدونمات» كانت ملكية .)١١(‏ شخصاً منهم: )٠١ ٠(‏ آلف دونم لكل قرب وتراهحت 
ملكية )١(‏ أقراد متهم بين [8) القن و( )٠١١‏ إلف دوتي» ٠‏ ».داتهم لم يمتلكوا فقط قرى محالها؛ واتمنا 
امتد نفوذهم وسلطتهم الى قرى اخرى لا يملكونهاء""' 

ومن الثوابت الجديرة بالتسجيل والتأمل في تاريخ نضال شعبنا الفلسطينيء ان الفلاحين 
الفلسطينيينكانوا وقود الثورة الفلسطينية قبل عام 4/4 »١15‏ ولم يكن غريباً أن ينجب الريف الفلسطيني 
خيرة مقاتلي الثورة الذين كانوا بحق هم المحرك اليومي والفعلي للعمل الثوري ضد الانتداب والحركة 
الصهيونية؛ في حين لم يكن كبار الملاك (الأفندية) سوى واجهةًٌ هشّة تصدّرت قيادة الحركة الوطنية 
ضمن آفاق محددة لم تكن تلتقي مع آفاق وتطلعات الجماهير الثورية وكان دورها - على الأغلب ‏ هو 
أمتسحافن هك" المالة الثورية لدى فقراء بلادناء وكان هذا الدور منسجماً مع وضعها الطبقي 
ومصالحها وعلاقاتها مع القوى الرجعية العربية وغيرها. 

البورجوازية الصغيرة: 

ونظراً للعلاقات الاجتماعية شبه الاقطاعية السائدة في قضاء غزة في هذه المرحلة: فإن حجم الطبقة 
البورجوازية الصغيرة كان محدوداًء حيث كانت في معظمها من صغان الحرفيين والموظفين والمهنيين 
المرتبطين بشكل أو بآخر بالقاعدة المادية الانتاجية لكبار الملاكين» بكل متطلباتها السياسية والاخلاقية 
والعملية؛ والمعروف أن ابناء هذه «الطبقة» لم يمارسوا دوراً مميزاً في الاحزاب السياسية الوطنية 
الفلسظينية: والتحق بعضهم في غزة ضمن عدد من الاحزاب التقليدية الوطنية والمعارضة: كما اتجه 
قسم منهم الى «الالتحاق ببعض المنظمات شبه العسكرية التي تشكلت في فلسطين مثل (الفتوة) 
و(النجادة)؛ في حين انجذيت اقلية من البورجوازية الصغيرة الى المنظمة الماركسية (عضبة التحرر 
الوطني)»”"". 

البورجوازية الكبيرة (الزراعية التجارية): 

ان التطور الاجتم! عي الذي أصاب بعض المدذن الفلسطينية (يافا -حيفا عكا ت القدس - الناصرة) 
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قفا غز: لرضاع الجناعية والسياسية ب 


قد أسهم في تراجع العلاقات الاقطاعية بعد أن توفرت بعض مقومات العلاقات الرأسمالية التبعية: التى 
اعتمدت في نشوئها على تصدير المنتجات الزراعية. حيث أسهم ذلك في تحول الزراعة (خصوصاً 
الحمضيات) الى زراعة مكثفة. اعتمدت على رأس المال والسوق العالمي والبنوك والقروض والأساليب 
الحديثة؛ مما أدى الى تطوير العلاقات الاجتماعية في المجتمع الفلسطيني باتجاه التكيف مع العلاقات 
الرأسمالية المشوهة الجديدة؛ وفي هذا المجال برزت البورجوازية الزراعية والتجارية وغيرها يصورة كبيرة 
في المدن المذكورة أعلاه, وساهمت بدورها في العمل الوطني ضمن عدد من الأحزاب في تلك المرحلة. 

إمارق عفياد غزة» فنلاحظ ضعف التركيبة الطبقية للبورجوازية التجارية والزراعية في هذه المنطقة 
نظراً لهيمنة كبار الملاكين التقليديين باعتبارهم الطبقة السائدة بلا منازع, ولم تكن بدايات نم هذه 
الطبقة البورجوازية فيما بعد سوى امتداداً مباشراً وميكانيكي.لكبار الملاكين. بحيث ان العلاقة 
العضبوية فيذويًا ةك إل الخطالع حجورها بعد مختصف الخمسييتات 

ومن الدلالات الهامة أن نواة البورجوازية في بلادنا ‏ وفي العالم الثالث عموماً ‏ لم تتشكل في داخل 
البنية الاجتماعية التحتية؛ ولم تكن نقيضاً للطبقة الشائدة (شبه الاقطاعية) بل جاءت امتداداً عصرياً 
لهاء وتابعاً مخلصاً للسوق الرأسمالي العامي عبر تطورها الى بورجوازية كومبرادورية. 

الادارة المصرية والقطاع (948١-مهؤ!):‏ 

على أشر اتفاقية الهدنة الموقعة في رودس بين الوفدين الاسرائيلي والمصري بتاريخ 5؟/ شباط/ 
4 »: تحددت, «خارطة» منطقة غزة؛ ويدآ فصل جديد من حياة شعينا الفلسطينىء فبعد أن كانت هذه 
المنطقة تعرف بلواء,غزة والتي ضمت أربع مدن وستين قرية ويمساحة تبلغ (/14؟1 كيلو متر مريع) 
اصبحت تعرف باسم «المناطق الخاضعة لرقابة القوات المصرية في فلسطين» وتضمنت فقط مدينتين هما 
غزة وخانيونس وتسع قرى هي جباليا/ والنزلة / بيت لاهيا/ بيت حانون/ دير البلح/ بني سهيلة / 
عبسان الكبيرة والصغيرة// خزاعة / رفح وعلى مساحة من الأراضي لا تتجاوز ١15‏ كيلو متر مربع تمثل 
نسبة 31,1/ من أراضي لواء غزة وبنسبة /١,7‏ من أراضي فلسطين. 

أما اصطلاح «قطاع غزة» فقد ظهر رسمياً منذ أوائل شهر كانون الثاني ١554‏ في «قرار' ' رئيس 
الجمهورية المصرية اللواء محمد نجيبء الذي يقضي بتعيين الأمير الاي م الله رفعت حاكماً ادارياً 
لقطاع غزة»ء ضمن حدوده «الجديدة» التي تبدأ من قرية رفح جنوباً الى بيت حانون شمالا بطول حوالي 
كيلو متر وعرض يتراوح بين 1 - 3 كيلو متر. 1 

وقد قدر عدد سكان القطاع فيعام ١544‏ بحوالي (1120 نسمة) وفي عام ١544‏ بحوالي (50 
ا ضاعف هذا العدد ثلاث مرات بعد أن تدفق الى القطاع: اثناء الحرب ويعدها مباشرة أكثر 


0 
+” ألف لاجيء جاءوا من مدن وقرى فلسطين المختلقة؛ 7 وفي عام 1567 قدر عدد سبكان القطاع 


احلن 


0 68 ألف نسمة منهم 7011/9 ' من اللاجئين. 


انلف 


وقد توزع اللاجئون الفلسطينيون في القطاع على ثمانية مخيمات 


س/أزائت 


مايد الاقتصادي 


5٠٠ مخيم جباليا: ويقع شتمال شرقي قرية جباليا وقد انشيء عام 1904 على أرض مساحتها‎ -١ 
دوئم.‎ 

-مخيم الشاظيء: انثيء عام ١155‏ على أرضن مساحتها 55١‏ دونم على الشاطيء الشمالي 
لمدينة غزة وقد تضاعفت مساحته فيما بعد: 

- منخيم البريج: مساحته 6١‏ دوتم: جنوب مدينة غزة بمسافة ثمانية كيلو مَثزات شرق الطريق 


الرنيقي: 
4 '-امخيم النصيرات: ويقع الى الغرب'من الطريق الرئيسي مقابل مَحَيم البزيع: مساحتة 57١‏ 
دوتم: 


4 -مخيم المغازي: يقع الى الجنوب من مخيم البريج بحوالي كيلو متر واحد ومساحته 186 دونم. 

7- مخيم دير البلح: ويقع غربي قرية دين البلح ومساحته ١5٠‏ دونم. 

-مخيم خانيونس: ويقع الى الغرب من مدينة خانيونس باتجاه الشناطيء البحر مساخته في حدود 
6 دوثم. 

مخيم رفح: مساحته 7٠٠١‏ دوتم. 

حول الأوضاع الاقتصادية/ الاجتماعية في القطاع: 

عبن اسْتقرَآء نتائج التكبة عام ١584‏ يمكن العرف بوصوي على الاوضاع الاقتصادية 
التجتماعنة اقطان غزه صمو الأرضاع الثارتة الجددى لقدترافق رون «مجتمك اللاجكينة مع اخهيان 
شبه كامل للقاعدة الاقتصادية التي كان يقوم عليها المجتمع في مرحلة ما قبل /1518"". 

ويمكن تلخيص أبرز ملامح «المجتمع الجديد»: 

١‏ تعرض القطاع لتغير بنيوي على الصعيدين الاجتماعي والسكاتي: ققد ازداد سكانه بما يقرب 
من )5٠١(‏ ألق خلال عام واحدء ومعظم هؤلاء (لاجئين ومواطنين) منحدرون من أصول ريفية فقيرة 
جداً «ولا يتمتعون بخبرات فنية أو تقنية مميزة»7. 

” - فقد القطاع جزءَاً كبيراً من موارده الاقتصادية: 

أ-67,5/ من أراضيه ضمن قضاء غزة. 

ب - انتشرت البطالة في صفوف العمال من ابناء القطاع الذين عملوا في السابق في معسكرات قوات 
الانتداابء أو :فا الأسواق"الفلستطيتية 'المختلفة: 

ج - فقد العدد الكبير من المقاولين والتجاز جَرْءَاً كبيراً من أعمالهم. 

د - فقد أحَوَاليي 8 من ملاك الأراضي والمزارعين ملكياتهم داخل فلشطين 

* - تقلصت ملكيات كباز الملاكين الى درجة كبيرة؛ فلم تعد" العائلات الغزية شبه الاقطاعية 
(الافندية) تسنتحوذ على عشرات الألوف من الدونمات؛ وفقد معظمها أكثرمن 727١‏ من أراضيه: ورغم 
ذلك فقد ظل عدد من هذه العائلات يمتلك قطعاً كبيرة من الأراضي قيّاساً الى مساحة الأراضي الزراعية 


الذذا 


-:113ضت 


قط غز: لضام الجنائة وامياية ب 


في القطاع ضمن الأوضاع الجديدة: فعلى سبيل المثال فإن عائلات كثيرة نذكر منها (الشوا | 
الصوراني/ الريس / الحسيني/ ابو رمضان العلمي/ خيال/ الفرا/ الأسطل/ ابو مدين/ المصدّر/ 
ابو سليم / شراب::: الخ) ظلت تمتلك أكثر من آلف دوثم للعائلة الواحدة ومن أجود الأراضي الزراعية. 

ومن:الجديسر بالتسجيل أن هذة'العائلات بقيت هي الأكثلر سطوة ونفوناً؛ وبقي الطابع 
«الارستقراطي» الاقظاعي وعقلية «السيادة» في التعامل مع الجماهير الفلسطينية في القطاع أمراً مميزاً 
اويل بشكل حاد؛ خاصّة في أوساط الفلاحين والاجراء الزراعيين لا فرق بين مواطن ولاجيء. 

؛ د من المنلاحظ أيضاً ان التغير البنيوي الذي تعرض له القطاع بعد 154/4 شط المتعين 
الاجتماعي لم :يود الى تغير ملموس في الوعي الاجتماغي الاعتيادي للجماهير الفقيرة في علاقتها بطبقة 
«الأفندية»؛ خاصة وأن رموز هذه الطبقة استطاعت تكوين علاقات جديدة مع عدد من المخاتير ومشايخ 
البدو من: اللاجِئين والمواظنين على حد سواءء الذين كانت تربطهم بهؤلاء علاقات تاريخية قديمة قامت 
على المصالح المشتركة بين الفريقين؛ وكان غياب الوعي الطليعيء أو القوى السياسنية الوظنية الفاعلة في 
هذه.المرخلة سبياً من أسباب تكريس هذه العلاقة: وقبل كل شيء فإن النظام السياسي الجديد قدم لهذه 
الطبقة من كبار الملاك صلاحيات وأوضاغ سياسية واجتماعية مميزة. 

ان المتغيرات الجديدة أدت الى «انهيار الأساس المادي للمجتمع الفلسطيني في القطاع الذي 
أدى الى تفسخ العلاقات الاجتماعية التقليدية فيه»' '. خاضة بين اللاجئين الذين فرضت عليهم 
الظروف الجديدة ممارسة سلوكيات لم'تستوعبها المفاهيم والقيم والعاذات «القديمة», مثل اضطرار 
المرأة للعمل والاستقلال النسبي للابناء» والبطالة» والعمل في مهن جديدة. وقد أسهم كل ذلك في السنوات 
الأولى فقظ الى خلق خالة من الاغتراب' '' فالوضع 'البائس في المخِيم وَلِّد انسحاقاً ثقيلاً مادياً ومعنوياً: 
مثل الوقوف في طوابير لاستلام الاعانة, تفشي الأمراض والشعور بالدونية؛ وقد عزز من بؤْس هذا الواقع 
ضعف وخراب الأوضاع الاقتصادية في القطاع: فتولد شعور بالاغتراب الجماغي لدى اللاجئين الذين 
لم يكن: الخلاص بالنسبة لهم يعني تخسين الأوضاع الحياتية بل التخلص من غلة هذا الوجود الجديد: 
لذلك رفضوا - ومعهم جماهير المواطنين الفقراء ‏ باصرار كل مشاريع الاسكان والتوطين حفاظاً على 
هويتهم الوطنية الفلسطينية. 

هذه الصورة يعززها تقريروكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التي تأسست 
بقرار من الأمم المتحذة في كانون أول عام 54 15 وبدأت عملها الفعلي في حزيران عام ٠156؛‏ فقد أشار 
التفويوال انلع + ١‏ 

-:* 5/من اللاجئين قادر على اعالة نفسه. 

-:* 6/ معدماً على الاطلاق: 

504 بحاجة جزئية للمعونة. 

أي أن ما يقرب من 177١‏ ألفاً من السكان في القطاع (مواطنين ولاجئين) كانوا يعيشون في هذه 
المرخلة ضمن اوضاع اجتماعية بالغة البؤس, وفي ضوء ذلك يكمن السبب الرئيسي للنهوض الثوري 
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عحتو ضاف الاقنصادي 


الددائم في قطاع غزة: 

الادارة المصرية والقضية الفلسطينية ١944(‏ -1945): 

بعد نكبة /115+ لمزيعد للفلسنطينيين أي كيان سياسي قانوني, ولم تتوفن الحكومة عموم"فلسطين 
التي «وافق على اعلانهاالمجلسن' الوطني. الفلسطيني التعقورؤارمنائنة غزة يوم 2154/5/3" أنة 
مقومات على الصعيد السياسي المحلي الفلسطيني أو على المستونى العربي الرسمني بشكل عامء ثم كانت 
عملية نفي الحاج أآمين.الحسيني من غزة. الى القاهرة. يوم 197 ٠:/‏ 155/4 '' ومنعه بالقوة من العودة 
الى فلسطين بمثابة اعلان وفاة حكومة فلستطين, والهيئة العربية,العليا لفلسطين: وبداية الوضاية العربية 
الرسمية على الفلسطينيين وقضيتهم الى اخين. 

أخضع القظاع روسذه لدرازة الحكوية الصدية على أش اتفاقية رويس في شنباط/ :15.65: وبناء عل 
«تكليف» من الجامعة العربية” ' تولت حكومة الملك فاروق. التي كان يرئسها محمودب فهمي النقراشي 
ادازة «المناطق الفلسطينية: الخاضعة لرقابة القوات: المضرية» مستجيبة'لتعليمات وزارة الخارجية 
البريطانية والولايات المتحدة الأمرزيكية من أجل تصفية .الجانب. الأكثر برؤزاً في القضية الفلسطينية 
والمتمثل في.اللاجئين الفلسطينيين,. الأمر الذي كان أساساً لتصفية القضية بمجملها”'. 

ورغم قيام ثورة يوليو 1557 فقد.ظلت السياسة المضرية الرسمية حتئ عام ١15‏ مشدودة 
للقضايا المحلية المصرية بشكل.عام, كما. أن قيادة الثورة خلال هذه الفترة لم تمتلك «وضوحاً كافياً 
باتجاه سياسة قومية واضحة»'' '. بدليل آنها وافقت عَلى توقيع «مشروع.شمالي غزبي سيناء لتوظين 
لاجئي قطاع غزة» مع وكالة الغوث في خزيران. ١15:57‏ الذي استهدف التآمر على الشعب الفلسطيني 
عبر تؤطين: اللاجئين في.سيناء بعد أن يجرئ استصلاح مساحة: “2 ألف.دونم شمال غرب شيناء 
وتوصيل.المياة اليها من نهر النيل. 

وكان للشيوعيين الفلسطينيين في قطاع غزة (عصبة:التحرر الوطني) دوزاً رئيساً في كشف مؤامرة 
التوطين وفضحها وتحريض ‏ الجماهير على التصدي لها. 

وفي مواجهة الخطر المحدق بالوطن يتحالف النقيضان معاً (الشيوعيون والأخوان المسلمون)لأول 
مرة ضد النظام المصضري وضد سياسة التوطين: واسنتظاعوا معاً قيادة الجماهير الغفيرة من أبناء القطاع 
(في المخيمات والقرى ومدينتي غزة وخاتيونس) في مظاهرة عارمة لم يشهد لها القطاع مثيلاً في تاريخه. 
وذلك في اليوم الأول من آذار سنة 0 : حيث كانت مشاعر الجماهير في حالة غليان حقيقي بعد قيام 
القوات الصهيونية بالاغارة على غزة قبل ذلك بيوم واحد في.75/4/ فبراير/: 5 16١.وقتلت‏ وجرحت أكثر من 
(15) من الجنود والمدنيين"” ٠‏ وقام المتظاهرون باحتلال كل المرافق الحكومية في القطاع (عسكرية 
ومدنية)؛ ولعب الشيوعيون دوراً بارزاً في قيادة الجماهير تحت شعاز «لا توظين ولا إسكان 'يا عملاء 
الامريكان» وانتخب المتظاهرون «اللجنة الوطنية العليا» التي ضمت عناصر من: الشيوعيون والاخوان 
المسلمين والمستقلين':'» ولم تهد أ الجماهير:الا بعد ضور جمال عبد الناضر الى غزة. خيث ألقى كلمة 


قطام غرة: لأوضاع الاجشمائية والنياسية سب 


في مدرسة الزهزاء اكد قيها آنه:لن يسكت على العدوان الاسرائيي: كما تم الاعلان عن سقوط مشروع 
التوملنيق وقوه آ[ل/3 

لقد كانت'اتتفاضة 'الشعب'الفلسطيتي فأ قطاع غزة عام 155 ضدمشروع التوظين بمثابة اعادة 
الروح لشعبنا كله؛ واحياء جذوة الأمل والنضال فيه من جديد . 

كما كان عدوان الثامن والعشرين من فبراير 1155 نقطة تحول هامة في تاريخ العربٍ المعاضر. فعن 
المستوى العربي:؛تيقظت القيادة المضرية الى الاطماع الاسرائيلية وضرورة مواجهتهاء وجل القائد 
الخالك جِمَال عبد الناصر موقفه من هذأ“الحاداثأبقوله «ان غارة فتراير كانت نقطة تكول؛ وان هذا 
الغدؤان كانَ“جرس" انذارهاوان مص يجت" أن تعتمد على قوتها الذاتية.لاأعلى مجلس الأمن وقراراتى!'' 
وعلن أثر ذلك بدأ :التحول الجديد في السياسة المضرية بالاتجاه الى الاتحاد السوفييتي وعقد صفقة 
الاسلحة الشهيرة عام 0156 


مصر عبد الناصر والكفاح الفلسطيني المسلح  ١1400(‏ نوفمير 1965): 

بعد الغنارة.الوحشينة.على غزة في 5/ قبراير/ 155 والغازات التي تلتها من قبل الجيش 
الاسرائيلي على مدينة خانيؤنس وعَلىَ مواقع الجَيش المصري في منطقة العؤجا والكونتلاء والتي قتل علي 
أشرها.ما؛يزيند .على مائة جندني من 'رجال. الجيشن المصريء بالاضافة .الى عدد ممائل من المدنيين 
الفلسظينيينة انبح الحديث عن السلام بين مطر واسرائيل ضرباً من الوفم,أبعد. ان تكشفت الحقائق 
والمعطيات النجيدة حول العلاقة: الأمريكية -.البرنظانية مع اسرائيل, ودخول:العراق (نوري السعيد) 
الى حلف بغ دان ورفضن الولايات: المتحدة تزويد مصر بالسلاخ .في ضوءٍ ذلك قر عبد الناصر”"': 

١‏ -ضروزة شراء الأستلحة من أية دولة لمواجهة التهديد والعدوان الاسرائيلي. 

”.دا السلماخ:للفدائيينالفلسظينيين من قطاع:غزة بالانظلاق الى.ناخل اسرائيل: بتوجيه القيادة 
المصرية؛ وكان عمال عبد الناضر حريصاً على منع ذلك خلال فتزة الأمل في الوصول:الى اتفاق سلمي مع 
سركي" 

البلدء بالهجوم'الاعلامي على القوى العربية الرجفية. التي وافقت على الانضمام الى حلف 
بغد ادءأوذلك عبر وَبِائلَ الاغلام:المصزية المختلفة واذاعة صوت العرب: بشكل خاص. 

.- عقد صفقة الأسلحة التشيكية التي أعلن عنها يوم1:/ أيلول/ 1950 بالتنسيق مع الاتحاد 


السوفييتي 


لقد كان من أهم نتائج هذه العمليات العدؤانية: الاشرائيلية: المتغطزسة» ان وجهت ضزبة قاصمة 
لكل محاولات «السلام» التي طقت على سطح الأحد اث بعذانكبة عام.54 ١1‏ وختى فبراين 13.59: خاصة 
تلك التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا عبر «الاصدقاء العرب» في المنطقة . 

كماافشبلت إنضفاً كلنامخقازلات «السلام» التي قام :بها عذد.من الأتخزاب الشيوعية نذكر منها الحركة 
الديمقراظية للتحرر الوطني'""' (حَدِتُو) ف مصر. التي أوكلت «مهمة السلام» لعدد من اعضائها المقيمين 


-5١- 


صاب الاقتصادي 


في باريس للاتصال بالمسئولين الاسرائيليين وغيرهم من اليهود» وفي مقدمة هؤلاء الأب الروحي ومؤسس 
الحركة هنري كورييل' '. ومعه ثروت عكاشة ‏ الملحق العسكري في السفارة. المصرية.في باريس - 
ويوسف حلمي المحامي ودكتوز مراد حلاف: كما شارك في هذه المهمة انطون ثابت من الحزب الشيوعي 
اللبداقي؛:ورئيس. مجلا 11 لام|[اللبتانيو وتجورن الافيارخيهنار[ لكأن تخبلط الشيو مده [ا عر بيباتجلة 
السعي من أجل. السلام الغربي - الاسرائيلي لم يكن له خلفية بالنشاط الاستعماري - الرجعي في 
المنطقة؛ بقدر ما كان منطلقاً من الموقف الأممي الرسميء والرؤية السوفيتية الرسمية لحل الصراع 
العربي الاسرائيليء دونما إدراك كامل للأبعاد السياسية الوطنية للمسألة الفلسطينية أى حق الشعب 
الفلسطيني في وطنه فلسطين وتكريساً للطلاق بين الرؤية التقدمية للمسالة القومية العربية من جهة وبين 
شيكليية الحركة: الأمميقر الزتصدة. التي رإستند إليهاء الشتيوعيون العري:وابتعدوارعق بحوهرها الفكري 
الصحيح وتراثها الغني والواضح فيما يتعلق بالمسآلة اليهودية والموقف منها. 

ان الابتعاد عن استيعاب وفهم الواقع الخاص بكل تفاصيله؛ هو أحد أهم المآخذ على الحركة 
الشيوعية العربية. 

كما كان من أهم نتائج هذا العدوان» قزار القيادة الؤطنية المصرية بإعلان تبنيها الرسمي للعمل 
الفدائي: المنطلق من غزة في.«شهر تينسان .ه7155 ". واتخذت:العلاقة بين الزمر المتاضلة المدرية ذات 
الخبرة والمعرفة بالأرض وبين القيادة المصرية ظابعاً رسمياً ومنظماً” '' تحث اشراف المقدم مصطفئ حافظ 
الذي قام بمهمته ليس فقط كضابط مصري وانما كمناضل عربي آمن بقضيته وشعبه» وكان ذلك أحد 
أهم عوامل نجاحه في اعادة تدريب وتنظيم أكثر من ألف رجل من أبناء غزة وخانيونس ومعظم قرى قضاء 
غزة الذين تشكلت منهم كتيبة الفدائيين (ك ١5١)ء‏ الذين بدأوا بتوجيه ضرباتهم واغارتهم ضد العدو 
الصهيوني في الفترة من أيلول ١655‏ وحتى أول نوفمبر 14157١ء‏ لقد كانت هذه المرحلة رغم قصرها 
الزمني؛ «نقطة تألق في مسيرة النضال الفلسطيني»” ' قام الفداتيون. الفلسطينيون 'خلالها بتنفيذ أكثر 
من مائتي غملية؛ وقد أوضبح الككاتبان الاسرائيليان «شيف ورستين»”' في كتابهما عن القدائيين 
الفلسطينيين طبيعة هذه العمليات كما يلي: 

١.‏ من الهجمات الفدائية كانت القاء قنابل يدوية واطلاق نيران على المستوطنات واشتباكات مع 


دوريات اسرائيلية. 

- 53 عمليات كمائن للسيارات والاليات. 

- +5 عمليات نسفف الخزانات وأنابيب.المياه وتدمير.الطرق الرئيسية والكبارى. 

1١1 -‏ هجمات على السكان المدنيين في المستوطنات والمدن. 

- 5 عمليات تدمير المباني بعبوات ناسفة. 

- 25 زرع:الغام. 

وردا على عمليات الفدائيينء قام الاسرائيليون بعدد من الهجمات على مدينتي غزة وخانيونس وقرى 
القطاع؛ وكان أكثر هذه الهجمات وحشية وغدراً ذلك القصف المدفعي العشوائي على مدينة غزة. والذي 


11ب 


نام غز: رفاغ الجتاعية والسباية ب 


تركز على شارع عمر المختار وميدان فلسطين والشوارع المجاورة ومنطقة الشجاغية مساء يوم الخامس 
من شهر ابريل ١597‏ وأدى الى استشهاد وجرح المثات من المدنيين رجالا ونساء وأطفالاًء وما يرال 
العديد من ابناء غزة يذكرون بشاعة ذلك اليوم الذي تناثرت فيه جثث القتلى والجرحئ في شوارع غزة. 
لقد تميزت الحالة الجماهيرية في القطاع ‏ ابان تلك الفترة بالغليان الشديد والحزن والحداد والحقد على 
العدو الصهيوني, ولم يكن يخفف من تلك الاحزان الا انتقام الفد ائيينالفلسطيتيين الذي تميز بالعنف 
والتوسع: ففي اليوم الثاني على الهجوم الصهيوني الغادر, وتحديداً ليلة السادس من نيسان/ ١557‏ 
دخلت أكبر مجموعة فدائية من قطاع غزة في اتجاة الأهداف التي حددت لها في الأرض المحتلة؛ وكان 
عدد هذه المجموعة لا يقل عن ثلاثمائة فدائي توغلوا في عمق اسرائيل» حيث هاجموا مستعمرة ريشون 
ليتسيون التي تبغد 27 كيلو متراً عن خط الهدنة و5١‏ كيلو متراً فقظ عن تل أبيب» واستمرت هذه العملية 
البطولية بتواصل يومي حتى. الثالث عشر من نيسان ١١1557‏ ' وقد الستشهد من أبطال هذه المجموعة 
أحد عشر بطلا ووقع ثلاثة اخوون في الأمسس.. 

وفي يوم 1157/1/77 تسلم المقدم مصطفى حافظ طرداً ملفوفاً انفجر وأدى الى استشهاده. 
تدترا ع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة فقد. أطلق اسم هذا البطل على عدد من ميادين وقداربس 
وشوارع غزة وخانيونس. 

ان اهم نتائج العمل الفدائي في قطاع غزة (1557-1555) تكمن في أنه شكّل: 

١‏ - بداية مرحلة جديدة من الصراع العربي الاسرائيي. 

” - منعطفاً جديداً وبداية تاريخ جديد للمقاومة الفلسطينية المسلحة بعد نكبة 151/4 

.«اضبح الفلسطيني - في قطاع غزة - واثقاً من نفسه وبمستقبل الشغعب الذي ينتمي اليه 
بإغتبان ان القضنية الفلسطينية هي قضية وطن وليست قضية لاجئينة. ١‏ حبقل, 

؛ -كانت خسائر الصهاينة نتيجة العمل الفدائي في عامي 1106 و1557 أكبر بكثير من خسائرهم 
في العدوان الثلاثي على مُصر في 75/ .1557/٠١‏ ثم على قطاع غزة في الثاني من نوفمبر 01961 

ه -.استقنطب العمل الفدائي الذي قامت به الكتيبة. الفلسطينية المعروفة ب (ك )١5١‏ تعاطفاً 
جماهيرياً كبيراًء أسهم في تعميق العلاقة بين جماهير الشعب الفلسطيني في القطاع من جهة وبين القيادة 
الوطنية المصرية التي تَرّعَمها القائد الخالد جمال عبد الناصر من جهة أخرى. 

العدوان الاسرائيلي واحتلال القطاع (؟ / نوفمير/ /-1١905‏ مارس/ /19610): 

يقول (ين زوهار) مؤرح حناة بن جوريون «كانت الحرب ضد مصر مقرره لدى بن جوريون, فقن 
عاد الى وزارة الدفاع سنة 1565: كما كانت أزمة السويس طارئة: وهي لم تغير شيئاً من خطط اسرائيل 
التي كانت ستهجم على أية حال؛ ولكنها سهلت لها أضعب الأمور وه السلاح والحلفا"". 

ورغم الذريعة الاسرائيلية المعلنة كمبررلمشاركتها في العدوان الثلاثي مع فرنسا ويريطانيا عن مصر 
وقطاع غزة» وهي القضاء على قواعد الفدائيين» إلا أن هذه الذريعة لم تكن سوى مدخلا لضم قطاع غزة 


قات 


صاب الاقتصلاي 

وتحقيق «الاطماع الاسرائيلية التوسعية: التي ظهرت :في اعلان بن غوريون قيام .المملكة الاسرائيلية 
بد (62) 

الثالثة») . 


قطاع غزة تحت الاحتلال: 

ادى قران القيادة المصرية بسحب الجيش المصري من سيناء الى عزل قطاع غزة وتسهيل مهفة 
القوات الاسرائيلية المهاجمة في احتلاله: : 

ورغم ذلك فقد قاومت القواث العسكرية.المتمركزة: في رفخ ؛وغزة وخانيونسن؛ مقاومة يائسة: لد 
هجوم القوات الاسرائيلية المتفوقة في حجمها ونوع تسليحها. 

ففي غزة إستبسلت: القوات المصرية والفلسطينية في التصدي للهجوم الاسرائيلي من موقعها في 
«جبل المنطار». آهم موقع عسكري في المدينة, حتى اعلان الاستسلام ظهر يوم 1567/11/5 الذي 
أصدره اللواء فؤاد الدجوي الحاكم العام لقطاع غزة بعد سقوط رفح صباح يوم 1197/1031/١‏ واكتمال 
محاصرة القطاع . 

ورغم ذلك, فقد رفضت مدينة خانيلوتس الاستجابة الى آمن الاستسلام؛ كما رفض سكانها 
التحذيرات الموجهة اليهم من القوات الاسرائيلية بالتسليم دون قتال: تأييداً منهم للكتائبٍ الفلسطينية 
والحصرية المدافعة عن المدينة؛ تلك الكتائب التي أعلنت رغم كل مبررات اليأس والاستسلام عن قرارها 
بالصمود والقتال تحت قيادة اللواء يوسنف الغجزودي' "'. وأمام هذا الموقف لم يكن من السهل على 
القوات الاسرائيلية احتلال المدينة رغم اشتراك الطيران الاسرائيلي في عملية القصف: طوال يوم 2131/79 
مما أدى الى قوط عشرات القتلى والجرحى في شوارعها”". 

واستمرت المعركة حتى يوم 1407/11/7 دوثماً انقطاع لقذائف المدقعية الاسراثيلية على المديتة, 
والتي بلغت أكثر من ( ١‏ آلف طلقة)” '. وسقطت مدينة خانيونسء وفور دخول القوات الاسزائيلية بات 
عملية الانتقام من الجماهير الفلسطينية فيهاء حيث قا الجنود بدخول المنازل والبيوت عنوة؛ وأطلقوا 
النيران على كل رجل.أوفتى بالغ على مرأى من والديه واخوانة الضغار” دون أي سبب سوى أنه ينتمي 
لهذه المدينة الباسلة .التي بلغ عدد شهدائها في هذا..اليوم الأسود (7170 شهيدآ)” '' والجدول التالي"" 
يوضح عدد شهداء قطاع غزة ابان الاحتلال عام 1555: 


المنطقة الشنهداء المفقودين الجرحى 
١‏ -مذينة غرزة لق 7 17 
" -مدينة خانيونس وجوارها 66 /اه 4 
دير البلح والبريج والمغازي والنصيرات 31 7 7 
؟ -مدينة رفح ومعسكر رفح للاجئين /1 3 ل 
المجموع ضر 16" كاكلا 


- ايت 


قطاع غرة: الأوضاع الإجنماعية والياسية سس 


الحركة الؤطنية ومقاومة الاختلال: 

لم:يكن في القطاع ابان الاحتلال 151 .يسوى حزبين رئيسيين هما الحزب. الشيوعي الفلسطيني» 
وهى امتداد لعصبة ,التحرر الوظني .التي تأسست في فلسطين سنة :41 15 ؛ وحركة الاخوان المسلمين التي 
بدأت نشاظها بشكل ظاهر مع حرب /55١..ولم‏ يكن لحزب البعث العربي دوزاً مميزاً في القطاع» ان.أن 
فرع هذا الحزب تأسس في صيف 71400 من عدد من المدرسين: العاملين في وكالة الأهم المتحدة؛ وعدد 
من خريجي الجامعات المصرية..ولم يكن له خلال هذه.الفترة القصيرة دون بارز في الأحد اث السياسية 
التي سبقت احتسلال:القطااع. كما لم يتوفن لهذا الفرع علاقات واسعة في أوساط القوئى السياسية 
التقليدية في |القطاع مثلما توفرت للشيوعيين والاخوان المسلمين. 

فور الاحتلال: بادر الشيوعيون بالدعوة الى تشكيل جبهة وطنية للقاومة الاحتلال: وصناغوا برنامجاً 
سياسياً لهذه الغاية: اعتمد في اساسه على الدعوة الى المقاومة السلبية؛ وعودة الادارة المصرية ورفض 
التدويلء الا أن حركة الاخوان المسلمين والبعتيِين قررا عَدَمْ المشناركة في الجبهة الوطنية «واغادوا 
رفضهم الى جملة في برنامجها تنص على أن يعتمد شعبنا الفلسطيني في كفاحه ‏ ضمن مؤازرية - على 
الشرقاء داخل اسزائيله7. 

وتنلى أثر ذلكء شكل الاخوان والبعثيون معاً «جبهة المقاومة الشعبية» وجاء تأسيْسها متائخراً اكثر 
من شتهر بعد اغلان الجبهة الوطنية؛ ون الجدير بالذكر أن التباعد السياسي”"' بين الشيوعيين والاخوان 
على آشر تأييد الخرب الشيوعي لمبادرة عبد الناضر في تاميم قناة السويش”؛ اسهم في عدم مشاركة 
الاخوان في الجبهة الوطنية. 

وقد تمحور النظام السياسي لكل من الجبهتين ضمن عدد من الشعاراك: 

: -غودة الادارة المصرية والتاكيد على عروية القطاع.‎ ١ 

؟ ‏ مقاطعة الاحتلال (الاضرابات / مقاطعة الوظائف المدنية وغيرها/ مقاطعة المجلس الاستشاري 
الذي شكله الجاكم الاسرائيلي/ حض الطلاب على عدم الذهاب الى المدارس تحت شعار لا تعليم في ظل 
الاحتلال). 2 

]ل اللاقام عن فكيفات اللاجدين روخص الجماهي عل الصموة 

؛ - رفض التعامل بالعملة الاسرائيلية رغم العقوبات الصارمة التي وضعتها سلطات الاحتلال. 

تشكيل اللجان ,الوطنية في مناطقالقطاع . : 

ومما يذكر أن الجبهة الوطنية قد فكرت في طرح مشروع اعلان الدولة الفلسطينية””'' المستقلة في 
قطاع غزة بعدخروج الاسرائيليين» الا أن هذا المشروع .لم يجِد قبلا من عدد كبيرَمَن المستتقلين الذين 
شاركوا في تأسيس الجبهة الوطنية والمعروفين بميولهم والتزامهم بالسياسة المصرية, اضافة الى كو 
الاغلبية منهم من كبار الملاكين الذين لم تكن لهم مضاخة في استمراز التحالف مع الشيوعيينَ بعد انهاء 
الاحتلال. 

وفي كانون الثاني / يناير ١651/‏ قام الاسرائيليون باغتقال عدد كبير من قيادات وكوادر واضدقاء 


16د 


عت وسار عي ا يي 
كل من «الجبهة الوطنية» و«جبهة المقاومة الشعبية». واستمر نضال أبناء القطارع حتى انسخاب المحتلين 
مساء اليوم السنادس من آذار 517- الذي ترافق مع وصول قوات الطواريء الدولية تمثل عشر دول 
هي: كندا والبرازيل والهند ويوغسلافيا والسويد والنرويج والدنمارك وكولومبيَا وفنلنده واندونيسياء 
وقام الميجر جنرال بيرنز قائد قوات الطواريء الدولية بتوجيه بيان الى سكان قطاع غزة أعلن فيه أن 
قوات الطواريء الدولية ستتولى مسئولية الشؤون المدنية في القطاع. 

على أثر ذلك تصدرت «الجبهة الوطنية» و«جبهة المقاومة الشعبية» تحريض الجماهير الفلسطينية 
في قطاع غزة ضد مؤامرة تدؤيل القسطاعء وكانت الانتفاضة'الثانية (الانتفاضة الأولى ضند توطين 
اللاجئين عام )١1555‏ ضد التدويل التي استمرت اسبوعاً كاملاً لم تهدا فيه الجماهير على الاطلاق؛ الا 
بعد إفشال مؤامرة التدويل وعودة الادازة المضرية الى قطاع غزة في الرابع عشر من آذار/15601١:‏ وبداية 


عهد جديد. 


ملاحظات حول دور الشيوعيين والاخوان المسلمين في القطاع: 

(خلال الفترة من 1565-/1951): 

رغم أهمية الدور الذي قام به كل من الشيوعيين والاخوان المسلمين في توجيه وقيادة المظاهرات 
الجماهيرية التي عمّت كل انحاء القطاع ضد مشروع التوطين سبنة 1150., وضد الاحتلال الاسرائيلي 
سنة 1107» ومن أجل عودة الادارة المصرية الى القطاع سنة 1551 إلا أن ذلك كله لم يسهم في تعميق 
العلاقة وتطورها بين الجماهير من جهة وبين الشيوعيين والاخوان من جهة أخرىء ويعود ذلك الى عدد 
من الاسياب: 

اولا: الحزب الشيوعي الفلسطيني في قطاع غزة: 

١‏ تنامي الدور الوطني والقومي للرئيس المصري جمال عبد الناصر واستحواذه على عواطف 
ومشاعر الجماهير العربية عموماً. 

؟ - لم تقترب الجماهير في قطاع غزة من الحزب الشيوعي إلا بقدر بروز دور الحزب في المجال 
الوطني» خاضة نضاله الطليعي ضد مشروع توطين اللاجئين في سيناء وضد الاحتلال الاسرائيلي عام 
ودوره الكبير في عودة الادارة المصرية الى القطاع عام 15017 وما عدا ذلك فقد ظلت الجماهير 
بعيدة ورافضة طروخات الحزب الفكرية والنظرية على وجه الخصوصء وقد كان لهذا الموقف الجماهيري 
اسبانة الوسوعة يا ١‏ 

أ مجمل التطور والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية التي تميزت بالتخلف الشديد في كثير من 
المناحي: 
ب الحجم الضتيل «للطبقة العاملة» التي كانت أقرب من حيث التكوين الى البروليتاريا الرثة 
المقهورة والمتخلفة في آن واحد. 

ج ‏ تربص أجهزة الأمن والمخابرات وقمعها بكل قسبوة للشيوعيين وأصدقائهم, في مقابل المساندة 
وتسليط الضوء على القوى الثقليدية من كبار الملاك وتعميق دورهم السياسي والاجتماعي المعادي 


دكات 


قطاع غرة: الأوضاع الاجنماعية والسياسة ب 


" - انتشار الأفكار القومية بين أوساط الجماهير في القطاعء التي استقبلت هذه الأفكاز بحماس 
شديد باعتبارها مدخلا وحيداً للوحدة العربية وتحرير فلسطين والدور البارز لوسائل الاعلام العربية 
عموماً والمصرية بشكل خاص ف تعميق هذا التوجه. 

- العلاقات النخبوية بين الشيوعيين والجماهير في القطاعء التي افتقدت القدرة على الامتداد 
والتوسع النسبي في أوساط الفقراء والكادحين (مواطنين ولاجئين) . رافق .ذلك الموقف. الخاطيء من 
القؤمية العربية؛ ومن التراث العربي ‏ الاسلامي عموماً باعتباره في مجمله مزفوض «اتطلاقاً من فهم 
مغلوط وخاطيء وأحادي الجانتٍ للماركسية؛ وكان من الطبيعي أن يؤدي الوعي الخاطيء للمازكسية الى 
ا ا 

5 -جمود الفكر النظري والممارسات السياسية ضنمن قالب أممي رسمي لدى الشيوعيين في القطاع 
- والشيوعيين العرب بشكل عام والتزامهم بالنصوص الرسمية .السوفيتية دون اقتراب مباشر للواقع 
المحلي وقضاياه المظلبية الهامة ونتيجة لذلك؛ فقد تكرس وضع أصبحت فيه الكثيرمن الممارنسات ضارة 


00000 


.ومعرقلة» 


1 النزمات الذاتية والانقسامات داخل الحزب نفسه وعدم اهتمام قيادة وكوادر الحزب 
«بالاخللا ١.‏ <ل كافك عل الفكر اكاركني واستيعاية ,ويم يتمكنوا من تطريوببرنامع سياس يحدد 
حقيقة مواقفهم من القضايا المختلفة التي كانت عرضة لحملات التشوي!”. 

ثانياً: الاسباب الخاصة بانحسار حركة الاخوان المسلمين: 

١‏ - موقفهم المناهض للحركة القومية العربية بشكل عام: 

" - علاقتهم الايجابية بالأسرة الحاكمة في السعودية «وعلاقتهم الطيبة مع أفراد العامئلة المالكة 
فيهاء' ' بالرغم من مواقف حكام السعودية وعلاقتهم الحميمة بالقوى الاستعمارية والامبريالية 
الامريكية, مما شكل تحدياً لمشاعر الجماهير الوطنية. 

- موقفهم الخاطيء من القضية الفلسسطينية اذ «يعتقدون أن المعركة من أجل فلسطين تيدأ بعد 
اكتمال عملية التحول الاسلامي وبعد اتمام عملية الابتعاث الاسلامي في المنطقة والعودة الى 
الاسلام”". 

؛ ‏ تراجع الفكر السلفي الذي اتسم بالطابع الرجعي: امام عنفوان المد القومي العربي الذي طغفى 


, على اهتمام الجماهير العربية في تلك الفترة: في حين ركزت حركة الاخوان المسلمين على البعد الاسلامي 


الشكلي دون اهتمام او ابراز للجوهر الحقيقي للاسلام الذي لا يمكن أن يكون نقيضاً للديمقراطية أو 
القوقية والوكدة! 

4 - قيامهم بمحاولة اغتيال جمال عبد الناصر في مدينة الاسكندرية؛ بواسطة عضبو الحركة مجمود 
عبد ٠اللطيف'”‏ '. مساء يوم 7؟/ /٠١‏ 21595 

1 -حملات المطاردة والاعتقالات التي دفعت بعدد كبير من كوادر الاخوان في القطاع الى الهجرة/”' 
الى السعودية ودول الخليج التي فتحت لهم ابوابها ورحبت بهم. 


-/ا5- 


١57 مصطفى الدباغء بلادثا فلسطين ج١ دص‎ )١( 

(5) عواد الأسطلء الوضع القانوني لقطاع غزة ‏ شؤون فلسطينية عدد ١74‏ ص؛ . 

(؟) محمد خالد الأزعر المقاومة في قطاع غزة ‏ ص .١4‏ 

(5) مصطفى الدباغ: بلادنا فلسطين ‏ الديار الغزية - الجزء الأؤل - قسم ”اص 16-1١64‏ 

(5) المصدر السايق دص 55. 

(1):المصدن السابق دص 77. 

() د. عاذل غنيم - القوى الاجتماعية في فلسطين ص .5١‏ 

(4) مصطفى الدباغ ‏ مصدر سابق ص (3: 5-/617/1). 

(5) مصطفى الدباغ ‏ مصدر سايق ص .)57١(‏ 

7٠١4 د عادل غنيم مصدر سايق دص‎ )٠١( 

)١1١(‏ دء زياد ابو عمر_ الشعب الفلسطيني في الداخل (عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية). الأوضاع الاجتماعية في 
قطاع غزة ص .١144‏ 

.150 -ص‎ ١914/ عبد القادر ياسين  كفاح الشعب الفلسطيني حتى عام‎ )١١( 

(؟١)‏ هارون هاشم رشيد ‏ قصة مدينة ص 550. 

١5 د. زياد ابوعمر- الحركات السياسية في قطاع غزة -ص‎ )١4( 

(15) محمد خالد الأزعر ‏ المقاومة ف قطاع غزة ص 1١5‏ 

(1) مصطفى الدباغ ‏ الديار الغزية ص .7١17‏ 

(117) حسين ابو النمل - قطاع غزة 44 -/1” ص .7٠١‏ 

(18) د. زياد ابى عمر ‏ الأوضاع الاجتماعية في قطاع غزة ‏ كتاب الشعب الفلسطيني في الداخل مؤّسسة الدراسات 
الفلسطينية ص 178. 

(١).د:‏ زياد ابوعمر_ المصدر السابق -ض 178 

.0 عواد الأسطل  الوضع القانوني في قطاع غزة  مصدر سايق ص‎ )٠١( 

(0؟) عون الإشطل - مدن سايق من 5 

(15) ابراهيم سكيك ‏ غزة عبر التاريخ, الجزء الثاني ص 59. 

(11) سميح شبيب - حكومة عموم فلسطين ‏ منشورات البيادر القدس ص ؟4. 

(14) المصدر السابق دص .5٠‏ 

(15) د. زياد ابو عمر أصول الحركات السياسية دص .5١٠‏ 

(51) المصدر السابق ص .١6‏ 

(1؟) المصدر السابق ص .١5‏ 

(18) ابراهيم سكيك ‏ غزة عبر التاريخ ‏ جزء /ا- ص64. 

(19) مصدر سايق دص .١5٠‏ 

(*) مخمد خالد الأزعر- المقاومة في قطاع غزة ص 48. 

(1) احمد حمروش ‏ قصة ثورة 77 يوليو ‏ الجزء الخامس ص 57. 

(2؟) المصدر السابق ص 54. 

(77) المصدر السابق ص .195/١8‏ 


ساس ب سس سسحت فطاخ وخا لقعي والسياسنٍ ‏ 


(14) د. رفعت السعيد ‏ منظمات اليسار المصري )1467-146-٠0(‏ ص 317 

(59) الموسوعة الفلسطينية ‏ الجزء الثالث دص 597. 

(1؟) المصدر السبابق ص 5517, 

(7؟) المصدر السابق دص 595 896:2 

(58) ابراهيم سكيك- غزة عبر التاريخ -ج- ص 55. 

(51) الموسوعة الفلسطينية ج١‏ ص 5590. 

(::) المضبار السايق - ص 595.. 

(41) احمد حمروش ‏ مصدر سابق -ض 717 

(47) اميل توما يوميات شعب ‏ ص 191. 

(7) د. محمد علي الفرا ‏ تراث فلسطيني - ص /7. 

(45) المصدر السابق: 

(55) قنارون هاشم رشيد قصة مدينة.- ص ./١‏ 

(41) د. محمد علي الفرامصدر سابق +ع ص 7١‏ 

0) ابراهيم سكيك ‏ مصدر سايق جلا - ص 5 

(18) ١اكقاومة‏ في القطاع مصدر سابق -ص 57. 

(55) عبد القادر ياسين ‏ شبهات حول القضية الفلسطينية ص .5١‏ 

(*0)"اللصدر السنابق اضَن 57. 

(01) المصندن السايق ص 517. 

(05) مقابلة شخصية مع سكرتير عصبة التحرر الوطني في قطاع غزة, فخري مكي, الذي كان له دور بارز في قيادة الجبهة 
الوطنية في القطاع. 

(02) من تقرير اجتماع الاحزاب الشيوعية في دمشق 5 - 5 آب 1550. 

(55) المصدر السابق. 

(05) د. زياد أبى عمر_ مصد :سابق - ص 57. 

(01) د: زياد ابى عمز- الحركة. الاسلامية في الضفة وغزة دار الاسوار - عكا ض 53. 

(01) مصدر سابق دص 45. 

(0) ريتشارد ميتشل ‏ الاخوان المسلمين ‏ الترجمة العربية ‏ بيروت ص 585. 

(51) د. زياد ابو عمر ‏ مصدر سابق - ص 7”7. : 


الخركن السيّاسكءة” 


بهه 


5 مطناع عت وعه 


51/ 1. 


عب لماد_يامين 


في الثالث والعشرين من أيلول/ سبتمبر عام 44 ,١15‏ تشكلت «حكومة عَموم فلسطين»» برئاسة أحمد 
حلمي عبد الباقي باشاء ودعت هذه الحكومة الى مجلس وطني فلسطيني» ترأسه الحاج أمين الحسيني» 
المي غزة, في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر من السنة ذاتها. وأعلن المجلس استقلال فلسطين 
ووحدتها. وجاء المجلس والحكومة تعبيراً عن تشبث القيادة السياسية الفلسطينية التقليدية بموقعهاء 
بالزغم من الضيربة 'القاصمة التي وجهتها اليها النكبة؛ 

ومنذ النكبة, نشطت «عصبة التحرر الوطني الفلسطينية» في العمل السياسي داخل مخيمات 
اللاجئين بقطاع:غزة: وحمّلت الامبريالية. مسؤولية النكبة؛ وطالبت بعودة اللاجئين الى ديارهم الأصلية 
وإقانة كأؤلة#فالعطيكزة عررية مستقلة'؟, 

وظل فرع عصبة التحرر الوطني في القطاع على اتصال متقطع:بالاجنة'المركزية للعصبة» التي 
واصبلت ا من الضفة الغربية. واسلتمر هذا الاتصال الى ما قبل قيام الحزب الشيوعي الاردني 
(آيار/ مايو )١15١‏ بقليل. على أن العصبة واصلت نشاطها السري في القطاع. تخت الاسم القديم 
نفسه. وفي استقلال عن لجنتها المركزية القديمة» واستمر هذا الوضع حتى تم تصفية تنظيم العصبة, 
بضبة وجِوَكها تلاك الافخ الفسكزية المقرية:الّهذا التنظيم: في العاشرمن آب/ أغسطس ؟150. 

ونظّم «الحزب الشيوعي الفلسظيني بقطاع غزة»؛ الذي ورث العصبة »)١1157(‏ مقاومة مشاريع 
التوطين والاسكان؛ التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية. ويفضل هذه المقاومة أمكن الاجهاز على 
هذه المشاريع وقبرها كافة. 

وبين استقصاء لمواقف اللاجئين ‏ جرى غام ١154‏ -مدى عمق صمود اللاجئين: وإصرارهم على 
رفضن مَحَاوَلاتَ تَوطيُتَهُم المختلقة!": 

وفي صيف 1557, أقصت الادارة العسكرية المصرية رشدي الشوا عن رئاسة بلدية غزة؛ وهو 
المنصب الذي اكتسب في فلسطين طابعاً سياسياً بالرغم من طابعه الخدمي والاداري. وجاء طابعه 
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الحركة النناية فطاع فزق سس 


السيناسي هذا بسَبِب تمخضه عن انتخابات ديمقراطية في شكلهاء أول. ولحرمان القلسطينيين من 
المناصب السياسية حتى وقوع النكبة ثانياً: مما جعل منصب رئيس البلذية يتبوآ المركز الأول بين 
وظائف الفلستطينيين تحت الانتداب. واستمراهذا الوضع تحت الادارة العسشكرية .التي فرضها النظام 
الملكي المصري :عن قطاع غزة» حيث حرمت هذه الادارة فلسطينيي 'القطاع من آيةحقوق 'سياسية, 
واستمر هذا الوضع الى ما بعد سّقوط النظام: الملكي في مصر (تمون/ يوليى 1197): وعينت الادارة 
المصرية الشيخ عمر صوّان ‏ رئيس المحكمة الشرعية ومسؤول الاخوان المسلمين في قطاع غزة - مكان 
الشواء ثم آحلت منير الريس محل صوانء عقب وفاة الأخير (5 .)١159‏ وظل الريس زئيساً لبلدية غزة, 
الى أن'أقطنته سلطات الاختلال الاسرائيلي (خريف 15157), ثم استرد منصبه بِمَجِرد :انسَحابٍ القوات 
الاسرائيلية من القطاغ: في آذار/ مارس 15017 . وف عام 1171 أقصت الادارة المطرية الريسء وعينت 
بدلا منه راغب العلمي: 
واعتبرت عفليات الاقضاء والتعيين تدخلاٌ من الادارة العسكرية المصرية ضد .الديمقراطية . وحتى 
الذين أحلتهم الادارة المصرية محل الذين عزلتهمء كانوا في إطار الصراع العائلي التقليدي في القطاع, 
مما صب الزيت على هذا الصراع . 
وظل القطاع محروماً من التنظيمات السياسية والنقابية, بسبب الحظز الذي فرضة الحكم 
العسكري المصضري على قيام مثل هذه التنظيمات. على أن الاخوان المسلمين والشيوعيين نجحوا - 
متآزرين - في:تخطي هذا الحظر وإقامة أول نقابة للمعلمين في القطاع (554١)»على‏ أن الادارة المصرية 
عالجتها بالحلء. متذرعة بمشاركة بعض أعضائها في انتفاضة آذار/ مارس .١1555‏ وظل القطاع خالياً 
من التنظيمات النقابية» حتى عام :١5795‏ حين أقيمت في القطاع فروع لاتحاد عمال فلسطينء الذي 
تشكل بتشجيع من منظمة التحرير الفلسطينية والنظام الناضري في مصر. 
وتؤالت"الاغتداءات العسكرية الاسترائيلية على أنحاء متفزقة مَن القطاع . فيما بين عامي 1517و 
6 في محاولة منها لاجبار لاجئي القطاع على هجرهء والقبول بمشروع سيناءء الذي كان النظام 
المصري قد اتفق منع الولايات المتحدة الأمريكية (15:01) على إقامته شمال غربي سيناء؛ لتوطين لاجئي 
القنطاع فيه كجزء من الخطة الأمريكية لطي القضية الفلسطينية؛'القاضية بامتضاص الشعب 
الفلسطيني في بلدإن عربية عدة. وكان مشروع التوطين سر + في الاردن (مشروع جونستون)» 
والثالث فيالسْتَوَرَيَا (مشرؤع' الجزيرة). 
وجَاء عدذؤان القوات الاسرائيلية المسلحة على مدينة غزة؛ مساء 8” فبراير 5 19 ليلعب رد فعله 
درا رفيسير الآحداك في الوطن العربي. 
فقبل أن تنقصف ليلة ذلك اليوم» قامت وحدات عسكرية اسرائيلية بالاغتداء على وحدة غسكرية 
مصرية - فلسطينية» ترابط في منطقة محطة مدينة غزة؛ وسقط في هذا العدوان نحو أربعين قتيلاً في 
الجانب. العربي» فانتفض. القطاع. بالمظاهرات من أقصاه. الى أقصاهء تنادي بسسقوط «مشروع سيناء» 
وتطالب بتسليح أهالي القطاع وبالتجنيد الاجباري: واستمرت :الانتفاضة ثلاثة أيام متوالية, سقط فيها 
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صاب الاقتصاري 


عدد ممائل لقتلى الاعتداء الأسرائيي: ولمتتؤقف الانتفاضة: الا بعد.أن وعد المسؤولون قادة الانتفاضة 
بالغاء مفشروع سيناءء وتغزيز تحصينات القظاع, وتسليحه. وعليه تكون. الانتفاضة قد تمخضت عن 
انتضار سياسي للحركة السياسية :الفلسطينية:في القطاع. وبالرغم من أن الحاكم العام لقظاع غزة, 
آنذاك...اللواء عبد الله رفعتء وعد في بيان أصدره ‏ بعدم.التعرض.لأي من المشتركين في الانتفاضة, 
ونُعدم اتخاذ. أي إِجَرَاء ردغي الا دضند كل .من أتلف أأى أحرقغء,الا أن.آجهزة الأمن المصرية سارعت ‏ 
مقساء التاسع من أكاواقازية - باعتقال. 18 .من قاذة”الانتفاضةء أغلبهم من الاخوان المسلمين 
والشيوعيين وبعض.المستقلين. 

على أن تلك الانتفاضة لم.تذهب.دون.أن تتزك آثزاً بالغاً على السئياسة العزبية عموماً. وعلى السياسة 
المصرية والقضية الفلسطينية على ويه الخضوص: إذ سارع النظام المضري بطلب أسلحة من الولايات 
المتحدة الأمريكية؛ التي ماطلت ثم رفضت الطلب المصريء فكان أن تحول النظام المصري بطلبه هذا الى 
المعسكر: الاشتراكي, فاستجاب في الحال؛ وكانت صفقة.الأسلحة مع الاتحاد السوفييتيء الأولى من 
نوغها في الوطن العربي .. 

وقبل أن يهل صيف 1555., اتخذت الحكومة المصرية ثلاثة قرارات. - في إطار الصراع العربي/ 
الاسرائيلي - بالغة الأهمية؛ وهي: 

١:-عقد,صفقة‏ أسلحة مع تشيكوسلوفاكيا” . 

ب تأاجيل تنفيذ مشروع سيناءء الى ما بعد تنفيذ مشروع السد العالي في مصرء بما يتيح توفير 
كميات ضنخمة من مياه النيل» يمكن نقلها. الى:أرض المشروع . 

تشكيل وحدات فدائية من ,الفلسطينيين, لشن هجمات عصابات داخل اسرائيل. 

وجاءت أهمية القرار الأول لكونه الصفقة الأولى من نوعها في المنطقة, بعد .أن كانت الدول 
الامبريالية تحتكر السلاح في المنطقة: وتتحكم فيه بما يحقق الأغراض السياسية للامبريالية. أما القرار 
الثاني؛ فجاء ليبقي الخطمفتوحاً مع الامبريالية الأمريكية, ويغريها بإمكانية تنفيذ مشروعها التصفوي 
فرتضتاة لقا سنا عدتها مصر في بناء السد العالي: .أما تشكيل وحدات. الفد ائَيين الفلسطينيين فكان 
مقدمة للعمل الفدائي :الفلسطينيء الذي انطلق مع بداية 15365. إن شجع هذا القرار التجمعات 
الفلسطينية في المناطق الأخرىء, كما شجعتها هجمات هؤلاء الغدائيين في قلب إسرائيل» خلال عام 
7؛: وأظهرت هذه الهجمات إمكانية مقاتلة إسرائيل» عدا عن وجوب هذه المقاتلة. كما كان هذا القرار 
تصحيحاً للوضع الذي خلّفه النظام الملكي المصري بسحب أسلحة المناضلين الفلسطينيين: عند دخول 
القوات المصرية فلسطين /١9(‏ /1558). 
.< ومكناء ساهمت:انتفاضبة:آذار/زمارس 1865 فى مسيرة تخلص: مصدز من روايطها_المريرة منع 
الامبزيالية» وبدء مرحلة تعاملها وتحالفها مع.المعسكر الاشتراكيء كما كانت هذه الانتفاضة لبنة في 


لا كانت الصفقةمع الاتحاد. السوفييتيء الا أن الحكومة المصرية بالاتفاق مع السوفييت ‏ رآأت إعلانها مع تشيكوسلوفاكياً. 
تخفيفاً لرد الفعل الامبزيالي والرجعي العربي, على ما يبدو. 
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سسا ل ل ل لمس س الهركة الساية ف قطامفؤة- 
صرح حركة المقاومة الفلسسظينية المسلحة؛ التي انتدآت منظمة مؤطرة؛ بعد حوالي عشر سنوات من هذه 
الانتفاضة: ويلاحظ آن كثيراً مناقآذة هذه الانتفاضة أصبحوا قادة في حركة المقاومة هذه: مثل محمد 
يؤسف النجار: وكمال عدوان» وخليل الوزين (من قادة فتح) . 

وف ضيف .1565/ تكدون فزع سري لزب البعث العربي الاشتراكي في قطاع غزة» الذي بدا 
نشاظه بخواليا عشزة:أشخاص“فقظ: 1 

وفي' 55 تشازين الأوؤل/ أكتؤين 4١557‏ شنّت القوات الاسرائيلية هجوماً عستكرياً واسغاً:' احتلت 
فيه - بمؤازرة القوات البريطانية والفرنسية - قطاع غزة ومعظم أراضي صحراء سيناء المصرية. 

ونسظم الشينوعينون في قطاع غزة «الجبهة الوطنية» (تشرينَ الثاني/ نوقمين 1507)» المجابهة 
الاحتلال الانترائيلي (” توقمبر ١-1557‏ مارس »)١1551‏ وقادت هذه الجبهة الكفاح السياسي المعادئي 
للاحتلال؛ في حين رفضت القوئ السياسية الاخرى (الاخوان والبعث) التحالف مع الشيوعيين. بسبب 
إشازة الشيوعيين - في برنامج الجبهة المقترحة بين القوى التلاث .الى ضرورة الاغتمان في مقاومة 
الاحتلال على كفاح الشرفاء داخلاسرائيل”" 

وقبيل انتهاء عام 1157, شكل الاخوان المسلمون والبعثيون معاً «جبهة المقاومة الشعبية». على 
أن ضربات سلظات الاحتلال توالت عن الجبهتين: في آن» حتى اذا اما انتهى يناير ١19517‏ كان معظم 
أعضاء الجبهتين إما رهين الاعتقال أو غادر القطاع تجنباً للاعتقال. على أن:جبهة المقاومة ساهمت في 
تجزبتها القصيزة في وضع جنين حركة «فتح»”, التي ولدت بعد نخو ست سننوات؛ ومارست نشاطها 
العسكري ضد اسرائيل بعد حوالي تسع سنوات من الاحتلال الاسرائيلي الأول لقطاع غزة. 

وبعند انسححاب القواتالاسرائيلية: انتعشت الحركة السياسية! في القطاع, خاصة بعد إفزاج 
التسلطات المضزية عن بقية معتقلي انتفاضة ماربسن :1556 :(8” معتقلاً) من السجون المصرية: كلهم 
شيوعيون: عدا إخواني واحد. 

وف صيف 156017, وقسع انشقاقان في الحزب الشيوعي: كما تكون قرع لحركة القوميين العرب. 
سرعان ما تضخم, مستفيداً من الفراغ السياسي الذي تخلف عن غياب الشيوعيين والبعثيين: بعد ضر 
السلطة :المصرية للحزب الشيوعي (اعتقالات نيسان/ إبريل و.آب/ أغسطس .55 /)١5‏ ويعد انفجار 
الخلافات الحادة بين النظام الناصري وحزب البعث في سوزيا (كانون الأول/ ديسمير 1585), 
وانعكاس هذه الخلافات على معاملة الادارة المصرية لبعثيي القطاع* مما دفع هذا الحزب الى تشديد 
الطابع السري لنشاطه؛ وتقليص حجم العضوية فيه::ربما بسبِبٌ قيام:هذه العضوية: فيما سبق غلى 
الولاء لعبد الناصرء في أغلبها . 

وفي ؛ ١‏ آذاد/ مارسن :١55/8‏ شكلت: الادارة المطارية المجلس التشريعي في القطاع. وراعت في تعيين 
>« يقول أبو الأديب (سليم الزعنون)؛ عضو اللجنة المركزية لفتح, إن حوالي إثني عشر شخصاً من هذه الجبهة اجتمعوا في 

منزل بحي الزيتون في مدينة غزة» ووضعوا خطة لاقامة تنظيم جبهوي فلسطينيء كانت «فتح» هي صورته النهائية. 
القبس. .1517/4/1١5/7١‏ 
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هباب الاقتصاري 
أعضائه التوازن العائي التقليدي في القطاع: متجاهلة القوى السياسية الجديدة. 

وحاولت الجمهورية العربية المتحدة تشديد قبضتها .على الحركة السياسية الفلسطينية؛ في المناطق 
التي تهيمن عليها المتحدة (قطاع غزةء سوريا ومصر)ء فأقامت «الاتحاد القومي الفلسطيني» في سورياء 
ومثله في قطاع غزةء وحرصت على عدم إقامة وحدة بين هذين الاتحادين. مع ذلك طالب الاتحاد القومي 
الفلسطيني في سوريا والذي سيطر عليه القوميون العرب ‏ في مذكرة رفعها الى الجامعة العربية «بتعبئة 
جميع الفلسطينيين في جيش موحد». الا أن عبد الحميد السراج ‏ رئيس المجلس التنفيذي في الاقليم 
السوري من المتحدة آنئذ - أعلن مغارضته للفكرة, فلم تر النور. 

وف تشرين الأول/ أكتوبر من عام :157١‏ وجه مازن النقيبء رئيس الاتحاد القومي الفلسطيني 
في سورياء نداءً الى الدول العربية كي تقيم كياناً فلسطينياًء تنفيذاً لقرارات الجامعة العربية. 

وف قطاع غزة, ولد الاتحاد القومي الفلسطيني ميتاًء ولم يكن أسعد حظاً من الأصل في الجمهورية 
العربية المتحدة. ولم يُحدث نشاطاً الا أثناء الانتخابات الخاصة بهء والتي تدخلت الادارة العسكرية 
المصرية في مرحلتها الخيرة» فعينت أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد؛ ووضعت على رأسهم منير الريس ٠‏ 

واأسست الحركة السياسية في القطاع. حتى ربيع 15354, خين تكونت «منظمة التحرير 
الفلسطينية»: وتسببت في تفجير الخلافات العنيفة بين التنظيمين السياسيين في القطاع: 

الشيوعيين والقوميين العربء إن أقامت «حركة القوميين العرب» الدنيا وأقعدتهاء بسبب اختيار 
عضو راديكالي في اللجنة التنفيذية الأولى لمنظمة التحريز الفلسطينية من قطاع غزة, هو الدكتور حيدر 
عبد الشافي. خاصة بعد تشكيل عبدالشافي «لجان مؤازرة» منظمة التحرير. اختار أعضاءها من جميع 
الاتجاهات السياسية في القطاع, ولم يجعلها وقفاً على القوميين. وانتهزت حركة القوميين هذه الفرصة, 
لتنشر شعاراتها المعادية للشيوعية في أنحاء القطاع: في حين أفاد هذا العداء الشيوعيين في توحيد 
صفرفهم: التي مزقتها الاعتقالات المتوالية» وضيق حجم انجازاتهم, والاختلاف في تقويم الخلاف الذي 
نشب - فيما بين أوائل 1505 الى ربيع 1171 - بين النظامين المصري والعراقي, إضافة الى الاهتزازات 
الاجتماعية المتلاحقة في القطاع. 

على أن الهدوء سرعان ما عاد الى القطاع. عقب تشكيل احمد الشقيري اللجنة التنفيذية الثانية 
لمنظمة التحريرء والتي استبعد منها الدكتور عبد الشافي. 

وأقامت دار أخبار اليوم. المصرية ‏ المعروفة بميولها للغرب - صحيفة أسبوعية في قطاع غزة. هي 
«أخباي فلسطين». في ربيع عام 1571, استمرت حتى أوائل 1575: لتعاود الصدور في أواخر السنة 
ذاتهاء عن منظمة التحريرء ولكن بطاقم الصحيفة القديم نفسه. 

وفي لواسط عام ١5760:‏ أصدرت بعض العناصر الماركسية صحيفة اسبوعية باسم «ثذاء التحرير»: 
الا أن أجهزة الأمن صادرتها بعد صدور ثلاثة أعداد منها. 

وعندما نشبت معركة انتخابات «التنظيم الشعبي» التابع لمنظمة التحريرء في صيف 1577. بدا 
وكأن الروح عادت للحركة السياسية في القطاع».بما أحدثته من نشاط سياسي كبير ومفاجيء. 


-7*5- 


اس سح القكة المي قطام ‏ ا 

وبعد. أن سيطزت العناصر الراديكالية - من يساريين وقوميين, عرب - على قيادة هذا التنظيم في قمته 
وفي لجان الأحياء. وما أن أحس الشقيري بنتائج الانتخابات, التي جاءت على غير هواه: حتى سارع 
باصدار قرار - بصفته رئيس اللجنة. التنفيذية لمنظمة التحرير - أخضع فيه مختلف فروع التنظيم 
الشعبي الى مكاتب منظمة التحريرء كل في منطقته. فضمن الشقيري ‏ بهذا القرار التععسفي البيروقراطي 
- إماتة التنظيم الشعبيء بما يضمن للشقيري استمرار تفرده داخل المنظمة: دون منافسء أو فرصة 
للمساءلة. 

واخترق الاحتلال الاسرائيلي حاجز الصمت في القطاع. إذ جرت الدماءء, من جديدء في عروق الحركة 
السياسية في القطاع» وفجّر الاحتلال مقاومة باسلة ضدهء أخذت في التصاعد حتى أواخر عام 151/1١‏ 
واذا كان خطها قد أخذ في الاندحار منذئذ: فلذلك الصمود ولهذا الهبوط أسبابة الذاتية والموضوعية. 
تحت الاحتلال الثاني: 

مع الاحتلال: بدآ نفوذ القوى التقليدية في الضفة والقطاع (بقايا الاقطاع والكومبرادور) في 
التراجع» لحساب تلك الطبقات الاجتماعية؛ التي تناقضت مصالحها مغ الاحتلال: مثل البورجوازية 
الوطنية» التي اعتمدت أساليب «مناشدة» الاختلال؛ من أجل التخفيف من اعبائهاء وسياسياًء فإن هذه 
الطبقة مالت الى المساومة مع المحتل» وإن كان جناحها الصناعي النامي قد تعرض الى إجراءات 
وتشريعات الحقت أضراراً بالغة بنشاط هذا الجناح. أما الجناح التجاري الكبير من هذه الطبقة فمال 
الى مهادنة المحتلين, أنساساً بسبب الفائدة المالية المؤقتة التي جناها هذا الجناح من الاحتلال: فيما 
تضرر صغار التجار ومتوسطيهم» بسبب تضييقات الاحتلال عليهم؛ وتدني دخولهم: والتأثيرات السلبية 
التي لحقت بهم» بحكم ارتفاع الأسعارء ولوقوعهم تحت ضغظ التجار الاسرائيليين». المدعومين من 
حكومتهم, وآخيراً بسبب الضرائب الباهظة التي فرضها الاحتلال عليهم: على أن البورجوازية الزراعية 
كانت أكثر أجنحة البورجوازية الوطنية تضرراً من الاحتلال: الذي عمد الى مصادرة مساحات شاسعة 
من أراضي الضفة, فضلاٌ عما آلت اليه سياسته من ندرة العمال الزراعيين وارتفاع أجورهم: وإقدامه 
على قطع الطريق على تصدير المنتجات الزراعية» وإغراق : الضفة والقطاع بالمنتجات الزراعية 
الاسترائلية» 

وتضررت النسبة الأكبر من البورجوازية الصغيرة. بسبب من عدم الاستقرارء وتردي الخدمات 
وإضعاف التسويق الاستهلاكي» مورد رزقها الأساسي. 

ؤيدأت اسرائيل في استيعاب الطبقة العاملة. بشكل واسعء ابتداءً من نهاية الستينات, في محاولة 
للعُخقيف من أسباب السخط لدى هذه الطبقة؛ ناهيك عن الرغبة الاسرائيلية الاكيدة في استنزاف 
واستغلال هذه الطبقة, اقتصادياً وسياسياً. . وقد. استوعبت إسرائيل عمال الضفة والقطاع في مجالات 
العمل زهيدة الأجر, » وغير الماهرء وحرمتهم حتى من الحدود الدنيا من الضمانات الاجتماعية: وأخذ 
التُحول يفغل مفعولة في تقليص حجم عمال الزراعة, العددي والنسبي, مقابل مضاعفة حجم العاملين 
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صابد الإقتصادي 


في البناء. على أن هذ! التطور الكمي للطبقة العاملة؛ لم يرافقه تطور كيفي. سياسي ونقابي»ربما بسبب 
امتصاص العمل الاسرائيلي لأكثر من نصف عمال الضفة والقطاع: ولعملهم في تجمعات صغيرة: وأغمال 
غيرحتهبمة ‏ ولارتتائل النسنية العالبّة متهم جالروفاء:ؤلخالات البظالة االواشغة :االقاجئة .مما أعاق حشئد 
هذه الطبقة ‏ صاحبة المصلحة الأكيدة في إنهاء الاختلال - في :الكقاح ضد المحتل. 

الى :هناب الزراع ةعراقم اعد لاك : اللاخلين. اللتدفقيق الى رشيوق) العلا ف المدئنة ءا ومكها )الى 
السوق الاسرائيلية, وإن ظل دخلهم هنا بلا أساس انتاجي. 

أما:اللاجئون» فقد انقطعت صلات نسبتهم الغالبة بالانتاج» منذ نكبة 159:4 :إن كمنت أهميتهم 
للخركة الؤطنية في تجمعاتهم الكبيرة داخل المخيمات؛ وفي تردي.أوضاعهم المغيشية . 

وعمقت اسلطات الاحتلال من تأثير هذه العواملء بعرقلتها التطور الثقافي ؛للضيفة والقطاع. 
القوى الحية تتصدى: 

بادر الشيوعي والبعث وجبهة تحرير فلسطين (ج. ت. ف) الى تكوين «اللجبهة الوطنية المتحدة في 
قطاع غزة»؛ منذ آب/ أغسطس 1471 .وبعد ثلاثة أشهر: شكّل القوميون العزب مع بعض مؤيديهم في 
القطاع «طلائع المقاومة الشعبية». وأصدرت: الجبهة الوطنية صحيفة سترية آسبوعية؛ حملت اسم 
«المقاومة», وعلى غرارها أصدرت طلائع المقاومة «الجماهير».. في ما عمد بعض من تبقى في القطاع من 
ضباط وجنود جيش التحرير الفلسطيني الى اعادة تنظيم صفوفهم: وجمع المزيد من الأسلحة والذخائل. 
من مخازن وحداتهم السابقة. والبدء باشتباكات عسكرية محدودة مع قوات الاحتلالء اتفقوا مع قياذة 
الجبهة الوطنية المتحدة» على أن يجروا هذه الاشتباكات خارج أراضي قطاع غزة, بسبب وقوع سكانه. 
آنئذء أسرى الاحباط؛ الذي سببته حرب هزيمة ©1471 وعدم استعد اد هؤلاء السكان, بالتاليء للسير في 
هذا الشكل الكفاحي: أو تحمل تبغاته. 

ويداك نعم «الجمهات» تشبالا تجغميريا باو وذاً ,من أجل وضع حد لحالة الاحباط الشعبي؛ بهذف 
إقنباع السكان بوجوب مقاومة المحتلء ولتدريب: المزيذ من الأعضاء :الجدد على استخذام السلاح, 
ولتخزين فل إمكن من البلاج والعقاد »)في .انتظانتضوج:الظروفه ناوجخاطمة عامل لشتعدان الجماهيه 


- لبدء المقاومة. المسلحة في القطارع. حيث بدأت. الجماهير تخرج من إحباطهاء مع اششتدان. الكفاح , 


السياسي هناك, وانجاز إضراب سياسي شاملء بمناسبة ” تشرين الثاني / نوفمبر 13717ء ويعذا نجاخ 
القوات المصرية في اشتباك مسلح محدودء في رأس العش: شمالي جبهة قناة: السويسء في أول تموز 
يوليو 1577؛ وبعد إغراق البحرية المصرية للبارجة الاشرائيلية «إيلات»: :في ١‏ تشرين. الأؤل/ أكتوبر 
1؛ ولاحقاً: حين فتحت القوات المصريةء منذ شباط/: قبرانين 1579 حرب:استنزاف ضد. القوات 
الاسرائيلية. في جبهة القناة. 

وف ١‏ أيلول/ سبتمبر/1471, أصدرت «الجبهة:الوطنية المتجذة» ميثاقها'"'. الذي حددا أهدافها 
في ما يلي: 

-كنس.الاحتلال الاسرائيلي. 
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الحركة السانية فقطام رةس 


اد عودة/الادارة:المصرية الى قطاع غزة. 

- إشلقاظ مشاريّعالتصفية والتشريق. 

- مقاطعة سلطات الاحتلال: ومقاومة المؤامرات الاسرائيلية» الزامية الى تهويد الحياة في القطاع . 

بالرغم من ان الحديث عن قطاع غزة لا يعني على الاطلاق اختلاف طبيعة النضال فيه عن أي موقع 
فلسطيني آخر بل هى امتداد للنضال الفلسبطيني. العام: فقد تميزت المقاومة في قطاع غزة بالاشتداد» 
وبارتفاع كبير في معدلات العمليات الفدائية عنها في الضفة الغربية» منذ وقت مبكر غداة حرب /1571 
وحتى أواخر العام 151/١‏ . وذلك لعدة أسبابء لعل أهمها: 

© كم القمع:الذي تعرض له سكان ,القطاع, ميكراً: فاق بمعدلاته كُثيرا كمه الممازس في الضفة. 

© تفني البظالة الواسعة في القطاع: بعد أن سرّح الاحتلال زهاء ثلاثة أرباع موظفي الحكومة فيه 
(نخو خمسة .آلاف موظف)ء وأحرق.بعض مراكب..الصيدء ليحرم الصيادين من.مصادر رزقهم. في.ما 
بقي. موظفو الضفة الحكوميون في وظائفهم» وكان تأثر تجار الضفة من الكسادء الذي استبد بتجار 
القطاع'أقل نسبياً, وجاء:هذا بقغل «الجسور المفتوحة»: واستفادة بعضهم من «أموال الضمود». في ما 
كسدت تجارة التجزئة في القطاعء وكذلك تجارة الجملة: بعد إغلاق.السوق الحصرية؛ وانقطاع الاستيرا. 
والتصديرء وبسبب إقفال ميناء غزة ومطارهاء وتؤقف الخط الحديدي المار بالقطاع من مصر. 

© توقف تصدير الحمضيات الى الخارج. التي يعتمد على ريعها قطاع واسع من السكان: يمتد 
من أضحاب البيارات الى العمال الزراعيين: مروراً بتجار الخمضيات والنجارين. 

© ولأن بديل الاختلال.لسكان القطاغ هو الادارة المصرية الناصرية. 

© الدآب الرسمي الاسرائيلي على التأكيد بضم القطاعء دون الضفة. 

© الانهاك الملموس لحركة الجماهير في الضفة الأمر الذي ترك آثرة:السلبي على القوى السياسية. 

© كما الا يمكن إنكاز تأثير وجود'جيش التحرير الفلسطيثي, حتى لحظة احتلال القطاع امن قبل 
القؤات الاسرائيلية: وبقاء'بغض أفراده الى ما بعد الاختلال في القطاع. 

© ثم هناك الخبرة'المختزنة: منذ الأعمال الفداتيّة التي مارستهاء منذ العام 15:55 الكتيبة 14١‏ 
فذاثيين. 

© فضلاً عن تلقي البالغين من سكان القطاع تدريبَاً على السلاح: منذ أواسط الستينات: 

© ناهيك عن التربية الوطنية والقومية التي تلقاها هؤلاء في المدارسء إبان الادارة المصرية 
الناصرية: مع بقاء القطاع المنطقة الوحيدة التي تحمل اسم فلسطين «رسمياً» . 


© وآخيراً. فناك خبرة القوئ الوطتية والتقدمية المخزونة؛ منذ مواجتهة“القؤات الاستزائيلية: تحت 
الاحتلال الأول في ما بين " تشرين الثاني / نوقمبر ١955‏ 3" آذار/ مارس 1551. 

وتوقعت قوات الاحتلال أن تتحول أساليبها الارهابية».وما ترتب: عليها من ضائقة اقتصادية خانقة 
الى عوامل طرد قوية لسكان القطاع: من أجلتفريغه:تمهيداً لتهويده لكن'فألها سترغان, فا خاب. 


لاك 


سس نان ارو «ال ةمالا ا اج ا يس 

وفي كانون الثاني / يناير 1574» تمكنت قوات الاحتلال الاسرائيلي من توجيه ضربة قاصمة الى كل 
من جيش التحرير والجهاز العسكري لطلائع المقاومة الشعبية؛ في ما أفلت الجبهة الوطنية المتحدة من 
الضربة»: بفعل تمكن قادتها من أساليب العمل السري. 

وفي هذه الأثناء: بدأ التنسيق بين قوى الضفة وقوى القطاع: بعد أن وفر الاحتلال لفلسطين الوحدة 
الجغرافية: بعد وحدتها السياسية المتمثلة في التعرض لأوضاع احتلال واحدء ودخولها مرحلة ثورية 
واحدة. 

وشهد قطاع غزة عمليات عسكرية؛ أخذت تتصاعد وتتنوع: ضد قوات الاحتلال: شنها مقاتلو 
«قوات التحرير الشعبية»”.و «الجبهة الشعبية»” “,و «فتح» و «الجبهة الوطنية المتحدة». 

وجرت مظاهرات محلية متناثرة, ضد ‏ أساليب القمع الاسرائيلية. الى أن كان الاضراب الشياسي 
العام» الذي شمل جميع مظاهر الحياة في شتى أرجاء القطاع» يوم ” تشرين الثاني / توفمير 15717 
فكان بداية لمرحلة جديدة من الكفاح؛ اتسمت بالقوة والاتساع. وفي كانون الأول/ ديسمبر من السنة 
ذاتها, 1 العمال العرب العاطلون مظاهرة في رفح. وخلال شهرين اثنين: فقط؛ من العام /1, قدام 
مئتا فدائي فلسطيني الى المحاكم العسكرية الاسرائيلية في القطاع. 

وق أيار/مايَى 1514/ جرت, طوال-ازببعة أيام متوالية, مظاهرات نسائية وطلابية حاشدة: في كل 
من غزة ودير البلح. 

وفي شباط/ فبراير 1575: أقامت طالبات غزة المتاريس في الشوارع» وقذفن سيارات الاسرائيليين 
بالحجارة. وهتفن بحياة جمال عبدالناصر. الذي بدأت قواته؛ لتوهاء حرب استنزاف ضد القوات 
الاسَرَائيلية: 

واستجابة لطلب منظمات المقاومة» فإن سائقي شركة الباصات الاسرائيلية من سكان الضفة 
والقطاع. قدموا استقالاتهم من هذه الشركة؛ في حزيران/ يونيو .197١‏ وأضربت جماهير القطاع: في 
آب/ أغسطس من العام نفسهء استجابة لطلب مشترك من «قوات التحرير الشعبية» و «الجبهة 
الشعبية». وحيل بين' المحتلين الاسرائيليين وبين استخد ام «المخاتير» ضد المقاومة. 

في ما اتسعت واشتدت أعمال المقاومة المسلحة في القطاع, بين ١14717‏ و1611 ,مما جعل البوّرة 
الحقيقية للمواجهة العربية ‏ الاسرائيلية لا تقع على ضفاف الأردن. أى على شواطيء قناة السويس, 


منذ شباط/ فبراير 15714 عمدت قيادة جيش التحرير القلسطيني الى تشكيل ذراع عصابات للجيش, ؛ أطلقت عليه اسم 
«قوات التحرير الشعبية». . ومن ثم فان من تبقى من جيش التحرير في القطاع. سراًء حمل هذا الاسم. 
#+د بعد ضربة كانون الثاني/ يناير 1574؛ فان «طلائع المقاومة الشعبية» كمنت, لبعض الوقت, لتعود باعتبارها فرعاً 
للجبهة الشعبية, » التي تشكلت؛ أواخر 11717. من «شباب الثأر» و«أبطال العودة» ودجبهة التحرير الفلسطينية». 
+ بلغ مجموع العمليات الفدائية؛ في شتى أرجاء فلسطين, ٠‏ خلال العام ,157١‏ نحو 757١‏ عملية» وإن عاد حجم 
العمليات الى الهبوء » في العام التاليء الى ٠0‏ عملية: وفي العام 1537/7. الى 1غ .همال حجم العمليات الى الاستقرار, 
منذ العام /141, حيث بلغ سنتذاك, 2171 عملية. 


محمد خالد الأزعر. المقاومة في قطاع غزة 1486-١970‏ القاهرة, دار المستقبل العربي, 14417, ص 144 
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سس سس القوقة الشياية فقا قز ب 
وإنما في غزة نفسهاء. على حد تعبير يومية فرنسية. يمينية معروفة”'. كما أظهر مدينة غزة «وكأن 
الفدائيين:هم 'الذين يسيطرون غليها؛ 9 

وحظي قطاع غزة بنصيب الأسد في أعمال المقاومة المسلحة؛ طوال الفترة من بداية احتلال ١93417‏ 
وحتى تشرين الثاتي/ نوفمبر 1575. وهي التي بلغت, في جميع: الأراضي الفلسطينية المحتلة, 175.٠‏ 
عملية عسكرية» كان لقطاع غزة 1 متها. . ومنذ حزيران/ 15737 وحتى أول أيار/ مايو 1535.: فإن 
المحاكم العسكرية الاسرائيلية في القطاع بتّت في نحو سبعة آلاف قضية مقاومة, اتهم فيها زهاء عشرين 
ألفاً من سكان القطاع: وهو عدد كبير في قطاع لا يتجاوز عدد سكانه الثلاثمئة وخمسين آلفاً"'. وغدت 
«هذه المساحة؛ بسكانهاء تشكل خميرة الشعب الفلسطيني, وبخاصة المخيمات»” . كما غدا «من غير 
الممكن الفصل بين السكان والفدايينء فالسكان في القطاع هم فدائيون محتملون.. وهذا هو السبب في 
ظهور خمسة فدائيين مكان كل فدائي يقتل أو يلقي القبض عليه في القطاع,". 

وعدا أوللكن العام /041/1 1 بدات اعمان المقاومة العسكرية تتراجع في القطاع: بعد أن شكتت: الجبهة 
المصرية» وأخرج الفدائيون الفلسطينيون من الأردن» وانقطع سيل امدادهم للداخل بالسلاح والذخيرة. 
وبعد أن فقدذت الحركة الوطنية في القطاع الكثير من قادتها وكوادرهاء ما بين شهيد وسجينء وبعد أن 
أخذت المصانع والمزارع الاسرائيلية تستوعب العمال الفلسطينيين من القطاع, كما نشطت التجارة: 
نسبياً. وخَفّفت سلطات الاحتلال من أساليبها القمعية. 

وشيئاً فشيئاًء بدأت أسباب نهوض المقاومة تخلي مكانها لأسباب الهبوط وفي الوقت نفسه. أخذت 
المقاومة المسلحة تتزاجع لحساب الكفاح السياسي. كما تداخل الكفاح الوطني في القطاع مع نظيره في 
الضفة. وكاد الوضع الثوري أن يتطايق فيهماء عشية حرب كسمي يل[ الاابدةمن رؤية:الفاريخ 
الكفاحي .لهاتين المنطقتين, منذئذء في إطار واحد. 
مرحلة جديدة: 

ومنذ العام 1617 بدأت الحركة الوطنية في الضفة الغربية تزذاد تنظيماً لحركة المقاومة المسلحة 
الفلسطينية؛ باعتبار حركة المقاومة هذه تعبيراً عن الشخصية الوطنية الفلسطينية: ومجالا رحباً للكفاح 
ضد المحتل» وفرصة أكيدة من أجل الثأرللكرامة الوطنية المجروخة, وتجسيداً للأمل في استرد اد الحقوق 
الوطنية الفلسطينية المغتصبة. وتجلى هذا في تعلق جماهير الشعب بحركةالمقاومة,واندفاع الجماهير 
للانخزاط في صفوف المقاومة”". 

وفي"منتصف آب/: أغسسطسن 151/5, تشكلت«الجبهة' الوطنية الفلسطينية»' ''. فإخر توجيهات 
الدورة الحادية عشرة للمجلس الؤطني الفلسطيني. صيف:/1117: بضرورة تشكيل جبهة موحدة في 
الضفة والقطاع: بادرت قوى الداخل الى الاتصال في ما بينها : وشكلت هذه الجبهة. وتحتطوائها التقت 
الأحزاب الوطنية السرية؛ فضلاٌ عن فروع منظمات المقاومة في الضفة والقطاع . واعتبرت الجَبْهة نفسها 
ذا لا يتجزأ من الحركة الوطنية الفلسطينية: والتي هي جزء من حركة التحرر العربي»: وتضمن 
نامج هذه الججهة:”" 


جات 


مامد الإقتصادي 


دمقاؤمةالانحتلاق؟ تكريراللارض: 

- تأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني» ورفض المشاريع التآمرية. 

- الدفاع عن الأراضي والممتلكات الفلسطينية. 

- حمَاية الثقافة» والتاريخ» والمقدسات الفلسطينية: وإحياء التزاث الشعبي وآداب المقاومة. 

+ اللعقاقة باالستجوفين/ )قن اللناشكرةك دوا لمناضملين: 

دعم المنظمات الجماهيرية. 

- العمل على دعم .وحدة الشعبين الأردني والفلسظيني. 

- وتعزيز أواصر الصداقة مع جمنيع.القوى التقدمية.في. الغالم. 

وبتشكيل الجبهة الوطنية الفلسطينية» تكون الكثير من الأمور التنظيمية قد تم إنجازها: 

© حيث وضع تشكيل هذه الجبهة حداً للانفصال غير المبرن بين الضفة والقظاعء في كفاحهما 
الوطنئ. بحَيث غدت المنطقتان - بقيام: الجيهة ‏ ساحة كفاح واحدة. فالوطن واحد: والمرحلة الثورية 
وحمت والهدف. الكفاحي واحدء والعدى واحد: 

© اجتذبت الجبهة تحت مظلتها جميع القوى الوطنية والتقدمية في الضفة والقطاع لأول مرة, منذ 
احتلال 21531377 

© أعلنت الجبهة انها «الذراع الضارب لمنظمة التحريز الفلسطينية»:.و «امتدادها الطبيعي في 
اللخاظق المحكلة: 

© انتقل زمام المبادرة» مؤقتاًء:من الخارج الى الداخل: بعد أن ظل الداخل في موقع المتأثر والمتلقي 
من الخارج؛ مدة طؤيلة. وعبّر هذا الانتقال عن نفسه بتوحيد قوى.الداخل, في ما لم تتوصل قيادات 
الخارج الى وحدة مماثلة . 

ولم يمتد تكوين الجبهة التنظيمي الى ما تحت قيادتها العلياء حيث لم تنزل الى المستويات الوسطى 
والقاعدية: الآمر الذي حدَّ من فاغليتها. الى خد كبير. حتى, أن اعتقال قوات الاحتلال لمعظم قيادات 
الجبهة. وتزخيلهم, في ١٠٠:كانون‏ الأون/ ديسمير 153/7 أدى الى شيل الجبهة. لعدة أسابيع» أمكن 
بعدها إعادة تكوين قيادة عليا جديدة لهاء ولكن ليس بدون ضعوبات حقيقية . : 

وأحيت حرب 7907/7 الأمل عند سكان الضفة والقطاع بقرب زوال الاحتلال. وشهدت المنطقتان» 
عتدئذء مهوضا ونا ملحوظا؛ عير عن تقسبة ف المظاهرات,والآضرابات والتصاعد الملموس فيرالعملياة 
الفدائية» وإن كان التصاعد في الضفة أعلى نسبياً. ولهذا التحول غير سبب: 

- .اذ تم اعتقال أى استشهاد نسبة كبيرة من قيادات الحركة الوطنية في القطاع. 

-شح وصول الأسلحة من الخارج الى القطاعء بغد خروج فصائل المقاومة الفلسطينية من الأردن 
عام :191/١‏ 

بدا احتمال العودة الى الادارة المصرية مقضباً لمضاجع سكان القطاعء إن غدا عودة: الى نظام 
السادات: وليس عبد الناصر. وشتّان بين الاثنين. في ما رجّح سكان الضفة قيادة منظمة التحرير 


هع - 


الحركة السياسية ف قطام رةس 


الفلسطينية للمنطقة؛ في:حال زوال الاحتلال الاسرائيلي. 

د وأخيراء فإن سلطات:الاحتلال عمدت .الى تشغيل عمال القطاع, ابتداء من ربيع :١575‏ على النحى 
السابق بيانه» بما مكّنِها من التخفيف من الطاقات الثورية. الكامنة لدى قطاع واسع من سكان القطاع. 
وإن كان هذا لا ينفي أنها فعلت الشيء نفسه في الضفة؛ لكن الضائقة الاقتصادية في القطاع . كانت 
أشدء بما لا يقاس عن مثيلتها في الضفة. ومن هناء فإن تشغيل عمال القطاع أحدث انفراجة ملموسة في 
ضائقة:القطاع الاقتصادية. 

عملي الرغم من كل أماليب البطش الإسرابيلية الشرسة: ومن جميع الاخباطات” آلا أن سكان 
الصفةرظلوا يرفصون الاحتلال: تماما..فحسي استفتاء أجرته أسيوعية بريطانية :عقني حرب 255076 
أعطى ,54 :من سكان الضقة صوتهم للذولة الفلسطينية؛ في ما دعا 7٠١‏ الى [ي ‏ 00 

وعندما انفجرت حرب 197/7:, هيّت جماهير الضفة غاضبة؛ وتجلى الدور الكفاحي للجبهة الوطنية 
الفنسطينية؛ فدعت الى عرقلة حركة مواصلات القوات الاسرائيلية: والى امتناع العمال الفلسطينيينَ عن 
العفل 3 ١‏ لوسستكان الاستراميلية” 

وَبَدَدَت هذة .الحرب أسطورة الجَيش' الاسرائيي. “كما عززت الأمل في التخلص من الاحتلال 
الاستراميار! 

ومع انقضاء العام /1537, استجدت جملة من الأمور, لعبت ذوراً ملموساً في إلهاب المشاعر الوظنية 
في الضفة والقطاع؛ بعد تبديد أسطورة «الجيش الذي لا يقهر»: وبعد تأكيد إمكانية هزيمة الجيش 
الاسرائيلي؛ وبعد. صدور القراز الشهير عن مؤتمر القمة العربية؛ في الزاط. خريفف 13174: والذي 
اعتبر منظمة التحرير «الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني»: وبعد قبول المنظمة عضواً مراقباً في 
الأمم المتحذة: ودخول رئيس لجنتها التنفيذية مقر الأمم المتحدة في نيويورك: ليلقي خطابه الشهير في 
تشرين الثاني / نوفميز من العام نفسه. 

وف ما بين تيسان/ إبريل وآيار/ مَايو 1437/4/ شنّت سلطات الاحتلال الاسرائيلية حملة اعتقالات 
واكك يات اها الجبهة, ثلثهم من الشيوعيين'”'"'. حتى أن 08/ من المعتقلين 
از ؛ في الغام 2151/4 كانوا ينتمون الى الحزب الشيوعي في الضفة الغربية”". 

ثم كانت الهبّة الشعبية؛ التي انفجرت في الضفة: في 725/11/١١‏ وفي قطاع غزة, منذ 11/151. 
وكان مجمل' العمليات الفدائية في مجموع الأراضي الفلسطينية؛ خلال العام 1514, هو 570 عملية: 

وأى كصنال تخطاطةازالجَنهة !الوظنية القلمافظ نيقي فقد. اغتمدت .الجبهة على صحيفتيْ. «الفجر» و 
«الشعب» المقناستين, كمنبر إعلامي يعبر عنها. الا.أن .سلطات الاحتلال تكفلت برئيس تحرير 
«الشعب»» علي الخطيبء فنفته الى لبنان» في تشرين: الثاني / نوفمير 2151/5 في حين تمت تنحية بشير 
البرغوتي عن رئاسة تحرير «الفجر», 117/1 . وبذاء فقدت الجبهة وساتطها الاعلامية . وسرعان ما إنقطغ 
العون المادي الخارجي عنها. 

'. وراوحت العمليات الفدائية في أنحاء فلسطين, طوال العام 151/5: مكانهاء فبلغت 71/1 عملية. في 

ماتمت عمليات اعتصام وإضرابات, احتجاجاً على جملات الاعتقال الاداري. كما جرى التنديد باتفاقية 
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نت صايط الإقتصادي 


فصل القوات الثانية بين نظام السادات والنظام الاسرائيلي. وتم التصدي للاستيطان: وتشكيل «لجان 
الذفاع: عن الأراضي“»: ورفض متتمرؤع الادارة“المدانية: مئذ تموز/ يوليو 141 وعلى امتداد ثلاثة 
أسابيعء لجرت يننا نفيك انك انتفاضة جديدة في الضفة والقطاع, أجبرت رشاد الشوا على 
التراجع: فتخلى عن تأييدة لمشروع الادارة المدنية: 

وَمْنْع تمتك اسرائيل بهذا المشروع» ومع صدور قران إحدئ مخاكم' الضلح الاسرائيلية: يوم 
65 ببالسماح لليهود بأداء طقوسهم الدينية في المسجد الأقصى؛ انفجرت» يوم // ”: هبّة 
جديدة. في شكل مجموعة من المظاهرات في شتى مدن الضفة والقطاع, فضلاً عن إضراب تجار القدس» 
وتقديم معظم المجالس البلدية استقالآتها. احتجاجاً. واكتمل الاضراب العام؛ وشمّل فلسظين كلها؛ في 
«يوم الأرض».؛ في الثلاثين من. آذار/ مارس 1917. 

وفي مواجهة «ضريبة القيمة المضافة»؛ التي فرضتها سلطات الاحتلال: منذ مطلع تموز/ يوليو. 
انفجرت المظاهرات والأضرابات» 145 يمان الضقة والقطاع, وردّت سلطات الاحتلال بفرض نظام 

منع التجول في غير مدينة. وتعززت أسباب الغضب الجماهيريء مع المحنة التي بدأت تشتد على 
الفلسطينيين في مخيمات لبنان. فكانت الموجة الثانية من المظاهرات في مدن الضفة والقطاع: في آب/ 
أغسطس التالي..هذاء في حين بلغ مجموع العمليات الفدائية فوق شتى أرجاء الأرض الفلسطينية, طوال 
177 زهاء 54 عملية. 

ويتبين أن ثمة فتوراً نسبياً اعترى الوضع الثوري في الضفة والقطاعء طوال العامين 1510 و 
1 أساسياً بسبب من انفجار الحرب الأهلية اللبنانية» منذ نيسان/ إبريل 151/0» وما ترتب عليها 
من مآس محزنة:؛ حاقت بالشعب الفلسطيني في لبنان» فضلاً عن إنشغال قيادة منظمة التحرير 
والفصائل الفدائية بهذه الحرب» على حساب اهتمامهم بالداخل. ناهيك عن تؤقيع السادات لاتفاقية 
فصل القوات الثانية؛ في أيلول/ سبتمبر 1515. وهي التي استسلم فيها لارادة الأعداء؛ وبها وضع 
حجر الأساس لاتفاقيتي كمب ديفيد واتفاقية «السلام» مع اسرائيل: التي عقدها بعد مبادرته المعروفة, 
وزارفيها فلسطين المحتلة: والتقى زعماء الصهيونيين» بعد 77 شهراً من اتفاقية فصل القوات الثانية. 

وتصدت الحركة الوطنية الفلسطينية في الضفة والقطاع لمبادرة السادات, متجاوية مع رفض 
فصائل المقاومة الفلسطينية في الخارج لها. ولم يشذ عن هذا الاجماع الا نفر قليل من الأعيان. وحين 
رفضت الحركة الوطنية الفلسطينية وجماهير الشعب. الفلسظيني في الضفة والقطاع مشروع «الحكم 
الذاتي» في المنطقتين: والمضمّن في اتفاقيتي كمبٍ ديفيد» كان رفضها إجمالياً. ختى أن الكاتب الاسرائيلي 
المعروفء أمنون كابليوك؛ كتب يقول: 5 لم,تشهد؛ أبداً»إمنذ احرب:الأيام. الستة مثل هذا الاجمااغ 
التام بين مختلف تيازات الأؤساط الاجتماعية في الضفة والقطاع»' ''. وتدنت معدلات العمليات الفدائية, 
خلال العام 151/7., الى ١78‏ عملية. 

وترافقاً مع مبادرة الساداتء أواخر 1537/7: تقدمت بعض العناصر المهاوذة للمحتلء يهدف تشكيل 
«روابط القرى» مستظلة بحراب المحتل الاسرائيلي. على آمل أن تكون القيادة البديلة لمنظمة التحرين: الا 


ين 5 


الحكة اليانية ل قلاع غزة سب 


أن القوى الوطنية والتقدمية وجماهير الشعب: الفلسطيني في الضفة والقطاع. أدانت هذه.العناصر. 
ونبذتها. 

وسرعان ما أمكن النهوض: من جديد: ود .الفراغ في القيادات الوسطى للجبهة الوطنية: بلجان 
التوجيه الوطني؛ التي تشكلت: في العام 414174 في مدن الضفة والقطاع, .في مواجهة. مؤامرة الحكم 
الذاتي, التي صاغها السادات وبيغن. وفي نهاية العام ذاته انتخب مؤتمر حاشد للجان؛ انعقد في 
القدس, في 14 أيلول/ سبتمبر 111/8 «اللجنة المركزية للجان التوجيه. الوطني». وضمنت هذه اللجنة 

الوطنيين.من رؤساء البلديات: ومندوبين عن القيادات النقابية: العمالية والمهنية والنسائية والطلابية: 

وعندا من الرموز الوطنية المستقلة. على أن.هذا لا يعني أن القوى الوطنية.والتقدمية لم تكن ممثلة في 
اللجنة المركزية للجان, بشكل .أو بآخر. وأدان.المؤتمر اتفاقيتئ كمب ديقيدء لتنكرهما لحقوق الشعب 
الفلسطيني» وتناقضهما مع جميع مقررات القمم العربية: ولكونهما صلحاً منفرداً مع .اسرائيل» ولأن 
«الحكم الذاتي» يكدرّس الاختلال..وتمسك المؤتمر بمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً وخيداً. ودعا الى 
الانسحاب الاسرائيلي الكامل من جميع الأراضي العربية؛ ثم تلاحقت المؤتمرات الموازية على مستوى 
المدن. والحقت باضراب عام »في *1/ ,٠١‏ اقترن بمظاهرات ضاخبة» شملت معظم مدن الضفة والقطاع. 

وبقيت العمليات الفدائية على حالهاء إذ بلغت: طوال 151/8, ١0‏ عملية. 

واتفقت القوى الوطنية والتقدمية, في أيار/ مايو 1417/4, على إعادة إحياء الجبهة الوطنية 
الفلسطينية. بعد تطويرها. فأصدرت الجيهة بياناً» وعدت فيه بالتصدي للحلف الساداتي / الأميركي / 
الصهيونيء ونددت بأسلوب المراهنة على إمكانية ممارسة الامبريالية الأميركية الضغط على إسرائيل: 
ورفضت مشروع الادارة الذاتية؛ وأعطت صوتها.لنظمة.التحرير. قائدة وممثلة وحيدة للشعب 
المبساطينية وشددت على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية؛ وتعزيز التحالف مع قوى التحرر والدول 
الاشدراكية ٠‏ وطالبت برفع وتائر تطبيق الميثاق السوري/ العراقي: وإقامة الجبهة الشمالية: مع 
تصعيدها النضال ضد الاستيطان: والتصدي للاستيلاء على الأرض. ووجهت قوى الجبهة ربسالة الى 
قيادة منظمة التحزير في تبيروت, حددت فيها شروط انجاز مهمات: التضال المطروحة, في مايل :'"" 

: اريت بتوحيد فصائل المقاومة في الخارج.‎ ٠ 

تحقيق الوحدة الوطنية الشاملة في الداخل. 

© اتخاذ موقف واضح ضد الحكم الذاتي» والوقوف بحم ضذ المشككين في موقف منظمة التحرير 
في هذا الصدد. 

© تطوير جهاز إعلام في الخارج؛ بهدف التغلب على التعتيم الاعلامي» الذي فرضه العدو على 
نضالات الشعب الفلسطيني في الداخل. 

© إعطاء الحوار الاردني ‏ الفلسطيني مفهوماً ثورياً تقدمياً. 

© تصحيح مسار الدعم المادي الى الضفة والقطاع؛ حتى لايستغل في تقوية وتنشيط العناصر 
المعادية للخط الوطني. 
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ل صاب الإقتصاري 


وحين شجب الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية والتقدمية الادارة المذنية: فإن الاحتلال عمد الى 
دين" رتتاله'الممعية :اكجال ارقا الجماعنة والاعتقالات التعسفية, وإساءة معاملة السْنجّتاء: 
وتنحية رؤساء البلديات المنتخبين, وحل المجالس البلدية المنتخبة؛ واطلاق النار على المتظاهرين : واطلاق 
يد عصابتي غوش إيمونيم وكاخ» وأمثالهما من العصابات الصهيونية الأكثر قاشية؛ كي تستبيح الضفة 
والقطاع وشعبهما. : 

وف خطوة لاحقة ردت الحكومة الاسرائيلية بفرض الادارة المدنية على الضقة الغربية؛ اغتباراً من 
تشرين الأول/ آكتوير :154١‏ في مخاولة منها لاخماد القوى.الوطنية والتقدمية هناكء وإضعاف نفوذ 
منظمة التحرير وتمهيد السبيل أمام الغتاصر «المعتدلة», حسب تعبيز مُتاحيم ميلسون (مطلع ,)15/4١‏ 
أول منسّق للادارة المدنية في الضفة الغربية. وهو الذي سرعان ما أعلن فشله في مهمته هذه: وقدام 
اسنتقالته؛ خرايف 215285 

وطفح- الكيل: وانفجرت مظاهزات صاخبة؛ في كل من مذن الضفة والقطاع: في كانون الأول/ 
ديسمبر 15/41, واجهتها قوات الاختلال, بكل العنف والشراسة؛ وسقط فيها زهاء عشرين شهيداً: فضا 
عن عشرات الجرحى. ويادر الاحتلال الى حل «لجنة التوجيه الوظني» المركزية . واعتيرت هذه المظاهرات 
من أكبر التحركات الجماهيرية ضد سياسة الاختلال: من حيث توقيتهاء وشعولهاء حيث امتدت 
دوين كا لاق 1 

ورأت المصادر الصحفية الاسرائيلية, عند تقييمها للجنة التوجيه الوطني: أن هذه اللجنة «منحت 
المناطق (المحتلة) .وزثاً سياسياً مهماً»» وأعاد الكاتب نقسه قوة هذه اللجنة الى مجموع البلديات».التئ 
هي «العمود .الفقري لبنية القوة السياسية في المناطق (المحتلة)»'' ''. وكان الكاتب ذاته قد اعترف بأن 
«التضال السياسي.الفلسطيني سجلء خلال سنوات نشاط اللجنة: ذروات لم يكن بالامكان بلوغهاء بعد 
أن لكف الج باه 

وتراجعت العمليات القدائية. خلال العام 154١‏ الى ١4٠‏ عملية. وفني ربيع 19485ء نحت 
سلطات الاختلال رؤساء البلديات الوطنيين: بسبب رفضهم,الاعتراف بالادارة المدنية . فكانت مظاهرات 
حاشدة أخرى, شملت الضفة والقطاع: أياماً طويلة من شهري آذان/ مارس/ ابريل 15457 

ثم كان غزو القوات الاسرائيلية للبنان. الذي تمخض'عنه اخزاج فصائل المقاومة الفلسظينية من 
لبنان؛ أواخر آب/ أغسطس-1587. ووقع الحدث على الجماهير وخركتها الوظنية في الضفة والقطاع 
وقوع الصاعقة. فآحيطهاء الى حين. 

ثم جاء توزع فصائل المقاومة الفلسطينية في الخارج؛ وسرعان ما تعمق هذا التوزعء في 5 أيار/ 
مايو 1517ء الأمر الذي أسلم الحركة الوطنية الفلسطينية في الداخل الى الحزن الغاضب . فعاشت:حالة 
من المراوحة, بسبب افتقارها الى الوحدة. لكن انعقاد الدورة الثامنة عشرة للهجلس الوطني الفلسطيني» 
في الجزائرء في نيسنان/ ابريل 1517 فتح الباب واسغاً. من جديدء أمام وحدة وطنية في الضفة والقطاع, 
وان كانت الانتفاضة الراهنة هي التي فرضتهاء فعلاًء على القوى الوطنية. 
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الحركة السياسية ف قطام ةدم 
الهوامش: 


6. 5:62 )اناك ,3 .ولط ,6 .املا , اهسمل + 1110016 ع1 ,1948-1952 ,ذعهورائع8 طقَمْ :دمع‎ 1952, )١( 
.21م‎ 

(009:)5م5 ,2 .ولا ب9 .املا أقصسمق 1110016 15 رذع 0ن 0111 دعم ونقع8 طويخ أه نم51 لح زومطناء8 0 بع 
130-22 .صص ,1955 


(؟) ثروت كاتبة. تحويل العمل الفدائي الى قضية جماهيرية. الطليعة (القاهرة)؛ العدد السادسء السنة الخامسة, 
حزيران/ يونيو1535.ص 184 ١‏ 

(؟) للاطلاع على نص الميثاقء راجع: عبد القادر ياسين. تجربة الجبهة الوطنية في قطاع غزة. بيروت, دار ابن خلدون: 
“ككس ليده 

(2) لوقيغارو (باريس) 1575/48/1١‏ 

(1) هارتس (تل أبيب) 1575/4/4 

(1) مجموعة باحثين» الفلسطينيون في الوطن العربيء القاهرة, معهد الدراسات العربية 141/7 (انظر: عبد القادر ياسين, 
الحركة السياسية في قطاع غزة. ص .)51١‏ 

(4) بديعوت احرونوت. :1372/1١5/54‏ أوردها محمد خالد الأزعر, المقاومة في قطاع غزة, /1540-1571, القاهرة, 
دار المستقيل العربىي. .١541‏ ص 18. 

(5) هعولام هزية. مراف أوردها الملصدر نقسه: ص 96. 

)٠١(‏ يساري أردني؛ بعض ملامح الصراع الاجتماعي في الاردن» بيروت: دار الفارابي. 1517, ص /الا- 

)١١(‏ لمزيد من المعلومات عن هذه الجبهة» يمكن الرجوع الى: 
«الجبهة الوطنية الفلسطينية» في المناطق المحتلة: نشاطها. أهداقهاء وحملة الاعتقالات ضدها شؤون فلسطينية 
(بيروت): العدد /5: تشرين الأول/ أكتوبر 151/5 ص 235311-7017 
ربعي المدهونء في عامها السابع: الجبهة الوطنية الفلسطينية في الداخل؛ تدخل مرحلة نوعية جديدة: الكاتب 
الفلسطيتئ (بيزوت)» العدد العاشر. تشرين الأول/ أكتوير 191/5, ص :+ 77-7 
الضفة الغربية: الاحتلال ‏ المقاومة؛ ونظرة الى المستقبل (ندوة). شؤون فلسطينية (بيروت): العدد ؟5, نيسان/ 
إبريل 191/5 ص 58-50 
- حوار مع الجبهة الوطنية في الأرض المحتلة؛ الطليعة (القاهرة)» العدد الثالث: السنة العاشرة آذار/ مارس 151/5, 
ص 155-١15‏ 

/ السنة التاسعة؛ تشرين الثاني‎ ١١ للاطلاع على نص البرنامج يمكن الرجوع الى شهرية الطليعة (القاهرة) العدد‎ )١( 
, 145-١57 نوفمير 151/7,. ص‎ 

1917/1١/5 صنداي تايمر (لندن)‎ )١( 

511-57 شؤون فلسطينية. العدد 14», تشرين الأول/ أكتوبر 1531/4, ص27‎ )١4( 

(15) من تقرير للشرطة الاسرائيلية؛ نشرته رصد إذاعة اسرائيل (ييزوت) ١7/١151725/1ء‏ أورده سعيد جوادء النهوض 
الوطني القلسطيني في الضفة وغزة والجليل 1978-19154ء بيروت» دار ابن خلدون: 151/4, ص 417. 

(11) هيئة تحرير «العلوم الاجتماعية والعصرء. موسكو. أكاديمية العلوم السوفييتية: القضية الفلسطينية/ العدوان 
والمقاومة وسيل التسوية. موسكى. 15417, ص 1517. 

(117) المصدر تقفسيه. ص 5؟١.‏ 
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(18) الأزعر. مصدر سيق ذكره. ص 111-١١5‏ 


(15) بنحاس عنباري. وزن الضقة الغربية السياسي, عال همشمار. ؟/8/ 1545. أوردت ترجمتها: الملف (نيقوسنيا). 


العدد الخامشض 
0 

(*؟) بنحاس عنباري» «المقبرة السياسية» في المناطق تعود. الى الجياة,:عال همشسمان. 1584/1/15 أوردت ترجمتها: 
الملف (نيقوسيا). العدد الرابع» المجلد الأول؛ تمون/ يوليو 1545 


» المجلد الثاني. آب/ اغسطس 585١..,ص 51١‏ 


اكت 


النضوّرات اناك ويب الست 


متولت فط : .عنتزة 


ناريال 


0 


تصاعدت في الاؤنة الاخيرة الدعوات «الاسرائيلية» المطالبة بالانسحات من قطاع غزة: الى درجة ان 
المصطلحات المتعلقة بهذا الموضوع من مثل: خيار غزة: غزة اولاء:غزة الان» اضبحت من المصطلحات 
الدارجة في انسياسة والضحافة «الاسرائيلية» في المؤاضيع 'المتعلقة بالتسوية. 

ومن نافل القول التأكيد على ان هذه الدعوات تصاعدت على خلفية الانتفاضة الفلسطينية المستمرة 
والتفاعلات المتولدة عنها على كافة المستؤيات, فقد بيتت الانتفاضة استحالة عودة الاوضاع الى ما كانت 
عليه قبل اند لاعهاء كما أنها عززت من مسار التحزر والاستقلال لدى الشعب العربي الفلسطيني تحت 
الأكحلذل "وهنا اععرهطاللفتكزون) «الأسزاكيليوتء انأش الآنتفاقنة هذاا:)اؤ7شهلمة رابحا قاموا بهاْعن 
خيارات «اسرائيل» المقبلة» بقولهم: «جاءت الانتفاضة - التمرد الذي شنه 'الفلسطينيون في الضفة 
الغربية وغزة منذ كانون الاول 11/1 والمبادرة الدبلوماسية التي اطلقتها م.ت.ف اواخر العام 114/4 
لتضيف زخما جديدا لحاجة اسرائيل الى التفكير العملي في خياراتها بما يتعلق بمستقبل هذه الاراضي 

وهذه الدراسة التي تركز على المنظور «الاسرائيلي» لقطاع غزة؛ تحديداء تفترض يأن مشاريع 
الس ريه القمية الفلسطينية تتساعد في طروف تياو" المسار النضالي الفلسطينيء وكذلك في ظروف 
تأجح الصراع العربي _“الاسرائيني. كبدائل لحالة الشراع التضالية: وف سَبيلٌ خلكلة المقاومة 
الفلسطينية والعربية للمشروع الصهيونيء ولاستهلاك الرأي العام الغربي علاوة على ان المشاريع 
«الاسرائيلية» المطروحة لا تكاد تقدم تنازلا يذكر من هذا المشروع لصالح الحقوق الفلسطيّثية والعربية. 

وبهذا المعنى» فان الافتراض الثاني الذي تنبني عليه هذه الدراسة:؛ يعتير بأن المشاريع 
«الاسرائيلية» للتسوية تحاول ان.تتمثل المصالح العليا «لاسرائيل» من وجهة نظر دعاة هذه المشاريع؛ 
بعِض التظر يعن بالإتتجاه الذي يتتفؤن اليه والدى :يتمدوزاة) !تين :|سامبيين: دعاة:ارض.«إسرائيل» 
الكاملة بزعامة «الليكود»؛ ودعاة «وجد انية الشعب» بزعامة العمل؛ وبشكل خاص, وفي موضوع غزة. 
فان دعاة التسوية على هذا الصعيدء لا ينطلقون من اعتبارها في الاساس قضية عادلة ومشروعة للشعب 


دلا 


تك صاب الاقتصادي 


ألعربي' الفلسطيني» بقدر ما ينطلقوق: من محاسنها وايجابياتها بالنسبة للكيان الصهيونى. ان يعتّير 
هؤلاء قطاع غزة, عبئا امنياء وبشريا. واقتصاديا. ومعنوياء لهذا الكيان. بكل ما تنطوي عليه هذه النظرة 
من عنصرية وانتقائية وبرجماتيةعرْقتَ بها الحركة الْهيوئية. يقول «زئيف شيف» في معرض دعوته 
للتخلي عن قطاع غزة ان هذا «القطاع الضيق من الارض يشكل مشكلة ديمغرافية واقتصادية فريدة 
الى درجة انه حتئ في اواسط الليكون اليميني المتطرف تستطيع .ان تسمع اضواتا تغترف بالحاجة الى 
تسوية منفصلة-في القطاغء غم ان هؤلاء يومنون بأن القطاع جزء من ارضّ اسرائيل التاريخية»!". 

ويالاضافة الى هذا وذاكء فان المشاريع المتعلقة بقطاع غزةء من وجهة النظر الصهيونية: تعتبر 
بالنسبة لهم اهون الشرور في الخيارات المطروحة اذ انها بالنسبة للكيان الصهيوني, تتي له التخلمل 
من عبء هذا القطاغ المزدحمء والتخفيف من المخاطر الديمغرافية والامنية, وبالتالي تتيح له ان يظهر 
كداعية سلام امام الرأي العام العالمي اما على الصعيدين الفلسطيني والعربيء فانه في حقيقة الامر 
يقدم هذه المشاريع باعتبارها «الجزرة» البديلة عن حالة. الصراع والمقاومة 0 وبوصفها «نموذجا» 
للتسوية.المستقبلية بعد خمس اوعشر سنؤات. من التجربة والاختبار في القطاع!.. وحقيقة الامر فان 
هذا الوضع قد يوفر الفرصة,اللازمة لهذ الكيان لترسيخ جذوره في المنطقة العربية: وتأمين كل العناصر 
اللازمة لبقاته.وتفوقه وهيمنته فيهاء وهذا هو الافتراض الثالث. 

اما الافتراض الرابعغ» فيتأستس على واقع ان طرح هذه المشاريع على اختلافهاء لم يجر دفعة 
واحدة؛.وانما مز بمسارات سياسية وزمنية طويلة, وتعرضت عبر هذه المسارات لمزيد من التعديلات. 
ومثلاء فان المشاريع المتعلقة بقطاع غزة لم تكن مطزوحة بالاساس في الفترة ما بين عام ١171‏ وعام 
15177 .ولكنها بدأت تطرح بعد عام 15174: وبدأت بالوضوح اكثر في نهاية السبعينيات. وتبلورت في 
اؤاخر الثمانينات تحديدا. وهذا ما سنحاول البرهنة عليه في هذه الدراسة. 


الخلفية العامة لمشاريع «غزة»: 

كما افترضنا سابقاء فان المشاريع الاسرائيلية عموما والخاصة بقطاع غزة. تنطلق اساسا من 
الاحتياجات. الاستراتيجية العليا للكيان الصهيونيء ولا تنم عن اي موقف تنازلي تجاه العرب 
والفلسطينيين. 

وبالنسية لقطاع غزة: فانه ولاسياب عديدة يعتبر مشكلة حادة «لاسرائيل», وذلك يسبب ضيق 
مساحته. وكثافته السكانية العالية» وتركز اعداد هائلة من اللاجئين الفلسطينيين فيه منذ ١515/‏ - 
ثمانية مخيمات - وضعف بنيته الاقتصادية» وحدة مقاومتة للاحتلال: واضطرار «اسسْمرَائيل» للتعريض 
بسمعتها جراء قمعها للمقاومة المستمرة فيه. بالاضافة الى قشاشة الاستيطان «الاسرائيي» في القطاع: 

وكما هو معروف فان شرارة الانتفاضة انطلقت اضلا من ميم جباليا في قطاع غزة: وعلى هذا 
الأستاسن فان قطاع غزة حظيي باهتمام خاص في متتتاريع التسؤية الاسترائيلية بالاضافة لتضمنه في 
المشاريع العامة للتسوية: 
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فقد, اسهمت الانتفاضة الفلسطينية المستمرة في التأثير على هذه المشاريع» وبحسب ليفي موراف 
«المخلل الاسرائيلي»::«في 1 كانون: الاول:سنة 1417 “نشبت حرب الاستقلال الفلسطيني:. اذ كنا في 
الماضي.. بعد اعتلاء بِيِغن للحكم ركزنا على مسألة كيف نحتفظ بالمناطق, فان المسآلة: قد بدأت تأخن 
التجاوا؛ مككنو ايهو كيف لامجتدظبالتاطوارأونزمقتى :آخن كين نتخرقثمن :استيلاة,المناطق ظلينان ا 
المستوطنات ‏ لا تستهل: الان نسيطرتنا على المناطق .“ان الضم غير ممكن'. وان الترخيل منجرد حلم.. فهم 
لاايقدرون على البلع:. لكنهم ايضناءلا يرغبون في التقيؤ!!'' ويضيف على ذلك وليم بلاف: بقوله: اصبخ 
الانسحاب من الاراضي المختلة, اليوم؛ موضوع نقاش في دوائر«اسرائيلية»مؤثرة على اساسن انه امر لا 
مفتتر منه:. ان اسرائيل 'لا'يمكن ان تكون: في أمَانَ أيدا ما لم.يتم التوصطل: الى؛تسوية!؛): امااد. ايان 
لوسنتيك» وهو باخث في الغلوم السياسية: فانه يوضح نحقيقة المأزق والتناقضن /الاسرائيي» بقولة: «قادت 
الانتفاضة استزائيل الى الوضع ا لذي كانت غليه. فرنسنا عشية'التنازل عن الجزائر. .. عززت الانتفاضة 
الختظ الاخضرة: واضبح الفلسطينيون والضتراع معهم موضوعا جوهريا في السياشة الاسرائيلية: 
ويضيف - ديغول تحممل المخاطرة وكذلك تشرشل:: مانا بالنسبة الينا؟: وتابع موضحا التناقض 
الاسرائيلي الناجم عن «العجز في ضم المناطق المحتلة لتصبح جزء! لا يتجزاً من دولة اسرائيل من ناحية؛ 
وغدام امكانية التنازل عنها من ناحية اخرىء مما يخلق وضعا لا يحتمل ووضفة اكيدة لعدخ:الاستقرار: 
ويلحق على المدئ الطويل“اذى كبيرا باسرائيل» مجتمغا ودولة.'ان' استراتيل لا قستطيع ابدا التخلي عن 
المناطق المحتلة» وان اسرائيل لا تستطيع البقاء على قيد الحياة الا اذا انسحبت من المناطق المحتلة وهنا 
مكمن التناقض حسب لوستيك!*). 


ويطالب د . يتسحاق بيلي بالحذر إزاء الموقف الراهن؛ بضرورة التقدم بخطوة ازاء التسوية لانه 
حسب رأيه «كلما استمرت الانتفاضة ضعف موقف المساومة الاسرائيلي. وعلى ضوء ضعف المساومة 
الاسرائيلي يقل استعداد العرب لتقديم,تنازلات,7١)‏ 

اما غن اعتبار قطاع غزة مشكلة كبيرة «لاسرائيل», فهذا ما يوضحه ارئيل بن عامي بقوله: دان 
قطاع غزة برميل من البارود :ولذا لا يريده المصريونء .ان توجد تمانية مخيمات للاجئين على مساحة 
"كم والاردنيون لايريدونه. اما الاشرائيليون فهم يريدونه ولكن من دون عرب والحديث عن حكم 
ذاتي في «غزة: اولا» مجرد كلام فقط؛ ولكن هل يوجٍد حل ».وف مقال آخر لحنة كالدورن بعنوان: غزة 
تنفجرء كتبت تقول: «يتمتع الاسرائيليون بالضمان الوطني: ولمواطني الضفة هناك الاردن. اما الغزيون 
فلا حصيل لهم سوى, انقسهم”!: وبدوره.فان زئيفٍ شيف المحلل العسكري الاستراتيجى لهارتس» 
يؤكد على هذه الحقيقة؛ في مقال,عنوانه: الخروج من غزة» فيقول: «احدى.المشاكل المعقدة للغاية تكمن 
في ان قطاع غزة: قنبلة موقوتة بشرية. حتى لو لم تكن هناك .اسباب فلسطينية ‏ وطنية» ورغبة شديدة 
منن السكان:في التحزر من الاحتلال الاسرائيليء ستأتي لحظة تنفجر فيها هذه القنبلة لاسباب ديمغرافبة 
واقتصادية. وبسبب البنية 'التحتية المتداعية.. جفاف مصادز المياه عام 7٠٠٠‏ اوضلني الى نتيجة انه 


اوقعا- 


ضاي الاقتصاري 


سياتي علينا يوم نتوسل فيه لكي يأخذ منا احد ما.هذا القطاع بمشاكله'”'». 

أما:امنون روينشتاين فقد كان اكثر جرأة حين قال: «يجب قطع الحزام الذي يريطنا. بهذا المكان 
النخيف,الذي تجمعتاافية كل اللإنتفكاتوللحن -ِ يقحتد خزة ب يجب قطع,االحبل الذي تخنق يه اسيزائيل 
نفسهاكرولة يهودية|وديمةرلظية اكجتيع متنؤى يؤمن بكرافة الانيتات ووايتهولا:)..ويضيف غلن ذلك 
بكل وضوح موشيه عميراف: «الاستنتاج. للنطقي انه يجب التخلص اما من :المناطق المحتلة.. اى من 
العرب ويقترج كاتب هذه السطور التخلض من كليهما في مقايل السلام»!'' وذلك في معرض تعليقه على 
مشاريع: التسوية «الاسرائيليّة»!المطزوحة: 

ويبلغ الجدل ذروته لدى المفكرنين والمحللين «الاسرائيليين» في اطار سعيهم ليس لتسوية تعطي 
حقوقا ما للشعب العربي, الفلسطيني, وانما في اطار سعيهم لتوفير افضل الظروف والامكانيات لنجاح 
المشروع الصهيوني. اذ يرق يجح كلهؤلاعيان ؛استهراي السيطزة عل المناطق | مشكل نخطرا. عل الطابئع 
التهودعه لذاؤلةاسرائيل - دولة كفائدة :إلهومية وير بيمقزاظية ريضتظن تضبفك سكانهاراليهوه اك :اضيظهاد 
الفحلف: الاخنه!؟" .ومن ناحية اخرى:فان الاحتلال يبلع:الموازد.. ويحرف الجيش عن اداء مهمته وي 
الاستعداد.للحرب.. ويزيد الباعث لدئى. الغرب. على شين حرب ضدنا(”".. اما لدى.البعيض الاخر: فان 
تحلولاتهعتذهن: الى حد التفكير بأئابة:الغوب:راوبنقلمع بترجيلهم ‏ للتخلص من هذ :الغتّء والى الايد. 
ويشيرد. ارنون سوفير الى عقم مثل هذه الخيارات, والى كلفتها العالية على المشروع الصهيوني» داخليا 
وخارجياء ويقترح من جهته ضرورة: 
اولا: الاعتراف بالتطورات وعدم انتظار حدوث معجزات. 
كائياة مكب اتكان خطرات شنجاعة. 

وفيت جزاج الجل الرحيد والعاجل الكثوب من احل طكلي التهايات الصعية الثى وسعتاقا فو 
الانسحاب من معظم اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة وتسليمها الى «الاردن»؛ بهدف أقامة دولة 
مستقلة عليهاء واذا اتضح لنا انه لا يوجد لنا اي شريك في المفاوضات من اجل هذا الهدف, فيجب علينا 
الانسحاتٍ من جانب واخيا!:". 

ولا تكتفي: الاتجاهات:المعارضة لهذه الخيارات بطزح بدائل متطرفة قحسب: واما. تحال تجاهل 
الشكلغر لاروك . والطؤيع .من جنهة: اخرى,بمخاطو مهل ٠‏ التنازلات هنح حمسي رو أيهم عااعلى” لمزم 
الصبياوني رفمخلا:#يدىارثيل شاووق, بان «السكان , العرنيةاالذلدتاينكية. ورميهبوزا والشامقةومقزة 
ليسا لجز ارمره/للنكقزالذيغغرافية(!) وان يؤثرا مطلقا ,تمل توكبية كان |سرائيل اوطابعهاة لسن 
في ذلءاشبيظ#وتى كلهم رليشوااواطني. اسراثيل. .ولخ يكؤقوا:كذلك النظيا:!*0: وتضيف ملمبادن ادرلئي 
باخ ها +لالتنتازلا ستيعقيله تضسازل ا ويؤدي+البد :تق وين :البناصث "الاسنراكَْية -أوتهديد :ب العمق 
الاستواقيضي والتاكتيكي: للمناطق بالنسبة الاشرائيل »ل :ثم :ا لا يؤجد”“من: نتكلمامعة» 4..وتظليف] هذاه 
المضادى اناميوبقلي: الاتتظارا واللسبمؤن* حقى تجعيزة الجلرؤوارالكواريتتراتكجية د والسياليكة 23 المأطلفة., 
قيذان جاخ" يكؤن سلمكنا! التفكيز ياي 'تئازل عن مناطق» !0" ).امال خؤوخ قائهم: يقولونب«لبين :انحل في 


-689٠- 


ورا ليع ريغو قا نز سس 
الضم.. وليس في الانسحاب, لااضم ولا انسحاب»!"''' وهي سياسة الامر الواقع: 

وبالنسبة للفرضيتين الثالثة والرابعة» فانه يمكن البرهنة عليهما من خلال السياق التاريخي 
لمشاريع التسوية, حيث يمكن من هذا السياق رؤية مضامين هذه المشاريع: والتعديلات التي طرات 
عليها مع الزمن بسبب التطورات المحيطة بالقضية الفلسطينية, وبنضال الشعب العربي الفلسطيني 
ويمكن ملاحظة ثلاث مراحل في هذا السياق. 
المرحلة الاولى: من حرب حزيران حتى العام 191/4 . 

في هذه المرحلة لم تظهر ملامح محددة لمشروع خاص بالتسوية في قظاع غزة, ذلك ان الكيان 
الصهدوني كان منتشيا بالانتصار المتحقق في عدوان حزيران» وبالهزيمة التي لحقت بالعرب آنذاك؛ وقد 
انعقدت مراهنات تجمع المعراخ الحاكم في «اسزائيل» على سياسة الهجرة والاستيطان في الضفة 
والقطاع؟ يضاف الى ذلك حاجة الكيان الصهيوني المتصاعدة لليد العاملة العربية: لاستيعاب التوسع 
الكبير في البنية التحتية فيه. ومع ذلك فان الحديث عن التسوية في السياسة الصهيونية كان يشمل قطاع 
غزة, وذلك بحسب رؤية هذه السياسة لما هية وشكل التسوية المقصودة. وفي هذه المرحلة ايضاء تركز 
الجهد الاسرائيلي على فرض سياسة الامر الواقع, مع محاولة خلق المضايقات الاقتصادية التي تضطر 
اكبر عدد ممكن من الفلسطينيين الى الهجرة؛ والعمل في الخارج, كما عملت من جهة اخرى على ضرب 
اي اساس لتنمية البنية التحتية الاقتصادية في قطاع غزة, وربط كافة القطاعات الاقتصادية فيه 
بالاقتصاد «الاسرائيي» وخصوصا في مجال العمالة. وبشكل خاص فان السياسة «الاسرائيلية» ميزت 
في القطاع بين السكان الاصليين من جهة؛ وبين اللاجتين الفلسطينيين فيه ب منذ ١54/4‏ -حيث اعتبرت 
هؤلاء بمثاية عنصر تفجير دائم؛ واقترحت حلولا عديدة, تهدف لنقلهم وتوطينهم في مناطق اخرىء يقول 
بن جوريونء مثلا: «قطاع غزة يبقى ضمن دولة اسرائيل على ان يجري توطين اللاجئين الموجودين فيه 
في الضفة الغربية او في منطقة عربية اخرى»”. وفي تمون11717 تقدم ايجال الون بطرح مشروعه 
للتسوية» وجاء فيه انه «يتوجب على اسرائيل ان تضم قطاع غزة بسكانه الاصليين: اي اولئك الذين 
كانوا يعيشون فيه قبل عام 448. اما بالنسبة للاجئين الذين لم يتم استيعابهم في قطاع غزة لاسباب 
اقتصادية واجتماعية: وغيرهاء فهؤلاء. يجب توطينهم.. في الضفة وفي منطقة العريش.. ويتوجب على 
الامم المتحدة استمرار العناية بهم: في حين تتولى اسرائيل المعالجة الدائمة لشؤون السكان الدائمين. 
وبالطبع فان تنفيذ مثل هذا المشروع يتطلب وقتاء ولذلك لا يضم القطاع الى الدولة في هذه الاثناء بصورة 
قانؤنيق 0:1 

وفي 37 آبء تقدم حزب مبام بمشروع للسلام جدده في العام:1575: جاء فيه: 

«تحدد المكانة السياسية لقطاع غزة عندما يحين الوقت, بعد مراعاة مقتضيات امن اسرائيل ورغبة 


السكان» ومقتضيات حل مشاكل اللاجئين لكن القطاع لن يعاد الى مصر بأي حال من الاحوال ‏ وتضمن 


المشروع ‏ اقامة نقاط امنية» استيطانية في مشارف:رفح»!:').. ومن جهتهاء طرحت غولدا مائير نشروعا 
تسوية جاء فيه بالنسبة لقطاع غزة «لا اعادة لقطاع غزة لاشراف مصرء وستعتني اسرائيل باللاجئين 


اه 


وبامكان غزة ان تصبح مرفاً اردنيا,!!" , 

الجنديس بالذككو! :ان ١‏ أغمرا كيدل كثمات طوال. هذه الفترة. وبالاضافة الى مخاولات الاخضاع 
الاقتصاديء والسيطرة على نواحي«النشاط الاجتماعيء على الضرب بيد من حديد.لكل مظاهر ونشاظات 
المقاومة الفلسطينية في القطاع. هذه المقاومة التي ظلت مستمرة ومتفجرة بين الحين والاخر بالرغم من 
القمع الذي تواجهه. 
المرحلة الثانية: منذ العام 1914 وختى اندلاع الانتقاضة: 

بعد حرب نشرين: وصعود المقاومة الفلسطينية وتبلور الشخصية الوطنية الفلسطينية: باعتبار 
م.ت.ف. الممثل الشرعي الوحيد للشعب العربي الفلسطيني, والذي غذى التفاعلات الداخلية والخارجية 
حول قضية التسوية» وَايِضا بِسْيْبٌ نكوص موجات الهجرة: وفشل الاستيظان في الاراضي المحتلة؛ 
وتصناعد ظافرة النزوح من الكيان الصهيوني في الوقت الذي تزداد فيه نسبة العرب لليهود, أمام هذه 
الوقاتع تضاعدت الدعوات المختلفة لواجهة هذه التحديات” التي تهدد المشروع الصهيوني: في هؤيتة/ 
وامته, ومستقبله. فقد استمر الكيانٌ الصهيوني في هذه الفترة في سياسته السابقة تجاه العرب تحت 
الآختلال: المتلخطنة. بمحاولات التبريد القؤمي؛ والاخضاع الاقتصادي: وسياسة القبضلة الحديدية؛ 
كما تصاعدت في هذه الفترة محاولات خلق البدائل لمتظمة التخرير الفلسطينية: وكانت الافكار المتعلقة 
بقطاع غزة في البداية, متضمنة في الاطار العام للشاريع التسوية المطروحة في هذه الفترة؛ ثم شيئا فشيئًا 
أخذت تظهن الافكار الخاصة باجراء تسوية على جهة القطاع باعتبازه عبئاً على اسرائيل من جهة: 
وباعتباره مختبراً مقترحاً لشكل من اشكال التسوية مع الفاسطينيين؛ حيث ربطت الطروحات المذكورة 
بين حل مشكلة القظاع, وبين التسوية الشاملة للضراع العزبي «الاسرائيي» من قبيل المقايضة. 

وعلى سبيل المثال؛ فقد جاء في مشروع مبام للسلام في حزيران ١‏ «قطاع غزة لن يعاد الى الحكم 
المضري, ويتخدد وضع القطاع السياسي عنذما يحين الوقت في المقاؤضات الشاملة بشآن السلام: طبقا 
للقتضيات امن اسرائيل وآارادة السكات,599) وَفي 71/1/17 تقدم رعتان فايّتس» رئيس قسم الاستيظان 
في الوكالة اليهودية بمشروع للتسوية, يقوم على اساس تقسنيم فلسسطين الى ثمانية الوية. خمسة يهودية 
وتلاقة كمزايةى: اعقتركله قطاع غزة لواء من هذه الالوية. :في اطاز المبادئء التالية: نقاء الدولة؛ تَحَدَيد 
الاحتاخ بالقصة تمثيل سياسي للعزب“لا حكم عسكري» السيطرة: الاقتصادية, واضاف ان الالوية 
العربية تستطيّع الانضمام الى الاردن.:: وياخن في اعتباره شق ظريق بين الخليل وغزة: وبناء ميناء في 
غزة» ولم ينس تحديد عدد من الضوابط الامنية .5 

وبعد صعدد «الليكود» للحكم: وبسبب:من ايدلوجيته ونظريته حول تكامل الارض؛ فانه قاوم 
وبضراوة كل دعوة للانسحاب من القطاع المحتلء مثلما قاوم اية دعوة للانسخاب من ازاض فلسطينية . 
وحدد مفهومه للتسوية على انها حكم ذاتي اداري للسكان فحسبء اي للسكان: العرب المقيمين في تلك 
المناطق» من دون اي شكل من اشكال السيادة الوطنية. وقد رفضت حكومة «الليكود» اقتراح مصرء اثناء 
المفاوضات خول اتفاقيات كامب ديفيد . حول اقامة حكم ذاتى كامل في الضفة والقطاع: والمتضمن اقامة 


هد 


سس بك القو رات والمشاريع الاسواقيلية حول قظاع 34 ل 
نمؤذج؛ من الادارة الذاتية في قطاع غزة, وافتتاح مكتب في .غزة يديره ضباط ازتباظ مضريون الى حين 
تنفيذ الحكم الذاتي!". ويعد تدخل الولايات المتحدة, تم تلافي هذا الخلافء ووافقت «اسرائيل»: على 
تطبيق|الادارة الذاتية في قطاع اغزة قبل غيرهاء:على .ان يبد.حسساب. المراحل. الانتقالية ومدتها خمسة 
اعواعء ل غااقق تطبيق الادارة الذاتية في الضفة الغربية, بمعزل عن تطبيقها في القطاع!*"). في محاولة 
من «استرائيل» لمقايضة السلام والامن بربط اي موقف:من قبلها بالنسبة للقطاع. 

وف العام 15415 تقدم مارك هيلرء بمشروع للتسوية «ضمنه تنازلا عن المناطق المجتلة وربط هذا 
التنازل بمجموعة من 'الشتروط الالزامية :التي تجعل لاسرائيل الهيمنة.على مقدرات الارض الفلسطينية 
كلهاء وبالنسبة لقطاع غزة؛ اقترح هيلر في مشروعه ربط القطاع مع جبل الخليل يممر بري!7"). واقترح 
اخرؤن اقامة كوندومينوم في الاراضي المحتلة تحت سلطة. اردنية ‏ اسرائيلية كشكل من اشكال التقاسم 
الوظيفي. كما. اقترح م. عاميت اقامة فدرالية بين.اسرائيل والاردن والارض المحتلة كشكل من اشكال 
التسوية!"". وقد ظلت المشاريع طوال هذه .الفترة تتعرض للتعديلات الى ان تبلورت:على شكل. اوضح من. 
مناخات الانتفاضة الفلسطينية وتحت ضغطها. 
المرحلة الثالخة: في مناخات الانتفاضة. 

وهزي اللوخلة, وبسببب من التأثيرات التي اوجدتها الانتفاضة الفلسطينية في المجتمع «الاسرائيلي» 
تعددت الاجتهادات والمقترحات «الاسرائيلية» للتسوية من اجل الخروج من هذا المأزق. ولعل اهم هذه 
المقترحات هو ما جاء في تقرير مركز جافي حول خيارات «اسرائيل» بالنسبة للاراضي المحتلة؛ وقبل ان 
نتظرق الى هذه الخياراتء يمكننا ايضا استعراض الخيارات والمقترحات التي تقدم بها العديد من 
المفكرين والمحللين «الاسرائيليين» في السياق ذاته. خاصة فيما يتعلق بقطاع غزة. 

في بداية الانتفاضة, كتب مارك غيض مقالا بعنوان: «غزة كالموت» جاء فيه: حتى لو قتلوني فلن 
افهم السبب في اصترارنا على الاحتفاظ بقطاع غزة الذي يعاني من الانفجار السكاني.. ليس فيه ذهب 
او بترول او مشاريع صناعية!*") وبشكل عام. فقد كانت المقالات والتحليلات والمقترحات متوالية في هذه 
الفترة» وكلها انصببت بالنسبة للقطاع على المقاومة الحادة التي يبديها في مواجهة الاحتلال؛ وكذلك الامر 
بالنسبة لمخيمات اللإجتين فيه. التي اعتبرت من اهم بور الانتفاضة واكثرها عنقا. وبسبب ذلك فاننا 
سنتناول بالذكر المقترحات الخاصة بقطاع غزة وفي هذا المجال كتب جول يزمان: تحت عنوان: حان 
الوقت لان تترك..اسرائيل غزة: «لاذا اسرائيل متواجدة في غزة؟ وهل تخدم منطقة القطاع اية اهداف 
استراتيجية اسرائيلية»؟ وقد دعا - الى رجوع غزة للسيادة المصرية . ومطالبة مصر بالنهوض بمسؤولياتها 
التاريخية؛ ويضيف - مع ذلك ينوجب على اسرائيل ان:تغادر غزة ليس كبادرة حسن نية لارضاء العرب 
أوفَعض العناضر في الرأي العام الغربي ب لاحظ ذلك ب وانما لأن هذا سيكون في صالح اسرائيل(!). ان 
غزة ليست يهود | والسامرة وبالنسية.لاسرائيل؛ يعتير الانسبحاب, من غزة؛ بغض النظر عمن سيتولى 
مسؤوليتهاء والتضحية,ببضع مستوطنات امرا يستحق الخوض فيهء طالما إنه سيحرر اسرائيل من عبء 
السنيطرة على 19١‏ الف فلسطيني0""). 
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ومنذ بداية العام الرابع للانتفاضة: ومطلع العام ١159؛‏ تجددت المطالبة بالخروج من قطاع غزة 
في الاوساط السياسية والعسكرية الاسرائيلية : فهذا حاييم رامن رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمل؛ 
مع مجموعة من .نواب الحزب» يدعون للانسحاب من جانب واحد من قطاع غزة؛ وقال رامون: على الجيش 
الاسرائيي الخروج من الفخ الذي يشكله قطاع غزة كما انسحب من لبنان سنة ١1185‏ . وانه يتعين على 
الحزب ان يشن حملة لدئ الناخبين من:اجل الانسحاب في خلال العامين المقبلين من قطاع غزة بمعزل 
عن اي مسار سياسي'*'' كما ان مسؤولين في حزب الوزراء «شامير اعلنوا بأن الحزب يدرس اقتراحا 
يدعو الى الأنستعاب 5 قطاع غزة لانه يشكل عبئًا امنياً واقتصاديا على اسرائيل!"!. وكانت اخبار سابقة 
قد ذكرت بأن تقليص السيطرة «الاسرائيلية» على قظاع غزة. اصبح موضوع حديث لدى شخصيات 
كبيرة من الليكود, التي قالت بانه «لا توجد اية فائدة امنية من استمرارالاحتفاظفي القطاع؛ واذا ما اراد 
الليكوب الاحتفاظ بالضفة الغربية تخت السيطرة الاسرائيلية الكاملة: فانه يتوجب تدرَيجِيا الانفصال 
عن القطاع»""). ويذكر ان رسائل عديدة وجهت بنفس المعنى لرئيس الوزراء اسحق شامير من قبل 
القطعات العسكرية التي تخدم في القطاع. 

انلكا الك ات الداعية لارتباط غزة بالضفة :الفلسطرِئْية في اطار التسوية:أفقد قدمت بق 
التفاضيل العملية اللازمة لهذا الارتباظء ومنها اقتراح د. رغنان فايتسء مثلا: «ربط الضفة مع غزة 
بواسطة طريق مما يجعل هاتين المنطقتين منطقة وظيفية واخدة: ترتبط شرقا مع البلدان العربية.. وان 
يقام ميناء للمياه العميقة في قطاع غزة ليوفر ارتباظا مواصلاتيا وتجاريا مع الخطوط البحرية 
العالمية»7""), ويعطي زيف شيف بعضل الميزات للانسحاب من غزة» حيث يتمثل «اخد المبررات الامنية 
الانناشية ارق الانسحاب من الضفة الغربية؛ في أن المنظقة ليست كبيرة بالقدر الكافي لصد هجوم 
شامل من جبهة شرقية منظمة:؛ وبالذات هجوم مفاجىء. ففي قطاع غزة لا توجد مشكلة كهذه انه محاط 
بواسطة اسرائيل: ومتاخم لدولة عربية ابرمت معنا اتفاقية سلام؛ كما يقع الى غربه بحر يسيطرعليه 
الاسطول البحري الاسرائيلي. وقطاع غزة لا يشكل - كذلك - خظرا على مصادر المياه لاسرائيل.. 
وتستطيع دول مثل الولايات المتحدة: واليابان» ودول اوروباء ودول عربية؛ وايضا اسرائيل: البدء في 
استفمارات لتعمير وتطوير القطاع؛ وتستطيع مصر المساعدة بامداده بالمياه. والحدود مغ اسزائيل 
ستكون مفتوحة امام عمال القطاع: وسيتعهد زعماء القطاع و م.ت.ف بوقف أية عمليات ارهابية» 
ويمتنعون عن اعلان قيام دولة فلسطينية؛ ظالما ان هذه التجربة مستمرة؛ وهي التجربة التي تعتبر 
أهم في احتمالاتها وبشكل لا يقازن من الانسحاب من جانب واحد. وبسيكون ذلك اختبارا كبيرا ومهما, 
يستمر غدة سنوات: واذا نجح وثبتت جدواه؛ سيكون من الممكن الاقتزكب من اتفاقية اوبسع!*"). ويتمائل 
مع هذا الطرح النائب المعراخيء يوسي بيلدء الذي تقدم باقتراح عنوانه: «غزة الان»: الدكتور يائير 
هيرشفيكد من جامعة حيفاء وآنان: تقدمنا باقتراح «غزة الآن» وذلك من اجل الاستجابة للمصالح الوطنية 
«الاسرائيلية»: وذلك من خلال العثور على شريك فلسطيني للتشوية في اطار المراحل التالية: قيام دولة 
فلسطينية في قطاع غزة.. اما في الضفة الغربية فيقام حكم ذاتي فلسطيني بروحية مقترحات حكومة 
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بيغن:. مقابل مساغدات اقتصادية دولية لاصلاح الوضع وفتح ميناء غزة واسكان اللاجئين ومنع القيام 
باعمال عداثية. تلتزم:دولة غزة بالعمل من اجل احراز تقدم في المسيرة ‏ السلمية بين اسرائيل والدول 
العربية؛ تشتارك في المفاوضات المستمرة من اجل تحقيق السلام-في المنطقه, ويمكن ان تشكل مكانا 
لاجزاء:المباحثات!59). 

اما الاقتراح الذي كان أكثر بلورة وتفصيلاء فقد جاء في «خيارات اسرائيل للسلام»7"), كما قدمناء 
تحت عنوان: انسحاب من غزة من جانب واحدء وهو الخيار الخامس من ضمن خيارات ستة تقدم بها 
مركز جَافٍ للدزاسنات والايّصات'الاشتراتيجية: ويتضمن:هذا! الخيار تفضيلات غديدة ملخصها 
«انسحاب احادي من مَعْظم قطاع غزة: على ان يتم قطع ثام للروابط بين هذا القطاع وغيره من 
الاراضي: واغلاق محكم للحدود بينء اسرائيل وقطاع غزة. والحؤول دون اي تسلل للقيام بعمليات مضادة 
لامن اسرائيل»اوالغاء مستوطنات مع الابقاء على مستوطنات قطيف: الامنية للفصل بين مصر وسكان 
القطاع: وسوفف يكون سكان غزة احرارا في الصيغة السياسية التي يرغبونها. ولهذا الخيار صيغتان 
تتعلقان بالحد :الذي سيسمح به للعمال العرب بالخدول الى اسرائيل: منع الدخول كلياء والدخول 
المحدود. ولكن اصحاب هذا الخيار يحذرون من عواقبه التي من «المرجح ان ينظر اليه كتراجع وكتخل 
من :اسرائيل عن مسؤولياتها في مواجهة الضغط الفلسطيني: وضعف في قوة اسرائيل الرادعة: ومن ثم 
تصاعد في حدة الانتفاضة.. وانه يساوي عمليا ولادة دولة فلسطينية في غزة:“قد تشكل قاعدة خلفية 
متقدمة؛ واطارا متقدما لتحقيق هدف قيام الدولة:القلسظينية . بالاضافة الى ان قيام دولة معدمة ماديا 
ستكون مرشحة لان تتحول الى قاعدة للارهاب.. هذا الخيار يبدو محفوفا بمخاطر كبيرة على 
استراميل 107 

ويمكن ان نضيف الى كل ما تقدم التمايز في دعوات الانسحاب من غزة» حيث يدعو بعض اصحاب 
هذا الاقتواح الى الانسحاب من جانب واحد.. وفورا كما تبين معناء في حين ان البعض الاخر يقترح ان 
يتم ذلك في اطار اتفاق ومفاوضات مسبقة؛ حتى لا يبدو انه تنازل من قبل «اسرائيل»» يقول زئيف شيف 
المؤيد لهذا الموقف: «اقتراح الانسحاب من جانب واحد؛ شأنه شأن اقتراح الترانسفير ‏ الطرد 
لفلسطينيين من المناطق - ينطوي على الكثير من اليأس. ففي الترانسفير يريدون الانفصال عن 
الاشنخاص؛ وفي الانسحاب من جانب واحد يزيدون الانفصال عن المناطق بسبب الاشخاص المقيمين 
بها"") ويحذر زئيف شيف من ان هذا سيؤدي للتخلي عن اوراق المساومة «الاسرائيلية» وتشجيع العرب 
على تحصيل اهداف من دون تنازلات: ويرغم من ذلك كله - مشاكل القطاع ‏ يقول شيف: «لا ينبغي 
الانسحاب من جائب واحد من قطاع غزة» وانما ينبغي الانسحاب من عش الدبابير هذا في اطار 
اتفاقية,0*". 
ملاحظات ختامية: 

هذه هي مجمل التصورات «الاسرائيلية» لقطاع غزة؛ والتي تتضمن وبايجاز الرؤيا «الاسرائيلية» 
للقطاع من خلال اراء ومقترحات المحللين والمفكرين «الاسرائيليين» ولا بد من الاشارة الى ملاحظة مركزية 
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وهامة في هذا السياق: وهي ان مجمل مشاريع التسبوية.المطروحة لا تمثل زآيا حكوميا رسمياء وذلك 
بستبب الانقسام التقليدي المعروف في |انلؤسسة: الحاكمة في الكيان. الضهيوني حول تيارين مركزيين: 
«الليكوب» الذي يتمسك بمبدآ تكامل الارض؛ «والعمل» الذي يتمسك بمبدا وحدانية. الشعب كما سبق 
ان اوضحناء مما يعكس نفسه في هذا الافتراق بالتصورات حول مصير الاراجي المختلة؛ في اطار رؤية 
كل.منهما الانجع الطرق التي تكفل الامن «لاسرائيل». والنجاح: للمشروع .الصهيوني. ومع ذلك: فان 
هذه المقترحات انما تمثل رؤّية قطاعات.قاعلة ومؤثرة داخل التجمع الاسنتيطاني في فلسظين, ولها دون 
كبير في صياغة السياسة «الاسرائيلية» وتوجيه الرأي العام «الاسرائيلي». 

والنتيجة التي يمكن ان نستخلضصها من ذلك , تفترض اقصى حذر من الجهات المسؤولة والمختصة 
في .ت.ف. وفي الساحة الفلسطينية عموماء تجاه. التعامل مع مثل هذه المقترخات, باعتبارهاء اصلا؛ 
صادرة عن مراكز بحثية او عن شخصيات عامة» مما يفترض التعاطي مغها على هذا الاساسء وليس 
اكثر من ذلك. بالاضافة الى تأكيدنا على ان هذه المقترحات تريد ان تأخذ. أكش مما تعطي» ناهيك عن 
انها تطلق بين الحين والآخر لارباك الفعل النضالي والنهوض الثوري في الساحة الفلسطينية, ولاستهلاك 
الرأي العام الغربي» علاوة على عدم الاتفاق بين التيارين الرئيسيين في الكيان الصهيونيء على أي منهاء 
ماز يي استمراز سياسة الامن.الواقغ, لا ضم ولا. انسحابء الى حين توفن ظروف افضل للكيان 
الطييدون لحسم هذه المسألة في رأي كل منهما: وبالاضافة. الى الحذر. والموقف السنياسي الواضح 
والذي لا لبس فيه تجاه الحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني, بما في ذلك حقه في النضال ختد 
المشروع الاستيطاني الامبريالي الضهيوني في فلسطينء فانه من الضرورة بمكان::ان تضع الجهات 
المختصة في م.ت.ف. التصورات الخاصة للتعامل مع كافة الاحتمالات السياسية. ومع كافة الخيارات, 
حتى لا تؤخذ على حين غرة, بما. لا. يتناقض مع, الاهداف الوطنية الفلسطينية. المرحلية منهاء 
والاستراتيجية. 

وبالنسبة لقطاع غزة تحديداء.فالمطروح في هذا السياق» الانسحاب من طرف واخدء اي ندون 
شروظ, او الانسحاب في اظار اتفاق اشمل.للتسوية؛ بشروط محددة» الى جانب خياري الضمء والوضع 
الراهن ‏ الامز الواقع - وبالنسبة للخيارين الاؤلين» فانهمنا يطرخان مجموعة من الاسئلة» ينبغي وضع 
الاجوبة المناسبة لكل منهما بما يخدم استراتيجية النضال الفلسطيني ضد الكيان الضهيوني» ويمكن 
ايجاز هذه الاسئلة على النحو التالي: 
© في حال الانسحاب من طرف واحد :لا شروط ما هى الموقف الفلسظيني من: 
-قيام سلطة فلسطينية محلية متفاهمة مع الادارة «الاسرائيلية»؟ 
امكانية قيام سلطة فلسطينية متفاهمة مع م.ت.ف.؟ 
هل تتقدم م.ت.ف لاعلان سلطتها المباشرة في القطاع؟ 
- ما هو الموقف ازاء محاولة اطراف عربية فرض:سلظتها على القطاع؟ 
© في حال الانسخاتٍ المشنزوطء ما هو الموقف الفلسطيني من 
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- القبول بحل منقرد في القطاع؟ 

وهل ستقبل الالتزام بالشروط «الاسرائيلية» مقابل استعادة القطاع؟ 

- هل يكن للقطاع في حال قيام سلطة وطنية فيه بعد الانسحاب «الاسرائيلي» ان يكون قاعدة للنضال 
الفلسطيني ضد اسَرَاتيلٌ؟ 

- ام هناك صيغة!مختلفة يمكن ان,تتبنافاام .ت.ف. للقطاع: بعد هذا الأنتشحاب, الااتحمله.عتء:استمؤان 
النضال ضد الاحتلال؟ 

- هل تتقدم المنظمة مباشرة لاستلام السلطة قي القطاع؟ ام تفضل في حال الاشتراطات قيام سلطة موالية 
لها تكنن قد هذه الاشتراطات؟ 

لوعن امكانية تحقيق خيار الانمحاب من غزة :فينم مق الخيورة انلز عمسموغة الاسنثلة 
هذه الافتمام المناسب لهاء بما لا يقلل ولا يزيد من اهميتهاء مع الاخذ بالاعتبان الاقتراضات والملاحظات 
التي تقدمنا بها في سياق هذه الدراسة ازاء الموقف من هذه المقترحات. 

1 010 كد عل الحقيقة المركزية في الصراع العربي الصهيردى والرى يقيد مان,استيران 
هذا الصراع في بعديه العربي والفلسطيني, من شأنه وحده ان يساهم في تعديل موازين القوى لصالح 
الاهد افك الوطنية والقومية..ومن يانه وتذه. ان يسافم: في ,انكفاء وكن ثم قاتقويضى 1 الشرؤيع: الضهيوتق 
في «لسلسل والمنطقة العربية. ونذكر ما قاله القائد الفلسطيتي صلاح كلف قبيل التتعفلهات!' بوانت 
بالكاد نقيل بدولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين؛ فكيف يمكننا ان نقبل بدولة في قطاع 
غزة فقط؟». 


الهوامش 


)١(‏ راجع «السفير, اللبنانية ‏ عن تقرير مركز «جافي» للدزاسات الاستراتيجية - «خيارات اسرائيل للسلام». في 
ري 

)١(‏ زئيف شيف امن اسرائيل وامن الفلسطيني دراسة صادرة عن معهد واشنطن لسياسات الشرق الاذنى نشرته القبس 
الكويتية ٠/6/7‏ 45. 

() ليفي موراف - الضم غير ممكن والترحيل مجرد حلم - علهمشمار 5/55 / 154/4 

(؟) وليم بلاف ‏ حان وقت لتضور الحلول - الهيرالد تربيون 4544/5/5: 

(0) من مقابلة اجراها ميخائيل سيلع ‏ دافار 1/8/ 19١‏ عن «النسقير, اللبنانية .19-/1//١١‏ 

(1 د :“يتسسحاق بيلي الخطوة الاولى اقامة جيوب هارتس 5448/4/5: 

- 5784 ارثيل بن عامي  اللعب بالنار في غزة  دافار/11/ 11/7/57 عن نشرة م:ت .ف: بيروت  العدد 1147/17 صن‎ )٠( 
رك‎ 

(4) حنه كالدورن ‏ غزة تثنفجر ‏ هآرتس 5/1١5‏ /1544. 

(9) زئيف شيف والخروج من غزة ‏ هارتس 5448/4/5. 

.141/15/1١7- امنون روينشتاين  حزام غزة  يديعوت احرونوت‎ )٠١( 

)1١(‏ موشيه عميراف, منسق عمليات مجلس السلام والآمن - ما يجب أن نتخلص منه ‏ هآرتس ١188/48/55‏ عن 
«الملف» ‏ قبرص - العدد 1,. المجلد < ايلول ١54/4‏ ص 5314. 


د لاه 


ست صاب الإقتصادي 


2705 ص‎ ١9/44 المجلد 5/ تموز‎  : جدل الجنرالات عن المصدر السابق العدد‎ )١1١( 

(؟١)‏ يديعوت احرونوت .15144/17/٠١‏ 

(15) ارنون سوفير ‏ جغراقيا وديمغرافياء في كتاب حرره الف هارايغن بعنوان في الطريق الى العام .٠٠٠٠١‏ اصدار مؤسبسة 
فان لير للدراسات - عن الارض - دمشق - العدد ” آذار 15/85. 

.114/8/5/5- ازئيل شارون - المشكلة الديمغرافية معاريف‎ )١15( 

(17) يديعوت احرونوت .1548/5/٠١‏ 

(17) عن نشرة م.د.ف.. مؤسسة الدراسات الفلسطينية السنة ١5‏ العدد 8 ص 559 _«المشكلة ديمغرافية والحل بطرن 

العرب». : 

(14) بن جوريون - بيان صحفي في 1571/7/15 - عن وليد الجعفري ‏ المشروع الاسرائيلي للادارة الذاتية ‏ اصدار 
ماد اف بيروت 19171 ص7 

)١15(‏ راجع منير الهور وطارق الموسى - مشساريع التسوية ص47 - عن كتاب يروحام كوهين: مشروع الون:ء بالعبرية ص 
لغ 511 

(-؟) المصدر السايق ص .118-1١7‏ 

.١١١ غولدا مائير- مصدر سبق ذكره ص‎ )5١( 

(؟) منير الهور وطارق الموسى - مصدر سيق ذكره ص .١151١‏ 

(57) المصدر السابق ص 177-١71‏ عن علهمشمان 7/ 15177/1. 

(28).د. محمد قاسم القريوتي -.الحكم الذاتي...م:ش:ع العدد 77 75ءات١‏ وك1 154ص 714. 

(15) المصدر السابق. 

(51) د. مارك هيلر ‏ باحث في مركز جافي - عن ارنون سوفير وليؤرريغن مقاربات مختلفة في مسألة الحدود ‏ سكيراه 
حودشيت. العدد. 47/1١/7257‏ عن نشرة م.د.ف العدد ١547/57‏ ص7١‏ 4 -477. 

(07؟) المصدر السابق. 

(24) مارك غيض - غزة كالموت - علهمشمار؛ /١‏ 141/15 

(19) جول بيترمان ‏ حان الوقت لان نترك.غزة - جيرو زالم بوست 50/5/57. 

.591/١/5 «السفير, اللبنانية‎ )١١( 

(١؟)‏ المصدر السياتق. 

.50/1١/51/ علهمشمان‎ )55( 

(”7) د. رعنان فايتسء رئيس سابق لقسم الاستيطان بالوكالة اليهودية ‏ برنامج مصالحة سياسية: شباط /194.- عن 
ابراهيم عبد الكريم: مقترحات الوسط الاكاديمي للتسوية ‏ الارض» - دمشق - العدد 7 آذار ‏ 195. 

(12) تيغب شيف . لا للانسجاب من جاني واعاى 01/114 "رشك :و لوجع رقم (() لكاتب القسز 

.351/1١/1١ عن «الجرية,‎ 560 /١/7 يوسي بيلد  غزة الان هآرتس‎ )١5( 

(1؟) راجع تقرير مركز جافي للدراسات الاستراتيجية عن «خيارات اسرائيل للسلام» ‏ في كتاب. «الدولة الفلسطينية»» 
اصدارح:.د.ف بيروت ط؛ ١4940‏ ص 1247-3١‏ خصوصا الفضل الخافمس: انسحاب من غزة ض 2144-١179‏ 

(17") المصدر السايق. 

(18) المصدر رقم 717. 

(59؟) المصدر السابق. 

1591/1١/5 عن «السفير» اللبنانية‎ )5٠( 


مه - 


فراءه2 حصّبلة المتمع الاسرامّات 
يمقطاع عنة 


ثاي سار 


دخلت الانتفاضة الفلسطينية الباسلة عامها الرابع في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الماضيء 
مضيفة الى سلسلة مزاياها الظاهرة والممتدةء. ميزة أخرى هي امتدادها الزمني» تضفي هذه المميزة على 
الانتفاضة أهمية خاصة: حيث أن الامتداد الزمني يحمل في جوهره وفي أحتمالاته المزيد من التطورات 
والتبدلات بصدد.الانتفاضة:؛ والتي هي على نحو عامء وطبقاً لما أثبتته محصلة السنوات الثلاث الماضية, 
تبدلات وتطورات ايجابية على صعيد. النضال الوطني الفلسطيني داخل الوطن في أبعاده واتجاهاته 
ومستوياته المختلفة, وهو أمر يعترف به بدرجات مختلفة -.الأعداء والأصدقاء في العالم كله. 
محصلة الأرقام العامة: 

وبالتاكيد ما كان لانتفاضة كانون الأول/ ديسمبر الفلسطينية أن تكتسب تلك الأفمية في سباق 
النضال الوطني الفلسطيني ضد الاحتلال والاستيطان؛ ومن أجل التحرير والاستقلال» لولا التضحيات 
العظيمة للفقلسطينيين الذين نهضوا للقيام بعبء المواجهة؛ التي كلفت الكثير. وفي قائمتها خلال السنوات 
الكلاك؟! لول فرظ ]كر مق ١2+‏ هيد وشهئناة لحن "االظان رز الفلتسطينية :يتما :قار مصدر 


. اسرائيْلي, هو المركز الدؤلي لحقوق الانسان في الأراضي المحتلة «بتسليم» الى سقوط 7١7‏ فلسطيني 


بِرْصْتاص قواتٌ الاحتلال: وتضيق المصادر الفلسطينية؛ أن 'عذّد جرحى الانتفاضة تجاوز 87 ألف 
جريْح: وتعترف المصادر الاسرائيلية بعدد للجرحى القلسطينيينَ هى أقل من ١7‏ ألفاً بقليل. 

وَيَمْضي الأمر على النكو ذاته فيما يتعلق بأعداد المعتقلين من الفلسطينيينء والذين تُقدر المصادر 
الفلسظيتيّة أعدادهم بأكشرمن 7٠١‏ ألفاً دخلوا المعتقلات والسجون الاسرائيلية خلال السنوات الثلاث: 
وتقصل المصادر الاسرائيلية في ذلك بالقولء أن مجموع المعتقلين الفلسطينيين يبلغ 4117: منهم ١غ‏ 
تم أصدار أحكام بحقهم: وهناك 715 معتقلاً إدارياً. 

وتضيف محصلة الأرقام الى ما سبق القول بانه تخ:ابعاد وترحيل كثير من الفلسطينيين كأسر 
وأفراد؛ ويخاصة الذين زعمت سلطات الاحتلال بأنهم «عناصر قيادية في الانتفاضة»: فأصدرت 08 قرار 


"اقبت 


سد صال الإقتصادي 


ابغاد لفلسطينيين: وهناك 0 قرارات ماازالت دون تنفيذ: فيما تستعد السلطات لاصدار المزيد من قرارأت 
الابعاد بحق شخصيات فلسطينية» وقامت سلطات الاحتلال _طبقاً للمصادر الفلسطينية ‏ بهدم واغلاق 
أكثر من ثلاثة آلاف.وستمائة منزل ومتكزء بينما تختصر المصادر الاسشرائيلية ذلك تالقول: أن السلطات 
العسكرية هدمت 551 منزلا في الضفة والقطاع خلال الأعوام الثلاثة الماضية من 'عمر الانتفاضة. 
خصوصيات في أرقام القطاع: 

ويحتل قطاع غزة مكانة هامة في قائمة التضنحيات التي قدمها الفاسطينيون خلال سنوات 
الانتفاضة على طريق تحقيق الأهداف الوطنية الثابتة والمشروعة, وتشير أرقام قطاع غزة» الذي تبلغ 
ماه © كلوم يرا مزينا )د تن عدن سكانه. فللا عن :118 إلقكتسمة, حسي: احص ا 
«الاونروا» لعام /111 موزعين على أربعة عشر تجمعاً سكنياً ما بين مدينة وقرية إضافة الى 4 مخيمات 
موزعة في أنحاء القطاع الذي تقول أرقام الانتفاضة الخاصة به, انه قدم 714 شهيداً وشهيدة خلال 
فهزة/اللستوات“الغلاثة الماضلية" (مخ :1![9) نف وضطلة ل 714:١‏ واصيت هن لكان القطاع 
بجراح خلال الفترة ذاتها؛ ما يزيد عن 7 آلف شخص: فيما وصّل عدد السيدات اللواتي أجهضن الى 
سيدة, وتم اعتقال 7١‏ آلقاً مْن السكان: قدم منهم للمحاكمة سبغة آلاف:ومتلهم اعتقلوا اذاريا 
وجرى ابعاد عدد من ابناء القطاعء وتم ترحيل كثير من العائلات بقرازات السلطات الاسرائيلية . 

وطبقاً للاحصائيات الخاصة بالقطاع» تم هدم واغلاق (كلي أو جِرْتي) لبيوت ومُحال تجارية ومدارسن 
ومساجد وشوارع» بلغ عددها 188 حالة: معظمها قامت بها سلطات”الالختلال تحت يافطة «أَسَتْبَاب 
أمنية» وهي ذات الأسباب التي جعلت جيش العدو وأجهزته تفرض منعاً للتجول وتغلق مناطق» زاد:عدد 
جالاتهارق السنوات,الثلاث الماضية عن 79/4؟ يوماء منها 16 يوماً تم بخلالها تطبيق.نظام حظن التجول 
العام والشامل على.كافة مدن وقرى ومخيمات القطاع. 

وإذا,كانت هذه الأرقامء تعكس مساهمة جماهير القطاع. في الانتفاضة وتضجياتهم في سبيل 
أهد افهاء وهو أمر يتشارك فيه ويتماثل على نحو واضح أبناء القطاع مع أخوانهم في الضفة . فمما لارشك 
فيه أن هناك بعض «الخصوصيات» التي تميز الوضع ب وتالياً الأرقام بما هي في عداد نتائج الاتتفاضة 
- في كل من المنطقتين لجملة أسباب 0 جغرافية وديمغرافية إضافة الى ما هى في عدادٍ الأسباب 
السياسية و «الأمنية», ولعل من أهم الأسباب المؤثرة في خصوصيات أرقام الانتفاضة في القطاع, 
الكثافة السكانية الهائلة للفلسطينيين هناك: ثم ضنيق المساحة: والطبيعة الصحراوية الغالية؛ ومخدودية 
الاستيطان اليهوديء وقلة الموارد الطبيعية..والانقسام في وجدة الصوت اليهودي الداعي للتمسك بشدة 
في,قطاع غزة» وكلها.وقائع تختلف على نحو عام عما هو عليه الحال في الضفة. 
قراءة قْ احصائيات شهداء القطاع: 

إن الأهم والأبرز في احصائيات ‏ الانتفاضة في القطاع هو أزقام الشهذاء الذين اعطوا للانتفاضة 
زخمها وقوتهاء وحافظوا على استمزارها من خلال:وفاء الاخياء لدماء الشهداء التي أريقت. على طريق 


عن ود 


: الانتفافة بعد ثلاث سسنوان 


أهد اف الانتفاضة: وهي أهد اف الشعب: والأمر الذي يزيد من أهمية موضوع الشهداء في القطاع» أن 
الانتفاضة أجاءت على خلفية“«حادثة غزة» التي استشهدت فيها مجموعة من عمال القطاع على حاجن 
استزائيلي يوم 4/ :11/0/05 وبذلك كان الاستشهاد هو مفجر الانثفاضة ذاتها: 

يبلغ العدد الأجمالي لشهداء الانتفاضة في القطاع 77/8 شهيداً: ويتوزع مؤلاء عق مدى أعوام 
الانتفاضة الثلاثة؛ كما يتوزعون على الجنسين من الذكور والاناث. وعلىالمثاظق السكتية والفتات 
العمرية. وتبعاً للفهن' المختلفة» الى جانب التوزع على أساس الوفاة: وتبعاً لهذا التوزع: تمضي القراءة 
في احضائيات شهدا ءٌالانتفاضة في القطاع. 

71 التؤزع الزمدي: 

يتوزع شهداء القطاع ال 58 على الأعوام الثلاثة طبقاً لما يلي: شهداء العام الأول ١37‏ شهيداًء 
يمثلون ٠,5‏ بالمائة من اجمالي الشهداء, ثم شهداء العام الثاني وعددهم ١١5‏ شهيداً» تقارب نسبتهم 
(5.5؟بالمائة)مثل سابقيهم.وخلافاً لذلكانخفض عدد شهداءالقطاع في العام الثالث للانتفاضة الى 
نصف أعداد شهداء أي من العامين السابقين. حيث بلغ العدد 17 شهيداً. يشكلون ١1,5‏ بالمائة من 
شهداء السنوات الثلاث في القطاع. 

وإذا كانت الملاحظة الأساسية اتخفاض.عدد شهداء العام الثالث للانتفاضة في القطاع, فإن 
تفسير ذلك يكمن في جملة المزايا الجغرافية والديمغرافية» بل والسياسية ب والتي أشرنا اليها - ويتميز 
بها القطاع عن الضفة» والتي يبدو أن سلطات الاحتلال قرآتها جيداً وبذلك قامت - بما أمكن لها - 
للتخفيف من حدة قتل الفلسطينيين» خاصة وأن عمليات القتل» كانت:د.وما تزال ‏ تدفع: القطاع الى 
توسيع غضيه على الاحتلال: وصدامه مع قواته وأجهزته الى أوسع مدئى ممكن: 

وقد:حاول الاحتلال الايماء بأن تدني عدد الاصابات وضمنها حالات الاستشهاد في الغام الأخير 
من الانتفاضة», انما يعود الى ضعف. في الانتفاضة, والحذ من فعالياتها وأنشطتهاء وكل تلك المزاعم لا 
تتفق وحقائق الانتفاضة» ومنها أن حالات الصدام بين سكان القطاع والاجتلال في العام الأخيرء لم تكن 
أقل مما كانت عليه في العامين الأولين» ويجد ذلك تعبيراً عنه في.جالات الاصابة بجراح في العام الآخير 
والتي بلغت ٠١578‏ حالة مقابل ؛ 5:5١‏ حالة و 5١١55‏ حالة في العامين الأولين على التوالي. ثم ان 
هناك تعنير آخرء هو حالات أجهاض السيدات في القطاع بفعل العنف والارهاب الاسرائيلي هناك: وتقول 
الاحصائية بهذا الصددء أن العام الأخير شهد ارتفاعاً في العدد. حيث بلغت جالات الاجهاض 255 
حالة؛ مقابل 177 حالة في العام الثاني للانتفاضة. و 47-١‏ جالة في العام الأول للانتفاضة في القطاع . 

إن التقدير العام لاستقرار عدد شهداء الانتفاضة في العامين الأولين: ثم انخفاضه في العام الثالث» 
يعود الى أن الاسرائليين والفلسطينيين على السواء. صاروا أكثر ادراكاً بأن الانتفاضة سنتاخذ مداها 
الزمني حتى النهاية» وبأنها ستكون صعبة وقاسية في كل الميادين» وينطبق هذا الأمر في عموميته على 
الوضع في القطاع, والذي إضافة الى خصوصياتهء يدفع الفلسطينيين من خلال تكتيكات معينة تكفل 


-51١- 


ست ماي الإقتصادي 


استمرار فعاليات الانتفاضة يأقل:عدد:من الخسائرء وفي الوقت ذاته يعمل الاسرائيليون في مواجهة ذلك 
للاقلال ميا أمكن من عمليات القتل التي تقابل بحملة تنديد عالمي.واسعة النطاقء وفي الوقت عينه: 
يستمرون في ممارسة عمليات الارهابأ ما فيها من تكسير وجرح واعطاب واجهاض واعتقال؛ في إطاز 
مواجهة الانتفاضة:؛ ولعل الأرقام التي أوردناها سابقاً دليل واضح ومفهوم في هذا الجانب. 

ابوالتوزع الجنبين 

وتبعاً للاحصائيات: فإن شهداء إلانتفاضة في القطاع يتوزعون ما بين الذكؤر والاناث. مع تسجيل 
غلبة واضحة للذكورء الأمر الذي لا يعكش حقيقة توزع السكان الى ذكور واناث. فمن جملة شهداء 
الانتفاضة في القطاع في العام الأول كانت نسبة الاثاث نحو 18 بالمائة وهى نسبة وان بدت منخفضة:» 
فهي لا تعكس نسبة مساهمة الاناث في اك حا امن جه امه الخ اللواتي يقمن بمهمات 
مَنَميّرٌة: سواء ف المواجهات _وَأاعْلْنِيْة النسآء تلن فيها . أو ق الأعمال الخلفية؛ مثل التدخل لتَّخَليَضَ 
المعتقلين من آيدي الجنود الصهاينة: وغيرها من الأعمال. 

لقد بلغت حصة الاناث من اجمالي شهداء القطاع خلال الأعوام الثلاثة ١١.5‏ بالمائة. وهي نسبة 
كل من نسبة العام الأولء 1ل أبها تزيد ليلا عن نسسبة الأناث بين شهداء الشيفة خلال عامين: وفلق 
كذلك بالنسبة لمساهمة الاناث في شهداء القطاع في العام الكالة: وعدا عو للكنيرين العام لذ يوم 
وهما سيادة النمط المحافظ في المجتمع الفلسطيني, وبروز الحركة الاسلامية كقوة واضحة في الانتفاضة, 
مو ناك د نالك هونا كينا التدللق ]قخان اسه الآناث في ألانتفاضة لأذوار خاصة:؛ أو القيام 
بأعمال مساعدة, وكل ذلك لا ينقص من أهمية وبروز الدور الذي تقوم به الاناث في الانتفاضة: 

* - التوزع المناطقي والسكني: 

وشكل شهداء القطاغ حوالي 18 بالمائة من اجمالي شهداء الانتفاضة على مدار الستوات الثلات: 

١‏ وهي نسبة تظهر أقل مما كانت عليه حصة القطاع مَن شهداء الانتفاضة في عامها الأول (5؟ بالمائة), 

وهي ذات النسبة لمساهمة القطاع في اجمالي شهداء الانتفاضة خلال عامين (5:7؟ بالمائة) . 

آما بالنسبة للتوزع المناطقي (داخل القطاع) للشهداء. فإن معطيات العام الأول. تسجل وجود 
أكثرية للشتهداء في المراكز المدينية ثم بعدها في المخيماتء وبعدها في القرئ: أما اذا قمنا بالتقسيم ما 
بين مخيم وغير مخيم: فإن أكثرية شهداء العامين الأولين في القطاع هي من سكان غير المخيمات (المدن 
والقرى) وهؤلاء نسبتهم 37.7 بالمائة: مقابل49/5 بالمائة من الشهداء من سكان المخيمات: التي يزيد 
عدد سكانها في قطاع غزة عن عدد سكان مراكز المدن والقرى:. 

لقد سجلت رقح أعلى نسبة من شهداء الانتفاضة خلال ثلاثة أعوام: حَيتَ بلغت حصتها "١‏ بالمائة 
من أجمالي الشهداء؛: وهي أكبر تجمع سكاني قف القطاع. وبعدها جاءت غزة (دون مخيم الشاطيء) 
ومساهمتها ١9‏ بالمائة: ثم بعدها خانيونس ومساهمتها يلغت ما نسبته ١5‏ بالمائة: ؤخانيونس رابع تجمع 
سكاني في القطاع. 

وإذا كان من المفهوم: أن التجمعات الأكبر من السكان ينبغي أن تكون مساهمتها أكبر في 


مهت 


الانتفافة بعد ثلاث سنوات ب 


الانتفاضة وفي نسب الشهداء والجرحى الذين يسقطون في فعالياتهاء فإن هذه المعادلة؛ قد 'لا تبدو 
واقعية في القطاع» حيث يجري تركيز الاحتلال على تجمعات معينة؛ تلك الواقعة على خطوط المواصلات 
وفي المتاطق الأكثر أهمية من الناحيتين الاستراتيجية والسياسية؛ وهذا ما يُجِعل مواقع معظم شهداء 
القطاع في السنوات الثلاث في المناطق الرئيسة الثلاث رفح وغزةء ؤخان يونس وفيها .05 بالمائة من 
أجمالي شهداء القطاع . 

4 - التوزع العمري: 

يتوراع اضسهداء الانتفاضة :في"القطاع عن مخطفالفئات العمرية: اعتباراً من سن (ذون عام) الى 
سن (ماافوق 15اعاماً) ولكنْ السمة العامة للشهداء أنهم من الأغلبية الشابة» أو من الفئات الوسيطة 
العم وخلال العاني'الأولين؛ يلغ المتوسط العام لعمر الشهداء نخو 5؟ عاماً. وبشكل أكثر تدقيقاً. فإن 
المنتمين الى من هم دون السادسة عشرة في القطاع من بين شهداء العامين الأولين: كانوا أكثز نسبة مما 
هم عليه في الضفة (3 الى ؟). 

آما في النسَب الاجمالية للسنوات الثلاث حسب الفئات العمرية لشهداء القطاع: فين المنتمين الى 
فئة )3١  ١6(‏ عاماً يشكلون 55 بالمائة من أجمالي الشهداء. وإِذا دما اليهم المنتمين: الى فئةا (11- 
5) وتسبتهم ”*,1١‏ بالمائة (وهم فئة شابة وفتية) » سيكون لدينا ما نسبته 51:1 بالمائة من شهداء 
القطاع خلال ثلاث سنوات من فئتين فقط؛ وهذا يعني أن العبّء الأساسي للمواجهات مع الاحتلال انما 
وقع - ويْقع - عاك القئات الأكثر شباباً في القطاع: وهو أمر مفهوم من أكثر من زاوية. حيث أن المجتمع 
الفلسطيني ‏ بما فيه القطاع د مجتمغ فتي: فيه أغلبية من الشبَابٍ تزيد عن 50 بالمائة, ثم من ناحية 
ثانية» يؤلف هؤلاء - وكلهم من طلبة المدارس والمعاهد والجامعات - أكثر القوى والفئات الاجتماعية 
والمهنية راديكالية (تبلغ نسية الشهداء من الطلاب ٠؛‏ بالمائة): يساعدهم في ذلك غياب المسؤوليات 
الاجتماعية بمعناها التقليدي. 

ه ‏ التوزع المهني: 

وكما في الحالات الشايقة: يتوزع الشهداء على مختلف الفئات المهنية: لكن الأهم والأبرز في مهن 
شنهداء القطاع» هي المهن العمالية والفكرية. حيث يشكل المنتمون الى فئة العمال (5.+ 5 بالماثة), 
والعاطلين عن العما, (3,؟ بالمائة) وبذلك يصبح مجموع هؤلاء 5.؟؛ بالمائة» وهي أعلى نسبة» تليها 
نشبة الطلاب الذَيّنْ يُشمكل المثتمؤن" اليهم من شتهداء القطاع في فلا 'سذوات ه ,+ 4 بالماثة ‏ وبذلك تطئل 
تسبة هاتين الفئتين الى 27,4 بالمائة. وتعطي هذه النسب طبيعة خاصة للانتفاضة: :إن أنها لا تعكس 
حقيقة الوضع القائم في القطاع - وف عموم المجتمع القلسطيني في الداخل من حيث أتساع حجم 
الفتخالة 'اللقطل* الحاتبته نيت" الشحيطان وشياسة لحكلا فقظ ولا حجم القتات الشابة. 
وراديكالية الطلبة واحساسهم العالي بالظلم والاضنطهادء ورغتاتهم في التخلض من الاحتلال لبناء 
مستقبلهم قحسبء بل إضافة الى ذلك: تغكس البنية الاجتماعية الأساسية للانتفاضة: التي كانت 
مساهمة «أصضحاب المهن الأخرئ: في قائمة شهدائها في القطاع 1,7 ابالمائة: وربات البيوت 0:1 بالمائة . 
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0077 صامد الاقتصادي 
5 -التوزع حسب أسياب الوفاة: 
وبطبيعة الحالء فإِن عمليات القمع المباشر التي تتعرض لها جماهير القطاع على أيدي الاسرائيليين» 
تشكل السبب الرئيسي لوفاة شهداء الانتفاضة. ثم بعدها تأتي أسِباب على هامش عمليات الانتفاضة» 
وكلاهما أمر واقع في الضفة كما هو عليه الخال في القطاع . 
لقد سقط بفعل استخدام الأسلحة الاسرائيلية ضد الانتفاضة في القطاع 554 شبهيداً في السبنوات 
الشلاث. ويشكل هؤلاء.ما نسيته ,25,3 بالمائة من:.اجمالي شهداء القطاعء قتلوا بواسطة الرصاض 
المعدنى أى البلاستيكيء أو بواستطة الظلقات المطاطية التي زعم .المحتلون «انها لا تسيب القتل». 
وإذا كان جميع هؤلاء الشنهداء: لم يسقطوا في الماههات. مع قوات الاحتلالء.فإن الأغلبية, كانت 
كذلك: والى هؤلاء يمكن إضضافة القسم الأكير من الذين استشهدوا بسيب عمليات. الضرب من قبل 
الجتؤب: وعند اهؤلاء. ؟ اإشنهيد أايغادلون ما تسيته 9:0١,‏ بالمائة من,الشهداء:«ويقل:عدد:هؤلاء قليلاًبعن 
الذين سقطوا بسيبٍ استخد ام قوات الاحتلال للغاز السام أو المسيل للدموع .وكلاهما جرى استخدامه 
على نطاق واسع - مقازنة بالضفة ‏ في القطاع؛ ويفعله قتل 1 شبخصاً أو ما نسبته 1,17 بالمائة من 
أجمالي الشنهداء في القطاع خلال ثلاث سنوات. 
وتعكس نسب الشهداء حسب سبب الوفاة الطابع الصد امي للانتفاضة؛ وسبقوط حاجز الخوف من 
الاحتلال وآلته الحربية والقمعية» رغم كل منا يقال عن قوتها وجبروتهاء بل وخبراتها ودمويتهاء وهي أمور 
قد.لا تكون مثار أخذ وردء ولكن الانتفاضة بدت. في سنواتها؛ ومن خلال الوقائع» انها قادرة على تحدي 
تلك «المزايا» والسمات لآلة الحرب الاسزائيلية: والتعامل معها على «قدم المساواة». 
والخلاصة في القراءة في محصبلة القمع الاسرائيلي للانتفاضة في ثلاث سنوات» تشير الى جملة 
خقائق منهاد 
-* أن محصلة القمع ضد الفلسطينيين في الضفة والقطاع كبيرة للغاية. وهي وأن لم تؤد الى توقف 
الانتفاضة؛ انما تعكس حقيقة الاصرار الفلسطيني بالمضي بالانتفاضة نحو أهدافها. 
* وبطبيعة الحال: فأن حصة القطاع من محصلة القمع والارهاب الاسرائيليء تأتي في السياق عينه, 
شنواء لجهة :الارهاب الاسرائيلي الهادف لايقاف الانتفاضة:» أو لجهة الاصرار الفلسطيني على انتصار 
الانتفاضة وتحقيق,أهداقها. 
* وتكشف القراءة في أرقام شهداء الانتفاضة في القطاعء أن القطاع قدم مساهمة هامة في العدد الكلي 
للشهداء: وعلى مدار السنوات .الثلاث المنصرمة» وأن هؤلاء الشهداء وأن كانت أغلبيتهم من الذكورء فان 
مساهمة الاناث ملموسة وهامة في الانتفاضة: طبقاً لنسبتهن في أعداد الشهداء. 
وإذا كانت مساهمة التجمعات السكنية غير منسجمة تماماً مع نسبة الشهداء للسكان: فان لذلك 
أسباب جغراقية وديمغرافية وسياسية, وتتقدم على نحو عام مناطق معينة قائمة المناطق التي ينتمي اليها 
أغلب شهداء الانتفاضة, ومعظمهم من الفئات الشابة والفتية من الناحية العمرية» وبطبيعة الجال» فان 
الأغلبية هي من الفئات العمالية والطلابية. مما يعطي الانتفاضة سمات وأبعاد معينة, لعل من أبرزها 


-- 


الانتفاضة بعد ثلاث سنوانة ‏ 


اتخان الانتفاضة طابعاً صدامياً:مع الاختلال: مما يفسر كون أعَلبْيّة الشهداء سقطوا في الصدام مع 
الاختلال: 


احصائيات مختارة 


المصابون بجراح في القطاع خلال “" سنوات 


السنة 
السنة الأولى 
السنة الثانية 


الستنة الثالثة 


المجموع ١‏ د محقء١‏ للكسضن 


أرقام عامة. في,ثلاث سنوات 
ققد 47 مواطظتاً في القطاع'عيُونهم أمن مجموع ألجَرحى منهم أطفال دوي ١5‏ عاماً. 
اكد الشلطات 120 مدرشة و ١4‏ مسجداء.و >3( شارعاً. 
* قامت السلطات العسكرية باقتلاع 517١‏ شجرة مثمرة معظمها من الحمضيات: 
+ صدرت أحكام بالغرامات في القطاع قيمتها 5 ملايين و :54 الف شيكل: (؟ مليون و 595 الف 
دولار). 
+ أسفرت أحداث يوم 1537/11/5 في مدن وقرى ومخيمات القطاع عن آصَابَة 551 فلسطينياً. منهم 
بالرصاص|: و 55 بالضربء و 5 بالغاز. و0؟ براجمات الحجارة (يلسم العدد ١146‏ . كانون الأول/ 


م * 


١‏ حالات الاجهاض في القطاع خلال 7 سنوات 


السنة العدد 
الأولى 2 
الثانية 1 
التالثة 0 1 
المجموع 71 


كعك 


الانتفاضة بعد ثلاث سئوان سس 


صابد الاقتصادي 


الشهداء في ثلاث سنوات السبب/ النسبة المصادر: 


اعتمدت الدراسة على المصادر الرئيسة التالية: . 

)١(‏ فايز سارة. قراءة في ملفات شهداء:الانتفاضة: الوحدة, العد.'(14-77) كانون الأول - كانون الثاني/ ديسمبر_يناير 
ا الوا 

(؟) ايليا زريق؛ جيم عزات؛ فرييد أدهان. عامان من" الانتفاضة. صورة احصائية للضحايا الفلسطينيين: دراسات 
فلسطينية (لندن) العدد (7) صيف 1550 ص 114-454. 

0( الرأي (عمان) ا كا 

(؛) الدستور (عمان) 1551/17/4 

(2) الدستور (عمان) 1550/15/٠١‏ 

ا المادة الأساسية للاحصائيات أخذناها من الرأي (عمان) ١٠/؟١/1550,‏ 


هقأ5١!‏ الى *7اعاماً 0 
من 9١‏ الى 5" عاماً 
هر اوها فرق 


كد ه277 


الطيمالعاملخ وحونها النْمَابِيم 


ف قطلاع مكدزة 


٠.‏ مم 
1-0 
يلاحظ المتتبع للحركة العمالية والنقابية في قطاع غزة. بآنها لم تحظ باهتمام كبير من حيث المتابعة 
ودراسة اوضاعهاء ذلك ان.هذه الحركة ظلت غائبة عن القطاع. حتى سنة 413315 تاريخ قيام اول 
مؤسبشة ثقابية فلسطينية شتائئلة:“كما"انه* الطيقة- الحاملة-ق-القطاع لع تكن قد تزلورت إلى ما بعد سنواث 
من ذلك الهاج تنيجة الطروف الدى يكن ها الشبعب الفلسطيى» والناجمة عن تكيةا عام 152/8 من 
هلجر وتيك خارج الوطن وحقي لمق (اامصنادية ب الاجتماعلة . حبك اذت النكية الى زعرعة الاسائن 
الموضوعي الذي كانت تقوم عليه الحياة في قطاع غزة سياسيا اقتصاديا. «فقد عرف عن القطاع ما قبل 
.ا انه من افقر ألوية فلسطين. وكان اقتصاده يقوم على خدمة اللواء الجنوبي, باعتبار ان مدينة 
غزة كانت عاصمة اللواء؛ ومركز حركته التجارية, كما عرف عنه اعتماده:الرئيسي على الزراعة» وأن معظم 
اللاكن الأصتلبيل, كانوا يحصدؤن عل متكا كلمن خارج'التحدود+الهالية لقظاع غِرّة: هذا بالاختافة 
الى اعداد اللاجئين الكبيرة التي وفدت اليه بعد عام 1554/4: والتي بلغت ضعف عدد سكانه الاصليين. 

وان حوالي ٠١‏ من هؤلاء كانوا قد غدوا بلا مورد اقتصادي نتيجة للنكبة»! 
كما عرك قطاع غ5 اطفالة ملؤازره» اولتمادية» الششاشع ارغير الطبيكية»هقهنالك نقص في الموارن 
المالية. الضرورية لتنفيذ أية برامج تنمية, كما انه فقير بالمواد الاولية الخام؛ وكلاهما عنصران ضروريان 
لقيام. مسناعة . تمص الطاقة العاملة المعروظدة رككرة: : 
ومتتقتصي فاهذه اليراسترعل تداول اوشاع والطيقة العامله في قطارع: غزة وحركتها النقابية. لان 
تمثله الى جانب تلك في الضبقة الغربية: اهم القواعد/الاقتصادية ل الاجتماعية للشعب الفلسطيني» وذلك 
بعد النكبات المتتالية التي تعرض اليها الشعب الفلسطينيء ورغما عن تعرضها المستمر خلال سنوات 
الإحتلان»لشكن لصنوق «القهو والاضتطهاد: فقد #للافظت! الشركة النقائية عل قوتها ومختلابتها : وفظبلا 
عن ,نجاحاتها المطلبية المتؤالكةة كانت دائما؛ إصافلاة: تتحدى الغزاة4 وتقاوم كل المشازيع الهادفة إلى 
حصفي التق بيه زر طئية وملطلنة كفسيكيا بحو العرية ٠.‏ ,هرا ,1 لكليزدواقامة اليولة الفلشطيدية المستهافة 


7ه 


الطيقة الداملة وحركتها انقالنة ب 


وتمتل ف /الوقكةاذاتة...الموقع الافم من مؤاقع نكال الشعب, الفلسطيني».لما:لها من,قاغدة واشعة في 
صفوف الجماهير. 1 1 

فبعد النكية» مجاشرة+ خضع قطاع غزة للادارة المضرية وتضرر مورد رزقه الاساسي (وهو,الزراعة) . 
حيث فقد ا امن 0011 كم 1 عدد سكان قطاع غرْةء بعد عام.554١‏ زيادة 
كك اشر الهجرة الواسعة للاشكت«الفاتتطينية! غن النكو اللنالف 20285 كرك يلخت نسبة 
المهاجرين الى القطاع ؟.15/ من مجموع السكان. مما ولد أزمة حادة. بسببٌ العجِرٌ عن استيعاب هذا 
العدد الكبير من السكان. على مساحة لا تزيد عن 14؟كم مريع: في ظل نقص حاد في الموارد. ولذلك. 
فقد عصفت البطالة بجماهير غفيرة من السكان..وكان الجزء الاكبر من السكان يعمل في الزراعة. حيث 
لقة صلقة الاملينفيهًا 751 من مجموع القوى العاملة في القطاع. اضاقة الى ان درجة خصوبة 
الارض في قطاع غزة هي درجة متوسطة. ولا يمكنه تغطية حاجات الكثافة السكانية العالية. 

وخلال سنوات.الاجتلال الاسرانيلي لقطاع غزة؛ منذ. عام 11717, طرأت تغييرات هامة على الواقع 
الاقتصبادي ‏ الاجتماعي فيه وهذه التغييرات. بطبيعة الحال. ,غير معزولة عن الاهداف السياسية 
للاحتلال الاسرائيليء والمتمثلة في ,منع قيام دولة فلسطينية مستقلة . وتصفية القضية الفلسطينية. وضم 
الضفة ,الغربية وقطاع. غزة. وتفريغ. اقصى ما يمكن .من .السكان.. من .اجل. الحفاظ على ٠التوازن»‏ 
الديمغواني داخل اسرائيل» ومن أجل تحقيق ذلك. اصدرت اسرائيل المئات من الاوامر العسكرية الجائرة 
ونفذت الْككين من" الاجراءات والتغييرات الواسعة في البنية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المناطق. 
وَالحَقث اقتصاد الضقة والقطاع بالاقتصاد الاسرانيلي. وحولته الى اقتصاد تابع بهدف خدمة حاجات 
الاقتصاد الاسرائييء «حيت اصبحت اسزائيل سوقا لقوة العمل الرخيصة المستباحة المستوردة, قسراء 
مق النتاطق”المحئلة. أن ازدادت ايضاء نسبة العاملين في مجالات العمل غير المتطورة. مثل الزراعة, 
والبناء. والصناعة .البسيطة.... الخ. وبحكم تشابك الظروف وتشابك المصالحء نشأت خلال سنوات 
الاحتلال؛ ايضاء تطورات على وضع البرجوازية المحلية في الضفة والقطا ع فشرائئح منهاء وبشكل خاص 
الكمبرادور «وكلاء الشركات الاسرائيلية» ارتبطت اقتصادياء برأس المال الاسرائتيليء وبدرجة أقِل 
أقسيام من ,البرجوازية ,التجارية. الكبيرة» وكذلك.تلك الشرائح ,من ,البرجوازية. الصناعية .التي تشتغل 
لحسات_السوق الاسرائيلي.. ا وترتبط بالصناعة الاسرائيلية»!"! 


ان مجمل هذه الاجراءات:التي نفذتها سلظات الاحتلال الاسرائيلي: قد احدثت تأثيرات عميقة عاق 
البنية الالجتماعية في قطاع غزة» تعرضها المقازنة.الواردة في الجدول“زقم :)١(‏ وذلك خلال غام 14177و 
4 : : 


وبلغت نسببة الذكور الى الاناث عام /1571 5.5 5/ اي كلل:/: ٠.٠‏ انثى يقايلها 14 ذكر وفي 
نهاية عام .١1141/‏ كانت نسبة ,لجنس تسباوي :/٠١١‏ إي لكل م١ ١‏ ,انثئ ١٠١.١‏ ذكر. 


كك 


سب صاب الإقتصاري 


الجدول رقم )١(‏ 
التوزيع العمري في قطاع غزة عامي 19510 و 1941و" 


التوزيع تسبي 


اجمالي السكان (نسمة) 


يوم - ؛ سنوات 
١56‏ يببكة 
29-2 سَبنَة 
+285 سئة 
5-0 ا سنة 
80 سنة 
55-65 سنة 
15-65 سنة 
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ونلاحظ من الجدول رقم )١(‏ ان ما يقرب من 4,5 5/ من التركيبة السكانية في القطاع عام /1531, 
هم في سن العمل (أي من هم فوق ١5‏ سنة - 70 سنة). بينما ارتفعت هذه النسبة عام 19417 الى 
4 علما بان مجموع القوة العاملة في القطاع تبلغ ٠١١.7٠٠‏ عامل. وبسبب الكثافة السكانية في 
قطاع غزة. فقد تميرٌ الوضع الديمغرافي بارتفاع نسبة غير المنتجين, قياسا الى بقية السكان. فهم يبلفون 
| نسبة تزيد عن نصف المجتمع. 


عمال الزراعة: 
تعرضت الزراعة في القظاع الى مجموعة من العراقيل: وضعت في طريقهاء أدت في نهاية الأمز إلى 
تقليص حجمهاء والاقلال من عدد العاملين فيها. وكان من اكبر هذه العراقيل: مضنادرة مساحة واسّعة 
من الاراضي الزراعية. بحجج امنية. كما اسفن ذلك عن انخفاض عدد.العاملين في الاراضي الزراعية, 
اضافة الى ذلك برز عامل آخرء وهو الفارق بين اسغار المنتوجات الزراعية العربية. ومثيلتها الاسرائيلية, 
وهذه العراقيل كانت تعبيرا واضحا عن السياسة الاسرائيلية, لاحتواء الزراعة في المناطق المحتلة: 
وتضييق الخناق عليهاء مما ادى الى نقص حاد.في الموارد . ولذلك: فقد عصفت البطالة بجماهير غفيرة من 
السكان وكان الجزء الاكبر من العاملين في الزراعة, حيث بلغت نسبة العاملين فيها 77/ من مجموع 
القوى الغاملة في القطاعء اضافة الى ان درجة خصوبة الازض في قطاع غزة هي درجة متوشطة؛ ولا 


3-0-5 


الطقة العامة وحركنها النقالية ب 


تعوض على الكثافة السكانية العالية, على النحو الالف بيانه وانخفضت نسبة عدد العاملين في الزراعة 
الى مجموع العاملين في الفترةامَا بين سنتي./15173.150. على النحو الذي يبينه الجدول رقم (9؟). 
الجدول رقم (؟) 
نسبة العاملين في الزراعة الى مجموع الجاملين 
للاعوام 1241/198٠ 191٠١‏ 


احاملون ف قطاع الزواعة 


كرا 


فمن خلال الجدول السابق» نرى الانخفاض الكبير الذي شهده العمل الزراعي في القطاع. حيث 
انخفضت هذه النسبة الى ما يقارب ٠‏ 5/: عما كانت عليه عام :.147٠‏ مما يعطي اشارة واضحة على ما 
سعت اليه السلطات الاسرائيلية. من أجل دفع العرب للتخلي عن ما تبقى لهم من ارضء بعد 
ان اصبحت المصاريف الناتجة عن ملكيتها اكثر من دخلهاء وذلك لاقامة المزيد من المستوطنات عليها. 
وعلى هذه الصورة تم تهديم اوضاع الزراعة ‏ العربية. وهجرة العمل فيها: 


عمال الصناعة: 
أما بالنسبة للصناعة فان الواقع في قطاع'غزة كان مشابها لنظيره في الضفة: بل أسواء حيث لم 

يشهد القطاع» قبل عام ,١51/‏ تطورا ملموسا في القطاع الصناعيء وظل معتمدا بشكل أساسيء على 
الزراعة بينما المشاريع الصناعية القائمة انحضرت في المشتاريع التحويلية: كدباغة الجلودء وصناعة 
الالبان» بالاضافة الى صناعة النسيج؛ حيث بلغ عدد الورشات الصناعية للنسيج 5٠٠‏ ورشة, الا ان 
عدد العمال فيها لم يتجاوز ٠١ ٠‏ عامل بالاضافة الى «بعض الحرف اليدوية التي ترتبط باحتياجات 
السكان اليومية, كالمطاحنء والغزل اليدوي. وصناعة الفخارء وقد كان من الطبيغي ان تتطوز البدايات 
الموجودة في قطاع غزة نحو الافضلء وأن يتزايد انتاجهاء وتتزايد بالتالي فرص العمل التي يمكن: ان 
تخلقهاء وبدلا من ذلك؛ فقد تدهورت تدهورا شديداء وعلى سبيل المثال: فقد انخفض ما تستوعبه صناعة 
النسيج من اليد العاملة؛ من ٠‏ ٠5,؟‏ عامل عام ١461‏ الى 6١‏ عاملاء عام 1554., والى 7٠٠١‏ عامل 
عام 1550., كما انخفض عدد :الانوال من . ٠٠١‏ ٠,؟:‏ نول» عام 15897 الى :5 نولا فقطء عام :/1480, 
الامر الذي ادى الى هبوط مضطرد في واردات القطاع في المنسوجات الجاهزة,() 

ويبين الجدول رقم (؟) نسبة.العاملين في الصناعة والقطاعات الاخرى الى مجموغ الغاملين 
لسنوات ,1931١‏ 1941/1980 


الات 


سس قيال الإقتصباري!اشعة __ ____# _ سح حححححححججججيججيييييجججججججججججججججججببجه ‏ 


الجدول رقم (9) 
نسب العاملين في المجالات الاقتصادية المختلفة 
سنواتٌ 1910/١‏ و940١!.و19417"‏ 


هذاء بالاضافة الى نسبة كبيرة من العاملين تركت العمل الزراعي في القطاع. واتجهت الى العمل في 
الزراعة والصناعة في اسرائيل: منضمة الى قافلة المهاجرين؛ بحثا عن لقمة العيش اولتحسين اوضاعهم 
واؤضاع: أسرهمالمعيشية؛ في الدول:العربية المنتجة للنفظ: اق الى قوافل العاظلين عن" العمل: 


النطالة وظروف العمل 
بين الجدول رقم (4) نسب العاطلان عن العمل في قطاع 'غزة منعام ١/-‏ ولغاية“عام :11/472 . 


الجدول رقم (4) 
نسب العاطلين عن العمل في قطاع غزة من عام 1988-194٠‏ 


القوة العاملة 
منهم بالآلاف 


الذكور من العاطلين عن . |... نسبة الغاطلين 
القوة العاملة | العملبالآلاف, | من القوى 

العاملة بالمئة 
57768 6 


1 ا 
1 قل 


7جع5 م 
3 0 


4 : 
ورغم :ان هذا الجداول المستثد الى الارقام: الآحصائية:الاسرائيلية 'اظهن التدتي الشديد في معدل 
البطالة بحيث يبدو وكأن الاقتصاد الوطني قن بلغ مرخلة' العمالة:الكاملة باستكناء ما عرف باستم البظالة 


الاختكاكية؛فان مضْنادر منظمة .العمل الدولية والمضّاذر: الفلشظينية تصور البطالة أناكثن من ذلك بكثين 


اذ قدر معدلها بحوالي -٠١‏ 756 من اجمالي العمالة: 


- نوات 


سس غك ب ب الطيقة العاملة وحركنها اللقابية يم 


وقد اجبدثت :الاجراءات التي مارستها ستلطات الاحتلال الاسرائيلي,,تأثيرات .عميقة على البنية 
الاقتضادية ,الاجتماعية في ,القطاع أدت! الى نزؤح اعداد كبيرة.من القوى. العافلة. الى اسرائيل: فبعد 
زهاءاغامين:فن حرب حزيران عام 1177, فتحت اسرائيل:ابواب العمل فيها امام العامل ,الفلسطيني. 
ويمشل هذا :الواقع تغييرا جؤهريا في: الايديولوجية.الصهيونية. القائمة على «العمل العبري» واحتلال 
العمل فقد ادرك الاحتلال الاسرائيي. عشية احتلاله للضفة والقطاعء الدور الذي سبتلعبه .الحركة 
النقابية؛ لو اتيح لها فرصة التطور والتقدم: والتفاف جماهير العمال حولهاء ومن أجل عدم نجاحها في 
اداء رسالتها المطلبية والسياسية المنوطة بهاء لذلك, حاول احتلال التسلل اليهاء وبذل قصارى جهده 
للمحافظة على التركيبة الانتاجية لسكان المناطق المحتلة, لادامة التخلف الاقتصادي والاجتماعي» 
ولأجبَار العمال العرب على العمل في المصانع والورش الاسرائيلية. فتنامي نزعة العمل المأجور في القوة 
العاملة» ارتبط بعملية اعادة الأنتاج في الاقتصاد الاسرائييء وليس في اقتصاد المناطق المحتلة» «حيث 
ت عملية الانتاج الرأسمالي في الأرض المحتلة الى التوازن المطلوب لانطلاقتها (تزايد في قوة العمل 
ا ؛ وتناقص في رؤوس الاموال العربية لشراء هذه القوة) وهذا التشويه ناتج عن السياسة 
الاسرائيلية الرسمية, الهادفة الى تدمير البنية الانتاجية في الارض ال محتلة. عدا عن خسارة الصناعات 
العربية, في المعركة التنافسية التي خاضتها مع الصتاعات الاسراكئلة. ‏ را لسر التكترتوكي 
المتقدم: الذي تمتازيه الاخيرة»() : 
هذاء إضافة الى جملة من الدوافع السياسية التي تكمن وراء تشغيل العمال العرب؛ بهدف ابعاد 
الطبقة العاملة الفلسطينية: وخاصة الشرائح المسنجوقة منهاء عن الثورة الفلسطينية» وكذلك محاولة 
محوصورة العداء: المرتسمة.في ذهنية الجماهير الشعبية الفلسطينية؛ تجاه الكيان الاسرائيليء من خلال 
السماح للجماهير الشعبية بالاحتكاك بالمجتمع الاسرائيلي. اضافة الى اغراء الفلاحين بهجر اراضيهم, 
والتحول من مزازعين" الى عمال؛ بعدا ان يكون الاحتلال قد دمر الزراعة الفلسطينية» الى رحد بعيد» ويبين 
الجدول رقم (0) نسب العاملين من قطاع غزة, وتوزعهم على ممختلف القطاعات الاقتصادية . 


جدول رقم (ه) 
توزع عمال قطاع غزة على القطاعات الأقتصادية في اسرائيل 
م 


العام ١‏ |: عدد العمال في اشرائيل العاملون في القطباع الاقتصادي 
فطاع غزة 
ا لليف 74 7 
243 
ا/ 
21 


اا - 


كس قاد الاقتصادي / 


ويبين لنا الجدول رقم (0) حجم عمال قطاع غزة: الغاملين في .اشرائيل؛ والناتجة عن الاجزاءات 
الاسرائيلية» والمتضمنة 'فصادرة 'الاراضي: وسيطرة :القوا ت' الاسرائيلية أغلى مضادن المياه. على الرقم 
من قلتها في القطاع. والضغظ الاقتضادي:الذي يرزح تحتة:ابناء قطاع غزة, والناجم عن ارتفاع تكاليف 
الحياة المعيشية؛ ان بلغت نسبة التضخم: في:اواسط اذار مارسن 15/45:أكثر من ٠‏ 4 1,4/, وهي اعلى 
نسبة تخنخم في العالم. 

وهنا لا بد من الاشارة الى الاستغلال البشع, الذي يتعرض لة عمال المناطق المحتلة العاملين في 
اسرائيل» ومن ابرز مظاهر هذا الاستغلال: التمييز في الاجور. أن ان متوسط أجر العامل في المناطق 
المحتلة لايكاد يصل الى 57/. فقط. من أجر نظيره الاسرائيلي: (مع تساوي نوع وشروط العمل الاخرى)» 
غير ان المسألة لا تتوقف عند هذا الحدء اذ لا بد من الاخذ بعين الاعتبار حقيقة ان العمال العرب يعانون 
من مشاكل آخرى. تتسبب في تحَفيض الجر الحقيقي لهم. كمشكلة النقل. حيث يُسَكُن معظم العمل 
الفلسطينيين في اماكن بعيدة عن اماكن عملهم: ومشكلة سكنهم: وعدد ايام العمل: والاقتطاعات من 
الراتب الشهريء كضريبة للدخل. والضمان الاجتماعي: ورسّوم التأمين ونفقات المواصلات. اضافة الى 
ارتفاع متوسط عدد افراد الاسرة العربية. ' 


وتوضح الارقام التالية حقيقة التمايز في الاجور. بين عمال المناطق المحتلة ونظرائهم الاسرائيليين. 


الجدول رقم (5) 
التمايز في الاجور بِِنَ العمال العرب والاسرائيليين (بالليرات الاسرائيلية) 


فالجدول يشير الى ان نسبة الاجر الشهري للعامل. العربي قد انخفضت من ١,5‏ 5 /ز: من اجر 
الغامل اليهودي الى /7/زء ما بين ١51/5‏ - 157/8 

وبالنسبة لمشاركة المرأة في العملية الاقتصادية فلم يطرأ أي تغير ملحوظ على هذه المشاركة خلال 
الفترة الزمنية ١58٠١ 197٠١‏ بل ان نسبة النساءٍ العاملات بأجر من اجمالي النساء ذوات العمر ما 
فوق ١5‏ سنة آخذة في الانخفاض التدريجي. كما يتضح من الارقام التالية في الجدول رقم (7). 


د ؤالاك 


الطيقة العاملة وحركتها التقائية. سس 


الجدول رقم (7) 


النساء في قطاع غزة بالألف | نسبة العاملات 


34 
0 
كر 


اك 0ن الحدول التتابة ان امككامن نشية الثمناء العاملات يقزر أل الى اولمقار تايان 
1 الاك اللتحقات بالتعليم: وخانيهيا اتمفاض فرص العمل المتالحة 

لسك كاه : ينض مماشيرق ان السلا الأسراكئلية' تحاول م كال لقاللدها قلف أن تلفي 
عه الأزمات الاقتصادية مل كأهل الطيقة العاملة العربية, وتحفك من أثازقا عن كاهل العمال اليهود.. 
ل ف | الاتجام اللحوظ بتقلض فرص العمل الكثاحة في المدقة والكطا أو للقت بتزايد فيه عرض 
اليد العاملة الزاغية في العمل ويبدى أن هذا الاتجام سسيبقئ ثانا بالرهم من وجود متفذين رئيسيين 
ات هر كب من غرض اليد العاملة من خلال الهجرة ال الخار ع1 الشف العمل ف المؤستينات 
اف الاسراثيلية: ويعكس هذا الأحتمال: بصورة مباشرة: تحول اقتضان الآراضي _المحتلة الى 
افسلاد تام اللاقتتساك الاسرائيل انل تكن متاك القزة ا لاقتضاد: والتقابية والسياسقية التي تقف 
حاتف فق ييحَه هد التحول ومعالجة أثارة. 
الحركة النقابية العمالية: 

على الرغم من الطبيعة. الزراعية التي تميز القطاع . وضعف.المشروعات الصناعية فيه,:الا ان ذلك 
لم بقلل من ج[ضمحة.دوى الحركة بالحمالية رفيه: ولع يحل دوز 'مطاوالة, انشاءافرؤاع:للنقابات فيةينضية لم 
يكن قطاع غزة, قبل نكبة عام /154, ضمن مواقع النشاط النقابي الاساسية في فلسطين: حيث نشط 
مؤتمر العمال ,العرب.من إخلال فرغه,في الجنوب: من اجل.انجان ذلك ويعود تاريخ الحركة النقابية في 
فلسطين الى عشرينات هذا القرن» حيث شهدت فلسطين: قبل نكبة غام ,١4/‏ حركة نقابية: اخذت في 
الازدهان المتدرج.ضبمت: في صفوفها عشرات الآلاق من العمال. 

وفيقطائرغزة ت بحيث .ان تجربة, الحركة. الدمالية :في فلسطين لمزتكن,تجرية طابرة , غم مصاع 
العديدة الموضوعية التي نشأت, وأبرزها تبعثر الطبقة العاملة ذاتهاء نتيجة للظروف التي يمر بها شعبنا 
الفلسطيني» “وبالتحديد .ظروفالهجرة والتشريد خارج-الوطن.ناهيك غن ضعب .الاساس الاقتصادي 
للطبقة العاملة, والمتمثل في الصناعة, بفعل نكبة  194/‏ يمكن القول بأن بعض ملامح الحركة العمالية 
في فلسطين حتى عام 1544., :قد تركت. بصماتها في النشاط الثقابي» لاحقاء: ان لم يكن هذا:النشاط 
معزولا عن اصوله التاريخية: ونا كان النشاط النقابي شبه.مجمدء منذ عام /151: فقد. انقضى وقت 
طويل حتى التقطت الحركة النقابية انفاسهاء وكان هذا .التغبير في الخقيقة , نتيجة لعوامل نسياسية؛ قبل 


دقلاءك- 


صاب الاقتصادي 
ان يكون انعكاسا مباشرا لنمو الطبقة العاملة, او لتبلور مطالبها النقابية. 

ومعروف بأن القوات المسلحة المصرية:منذ اخضعت قطاع. غزة لادارتها بعد توقيع مصر اتفاقية 
الهدنة مع اسرائيل (زبيع 53): وكبلت هذاه القوات القطاع بالاحكام العرفية وحظرث نشاط فرعي «مؤتفر 
العمال العرب» «وجمعية العمال العربية»:.اللذين كانا يتُشُطانء الى ما قبل دخول القوات ‏ المصرية, اكما 
حالت الادارة المصرية دون قيام أية نقابة عمالية او مُهنية؛ عدا نقابة المحامين المحدودة العضوية 
والتأثير والمكبلة بشتى انواع القيود» وُخدث ان سمحت الادارة العسكرية المصرية لمعلمي وكالة الغوث» 
صيف 15505., بتأسيس نقابة لهم, ثم سرعان ما اكتشفت الادارة المصرية «خطأها»». فسحبت ترخيص 
النقابة المذكورة» بعد انتفاضة اذار «مارس» ١1506‏ وهي الانتفاضة التي لعبت فيها هذه النقابة دورا 
قياديا متميزاء وظل القطاع بلا نقابات عمالية او مهنية؛ حتئ تأسست منظمة التحرير الفلسطينية 
4ه وتبعها تأسيس «الاتحاد العام لعمال فلسطين», الذي عقد موّتمره الاؤل في فندق الامل بمدينة 
غزة في نيسان «ابريل» 1516. وانتخب امانة عامة له. وهي التي عملت على تأسيس فروع لها في مختلفٌ 
اماكن تواجد الفلسطينيين: بمَا في ذلك قطاع غرْةء وما كان للحركة النقابية العمالية في قطاع غزة أن 
ترتقى الى مستوى الحركة السياسية النشطة هناكء قبيل هزيمة »١157017/‏ ذلك أن هذه الحركة السياسية 
كات اي 3 أعلبهاء فيما جنك لكات الحرك التقابي أن تعمل :نكت الأرضن: جمكم طبيشتهاً 
الجماهيّرية!09. 

ولقد شمل الاعلان عن تأسيس «منظمة التحرير الفلسطينية» اثر اجتماع القمة العزبي» خريف 
6 انشاء مؤسسات فلسطينية جديدة: تمثل اذرعا للمنظمة؛ ومن هذا كآن قرار «اتحاد العمال 
العرب» بانشناء (مكتب عمال فلسطين). والذي أشرف عليه حسني طالح التخقش: :وف تموذ يَوَلئِوٍ 
5م شكل تسعة من العمال الفلسطينيين. اثناء انعقاد دوزة الثقافة العمالية“لاتحاد:العفال العرب, 
لجنة تنفيذية لاتخاذ عمال فلسطين: واقاموا فروعا لها في.العديد من الاقظآن الغربية: كما أقاموا فزوعها 
لها في قطاع غزة. 
7 .وعلى أثر تأسيس فرع القطاع: بدأت محاولات تنظيم العفال: والدفاع عن قضاياهة: اليومية 
ومحاولة تآمين: الحقوق النقابية المشروعة: وكما اشازت الكلمة .التي القاها حسئني الخفش في اجتماغ 
المجلس التنفيذي لاتحاد العمال العرب في تشرين. الاول اكتوبر 14::6م, فقد-تم تحقيق نجاحات في 
تنظيم :العمال في,القظا ع.-وتمكن الاتخاد.من اتخطميل بتنضن-الخقؤق الغمالية» كما ؛نظماللعلاقة بين 
العمال واصحاب العملء باتجاه تحديد ساعات العمل (ثماني ساعات» وتحديدٍ.حد ادنى للاجور) :ولا 
بد هنا.مق الاشارة:الى تصنيفات :|اصحاباء الغمل:قس :ا لاتخاد. :وجحاؤلاتهع »ادم عليه,ابالإضطافة اللا 
حذاولة التقريق بينضسقوف_العبال. 

واعطى تشكيل: فرع اتحاد. العمال في قطاع غزة دفعة للعمال النقابِيينَ من أجل تاأسيس نقابات 
جديدة. انضوت تحت زاية الاتحاد. وضم هذا الفرع» حتئ-غام 15717 سبع نقابات» الا ان دورقا 
اصبح مشئلولا تماماء بعد عام /141 وحتى -اليوم: بِسَبب الدورالشلبي الكبير الذي تلعبه غالبية قاد اتها 


د كلضات 


الطقة العاملة رجركنها الثقالية ست 


النقابية. 

واذارك.الاحتلال:.الاسرائييعشية 'احتلاله للضفة والقطاعء الدورالذي تلعبه الحركة النقابية لو 
اتيحت لهلاافرضة التطور والتقدم: والتفاف جمافير العمال حولهاء ومن اجل عدم نجانخها في تأدية 
رتسسالتهاء الوطنية اوالطبقية ‏ المنوطة تبهاء:خاولالعلئلل :الها عبر لقاءات'مع قادتهاء الاقناعهم بتحويل 
العثال/العزبب للعمل في المضائع والؤوشن: الاستزائيلية عن 'طريقها: ”أي لتكؤن مكاتب'ااستخدام وتوظيف؛ 
وق:هناة الحالة ستكون-اداة.طيعة فييدهءاوسيضفي على احتلاله صفة:الشازعية لقبول :شكان المناظق 
القطقودالتق هب امؤنتشلنات وتلق الفا هده والتمثين وبلعد افش له في تمنحاوالته إفتاء لذ الع المظلف لجان 
ابُعاذاء اغتقال:'مذاهماتء ومُضنادراتا:«وظور الاحتلال: اسلوبة الى سياسة الاغلاق» وفزض _الاقامات 
الاجبارية؛ بشكل انتقائي: وعلى الرغم من هذه الممارسات, كان النضال الدؤٌوبٍ للطبقة العاملة 
الفلسطينية في مقاومة ممارسات الاحتلال؛ على الصعيد الاقتصاديء والثقافي؛ والأجتماغي: والسيائني 
واخبلظ هاا التضنال اهدافل"المختلين والغاملين من اجل فرض الاستسلام على شعبنا: 

ولقد فوجىء الاجتلال بان: العاملين في اسرائيل يعملون بصفتهم-عمالا فلسطينيين» متمسكين 
بسؤيتهم الؤطنيلة: ومعارضسِينَ لاجراءات' وقمارسات.الاحتلال: ومشناركين بنقاباتهم: ومساهمين في 
نضالات وتضحيات شعبهم. 

وقداحاولث «الهستدروت»؛ وما زالت حتى اليوم؛ دمج العمال الفلسَظَيْنيينَ من الاراضي المحتلة في 
معطت تيلم تن خلالهلاغان: الجال طتكبيل:اللحطوات الع دكز ناه آتظايها :سوا غاناامنعيدة الحطم1 
الاعى طعي تطبيق اشكال مَعينة للحكم الاداري: تحت السيطرة الاسرائيلية؛ وتحويل التمثيل النقابي 
الى لشب ال تن الال ديل العنتال الوبق اناراقيل :ا لنؤَاسنيال 

ولقد.وقفنت: النقابات العمّالية في.وجه هذه المساعي, واعلتت تمسكها الحازم برفض العلاقة مع 
الهستبدزوت/ وشننت حملة نشئطة بين:الغمال: من اجل رفض- انضمام العمال آليه؛ والوقوع في الفخ 
المنضوب لها.. فنظرا للدؤر الذي تلعبه الظبقة'العاملة الفلسطينية في الضنفة والقطاع؛ في مختلف المجالات 
السياسية اوالاقتضناذية والاجتماعية» وانعكاس ذلك بشكل 'ايْجَابِي على قوة حركتها النقابية, ودون هذه 
الحركة في تنظيم العمالء وتوعيتهم: وتعبئتهم, والدفاع عن حقوقهم, لمواكبة كل هذه التطورات 
والنشاطاث# وللحفاظ عت 'الدوان المتَالان في تظؤيرها. والمتمير فا قيَإدَة(اللخزكة»الثقابية؛ ققد تمك المبادزة: 
ووقيليلم 15لا كتف الى كفظين شد إغالةالفلسالية 'اجماميرية “بهد تظؤن الشركة الذهابية «العمالية بوضتلذانة 
مثلهاءوالتضذي لمحاولات اضعافها والقضاء غليها؛ وتنفيذا لذلك طرحت :هذه الاطرعدة برامج تطويزية 
جانء أخطليلةجةلابواملة غقيةالإطوؤلة في قبطن ان ! الخال :التقتتابني! وكشت ملنوحات: الفلبقة* العاملة 
"الفلسطينية, في المناطق: المختلة وساعذت عن حل مشاكلهاء:ومغاناتها اليومية:. 

لقد جاء احتلال عام /1971 ليشل.تطون الحركة النقابية؛ لكن نضال العمّال لم يتوقف. من اجل 
بعث نشاط اتحادهم؛ من جديد؛ فتحت' الضغط المح والدؤلي» قامت سلطات الاحتلال بالسماح باحياء 
شكلي للاتحاد: بتاريخ /١/4‏ 4141/5 من أخلال لجنتة التنقيذية السابقة» التي هاجر بعض اعضائها. 


علالاك- 


هابر الاقتصادي 


وتوفي البعض الاخرء ويعضهم ترك العمل النقابي وبدلا من ان تتسلح هذه اللجنة بالقاعدة العمالية 
فانها توجهت الى سلطات الاحتلال تظلب السماح بتتسيب العمال للنقابات؛ اذ ابقت هذه السلطات حتى 
العضوية مقتصراء فقط على المنتسبين, قبل عام ١1717‏ وبالطبع؛ فقد كان رب ضابط العمل الاسرائيلي 
سلبياء ويمثل العاملون بأجر حوالي 7٠١‏ من مجموع السكان في قطاع غزة وقد جرت محاولات عدة 
لتنسيبهم, نقابياء وتنشيط الاتحاد..لكن هذه المحاولات كانت تصطدم دائماء بمقاومة سلطات الاجتلال 
وبهيمنة القيادة المتخلفة للاتحادء لذلك: فان العمال في قطاع غزة ما زالوا محرومين من حق التنظيم 
النقابي, مما اضطرهم للجوء الى تشكيل لجان المواقع» والسكن: بمبادرة من «الكتلة العمالية التقدمية»؛ 
وهم يواصلون الضغط لفتح ابواب النقابات. امام :العمال, ولاجراء انتخابات ديمقراطية؛ بما في ذلك في 
الاتحان العام للعمال. 
الانتفاضة والعمال: 

وف ظل تلك الاوضاع الاقتصادية والنقابية المتردية»:اندلعت: الانتفاضة. الشعبية الفلسطينية 
الشاملة؛ لتحدث تغييرات عميقة وجوهرية في اوضاع قطاع غزة تحت الاحتلال؛ من خلال اجبار العمال 
الفلسطينيين, تحت وطأة الظروف المعيشية المتردية, الى ترك ازضهم: والعمل في اسرائيل؛ لكن: مع تفجر 
الانتفاضة واشتعالهاء اخذت الامور تشهد تحولا عميقاء خاصة في مجال العودة للارض. من: اجل 
استغلالهاء واستثمارها: لتوفير الاحتياجات الملحة من. المنتجات, الزراعية.. حيث بلغ .عدد: العمال 
الفلسطينيين الذين كانوا يعملون في المصانع والمزارع والمنشآت الاسرائيلية؛ عشية الانتفاضة: حوالي 
)1١١(‏ الف عامل. اي ما يوازي ٠‏ 5/ من حجم العمال في:الاراضي المحتلة عام 1171 حيث لم يشكل 
استغلال هؤلاء العمال في المنشآت والمشاريع الأسرائيلية مصدر استنزاف ونهب للثروات ‏ البشرية 
الفلسطينية فحسب, في ظل ابشع شروط وظروف الاضطهاد القومي والطبقي؛ الذي كانوا يتغرضون اليه, 
يومياء بل ايضاء مجالّ ربح ضاف للمؤسسات الاسرائيلية: باعتبار ان الايدي العاملة الفلسطينية ايان 
رخيصة: ولقد أدت عملية مقاظعة عمال الضفة والقطاع الشاملة حينا والجزئية احيانا للعمل في 

- المؤيسبات الاسرائيلية:منذ اندلاع الانتفاضة؛ الى توجيه ضتربة موجعة الى فروغ. الاقتصاد الاسرائيي؛ 

والكاق اختتيارة كبز افادكة بم 

ففي تقريردائزة الاحضاء المركزية الاسرائيلية, عن الاداء الاقتصاديء خلال العام /154, ذكن 
ان الناتج الصناعي تراجع بنسبة 7/:, كما انخفضت ساغات العمل في الصناعة: بنسبة 6/, في حين 
كانت النسبة في قطاع البناء ,/١5‏ وذلك بسبب الانتفاضة. اما صناعة النسيج الاسبرائيلية؛ وحدهاء 
فتعتمد في" 78٠‏ من انتاجها على الايدي العاملة الفلسطينية من الضفة والقطاع: والتي يشكل هؤلاء 
5 من مجموع العاملين في هذا الفسع, وقد استطاعت المصانع الاسرائيلية» لستوات طويلة؛ 
الاستفادة من هذا الوضع؛ مستغلة التدني الكبيز في مشتوئ الاجورء وعدم اضطرآن المصانع 
الاسرائيلية الى دفع رسوم التأمينات الاجتماعية والصحية عن الغمال الفلسطينيين. 


ان .ما يقارب من ”5/ من مجموع العمال في قطاع غزة يعملون في اسرائيل: ويشكل دخل هؤلاء 


-م/اد 


: الطيقة العابلة وحركنها النقايية ِب 


العمال نسبة تصل الى 50 من مجموع دخل القطاع, ويلاحظ ان حوالي /437/: من العاملين في اسسرائيل 
من عمال القطاع ليس لديهم بديل: او اقتصاد مساعد «زراعي مثلا». مما يجعل ظروفهم الاقتصّادية 
تتردئى: باستمران نتيجة الضتغوظ التي تمازسها السلطات الاسرائيلية عليهم؛ وعلى الرغم من هذه 
الضغوط, الا ان العمال الفلسطينيين لم يرضخوا للاحتلال: واستمرت الانتفاضة؛ بزخم متصاعد. وقد 
اثرت الانتفاضة الفلسطينية. عن طريق الاضراب الشامل وامتناع العمال عن الذهاب إلى العمل. في 
تكبيد الاقتصاد الاسرائيلي خسارة كبيرة: واعترف الاعلام الاسزائيلي بأن:عدد :الذين تابعوا عملهم في 
المشاريع الاسرائيلية» اثناء فترة الأضراب» لم يتجاوز :/١‏ من مجموع الطبقة العاملة المؤجؤدة في القطاع 
والضفة: اضافة الى هذاء فقد قامت اللجان الشعبية النقابية والعمالية بجَهود مُنْظمَة فال - ليس عن 
طريق الاجبار ‏ لاقناع العمال بالاستجابة للاضرابات. 

وجاء في تصريح لنائب.وزير المالية الاسرائيلي» يوسي بيلن» ان المرافق,الاسرائيلية قد خسرت منذ 
بدء الانتقاضة:. اكثر من "٠١‏ مليون دولاره بسبب مقاطعة سكان المناظق المجيلة اللمنتهجات 
الاسرائيلية» ونتيجة للركود الاقتصادي الذي احدثته الانتفاضة. 

وقد اتسعت حملات الاعتقالات الأذارية؛ فضلا عن دائرة الجرحى مَنْ العمال. حتى وصلت نسبة 
المعتقلين منهم الى ما يقارب 45/ من المجموع العام للمعتقلين''' وطالت هذه الاعتقالات 
قادة نقابيين بارزين من ابناء القطاع؛ ففي بداية الانتفاضة: اعتقل مصطفي بربان امين سر نقابة عمال 
التجارة في القطاعء اعتقالا اداريا لمدة ستة اشهرء وكذلك حكمت المحكمة العسكرية الاسرائيلية في غزة» 
يوم الثلاثاء ١١‏ تموز «يوليو» 1544؛ على القائد النقابي توفيق المبخوح 8175 عافا» من مخيم جبالياء 
سكرتير ثقابة عمال النجارة والبناء في غزة واحد القادة البارزين الذين قاذوا اول عملية انتخابات 
ديمقراطية لنقابات العمال في قطاع غزة؛ وبالسجن الفعلي 7 شهرا بتهمة عضويته في القيادة الوطنية 
الموحدة للانتفاضة") 

وصرح النقابي الفلسطيني المعروف جورج حزبون؛ في مطلع ايار «مايوه 1944. بان العمال 
يشكلون اكثر من نصف الشهداء والجرحى والمعتقلين؛ وبان "١‏ قائدا نقابيا عماليا قد تم اعتقالهم من 
بين 78 من ابرز القادة النقابيين في الضفة والقطا ع 4). 

ومن الواضح من خلال كل ما ذكرناء ان هناك مشاركة طليعية في جميع مجالات الانتفاضة اليومية, 
فالطبقة العاملة يمكنها التأثير اجتماعياء في اكثرمن /7١‏ من جماهير المناطق المحتلة, فضلا عن وجودها 
في جميع مواقع الانتفاضة. : 

ان الطبقة العاملة الفلسطينية؛ ذات التاريخ المجيدء يقترن نضالها بالدور البطولي لهؤلاء الذين 
صنعوا لها مجدا وتاريخاء ولقد حدثت تغييرات كثيرة على بنية الطبقة العاملة الفلسطينية» خلال الثلاثة 
والعشرين عاما الماضية من الاحتلال, غاية في الاهمية والعمق» على صعيد حجمها ووزنها الاجتماعي 
والسياسي وتكوينها الداخلي, اذ فتحت امامها اوسع الطرق لتكون في طليعة الفئات والطبقات الاجتماعية 


المناضلة من اجل حق شعبنا في العودة» وتقرير المصير. وبناء الدولة المستقلة. 
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سسب مايا الاقتصاري 
الهوامش: 


. 55 ١ص‎ ١10/9 حسين ابو النمل..قطاع غزة.:/194 -/1970: (بيروت)؛ منظمة التحرين الفلسطينية» مركن الأبحاث‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه. ص 5517 

0 محمد ابو شمعة؛ أوضاع الطبقة العاملة والحركة النقابية العمالية الفلسطينية في الضفة ا وقطاع غزة, النهج 

'مشق) العدد )١5(‏ 4 عام صاكة 

) 0 .5 40 ولا 1989 5851| 1ه 88575867 5187157181 

(4) :720 .م وزطا 

(1) ابو النمل.مصدر سايق ذكره. صن 757 . 

(0) .5.720 ,38 .98 باظ0! 5115 

(4) .716.م ,لاطا 

(8) محمود الشيخ» الطبقة'العاملة القلسطينية والخركة الثقابية في الضفة والقطاع+ الكاتبٌ (القدتتن):“العدد '57:أحزيران 
بوذا تلقن 11 . 7 : 4 

5115 لظن‎ 98. ©16, 2.716. )٠١( 

.1١45 غطاس ابو.عيطة, واقع الطبقة العاملة في الضفة الغربية» صامد الاقتصادي 1 ) العدد 55, 1941 ص‎ )١1١( 

)1١(‏ المعهد العربي للتدريب والبحوث الاحصائية. الخصائص الديمغرافية للشعب العربي الفلسطيني. 

[دمشق): 1112554 

(17) خلسة ملع عبد القادر ياسين في منزله بدمشق؛ بُتاريع 317/ 195/15. 

(15) ابقالنملءمَضدن سابق: 535 

)0) ابدرثيمم . مضدر سايق ذكره, ص؟ .٠١‏ 

(1) تقرير اللجنة الدولية للمثقفين وللفنانين للتضامن مع | الانتفاضة ونضال الشعب الفلسطيني قٍِ 0 
المحتلة, عمال المناطق المحتلة العاملون في اسرائيل بين السياسي والاقتصاديء اوآخر عام © .١95‏ 
(11) الطليغة (القدس). *؟ تمُون (يوليو) 1545, ص5 
)١14(‏ نشرة وكالة انباء نوفوستي: (دمشق): 1545/5/5 


هه 
© .م 


تبلغ امتشتالخة'قطاع غرة وال" ١‏ ”7 كم" وهو عبَارّة عن رقعة سهلية“شاكلية من الأرضن"اللمتدة في 
الجنوب الغربي من فلسطين» ويطل غلى البح المتوسنظ الذي يقع الى الغرب 'منة ويفضله عن بقية 
فلسظين خط وهمي يعرفت بخظ الهذنة: بَيئما 'يفصله عن أراضي سيناء المضرية خط الحدود السياسية 
بين فلسطينَ ومضر. حيث توجد مَدَيْتة رفح بقسميها الفلسطيني والمصرئ على جَائْبِي الخدود . يلغ طول 
قطاع غزة من بِيْت حانون شمالاً الى رفح جنوباً حوالي 47 كم؛ ويبلغ متوسط عرضه / كم كما يبلغ أقصى 
اتشاع له حوالي ١7‏ كم عند رفخ 

ويتأشر الانتاج الزراعي قي قطاع غزة بعوامل متنوعة بعضها طبيعي 'وبَعضها الآخر بشري 
واقتصادي. وتتضافر هذه العوامل معاً في التأثير على تطور نمو الانتاج وتوجيه, عناصره من" الغلات 
الزراعية في اطار النظام الزراعي المفتوح. ويمكن ان نذكر من بين أهم هذه العوامل البيئية وأشكال 
سطح الأرضء والتربة, والمناخ والميآه والأيدي العاملة؛ والملكية الزراعية؛ والمواصلات والتسويق. 

أضناف التربة فق قطاع غزة 

١‏ -تربة اللوس. 

تربة البحر المتوسط الاستبسية. 

 "‏ تربة الكثبان الرملية المحاذية لشاطيء البحر المتوسط. 

اولا: ترية اللوس 

وتمتد هذه التربة في الجزء الشرقي من قطاع غزة: خاصة الجزء الواقع شمال وادي غزة؛ وتختالط 
تربة اللوس في الجزء الجنوبي الشرقي من القطاع بالكثبان الرملية التي نقلتها الرياح الغربية على مر 
السنين. وتتكون تربة اللوس من ذرات الكوارتز الناعمة مُختلطة مع المواد الطباشيرية؛ وهي غنية بالمواد 
الكلسية وفقيرة في الحديد والالمونيوم وتحتوي على نسبة غالية من الرمال الناعمة, بحيت انها تتيح المجال 
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صاب الاقتصادي 


للماء ؤالهواء أن يتخللها بسهولة؛ ولها مقدرة فائقة على تصريف المياه. وقوامها مناسب للزراعة/اذا 
توافرت المياه بكميات كافية للري. وتصل فيها نسبة الجير الى ٠؟/:‏ غير أنه تنقصها المادة العضوية 
والنيتروجين. ويمكن ان تنتج محاصيل وافرة اذا زودت بالمياه الكافية والمخصبات النيتروجينية. 

ثانياً: تربة البحر المتوسط الاستنسية؛ 

تتخذ هذه التربة شكل شري طضيق يمتد من جنوب مدينة غزة نحو الشمال حتى بلدة بيت حانون 
في الطرف الشمالي من قطاع'غزة. ويواضل هذا الشتزيط امتدانذه شمالاً في: السهل الساحلي الفلسطيني 
حتى وادي جنين قرب مدينة الزملة. ويصَتبح أكثر اتساعاً ويميل لون هذه التربة الى السوادء وهي غنية 
بالكلسء واذا توفرت لها المياه الكافية فإنها تصبح صالحة للزراعة وخاصة الحبوب والخضار. وتتميز 
هذه التربة بأنها ذات قوام طفلي» كما أنها تحتوي على كميات كافية من البوتاس والفوسفات . 

ثالثاً: تربة الكثبان الرملية المحاذية لشاطىء البحر المتوسط: 

تمتد هذه التربة في قطاع غزة بمحاذاة شاطيء البحر المتوسطء وتبلغ أقصى اتساع لها في منطقة 
رفح» ثم يقل اتساعها كلما اتجهذا شمالاً حتى تصل الى أدنى اتساع لها شمال دير البلح بقليل. والجدير 
بالذكر ان مصب وادي غزة ساهم في تقليل اتساع التربة الرملية شمال دير البلح لما كان يلقيه من طمي 
في العصور الماضية. غير ان التربة الرملية تعود الى الاتساع تدريجياً حتى تصل الى مدينة غزة, وتأخذ 
في الاتساع شمال غزة حتى مدينة يافا في وسط السهل الساحدي لفلسطين؛ حيث, تأخذ في التقطع بعدئن 
ويقل اتساعها الى الشمال من.يافا باستثناء منطقة الخضيرة - قيسارية. وترتفع في هذه التربة نسبة 
الكوارتزء كما تتوفر فيها معادن الهورنبلند والأوغايت. وقد زرعت هذه التربة بالأشجار المثمرة وخاصة 
كروم العنب. اما الجهات القريبة من الشاطيء فإنها تزرع بالخضار. 


الأيدي العاملة الزراعية: 

بلغ عدد العاملين في الزراعة وصيد الأسماك عام ١171‏ حوالي ٠١,8‏ ألف عاملء أوما نسبته 54/ 
من اجمالي عدد العاملين في الزراعة. اما عام 1517 فقد وصل عدد العاملين في الزراعة ١7‏ آلف عامل» 
ولكن هذا العدد بدأ منذ أواخر ١417١‏ بالتناقص الى أن وصل سنة.:15/7 الى ثمانية آلاف عاملء وكان 
ذلك نتيجة لهجرة العمال الزراعيين القطاع الزراعي الى العمل داخل أراضي فلسطين المحتلة سنة 
.١1548‏ 

لحيازة الزراعية: 

تشكل الحيازات القزمية التي تقل مساحة كل منها عن © دونمات حوالي ربع الجيازات الزراعية في 
القطاعء او مل نسبته 5,9/ من المساحة المزروعة. وتشكل الحيازات الزراعية الصغيرة والصغيرة جداً 
والتي تتراوح مساحة كل .منها ما بين ٠١ ٠١‏ دونم وما بين 5 ١٠١.‏ دونمات أكثر من خمسي عدد 
الحيازات الزراعية أو ما نسبته 2/١9‏ من المساحة المزروعة. اما الحيازات التي د تتراوح مساحة كل منها 
مابين ٠ 37١‏ 5.دونم فهي حيازات متوسطة المساحة. وتبلغ خمس عدد الحيازات الزراعية» أوما نسبته 
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الزراغة وتاج الزرائي سب 


ريع المساجة المرّروعة. 

وهكذا نجد أن 85/ من عدد .الحيازات الزراعية ذات: المساحات القزمية انك 
تشكل أقل من نصف المساحة المزروعة بقليل: امنا الخيازات الكبيرة التي تزيد مساحة كل منها عن ٠‏ 
دونماً فإنها تشكل حوالي /١5‏ من عدد الحيازات الزراعية أوما نسبته أكثر من نصف المساحة المزروعة 
بقليل. ولا شك ان صغر مُساحة الحيازات الزراعية في القطاع من شأنه أن يقلل من المردود الاقتصادبي 
لها. 


الموارد المائية: 


تبلغ معدل التغذية السنوية للمياه الجوفية حوالي ليو يد من مياه الأمطارو: ٠١ - ١‏ مليون 
5 يات لياف من المناطق الشرقية (الخليل). اضافة الى ٠١ - ٠١‏ مليون م من المياه العائدة من 
الزراعة والصرف الصحي. أي ان مجموع التغذية السنوية للمياه الجوفية يقدر بحوالي 1 1٠‏ مليون 
5 1 إمارطعول استجتفات المياه الجوفية فإنه يقدر بحوالي ١١١‏ مليون م بايا وف ونع نضا غنة 
انخفاض مستوى الماء الجوفي وزيادة ملوحته بسيب تسرب مياه البخر واختلاطها بالمياه الجوفية العذبة. 

ويبلغ عدد الآبار الجوفية في قطاع غزة 3١15‏ بَثراً؛ يستخدم منها' 3١ ٠٠‏ بثر لاغراض الري . وتزيد 
ملوحة مياه الآبار في المناطق الد اخلية وفي اعماقها اما الآبار على المناطق الساحلية فتتميرٌ بانخفاض 
اعماقها وعذوية مياهها. 

ويقدر:الاستهلاك:الاجمالي من المياه بحوالي::.١‏ - ١5 ٠‏ مليون م .سنوياً: وتقدرخصة المستوطنين 
الاسرائيليين منها بحوالي ١‏ ملايين م سنوياً؛ ؤقدر معدل استهلاك الفرد من المياه بحوالي 5م سنوياً. 


الجمعيات التعاونية: 

بلغ عدد الجمعيات التعاونية ٠٠‏ جمعية منها 17 جمعية غير عاملة ومن الجمعيات العاملة الجمعية 
المنزلية / غزة, جمعية التوت ‏ الأرضي في بيت لاهياء وجمعية التوفيق لصيادي الاسماك. جمعية دير البلح 
لزراعة وتسويق الخضارء الجمعية التعاونية لتسويق الحمضيات / غزة. وجمعية خانيونس الزراعية. 

الاستغلال الزراعي: 

أولاً: المحاصيل الحقلية: 

تشتمل المحاصيل الحقلية على القمح والشعير والذرة والحمص والعدس والفول والاعلاف الخضراء 
وغيرها. وقد ازدادت المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية من حوالي ١7‏ ألف دونم في عام 191١‏ الى 
حوالي 48" ألفٍ رونم في عام 15/5 وبلغ مجموع انتاجها عام 15/45 حوالي ؟ 514 طناً. والجدير بالذكر 
ان القطاع ينتج من المحاصيل الحقلية حوالي نصف ما يستهلك منهاء لذا فإنه يعتمد على الاستيراد لسد 
حاجات سكانه الاستهلاكية. 
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صايد الاقتصلاي 
جدول )١(‏ 
المساحة والانتاجية والانتاج الكلي للمخاصيل 
الحقلية ؤاقطاع غزة 
موا امود موا كما 
1 المحصول المساحة المساحة | معدل الانتاجية |[ الانتاج 


(دونم) (دونم) (كغم/دونم) (طن) 


المصدر: جامعة النجاح الوطنية» مركز ,الدراسات: الريفية: النشيرة الاحصائية السنوية للضفة وقطاع غزة رقم (0). 
نايلسء. 1984 


نستنتج من الجدول ما يلي: 

١‏ - يعتير القمح والشعيرمن أهم: المحاصيل الحقلية المزروعة في القطااع» وعلى الرغم من تخضصيص 
مساحة أرض لزراعة الشعير أكبر من المشاحة المخضضة لزراعة: القمح” “إلا أن انتاج القمح يتفوق على 
انتاج الشعير. ويمكن أن نعزو ذلك الى انخفاض معدل انتاجية الشعير وارتفاع معدل انتاجية القمح. 

" - تتركز زراعة القمح بوجه عام في المنطقة الشمالية من القطاع (منطقة غِرَة ‏ بيت حانونَ) حيث 
تعتيْن هذه المتطقة من أكثر جهات القطاع انتاجاً للقضح: وتأتي المنطقة الؤنسطى (مُتطقة دير البلح) في 
المرتبنة الثانية يعد“ المنطقة الشتمالية من حَيْك” متشاحة وانتاج القمح: اما'المنطقة الجنوبية (فنطقة 
خانيونس ‏ رفح). قإنها تضلح لزراعة الشتغير أكثر من زراعة القمخ: لذ١‏ فإنها تنتج كميات قليلة جداً 
من القمح. 1 

؟ - تتركز زراعة الشعير بوجه عام في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة, حيث تأتي في المقدمة منطقة 
دير البلح» وتقل في منطقة غزة زراعة الشعير وينخفض انتاجه بشكل ملموس. 

؛ - على الرغم من كير مساحة الأرض المزروعة بالعدس” إلا أن 'انخقاضٌ :انثاجية العدشن الى ٠١‏ 
كجم/ دونم يساهمٌ في اتخفاض الانتاج الكه: 

4 - على 'الرغم من صغر مساحة الأرض” المزروعة ابَالَحْمِضْء إلا أن ازتفاع انتاجيّة الحمضن الى 
"” اكجم / دوتع يستاهع ي"ازدياد الأتداج الحلي” 

1 يساهم ارتفاع انتاجية الاعلاف الخضراء (+5١كجم/دوثم)‏ في ازديا الأنتاج الكلي من 


5 


الزراعة والانناج الززاعي كت 


الاعلدف الخطراة 

تانياً: الخضار: 

لا تتطلب الخضار في نموها شروطاً طبيعيّة خَاصّة"كُمًا تتطلب الحبوب» وكثيراً ما تزرع زراعة كثيفة 
تُمَكنهآ من التغلب على الظروف الطبيعية المعاكسة: مما لا يُنطيق تماماً على اتتاج الحبوب! ولهذا السَبَلٍ 
تزرع الخضار بكثرة ف:قطاع غزة. ولقد توسعت 'زراعة الخضار في السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً حيث 
تعتبر أقلّ استهلاكاً للمياة من الحمضيات التي باتت تعاتي من تقص حاد في المياه؛ إضافة الى ذلك فإن 
أزدياد عدد السكان وارتفاع مستوى معيشتهم زاد في حجم الطلب على الخضارء وهذا بدوره شجع 
المنتجين على التوسع في زراعة الخضار. 

وتعتمد زراعة الخضار في قطاع غزة على مياه الأمطار وعلى مياه الآبار» غير أن غالبية الخضار تزرع 
بعلا سبواء أكانت محاصيل شتوية أو محاصيل صيفية. واذا استثنينا بعض المحاصيل مثل البطاطا 
والبصل والفجلء فإن بقية المخاصيل تكفي حاجة سكان القطاع الاستهلاكية: ويصدر جزء من انتاجها 
الى فلسظين المحتلة: وآهم المناظق الي تنتج أنواع الخضار المختلفة هي منطقة دير البلح ومنطقة غزة. 
ويستوق حَوالي ثلاثة أزباع انتاج القطاع فن الخضار ف طديبة:غزةا: 

بلغت مشناحة الأرْضَنَ المزروعة بالخضار في عام ١974/71‏ حوالي,:.: 2١‏ دونم انتجت حوالي 59 
ألف طن؛ وف عام 7//75 15/45 ازدادت المساحة الى حوالي ؛ 5 آلف دونم انتجت حوالي ٠٠١5‏ آلاف.طن, 
أي أن انتاخ الخضار ازداد عام 15/5 أكثز من ثلاث مرات عما كان عليه /157.. ويبلغ متوسط الزيادة 
السنوية في انتاج البندورة جوالي 5/: وفي انتاج الخيار حوالي ١7‏ واف انتاج زهرة القرنبيط حوالي 
وف اتاج البصل حوالي 9,6/: 


17 جدول (”) 
/أ المساحة والانتاجية والانتاج الكلي لمحاصيل 
الخضار في قطاع غزة 
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المساحة والانتاجية والانتاج الكلي لمحاصيل 
الخضار في قطاع غزة 
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المصدر: جامغة النجاح الوطنية؛ مركز الدراسات الريفية: النشرة الاحصائية السنوية للضفة الغربية وقطاع غزة رقم 
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افق الجدو كفا ين: 

موف سفنل المسكاحات: المزدوعة كارا عن الي :ليث تسكن الحضان البعلية 7٠١‏ 
والخضار المروية 240 من المساحة المزروعة بالخضار. وتساهم الخضار المروية بمعظم انتّاج:الخضار 
في القطاع لاتساع مساحة الآراضي المخصصة لزْرّاءتها من جهة ولارتفاع انتاجية الخضار المروية 
مقارنة مع انتاجية الخضار البعلية من جهة ثانية. وهناك محاصيل البطيخ والشمام والنامية والفقوس 
تزرع بعلا فقط. 

لتقا الأماضة الخفيصة لزرزعة كل حبتف مك امبناف) الجشبان, المحصيوال البطاظا يشقل 
أكبسر مساحة من الأراضي المزروعة بالخضار (41770 دونم) يتلوه محصول الخيار ٠(‏ 797 دونم) 
فالبندورة ٠+(‏ 4 5 دونم) فالقرنبيط ٠٠(‏ 75 دونم) والملوخية,(757 دؤنم) والكوسا (- 17" دونم). 
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الزراعة والإنتاج الزراعي ست 

" - يرتفع معدل انتاجية بعغض اصناف الخضار منعكساً على ارتفاع الانتاج الكلي. ويحتل 
محصول الباذنجان المرتبة الأولى من حيث معدل انتاجية الدونم؛ اذ يبلغ معدل انتاجية الدونم الواحد 
منه © آلاف كجمء يتلوة محصول البندورة 54٠ -٠(‏ كجم/ دونم). ثم كل من الخيار والملفوف ( 5٠٠٠0‏ 
كمم ادوم . 

؛ - ساهم محصول الخيار بأكبر انتاج في عام 15/45 اذ بلغ انتاجه 55670 طناً, تلاه محصول 
البنلذورة ١18:0(‏ ظن) ومخضصول البتطاطا ١751٠(‏ طن) ومنذ عام 1177 ازداد انتاج الخيار 
والبندؤرة ثلات مرات “ف ين تتاقضت المشتائكات المخصصة لزراعة بعغض الْمْحَاضيل التقليدية كاليصل 
والبسلة. 

وقد شهد قطاع غزة ادخال بعض المحاصيل الجديدة, مثل الفراولة» ففي عام 157١‏ لم يكن هناك 
وى آلا :دوتمطاً مزروعة بالفراولة: ازدادت: الى 7١٠‏ دونم في عام ا واتحطف 5 ١طنا.‏ ملل 
الفراولة. ويطبق المزارعون العرب من أهالي قطاع غزة احدث الأساليب الزراعية: ان نجد ان هناك اكثر 
من 6:١‏ دونم من الأراضي المزروعة بالخضار مغطاه بالبلاستيك. وهذا يسمح بزراعة بعض المحاصيل 
في غير مواعيدها الطبيعية. 

ثالثاً: الأشجار المثمرة: 

تحتاج معظم الأشجار المثمرة الى رطوية كثيرة في الجو والى عدم تعرضها لحدوث الصقيع على مدار 
السنة» أو في معظم فصل النموء كما انها تحتاج الى مقدار كاف من ضوء الشمس لكي تنضج ثمارها. 
وتعتمد الأشجار المثمرة على مياه الأمطار والري. وتعتبر الحمضيات من آهم الأشجار المثمزة في قطاع 
غزة» تليها ‏ أشجار اللوز والزيتون والعنب والجوافة والنخيل. 

ويشِكل انتاج الحمضيات حوالي نصف الانتاج الزراعي في القطاع: مع انها تشغل حوالي ثلث 
المساحة المزروعة في القطاع. وعلى عكس الاشجار المثمرة الأخرى, فإن الحمضيات تعتمد أساساً على 
مياه الري. لذا فإن انتاجية الدونم الواحد من الحمضيات يفوق انتاجية الدونم من أنواع الأشجار 
المثمرة الأخرى. ومما يستدعي الانتباهه ازدياد انتاجية الدونم من الحمضنيات من 7,؟ ظن عام 1574 
الى 7:5 طن عام ,١5377‏ غير أن الانتاجية أخذت تتتاقص منذ عام 14371 بحيث أنها وضلت في عام 
5 الى "١‏ طن للدونم: ويمكن ان نرد ذلك الى تناقص كمياتَ المياه المستعملة للري من جهة والى 
استخدام المياه المتملحة من جهة ثانية؛ اذ ثروي حوالي /٠١‏ من المساحة المزروعة بمياه متملحة . وقد 
اتعكس تذبذب الانتاجية على تغيّر كميات انتاج الحمضيات الذي ارتفع من 5١‏ ألف طن عام 1574 الى 
طن عام 1577: ثم أخذ الانتاج بعدئذ في الاتخقاض التدريجي الى أن وصل في عام 15/5 
الى حوالي ١77‏ ألف طن. وتساهم المنطقة الشمالية بحوالي ثلاثة أرباع انتاج الحمضيات في القطاع 
ويتوزع باقي الانتاج على المناطق الأخرى في القطاع بحيت تأتي المنطقة الوسطى في المرتبة الثانية من 
حيث انتاج الحمضياتء والمنظقة الجنوبية في المرتبة الثالثة وتسشاهم الخمضيات بحوالي 55/ مْن قيمة 
الانتاج الزراعي في قطاع غزة: 
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صاب الاقتصارى 
جدول (؟) 
المساحة والانتاجية والانتاج الكلى 
لمحاصيل الاشجار المثمرة 
في قطاع غزة 
43و١1‏ 1مو ١‏ موا 1985 
المساحة (دونم) المساحة / معدل الانتاجية :| الانتاج الكلي 
(دونم) (كجم/دونم) (طن) 
الرمة لمن يم 130 
1 كل 1-7 2 
ان تق 9 معت 
0 للمكرينا !عو 7 
5 5 1 37 
١‏ :6 3 51 
1 3 * 4 
124 س1 00 ع 
ما 30> 00 110 
8 يل 0 ب 
لفك ل ا تدان | 3546 لل 5 3200 
دل ل كا 
المصدر: جامعة النجاح الوطنية؛ مزكز الدراسات الريقية, النشرة الاحصائية السنوية للضفة الغربية وقطاع غزة رقم 


(ة), نابلس» 545 


نستنتج من الجدول ما.يلي: 

١‏ تحتل الحمضيات المكانة الأولى بين الأشجار المثمرة من حيث المساحة ومعدل الانتاجية 
والانتاج الكلي. فَالْحَمَحْبِياتَمَن المخاصيل النقّية المروية التى تدر ناخلا كبيراً على المزراعينٍ قارح مع 
بقية الأشجار المثمرة. ١‏ 

" بيحتل الزيتون المكانة الثانية بعد الحمضيات من حيث الانتاج والمكانة الثالثة بعد الحمضيات 
واللوز من حيث المساحة. وقد ازدادت المساحة المزروعة بأشجار الزيتون من ٠١١٠١٠.‏ دونم عام ١91501‏ 
الى 50٠٠١‏ دونم عام 1 ولى 750٠٠١‏ دوتم عام .1117/0 والى ٠١ 5٠١.‏ دوتم عام 1148١‏ والى ١٠١٠١‏ 
دونم عام ١1544‏ وتعتفد أشجار الزيتون على مياه الأمطاز وأكثر أصناف الزيتون انتشاراً في القطاع 
هو الصنف, الطلياني؛ ويتركز توزع أشجار الزيتون في المنطقة الشمالية من القطاع . 

٠”‏ اذا استثنينا الزيتون. فإن المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة شهدت تناقصاً خلال فترة 


-8- 


الل ااا اا سس سس زاف ولام زاف سم 
الاحتلال الصهيوني لقطاع غزة. اذ انكمشت مساحة الأرض المزروعة لوزيات من 55٠٠١‏ دونم عام 
دقر الى كه وتم عام 15:5 وتناقصت المساجة. المزروعة نخيلاً من 5٠٠١‏ دونم: الى ٠٠٠‏ 
دونم خلال الفترة نفسبها. 

: - انتج قطاع غزة من الجوافة عام 15/4 حوالي 5٠٠٠‏ طنء وهى أعلى انتاج بين الأشجار المثمرة 
بعد الجمضيات. كما ,انتج في العام,نفسه, من .الزيتون 4٠١‏ ؛ طن ومن العنب,٠٠,٠4‏ طن .ومن :البلح 
طن ومن اللوز ١145‏ طنء وتتركز زراعة. الحمضيات والزيتون والعنب في المنطقة الشمالية من 
القطاعء بينما.تتركز زراعة النخيل والجوافة في المنطقتين الوسطى والجنوبية» في حين تنتشر زراعة 
اللوزيات في كافة مناطق القطاع. 

الثروة الحيوانية: 

اثرت عوامل.متعددة على حجم الثروة الخيوانية في قطاع: غزة: ويمَكن القول بأن ضيق مساحة 
القطاع انعكمن عل ققلة"المرَاغي الطبيعية من جهة وعلى محاولة الأهالي استتغلال كل شبز من الأرض في 
الزراعة من جهة ثانية : اخنافة الى آنّ عروف الأهالي عن تربية الحيوانات'لاتجاههم تخو مهن اخرى» 
وبسبب احتياجها الى رؤوس أموال كبيرة, أدى الى انكماش اعداد الثروة الحيوانية . 


جدول (4) 
تطور نمو حجم الثروة الجيوانية 
7 في قطاع غزة (بالرأاس) 


1 
.هك 


المصدر: جامعة النجاح الوظنية؛ مركز الدراسات الريفية, النشرة الاحصائية السنوية للضفة وقطاع غزة رقم (5)» 
ناتس 5154 


نستنتج من. الجدول ما يلي: 

١‏ تتبوآ الأغنام المرتبة الأولى من الناحية العددية في قطاع غزة» اذ بلغ عددها عام ١145‏ .جوالي 
رأسء يتلوها الماعز ٠7٠٠١‏ رأس: ثم الأبقان ٠١:5.4.0‏ رأس» ويلغ عدد الأبقان الهولندية في 
القطاع حوالي ١‏ رأسء منها ١7٠١‏ بقرة هولندية و ١7‏ غجل هولندي كما بلغ عدد الأبقار المحلية 
+5 رأساً وعدد. الأبقار الأخرى 77٠٠‏ رأسء وتربي الأبقار عامة. وخاصة الهولندية في مزارع 
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مامد الإقتصادي اسح مي م 2 
اج 

" - بلغ عدد مزارع الدواجن اللاحم في قطاع غزة عام*15/4 حوالي ٠١”‏ مزرعة طاقتها الانتاجية 

: 51 طن في السنة (وزن حي)؛ وبلغ عدد مزارع الدواجن البياض ؛ مزارع اشتملت على “4 الف 
طير. وقد تناقص عدد الدواجن عامة مند عام 151/0 

" - ازداذ انتاج اللحوم والخليب والبيض نتيجة لازدياد اعداد الاغنام والماعز من جهة ولتحسن 
مستوى اداء الثروة الحيوانية من جهة ثانية: وتتشتير الأرقام الى أن انتاج اللحوم ازداد من" 137٠‏ طن 
عام ١974‏ الى 5٠٠١‏ طن عام 4150/4 وأزداان انتاج الحليب من 78-٠‏ طن الى ١70‏ طنء وردان 
انتاج البيض من ٠٠١٠٠١‏ بيضة الى 575,0٠٠‏ بيضة. 

؟ -كان عدد أبقار الألبان يفوق عدد أبقار اللحوم في القطاع عام /151؛ واتعكئتت الآية مذ عام 
5 عندما تفوقت أبقار اللحوم على أبقار الأليان عددياً. 

ه -على الرغم من ازدياد الانتاج الحيواني» إلا أن ازدياد: الطلب عليه نتيجة لازدياد عدد السكان 
من شأنه ان يجعل معدل نمو الاستهلاك متفوقاً على معدل نمى الانتاج. الأمر الذي يخلق فجوة غذائية 
وعجزاً عن الاكتفاء الذاتي. 

استتاداً الى ما تقدم تاكن تتيدتين: 

١‏ - يشكل استيراد قطاع غزة من المواد الغذائية عبكاً ثقيلاً على ميزان المدفوعات: ويخلق نوعاً من 
التبعية الاقتصادية للخارج. وأهم الموالَ“العذاميْة'المستوردَة'الَحَبوب واللحوم ومنتجات الألبان. 

تضاف الخضار والفواكه في تغطية :العجرٌ في الميزان التجاري وميزان المدفوعات لقطاع غزة. 
وأذ! حون عام ١544/87‏ على سبيل المثال»,نجد ان .قطاع غزة,قد, انتج من الخضار 21٠١‏ طن 
اليك : :287 طنء فإن كمية الفائض منها والتي تم تصديرها بلغت * ٠‏ 15 طن: كما آنه آنتج 
في العام نفسه من الفواكه (دون الزيتون) ١758٠:‏ طن منها ١515-٠‏ طن حمضيات: واستهلك 
64٠‏ طن منهنا؛ 2٠٠١‏ طن حمضياتء لذا فإن كمية الفائض منها والتي تم تصديرها بلغت 
١8756٠‏ طن منها: ١7554٠‏ طن حمضيات - 

اعادة هيكلة الزراعة: 

لقد منعت اسرائيل المزارعين من تصدير أي مواد الى اسرائيل يمكن أن تشكل منافسة للمنتجات 
الاسرائيلية. كما فرضت قيوداً على زراعة محاصيل معينة. ونتيجة لذلك؛ فقد هبط الانتاج من البطيخ 
والبصل والعنب واللوز والزيتون والسمك؛ ويحتاج المزارعون الى تصاريح لزراعة الأشجار والخضار 
وقد مارست اسرائيل ضغوطاً خاصة على قطاع الحمضياتء والذي يقدم 1٠‏ من“ صادرات قطاع غزة 
الزراعية و55 من قيمة الانتاج الزراغي. ونتيجة لذلك ظلت:المأساحة المزروعة بالبرتقال والليمون 
واليوسفي والجريب فروت ثابتة على ما كانت عليه عام 1577, أي في حدود ١/50‏ فدان: كما ان 
السلطات الاسرائيلية لم تمنح أي تصاريح للمزارعين لكي يزرعوا أشجاراً جديدة: ولا حت من أجَلْ 
استبدال الأشجار القديمة غير المنتجة. وكان المزارعون قد زرعوا أشجاراً تجديدة كثيرة في أوائل 


دلويت 


الزراعة والنقاع لزاغي سب 


الستينات: وقد وضل محصول الحمضيات. الى أغلى: معدل له في الغالم 130/7:1151/4,:حيث .بلغ 
٠‏ طن (أي بمعدل ١,"‏ طناً لكل فدان)! ولكن هنالك. ٠‏ ٠ه‏ فدان:توجب اقتلاع:اشجارها حت 
عام 15: كما أن محضول الأشجازن الأخرزى اخذ في الهبوط. ؤفي عام 191/5 15437َوَصْل مجمل 
الانتاج الى ١07 ٠ ٠‏ طن فقظ (أي بمعدل 417,--طناً للفدان الواحد): وعلاوة على ذلك فقد تدهورت 
نوعية الفاكهة وأصبحت أقل قابلية للتسويق في الخارج. وكانت عقود البيع المعقودة مع.أوروبا الشرقية 
قن انتهت, كما .انهيت الكناذرات الى ايران.سنة :/117. أما الدولالعزبية افإتها_لا.تعظي أولوية 
لحمضيات غزة. ومؤخراً فشلت. الجهود: المبذولة. من أجل التصديرء حيث انها تقؤم. بتوشيع. زراغة 
الحمضيات لديها وهي بالتالي لااترحب بالمنافسة. 

وقد شنجطك "يبللطادةلالاستلال) رؤاعق انوا خامغينةمن: المحاصيلناء مذل أ لققلولةأوللنغيل .دويقو) 
المزارعون في قرية بيت" لجباآنهم-.امروا بزراغة .الفزاولة مع افهامهم بآنهم ما'لم) يفعلوا: ذلك 'فسيتم 
حرمانهم من استعمال الأرض والبئر: ويجري تصصدير هذه الفراولة من خلال ميناء عسقلان على وجه 
الحصر وبواسطة 'شركة .التضداير الاسنزائيلية (86589©0) , ولم تمنح تصازيح للمزّارَعَين لزراعة'فاكهة 
مثل المانجا والأفوكادو:مع:انها:تزر ع في .استرائيل: 

وهناك قيود مفروؤضة كذلك على 'استهلاك المياه: والجدير بالذكر ان 54/ من الزراعة في القطاع تقوم 
على الريء وان ٠‏ 5/ من المياه تستخدم في الري. ويعتمد المزارعون على الطيقة الصخرية المائية الواقغة 
تحت القطاع والنقب الشترقي ولكن. الاقراط في ضخ المياه تسيب في اتسياب مياه البخر الى مخزون المياه 
الجوفيء وفي جعل هذه : المياه أكثر ملوحة» ومن شأن ذلك أن يوّثر على توعية الحمضيات ويجعل الماء أقل 
صلاحية للشرب..وكان الخبراء قد توصلوا الى أنه يتعين تقليص الضخ بنسية 71-7 حتى يصبح 
بالامكان وقف تسرب مياه البحر. ولواجهة هذا الموقف لجأت سلطات الاحتلال. الاسرائيلي الى حرمان 
الشعب :الفلسطيني من حقوقه: المشروعة في مياهه: الوطنية فمنعت الفلسطينيين من خفر الآبار الارتوازية 
في الوقت. الذي 55 التراتيه رلا ليوات ةالضهيونيّة' في«القطابعالنصفن المزن من الآبا نا لارتواؤية 
الأمر الذي يشكل نهباً فاضحاً للموارد الوطنية الفلسطينية. 

وعلى وجه العموم, فقد شهدت الزراعة ف غزة: انتقالاً من الاعتماد شبه التام على الحمضيات:ال 
انتاج انواع جديدة من الخضار والفواكه. لأغراض التصدير. ولكن معظم الفائدة تذهب الى الشركات 
الاسرائيلية. كما أن قطاع الحمضيات سهد هبوطاً في الكم والنوع: ومع أن معدل النمو السنوئ في 
الدخل الزراعي كان بنسبة /1,١‏ بين عامي ١574‏ و1541. إلا أن حصة الزراعة في الناتج القومي 
الاجماك هبطث من /24,١‏ الى 77,7/ خلال هذه الفترة الزمنية .وقد نجم ذلك جرَئياً عن تحول اعداد 
كبيرة من الغمال للحمل في اسرائيل. 

توضمات عامة: 

١‏ التنويع في انماط الانتاج: ان هناك مجالا واسعاً لتخفيف الضغط على الزراعات التقليدية, 
مثل البندورة والباذنجان والحمضيات:؛ وذلك بإدخال أنواع جديدة من المزروعات قد تكون أربح بكثير 
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صامد الإقتصادي 


وأسهل للتسويق حالياً وفي المستقبل المنطورء.وينطيق ذلك على سبيل المثال على زراعة النخيل والغنب 
وزراعة: الأفوكادو والكاكي والفراولة (التوت الأرضي) والنباتات الطبية. 

ان الاتجاه نحو زراغات جديدة هو أمر.ملح تفرضه المتغيرات الراهنة منذ وقت طويلء ويمكن اتخاذ 
خطوات عملية عديدة في هذا الاتجاه. مثل قيام الجمعيات التعاونية باعطاء تسهيلات تمويلية نقدية أ 
عينية للمزارعين .الراغبين. في تجربة الزراعات الجديدة. 

؟ - تطوير عبوات التعبئة: ان لاستخدام الصناديق الخشبية في تغبئة بعض أنواع. القواكه 
والخضار. الفلسطينية مضاعفات ,سلبية هامة؛ أهمها تأثير هذه الصناديق على نوعية المنتوج وارتفاع 
تكاليفها. لذلك فإن أهم خطوة لحل هذه المشكلة هي العمل على إقامة مصنع للغبوات الكرتونية على غرازن 
العبوات المصنوعة في اسرائيل والتي تستعمل على نطاق واسع جداً في الأسواق المحلية والخارجية. 

وكخطوة أولى في هذا الاتجاه؛ فإننا نقترح ,تشكيل لجنة تأسيسية للمصنع المذكور وتكليف.فريق 
من .الباحثين بوضع دراسة فنية واقتصاذية شاملة له قبل المباشرة بعطليات التنفيذ. 

* - المخازن المبردة: لقد تبين من,دراسة ظروف العرض والطلب على المنتجات الزراعية الرئيسية 
أن هنالك امكانية لتحقيق قدر من الاستقرار في تسويق بعض المنتجات»: عن .طريق. تخزين. جزء من 
الانتاج لبضع أسابيع بعد انتهاء موشم الانتاج: وينظبق ذلك بشكل خاص:على. البطاطا .الربيعية, وعلى 
الانتاج الشتؤي من الليمون: الحامئض. 

ان موضوع استخدام المخازن المبردة لغرض تخزين المنتجات الزراعية» هو موضواع معقد, 
يستوجب القيام بدراسات تحليلية مكثفة لكل سلعة على حده. وبشكل عام فإنه من الواجب أولا اجراء 
دراسة مسبقة ومستفيضة قبل تقديم أي .دعم مالي لاقامة مخزن مبرد. فقد تبين من تقييم الأوضاع 
الَزَامِنَة للمخنازن/الختاصة! الموكؤداة خالا بأن استعمالها يقتضر تقريباً على تخزين. الفواكه :التي 
يشتريها الوسطاء بكميات ضخمة من اسرائيل ويحفظونها لبعض الوقت الى حين طرحها في الأسواق! 
لذلك فإنه ليس من المؤكد بأن هنالك جدوى اقتصادية مقبولة لتخزِين المنتجات المحلية في هذه البرادات: 


المصادر: 


.)1587( سعيد الصباغ ووصفي غبتاوي. جغرافية فلسطين والبلاد إلعربية: القدس‎ )١( 

(؟) معهد الصحراءء تقرير البعثة الاستطلاعية لمعهد الصحراء عن قطاع غزةء القاهرة 9/4 15. 

(؟) مركز الدراسات الريقية؛ النشرة الاحصائية السنوية للضفة الغربية وقطاع غزة. رقم (5) نابلسن 1544. 

(؟) د. آن لتيشغزة الزاوية المنسبة من فلسطين. صامد الاقتصادي عدّد 5 (1941). 

(5) د. موسى السمانء الانتاج الزراعي والثروة الحيوانية في الأراضي المحتلة. صامد الاقتصادي عدد 7/ا (1545)- 

(1) د. هشام عورتاني. تقييم اجمالي لمشاكل تسويق المنتوجات الزراعية في المناطق المحتلة: جامعة,النجاح: الوطنية 
186 . 
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تقمة ين على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بين خطي الطول ١5‏ و4" و: ؛ و5" درجة 
٠‏ و55 و0١‏ و77 شمالً. وفي موقع اسبتراتيجي هام كان محط أنظار 


- 


شرقي غرنيتش وخطي العرض 
الغزاة من الخارج منذ أقدم العصون. ١‏ 

تبلغ مساحة فلسطين ٠‏ ٠1/:5"كم'؛‏ وقد تم احتلال الجزء الأكبر منها 111/5كم (0745/) عام 
, وأقيم فوقه الكيان الصهيوني الذي يسمى «اسرائيل» .وانقسمت المساحة المتبقية خارج 
الاحتلال الى كيانين منفصلين: الضفة الغربية وتبلغ مساحتها 51/7 هكم » وقد ضمت الى الأردن» والجزء 
الثاني قطاع غزة وتبلغ مساحتهحوالي 15كم ؛ وقد خضع للادارة المصرية. 


الخصائص الطبيعية والجغرافية لقطاع غزة: 


للمن هذا القطاع الزاوية الجنوبية للسهل الساحدي الفلسطيني بطول 5؛كم من الشمال الى 
الجتوب وبعرض يتراوح ماين ١ك‏ 3 الشمال إلى ١7‏ كم في الحنون . 

المساحة: تقدر مسنائكةا القطاع بحؤالي 151 كم . 

الطبوغرافية: أراضي قطاع غزة رملية منبسطة وتتكون من سهل ساحلي على البحر الأبيض 
الت وي هك 

المناخ: شبه جافء ومعدل درجة الحرارة ام في كانون أول و5" في شهري تموز وآب. 

الأمطار: معدل سقوط الأمطار السنوي يختلف ما بين ١7ملم‏ في الشمال من القطاع؛ و٠ ٠‏ "ملم 
فالس ند ل هلم ف الجنوب: : 

ويقدر المتوسط السنوي لكمية الأمطار الساقطة على القطاع ب ٠٠١‏ مليون م يتصرف منها 4٠‏ 
مليون.م" الى الخزان الجوفي والباقي تبخر وسيلان سطحي. 
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صابر الإقتصادى 3 
: 22 
توزيع الأراضي الزراعية في قطاع غزة 
نوع الأراضي المساحة 
السلكة المرروعة 0 
المساحة المروية 1200 
المساحة البعلية "0 
المصدر رقم (5). 
تصنيف أراضي قطاع غزة حسب قابليتها للزراعة 
النوع المشتاحة 
أراضي صالحة للزراعة 210 
أراضي انشاءات ومرافق 5١٠‏ 
كثبان رملية وغابات 20 
المصد ررقم (5). 


ارد المائية في قطاع غزة: 
المورد المائي الطبيعي الوحيد في قطاع غزة هو المياه الجوفية» والتي تقدر طاقتها الانتاجية بتحو 
8٠‏ مليون م في السنة, والحوض المائي مساحته حوالي ٠ ٠‏ "كم'. ويتغذى بشكل رئيسي من مياه الأمطار 
الساقطة على القطاع وهن انسياب ا المرتفعات الشرقية. : 
وتقدر الموارد المائية في قطاع غزة ب ٠١‏ مليون م من مياه الحوضن الجوقٍ منها: 
١ -‏ مليون م تسرب من مياه الأمطار الساقطة على القطاع. 
٠١ -‏ مليون ' تسرب من المنحدرات الشرقية: 
٠١ -‏ مليون ‏ تسرب من مياه الري ومياه المجاري. 
وضع الثروة الحيوانية في قطاع غزة المحتل: 
تحتل الثروة الحيوانية مكاناً بارزاً وتلعبٍ دوراً هاماً في كافة المجالات الزراعية لأهميتها الاقتصادية 
الكبرى: لما توفره من مصادر هامة من البروتين الحيواني. والذي يحتل بدوره في الوقت الحاضر مكان 
الصدارة في غذاء البشرية جمغاء. وترجع أهمية الثروة الحيوانية من الناحية الاقتصادية الى مساهمتها 
في الدخل الزراعي. ففي قطاع غزة تساهم هذه الثروة الاستراتيجية بحوالي 77/ عام )١1545(‏ من 
اجمالي قيمة الانتاج الزراعيء بينما كانت هذه النسبة تساهم بحوالي +77 قبل الاحتلال: ويتميّنقطاع 
غزة أنه يختلف عن بقية المناطق المحتلة, اذ أن وقوعه على الساحل وفر له نوعين من التثروة الحيوانية 
البرية والبحرية والتي تضم الاسماك بأنواعها المختلفة: 
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الثزوة الحيوانية ب 
يشكل هذان النوعان من الثروة الحيوانية دغامة.قوية من دعامات الزراعة في قطاع غزة. 


١‏ -الثروة الحيوانية البرية في قطاع غزة: 

تشتمل الثروة الحيوانية البرية في قطاع غزة على حيوانات المزرعة, وهي الأبقار والماعز والأيل 
والدتجاج اللاخع والبياضخوتشير الترراسات الترافرة الى“آن' اعد اذ هذه الحيوا ناك فد تسافصيك للا للدا 
الدجتاج اللاحم؛ 'وذلك" في سنوات ماضية أكلكء إلا أنها عادت وازتفعت نسبياًء حيث تطؤؤزت خلال 
سنوات. الانتفاضة مما أدى الى ارتقاع ملحوظ في أعداد الحيوانات في جميع الفروع» وهذا ما سوف 
ينعكس بدوره على كميات الانتاج من المنتوجات الحيوانية المختلفة: وبالتالي مساهمة الانتاج المحلي في 
اجماتي الاستهلاك. والجدول رقم'(١)‏ يبين أعداد حيوانات المزرعة في قطاع غزة. 


جدول رقم )١(‏ 
قطور حجم الثروة الحيوانية في قطاع غزة 

لليادًا 1185 /ا4ة١ ١5344‏ 
نواه بقع كن ا لماع 
عمسيو م ووه كس 

لف عبعيود 1 3 

3 5 8 5 
3 3 12 1 
م ع1 ان د و ته ع -ريهيرد 


المصدر رقم (5). 


لقد تأثرت اعداد الأغنام والأبقار بتقلبات بين المد والجزر. قفي سنوات الرخاء النسبي والتي رافقت 
عقد السبعينات حدث تدن في تعداد هذه الحيوانات؛ وَوْحّدت طريقها الى المسالخ. وهذه الظاهرة عالية 
اللكاوكدختى أق الول" الصداعية فغتدما تسوء الاتمؤال: الاقتاسادية تراققها زيانة مانخوظة :في تعد ان 
الأغنام والماعز والحيّوانات الداجنة الصغيرة كالدجاج بشقيه البياض واللاحم: وهذا مما تجدر 
ملاس أن الأرقام الرسمية لتعداد الحيوانات المذبوحة لا تعبر عن الرقم الحقيقي, فهناك العديد من 
الحيوانات تذبح خارج المسالخ؛ ومن الممكن أن يشكل ذلك خطراً صحياً على أقراد المجتمع لعدم 
خضوعها للرقابة الصحية:. والتي من المفروض أن تطبق على الحيوانات المذبوحة في المسالخ. 


ويبين الجدول رقم.(؟) مدى التغير في تعداد الحيوانات المأبوحة في مسالخ قطاع غزة. 
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صامز الاقتصادى 
جدول رقم (5) 
تعداد الحيوانات المذيوحة في مسالخ 
قطاع غزة لعدة سنوات 

التوع. 7١‏ ةا 158 121 14 
أغنام ادك 54 ا 4 
ماعز ا" ١ 15 1١54‏ 
أبقار ما تك 1 ا لكك 
جمال (ابل) 1 3 ١‏ 
المصدر رقم (1). 


هناك مؤشرات بارزة يوضنَحَها اهلذ!الجَدولٌ/ في أن قسبة قليلة من الأغنام والماعز تذبح في المسالخ» 
مما يعني أنها تجد طريقها الى المستهلك خارج المسالخ, أما بالنسبة لأعداد الأبقار المذبوحة» فإنها تبلغ 
40 ؟/من اجمالي تعداد الأبقار في القطاع. مما يعني أن هذه الأبقار مستوردة أصلاً من «اسرائيل». وفي 
الغعال. فإنها تمثل أبقاواً مسنة وى إل 1ه كما تدل الأرقام'اعلاه. 

ولكي نبين العلاقة ما بين الانتاج وَالاستهلاك من المنتجات الحيوانية ومدى العجزء 'لا بد من 
الوقوق على معدلات الانتاج والاستهلاك وشلّنبة ما يستتهلك - جدول زقم (؟). 
يبين الجدول ألتالي أن الفجوة ما زالت كبيرة في انتاج اللحوم واستهلاكهاء خاصة اللحوم البقزية منها, 
ويعزى ذلك الى غدة عوامل: منها نقض الخبرة الفنية في مجال تربية الأبقار, بالاضافة الى ضآلة رأاس 
المال المستثمر في هذا القطاع؛ علاوة على ارتقاع اسعار الاعلاف وغيرها. 


/ جدول رقم (") 
المنتجات الكيوانية في قطاع غرة'لسنوات مختلفة 


الانتاج مها 4و١‏ لحيدلا /ا4 1 344 
لحوم خمراء // طن 7 0 000 1ن غيرمتوفرة 
لحوم بيضاء / طن ار ار النعويم توا 20 
بيض (فليون) هر قرت ةع و مه 
حليب/ طن و ل ج00 عرال ركنم 31 

00 0 3 0 0 
اسمّاك/ طن ك1 دعا ١‏ 2 .3 
المصدر رقم (0) 2 
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الثروة الشيوائية. سب 


الثروة الحيوانية والآمن الغذائي: 

يقضد بالآمن الغذائئ» على المستؤى العالمي؛ توفلا الموان “الغذ ائية- اللازمة لتغذيةاسكان" العالم 
بشكل يلبى الاحتياجات الضرورية لنمى الانسان وبقاءه في خالة ضاحية تَجَيْدة-.أأم أعلى المشتوئ الملحلي/ 
فيعنى مقدرة البلد على تأمين الموان الغذائية لمنكاته من متصنادارها ومواردها الذذأتية :"واالجدول رقم (5) 
يبِينَ معدلات الاستهلاك من المنتَجَاتَ"ْالْخَيْؤانية لفترةاما قبل"الانتفاضة وآثناءها: 


جدول رقم (؛) 
8 يبين معدل استهلاك الفرد من المنتجات الحيوانية 
١‏ للأعوام 1١988- 1١9465‏ 
المادة يدلا ا 4م نسبة التغبر/ 
لحوم / كغم 0 25 يبدا 
لحوم بيضاء (دواجن)/ كغم 15 58 إند ١.‏ 
حليب ومشتقاته / كغم 34 7 +5 
أشيماك/ كفم 0 م1 ااه 
بيض (عدد) 4 .1 ١‏ 
المصدر رقم (5) 


؟ - الثروة السمكية في قطاع غزة: 

تعتبر الثروة السمكية في قطاع غزة جزءأ من الثروة الزراعية؛ التي هي أساس الثروات القومية في 
القطاع؛ رغم أن القطاع البحري المسموح بالصيد .فيه لا يزيد عن أربعين كيلو مترأ على طول ساحل 
البحر الأبيض المتوسط. وهو المكان المائئي الوحيدٌ الذي يدر ربحاً على القطاع. إلا أن انتاج الأسماك 
شهد تناقضاً كبيراً من --* ١١‏ طن عَم 1587 اق 120 طن عام 2557/64 أ بفعدل * 5/, بالرغم من 
وَجود طلبٍّ كب ومَترَايدِ عل الأسمالا قي الضفة الغربية أوقطاع غزة؛ 

كما أدى تناقض الانْتاجٌ الى تناقض اليد العاملة ف الصيدٌ البحري من * 15 عامل 1534 الى 
0 عامل عام ١987‏ وربما تقلصت الى دون هذا العدد بعد أعوام الانتفاضة بسبب مضايقات, 
الاحتلال الاسزائيلي لقطاع غزة. 

ويرجع.تدهوز قطاع: الثروة المكية" الى تسياسة الاحتلال.الاسرائيلي في الحد من مناطق وأوقات 
الصيس:وعدد الزوارق» وعدم موافقتها على انشاء مصنع لتصنيع السردين وتعليبه تمن مواضفات 
عالمية. حيث يكون هذا السردين حوالي 715 من اجمالي أنوا ع الأسماك المصطادة» والذي يبا ع بأزرخض 
الأسشعان الىالمصنانع- الانزائيلية.. اضناقة الى ذلك: تحتاخ المؤستسات -العاملة في الصيد'التحزي بما في 
ذلك التعاونيات, الى دعم مالي من أجل تمويل التجهيزات الحلايثة (الانتاجية والتضنيعية والتسؤيقية): 
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صاب الإقتصادي 


أنواع الأسماك الموجودة في قطاع غزة: 

تقسم الأسماك التي ثبت وجودها في البحر الأبيض المتوسط المواجهة لقطاع غزة» وذلك حسب 
أعماق المياه المختلفة: الى ثلاثة أنواع: 

1- اسماك الشاطيء وهي: عائلة.البؤري (البحريء الطيارة» والدهان) : 

5 - الأسسماك الشاحلية.٠‏ 01 ك) العرسين يازواعه المبخطفة. 

ج - سمك الأعماق: ومن أشهر أنواعه اللوقسء الفريدن: السلطان ابراهيم؛ أسماك كلاب البحر 
(القرش)؛ سمك البرش , والسمك الدرافيلء والترسة. 

لا بد من الاشارة هنا الى تدني معدل استهلاك الضفة والقطاع من الأسماكء اذ يبلغ حوالي "كفم 
سنوياً أي حوالي /7٠‏ من مثيله في اسرائيل آلبالغ نحو ١٠١كفم‏ ونحو /١5‏ من مثيله العالمي البالغ نحو 
"' اكقم. 

كان من المفروض أن تكون معدلات استهلاك الأسماك أعلى في القطاع منها في الضفة:؛ إلا أن الواقع 
عكس ذلك نظراً للقيود ألتي تضعها السلطات على صيد الأسماك من البحرء فقد بلغ اجمالي انتاج 
القطاغ من الأسماك حوالي 5٠١‏ طن فقط. وعليه؛ فإن هناك مجالا واسعاً لامكانية انشاء مزارع 
اصطناعية لانتاج الأسماك باستخدام وسائل الانتاج الحديثة» والعمل على تطوير صناعة صيد 
الأسماك في القطاعء لما لهذه المادة من قيمة غذائية جيدة. 


المشاكل التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية: 


ان جملة المعوقات والعزاقيل التي وضعها الاحتلال الاسرائيلي في سبيل تقدم حقيقي للبنية التحتية 
لاقتصاد المناطق المحتلة. بشكل عام. والقطاع الزراعي بشكل خاصء يمكن تلخيصها على النحو التالي: 

١‏ أثّر اغلاق أراضي المراعي المتلاحق على اعداد الأغنام والماعز التي تعتمد في تغذيتها بشكل 
رئيسي على المراعيء وتناقصت سنة بعد أخرى؛ اضافة الى عدم اتباع وسائل علمية من أجل تنظيم 
وتطوير عملية ع شهارتيقن من هذه المراعي. أما الطريقة الرعوية المتبعة في الوطن المحتل فهي عملية 
الرعي الجائر. وهذه الطريقة تؤثر تأثيراً مباشراً على الحمولة الرعوية. 

* - الارتفاع الحاد في تكاليف الانتاج وتكاليف الاعلاف المالئة والمركزة اضافة. الى الارتفاع 
رالمستمر في التكاليف التشغيلية؛ فأجرة الراعي في الوقت الحاضر ضعف ما يتقاضاه المهندس الزراعي 
(خدمة عشر سنوات)» في وزارة الزراعة, عدا عن التكاليف الأخرىء مثل أجور الطبيب البيطري وأثمان 
العلاجات البيطرية وغيرها. 

 "‏ انخفاض انتاج السلالات المحلية وعدم قدرتها على الاستمرارية: مما يستدعي اجراء عمليات 
التحسين والانتخاب بقصد رفع انتاج الجيوانات المختلفة. : 


5000 


انزو الوانة بي 
ماعدم ادخال سلالات جديدة مثل أغنام العساف المعروفة» فالمزارع يحجم عن تربيتها لعدم 
توفر الأموال اللازمة للعناية ورعايتها وتغذيتها تغذية جيدة. 

5 عدم وجود كوادر فنية مدربة على أعمال تربية.حيوانات المزرعة, حيث أن الالمام بأمور الرعاية 
والتغذية وبعض الأموز الصحية البشيطة. .لا بد :أن تتوفر في«مزارع الثروة الحيواتية وخاصة مزارع 
الأبقار. 

+- عدم توفل:الحدنات"الجيظلزاية ولار شا راث أتضفة بهافةمما اولاني اك اعنام حك برنامج علاجي 
ووقائي من الأمراض والأويتة . 

/ا - عدم توفر وسائل نقل وتخزين وتصنيع حديثة للحليب ومشتقاته؛ مما تؤدي الى مشكلات 
تسويقية حادة توش على المنتج والمستهلك. 

- عدخ افتمام المستثمرين بالمشازيع التي تعلق بَالخروة الحيوانية , لأنهم تعودوا على مردود مادائ 
سريعء والثروة الحيوانية تكون مردوداتها مرحلية مستقبلية . 


المصادر: 


)١(‏ موسى السمان: خطة التنمية ودعم الصمود في القطاع الزراعي في الآراضي العربيّة المحتلة /118. (دراسة). 
(؟) اسماعيل امطيره: تسيير الموارد الماثية في الأراضي المحتلة والضفة الغربية وقظاع غزة -155. (تقرير) . 

(؟) محمد مكي: الثروة الحيوانية في قاع غزة المحتل ‏ الملتقى الفكري العربي ‏ القدس- ١1941‏ (دراسة) 
(4) مجلة صامد الاقتصادي: العدد ثلا, 155.0. 

(2) مجلة صامد الاقتصادي : العدد /ا5. 1985. 

(1) عدنان شقير: مجلة,المهندس الزراعي. العدد, التاسع والثلاثون ل السنة,التاسعة عشرة - ١١145 ٠‏ (مقال) 
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نبيّات 6 | - اع هي مه 


رد اناا أوصبيو 


يحتل القطاع الزراعي في فلسطين مكانة هامة في البنية الاقتصادية. كما هو الحال بالنسبة للغالبية 
العظمى من الدول النامية آلتي تعاني من عدم وجود قملاع صتاعي متطون قادر عل توفي قرض عمل 
والمساهمة في تحسين مستوى دخل الفرد ورفع الانتاج القومي والمحلي الاجمالي. قلا زال القطاع الزراعي 
الفلسطيني. وعلى الرغم مما لحق به من دمَان نتيجة للسياسة الألحاقية التدميرية الاسرايلية يشكل 
العمان الرئيس للكياة الأقتصاد ب لل ]زا 

واذا كان القطاع والزراعي ف ذل يط ماجب التصنسي الاكسن من السبياسة الالماقية التدميرية 
الاسزائيلية افا "عمطون االحمتسيلةا رو قط تعر حمل العو ء الاكير.من هذه السياسة : حيث يمثل 
هذا المحصول العمود الفقري لحياة ابناء القطاع الاقتطئادية" واي اخلل'يِصَتَيَبَة عرض الوضنغ 
الاتتض روط لجيه لان 

منذ عام 14717 اي منذ الاختلال الأسرائيق للازاهي الفلسطّيتية:'والؤضتع الأقتصادي فيقطاع 
غزة» يشكل عام؛ ومحصول الحمضيات بشكل خاص.ء يمر في مرحلة صعبة وخطيرة في ظل قوانين التهجير 
فمصانن الإراضي واللرس وقرض الك را 1 إلى عه اران ل 'رحيت اصيخ معها ميدن بالجدثان 
ما يستدعي تضافر الجهود الفلسطينية والعربية والصديقة» ليس فقط من اجل انقاذ هذا المحصول 
الزراعي المهم؛ بل ومن اجل وقف التدهور الحاد في الحياة الاقتصادية في قطاع غزة مشكل عام. 

انه لمن غير الممكن الحديث في اطار هذا البحث الموجز عن حجم المأساة والظروف الخطيرة التي 
يعيشهن محتصتول الحمضيات” قث المطاغ:'ق اكوا السكلاة الحدراتكر. :زلكتنا ملشتحاؤل العركامة 1م 
الاتُحفاطل اللحوظ يالمشاخات' التزوعه بالم فاك وانشبانع كوا يسم هر عرزي أثروت »مر اسمن 
آثار طألَتَ جم الانتاخ وحجم الصادرات وتنميةآ الم آحَيْل) الزّزاعية"'للفلاخين» ومنشتاهمة ١القطاع‏ 
الزراعي في اجمالي انتج المحلي.. وغيزها. 
مساهمة الاراضي المزروعة بالحمضيات: 

أدت الاجراءات التدميرية الاسرائيلية ضد الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام, والقطاع الزراعي 


معالتك 


حدشيان قطاع عرق سب 


بشكل خاصء ومخصول الخمضيات في قطاع غزة على وجه التحديد» والتي سنتناولها بالتفصيل لاحقاء 
الى انخفاض متزايد في مساحة الاراضي المزروعة بالحمضيات. 

فقد اشارث المعطيات الاحضائية المتوافرة الى ان مساحة الاراضى المزروعة بالحمضيات' بلغت في 
فتترة' ما.قبل الاحتلال: الاسرائيلي حوالي ٠/5‏ الف دونمء وقد انخفضت الى حوالي. “0 الف دونم 'عام 
227 وقد شبكلت مطاحة الاراضي المززوعة بالحمضيات قبل عام ١971‏ خوالي 27 من :اجمالي 
مساحة القطاع والبالغة 510 الف دونم انخفظيث الى حوالي ١6‏ / عام 15/7 

وبلغت مساحة الاراضي المزروعة بالخمضيات عام ١184‏ حوالي 17 الف دؤتنم:منها <٠‏ 44 دونم 
بلنسيا؛ ١١٠٠ ١‏ دونم تنتمتوطي؛ * 2٠٠‏ دونم جريب فرؤت» ٠ ٠ ٠‏ #دونم ليمون ئ ٠١١ ١‏ دونم حمضيات 
مفتنؤعة (فرنساويء بوملي» كلفنتتينا:: وغيرها)!'1::واذا ما قارنا المساحة المزروعة بالحمضيات في اعقاب 
الاختلال الاسرائيي مَع المساحة التي كانت مزروعة بالحمضيات قبل الاختلال الاسرائيني لاتضح لناء 
بأن: اجمالي المساحة. التي لماتعذ تززع بالحمضيات عام ١1185‏ بلغ حوالي 5٠‏ دوتم وعام 1945 
حوالي ٠٠٠٠١‏ دونم. وهناك احصاءات اخرى تشير الى ان مساحة الاراضي"المزروعة بالحمضيات قد 
بلغ عام 88/417 حوال :1 الففت دونم؛ 

من هنا يلاحظ بن مساحة الأزاضيّ المزروعة بالحمضيات في القطاع قد انخفقضت خلال اعوام 7137 
١581-‏ حوالي 757 الى جقالي المساحة المزرؤعة في القظاع“ا. 
حجم الانتاج الزراعي من الحمضيات. 

كان لانخفاض المساحات المزروعة بالحمضيات الاثر المباشر على:.حجم. انتاج الخمضيات» حيث 
يلاحظ بأنه قد طرأ انخفاض ملحؤظ على حجم الانتاج من الحمضياتء حتئ في السنوات التي لوحظ فيها 
ارتفاع كمية الانتاج نتيجة لهظول كمية كافية من الامطار في تلك السنوات:. حيث لم يؤثر ذلك على 
مداخيل الفلاحينء وبالتالي على .حجم مساهمة القطاع الزراعي في.اجمالي الناتج: المحليء وذلك لتدني 


اسنعار الحمضيات. 
سم 1 جدولرقم() 
انتاج قطاع غزة من الحمضيات بآلاف الأطنان”"' 


السنة الكمية السنة الكمية 
١‏ لهف 3 لمرامىا 1 م1 
كلسل 1 عام 1 
لاا 58 ين /اء1١1‏ 
1١‏ لم 201 15 

اا اا 
1 اسل 

فتن 10 
ل 00 
ل ا ردكا 0 
4 اموا مت 14/4 - 

1 طاعلعاه | 
و لاهو 


صابد الاقتصادي 


من الجدول (رقم )١‏ يتضخ بأن انتاج الحمضيات قد انخفض من 71/4 الف طن للموسم 5 17/1 
الى ٠٠١‏ ألف طن للموسم 84//17: اي ان هناك انخفاضا في انتاج الحمضيات خلال الفترة ما بين ٠٠‏ 
- 19848 -بنسبة 5/8/» اما بخصوص كمية انتاج الحمضيات في الفترة التى سبقت الاحتلال: فيعود 
طبغو احجمها كما. تتصبخ انق 12 (ان لان لكو لتكبيراءسى. ايذتكاك بيات كاك غبارة عن ابتال 
صغيرة لا تعطي تثماراء ومماءيدل على ضحة ذلك.تشير اليه الدراسات من ان. حجم الانتاج الذي كان 
متوقعا في أواسط الثمانينات قدر بحوالي ٠5٠‏ الف ظن 00 . 

ويلاحظ من الجدول رقم )١(‏ أيضا بأن هناك تذبذيا ملحوظا في كمية الانتاج من الحمضيات, حيث 
انخفضت هذه الكمية من 378 الف طنء لموسم 13177//1/5ء الى ١77,6‏ الف طن لموسم 9074//0/17/» 
ثم عادت وارتفعت الى 5 ١/5,‏ الف طن لموسم 5/47/703١‏ 1؛ ثم عادت وانخفضت الى ٠٠١‏ الف طن لموسم 
417 ونعتقد بأن الانخفاض والارتفاع اللذين طرآ على كمية الانتاج من الحمضيات خلال الفترة 
بين 1188-٠6‏ قد نتجا عن التذبذب في كمية: الامطار الساقطة على القطاع وليس نتيجة لاتساع رقعة 
الاراضي المزروعة بالحمضيات. 

من جانب آخرء أدى انخفاض كمية انتاج الحمضيات الى انخفاض ‏ متزايد في نسبة مساهمة 
القطاع الزراعي في اجمالي الناتج المحلي. خاصة وان انتاج الحمضيات يشكل ما معدله 5/ من اجمالي 
الانتاج اين فقد بلغت مساهمة القطاع الزراعي في اجمالي الناتج المحلي للقطاع عام 2١575‏ 
, انخفضت الى حوالي ١١‏ / عام 01١9/45‏ 
صادرات القطاع من الحمضيات 

لقد ادى الاتنخفاض الذي طرأ على منساحة: الاراضي: المزروعة بالحمضيات:» وما نتج عن ذلك من 
انخفاض ملحوظ في حجم الانتاج السنوي منهاء الى انخفاض في حجم الصادرات حيث يستفاد من 
المعطيات الاحصائية المتوافرة أن حجم صادرات قطاع غزة من الحمضيات قد انخفض بين ١/175٠ ٠١‏ 
طن لموسم 1917/4/18 الى ١5/5٠١‏ طن لموسم 1/4/ 0/190 الى :4/7/5 طنا لمؤوسم /191/4///10 
وهذا يعني ان حجم صادرات الحمضيات قد انخقض من الناحية المطلقة, حوالي 5445٠‏ طنا خلال 
اعوام 8 -19848: ومن الناحية النسبية حوالي 47/. واذا أخذنا بعين الاعتبار ان صاذرات 
الحمضيات تشكل ما نسبته 1٠١‏ من: اجمالي صادرات: القطاع'), لاتضح لنا حجم الخسائر التي 
يتكبدها الميزان التجاري للقطاع ؛ وخطورة الظروف التي تمر بها الحياة الاقتصادية للسنكان ف القطاع. 

لم يتوقف التدهور في محصول حمضيات القطاع على جوانب انخفاض رقعة الاراضي المزروعة 
بالحمضيات وحجم الانتاج والصادرات منها؛ بل طال أيضا التوزيع النسبي لحجم الخشااقات مابين 
الاسواق المختلفة. حيث يلاحظ أن هناك انخفاضا في نسبة الصادرات من الحمضيات لبعض الاسواق 
ذات المردود من العملات الصعبة؛ في حين ان هناك ارتفاعا في نسبة هذه الصادرات لبعض الاسواق غير 
المريحة اقتصاديا. من الجدول رقم (؟) يتضح بأن نصيب اسواق اورويا الشرقية من اجمالي صادرات 
القطاع قد انخفض من 2/2١54,”‏ الى 9,//. وانخفض نصيب الاسواق العربية من 59,8/ الى / 1١‏ ه /ز, 


ى اله 


حنضيك فطاع رةس 


في حين ارتقع نصيب السوق الاسرائيلية من 1751,7/ الى 4,7 77 وسوق الضفة :الغربية من 75,5 الى 
١‏ وذلك“للفترة'ماابين 280 13154 


جدول رقم (؟) 
صادرات القطاع من الحمضيات بالأطنان”" 


[الجهة المستوردة] _السنة .. | ليمون |جريب فروت | شموطي ]| بلنسيا. | المجموع |النسبة المثوية 
ويا مم رحمكد] حدئى | تعقدى, ابددحه اتحصد ١5 |545١|‏ 
ين ا م١3‏ ا حعكحد أ عممو /0 
لالم/رددذ | 714 امه | 1م م 76 
الدول العربية نه ينا 1م 1 55غ2:ه م0 23,5 
تمرلامذا| ٠كحكم‏ الك كا ال ا 
ا 00 10 مقس لسرا ١ه‏ /غىاعه 
مرا ككل )| حل عه دامع [إمككما الوم عن 
لكين يدن هم 0 | د ده | اتففف بقع 
ا ١14‏ 6-3 01 م١‏ 16 "2520 6ع 
الضفة الغربية 25 ع1 ب لضف 1 ع > 25 
)| سيا ة الود | حفس | مثيدنا ا 
لل ه١1‏ 553 1١18‏ 5آ”ظظ> ١٠١5١‏ هوم 5 5-5 
المجمووع مماحمة ١‏ أع.؟؟ لا «لجيزل العه عم | ف؛. ول ١15511]‏ 1 
مم9١‏ | ؟ |١٠8١‏ 6؟وكا١:‏ ]| * وجح الام لاا عههالا١‏ 0 
1 لادم/حدذة١‏ | كددة | لكي 4؟ ]| غ؛*لاءه |١هدلام9ة١‏ 16 


ان التدهور الذي طرأ على اوضاع قطاع غزة الزراعية في اعقاب الاحتلال الاسرائيلي بشكل عام, 
وعلى محصول الحمضيات العمود الفقري للحياة الاقتصادية للسكان بشكل خاصء كان نتيجة طبيعية 
لسياسة التدمير والالحاق الاقتصاديء التي ينتهجها الاحتلال الاسرائيلي. واضافة الى ذلك؛ هناك بعض 
العوامل الموضوعية والتي ساهمت الى جانب سياسة الاحتلال الاسرائيلي في تشويه تطور محصول 
الحمضيات في قطاع غزة. 

ويمكن اجمال العوامل التي ساعدت على تدهور محصول الحمضيات في القطاع؛ سواء ما كان 
يتعلق منها بسياسة الاحتلال الاسرائيلي او بظروف اخرى. بالاتي: 

اولا: نقص الموارد المائية: 
يعتمد قطاع غزة في مياهه على الامطار وعلى مخزونه من المياه الجوفية. حيث تبلغ كمية الامطار 
الساقطة على القطاع سنويا ما بين +5 ٠0.‏ مليون متر مكعبء ويبلغ استهلاك القطاع من المياه حوالي 
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صاب الإقتصادي 


: ١ملينون‏ متر مكعب:ءوهذا يعني ان كمية استهلاك القطاع من المتاه سنوياتزيد عن كمية الامطان 

الساقطة بحوالي ٠١ 5٠‏ مليون متر مكعب'''). ويغطي هذا الفائض على حساب كمية الاختياطي من 
لياه التشوفية: : 7 

لقد درجت السلطات الاسرائيلية على اعتماد سياسة مائية تقوم على حرمان المواطن الفلسطيني من 
استحدام كمية .المياه الضرورية للاغراض.المختلفة. وذلك من خلال تحديد كمية المياه التي 0 
استخراجها مَنَ الابار الارتوازية؛ وهو الاسْلوْبٍ الانسّاسي في" اتستغلال“الظاقة المائية المتوافزة في القطاع, 
ومن خلال تحديد اعماق الابار الارتوازية الفلسطينية والرفع المستمر لاسعار المياه وفرض: الغرامات 
البافظة على المخالفين لتعليمات استخدام المياه وغيرهاء وفي الوقت الذي تزعم فيه سلطات الاحتلال بأن 
مخزون المياه في القطاع مهدد بالخظرء.وتحد.. من استخد ام هذه المياه من قبل المواطنين الفلسطينيين 
تقوم هذه السلطات بضخ كميات هائلة من مياه القطاع لصالح المستوطنينء حيث تشير المعلؤمات 
الاحصائية الى ان استهلاك المستوطنين في القطاع. من المياه بلغ عام ١145‏ ما بين 5١ ٠١‏ مليون متر 
مكعت (بلغ عددهم في نفس العام * 5١١‏ مَستوظنين) وقد بلغ استهلاك تكان القطاع من المياه في العام 
نفسه ايضبا حوالي. ٠١ ٠‏ مليون متر مكعبء وبلغ عددهم 500,3٠٠‏ نسمة؛ أي أن استهلاك المستوطن 
السنوي من مياه القطاع يتراوح,ما بين ١5714‏ --لانقه شناسة سنن سواه ع2 | 
للفرد من آبناء القطاع من المياه حوالي  :‏ ٠متر‏ مكعب فقط””"". وهذا يعني ان الاستهلاك السنوي من 
مياه للمستوطن الواحد يعادل ماابين ١47:-!/١‏ ضعف.الاستهلاك السنوي من المياه للفرد الواحد من 
ابناء القطاع . : 

وتتضح عنصرية: السياسة المائية ‏ للاختلال الاسزائيلي تجاه سكان القطاع, من خلال كمية المياه 
المستخدمة للري: حيث تبلغ كمية المياه'التخدمة من'قتّل سكان” القطاع خوالي 17١‏ متر مكعب للدونم 
الواحد؛ ف حين تبلغ هذه الكمية للمستوظنين حوالي: ١٠ ٠+‏ مترمكعب للدونم الواحد!*': اي أن كمية 
المياه التي يستخدمها المواطن الفلسطيني لري دونم واحد من الارض تعادل 217 فقط من كمية المياه 
التي يستخدمها المستوظن لري نفس المشاحة من الارض. 

لقد ادئ استفلال الاحتلال الاسرائيلي للموارد المائية في قطاع غزة على حساب حرمان سكان 
القطاع من هذه المواردء الى ارتفاع ملحوظ في نسبة الملوحة في :هذه المياه. بشكل جعلها غير صالحة 
للاستخدام سواءً لاغراض: الري او للاغراض المنزلية. 

فمن المعروف ضمن المقاييس العالمية ان اعلى نسبة للملوحة في المياه. بغض النظز عن اغراض 
استخد امهاء يجب ان لا تصل الى ٠٠١‏ مليموز ئكل لتر من المياه» الا ان ما تقوم به السلطات"! “ختلالية 
من ضخ كميات كبيرة من مياه القطاع قد ادئ: الى ان تصل نسية الملوحة فيها لعام ,١15/5‏ حوالي 5 715 
مليموزء لكل لتر ماء '”'. 

ويذكن في:هذا الصدد-ان السلطات الاسرائيلية قد قامت بحفر آنار ازتوازية خاصة بها وفي اكثر 
المناطق وفرة في كميات الميّاه: وعلى اعماق تتجاوز اضعاف اغماق الابار العربية. 


ا 


الل ا تلجسي-يييمييمية حمشيان قطاع فزق 

وقد سمح هذا الوضع لاسرائيل باستخراج.كميات كبيرة من المياه أقل ملوحة من المياه التي تضخها 
الابار العربية .خاصة وان الابار الارتؤازية الاسرائيلية. والتي كان يبلغ عددها عام 85 "١(‏ بترا)» من 
اصل ١555‏ بثرا!'') موجودة في القطاع هبي ذات اعماق كبيرة مقارنة مع الابار العربية؛ » ناهيك عن ان 
هذه الاعماق للاباي لاس ئياية ل ل المياد حتى من الابار العربية» مما ادى الى ازدياد 
نسبة" الللوحة “في مياهها :“من ناحية اخرئ:'اذت الابار الاسزائيلية بميزاتها المختلفة الى خفض كمية 
المياه التي تملك الابار العربية القدرة على ضَنّحْها. فقد افادث المعطيات الاحصائية المتوافرة لعام ١11/5‏ 
ان عدد الابار الارتوازية في القطاعء: بلغ 6ه بتّراء منها 1517 بثرا عربية من بِينها ٠١7‏ آباز غير 
صالحة (لا تعمل). و 5١‏ بثرا اسرائيلية..و + آبار تابعة لوكالة الغوث الدولية!"2 
ثانيا: الاسعار وكلفة الانتاج: 

ادى الارتفاع المتواصل لتكاليف الانتاج دون اي ارتفاع: يذكر على اسعار الحمضيات: الى هروب 
المزارعين اما الى زراعة محاصيل اخرئ :على حساب تدمير المساحات المزروعة بالحمضيات. او الى اهمال 
العمل الزراعي بشكل عام. 

جدول رقم (”) 
التكاليف الضرورية اللازمة لانتاج الدونم الواحد ودخل الدونم بالدينار 
الأردني لعام 19/5: حسب نوع المحصول”"' 


,/ 
1 
| ملتسن شموطي ليمون جريب فروت . | 
الانتاج للدونم الواحد بالطن 33 اا 6 30> 
تس الطلن 7 2 3 17 
: 8 2 
مجموع دخل الدوتم 72> 2255 1 1 6 
التكاليف 
1 71 
اسمدة 1 1 4 ءًٍ 
مياد 1 0 353 5 
1 5 
زيل عضوي 3 1 5 
آذؤية وّزا . 3 1 3 
تكالتف أخرء 4 1 4 74 
أيدئى عاملة ا 37> > ا" 
مجموع التكاليف 1١‏ 114 من دل 
بح.(الخسارة) ع7 إحاكنا 1 ,1 
1 
هك 


صائر الاقتصادي ٠س‏ لل إإإبإبإبببيبيبييبببح 
جدول رقم (4) 
التكاليقف الضرورية لانتاج الدونم الواحد ودخل الدونم الواحد تالدينان 
الأردني لعام ١9/17‏ حسب نوع المحخضول"" 


| 1 م5 شتموطي, ليمون جريب فروت 
مجموع تكاليف الانتاج ل / /1 ا 
معدل الدخل للدونم 7ع 7 /اه 2 
ل 5 
التكاليف 1 
مياه ُ 3 3 3 
سماد عضوي / 17 /3 1 
سماد كيماوي و 16 1 ٠‏ 
وقاية 17 16 16 1 
حراثة وري 3*7 30> 5 3 
أعمال أخرى 0 0 0 ه0 
الربح (الخسارة) 2 1 3 7" 
لع ك5 ع 5 


من الجدؤلين السايقين (5 و ؛) يتضح ان هناك ارتفاعا ملحوظا على تكاليف الانتاج حيث غطت 
الاسعار عام ١185‏ حوالي 5 من تكاليف الانتاج للدونم الواحدء في حين لم تغط الاسعار عام 159417 
سوى حوالي ,7/77 من تكاليف الانتاج للدونم الواحدء اذ في حين ظل متوسط تكاليف انتاج الدونم 
الواحد من الحمضيات ثابتا خلال عامي ١5/719415‏ عند ١١5‏ دينارا اردنياء فان متوسط دخل 
الدوتم الواحد انخفض من حوالي ؟ ٠١‏ دينار اردني الى 7١‏ دينارا اردنيا لنقس الفترة الرمنية: اى أن 
هناك ارتفاعا في نسبة تكاليف الانتاج بحوالي 7”4/ خلال اعوام 5 -/15/17: وقد 
الانخفاض الحاد في اسعار الحمضيات خلال هذه الفترة(:") 

لقد دفعت الخسائر المتلاحقة التي تكبدها مزارعو الحمضيات جراء ذلك: بقطاع واسع من هؤلاء: 
الى التحول الى زراعة محاصيل اخرى على حساب اعدام اشجار:الحمضيات. 

وقد استغلت اسرائيل الخسائر الفادحة التي لحقت بمزارعي الحمضيات وشجعتهم على التحول 
الى زراعة محاصيل اخرىء مثل الخضروات والبطيخ والشمام. خاصة وأن هذه الاخيرة ترفد الصناعات 
الغذائية الاسرائيلية بماتحتاجه من مواد خامء اضافة الى انها لا تشكل منافسا للبضائّع الاسرائيلية. 

ققد ارتفعت مساحة الاراضي المزروعة بالخضروات في القطاع من ١8‏ الف دونم عام 717" !. الى 55 
الف دوم عام 581545", اي بزيادة قدرها حوالي ثلاثة اضعاف. وقد تمت زيادة مساخة.الاراضي 


نجم هذا الوضع عن 
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حشيان قطاع غزْة ب 


المزروعة بالخضار, على حساب تناقص المساحة المزروعة بالحمضيات: حيث تشير ا معلومات الأخصنائية 
الى تدمير ما مساحته حوالي 5” الف دوتم مزروعة بالخمضيات حتى عام /51/1): نتيجة لقيام السلطات 
الاسرائيلية نتجريف ومضضادرة مساحات واسعة:من الاراضي المزروعة بالحمضيات بخجج وذرائع 
مختلفة. وبسيب اعدام الفلاحين لاشجاز الحمضنيات: والتوجه نحو زراعة محاصيل اخرى. 
ثالتا: الضرائب والشحن: 

ادت سياسة الاحتلال الاسرائيي؛ من خلال فرض الضرائب البافظة ووضع العراقيل امام عمليات 
تَصدَير وشَكْن الحمضيات القلسطينية من القطاع آلى كافة الاسواق بما فيها السوق الاسرائلية: الى 
ارتفاع تكاليف التشحنء وبالتالي الي ارتفاع تكاليف الانتاج. وما نتج عن ذلك من خسائر باهظة تحملها 
المرّارع. 

ققد قزرت أسرائئل تكفيضن عدد ستقواك الشاحنات: الحاملة عن الجن ١‏ دن فتعرل” ١‏ شفراك 
اسَبُوعيا للشاحنة الواحدة الى سفرة واحدة فقط. كما فرضت على كل شاحنة وجود طاقم ميكانيكي للقيام 
بعمليات الفك والتركيب. من اجل الاجراءات الامنية الاسرائيلية المتبعة على الجسور. وان لا تحتوي هذد 
الشاحنات على اية اضافات من شأنها اعاقة الاجرآءات الامنية!:". 

مَنَ جاتب آخر فرضت السلطات الاسراسلية على اصحاب الشاحنات وضع خزانات وقود جديدة 
بزعم تسهيل الاجراءات الامنية ووقف عمليات الشحن عبر الجسور ايام الجمع. وضرورة عودة اصحاب 
التشاحنات الى الاراضي المحتلة في نفس اليوم الذي يغادرون فيه. وغير ذلك من الاجراءات. 


وقد ادت هذه الاحجراءات. مجتمعة ومنفردة. الى زيادة. تكاليف. الشحن وتوقف الشاحنات العاملة 


على الجسور. عن العمل تجنبا للخسارة وعدم توفر شاحنات ملائمة من حيث التيريد والتخزين. نتيجة 
الاجراءات الامنية واطالة مدة انتظار المحصول للشحن. مما يؤدي ,الى اتلاف نسية كبيرة منه. 

وقد ادى هذا كلهء الى زيادة حادة في تكاليف الانتاج. خاصة اذا اخذنا بعين الاعتبار الارتفاع 
المتزايد على الرسوم الجمركية والضريبية التي تفرضها اسرائيل. مما دفع بالمزارعين الى التوقف عن 
الزراعة والتوجه آلى الغمل داخل اسبرائيل” 

فقد اشارت المعطيات الاحصائية الى ان كلفة خزانات الوقود الجديدة التي فرضت اسرائيل تركيبها 
على اصحاب الشاحنات تبلغ ٠‏ ؛ دينارا اردانيا للخزان. الواحد' ١‏ وتبلغ كلفة الطاقم الميكانيكي للرافعة 
(الونشن) لكل.شاحنة ما بين +5 - 1 دينارا اردنياء قيمة تصريح التخروج للشاحنة لسقرة واحدة 75 
دينارا !اردنياء.!00!: وارتفعت ضختريبة الدخل وررسوم الشحن والتصدير عبر الجسور للطن الواحد من 
شيكل عاخ. ١11/85‏ : الى ؛.شيكل غام ١187‏ والى١‏ 5 شيكل غام "1١1141‏ 

وهناك معلومات. احصائية اخرى تشير الى ان اجرة الشحن للصندوق الواخد قد ارتفعت من.5١‏ 
فلسا في بداية السبعينات الى 5/ا فلسا عام اشنا وارتفعت تكاليف التصدير بشكل: عام الى الاردن 
بنسبة +75 خلال الفترة ما بين /1551:-1119882, 


7ض ١١ت‏ 


صاير الاقتضادي 


رابعا: التسويق. 

عن الرغ "لين" الخلاقة"الركيك أ للا1 ملافا الكلهن والرسسنوم_الجسركية:والضزائك والتسويق» إلا 
اننا فضلنا البحث في موضوع التسؤيق بشكل منفصل: وذلك للاطلاع عنى العقبات التي تعترض تسويق 
'الحمضيَاتِ من القطاغ المثزااا ب ,1ن ١ل‏ ري تخاصنةرتي ١اعقابالاتفاى:‏ الذي موضتل :اليه التكافبان 
الفلسطيني والسوق'الاوروبية المشتركة؛ بشأن تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية الى دول السوق 
الاوروبية المشتركة بشكل مستقل. 

َمِن المعروف أن الضادرانا ١‏ الاللشظلئية من الضيفة الغربية وقطاغ غزة. على جد شواء؛ 
الى دول اوروبا الغربية؛ كانت تتم حتى عام ١547‏ (أي حتى توقيع الاتفاق الفلسبطيني مع دول السوق 
المشتركة) عبر شركة «اغريسكوء الاسرائيلية؛ وهي الشركة المسؤولة عن عمليات التصديرء من اسرائيل 
الى الخارج؛ وقد كانت الصادرات إل 0١‏ |لفلسلطيتية تصدار الى اوروبا عل إشاس اتها «متتجات 
اسرائيلنة».رلان اسرائيل كانت تق .. 01 ) ٠ن‏ الزارعين القلسطيتيين وتعيد تسلديرها الدمالاسواق 
الأخرئ] نكن الشركة المدكورة. 

أماافي اعقاب الاتفاقية المذكق ٠١ ١‏ حلت تيرز مشاكل التسويق الفلسطيتية إلى دؤلح السوق 
الازوؤيقة يشكل اوضح واكثر حدةى 5 5 ٠.١‏ لحفواع مشتاكل التستويق هذه اذات ظابع سيابتي مخض 
وذلك لان احف يود الاتفاق الفلسلطة ١ ١‏ نتن كل أن تكون شنهادة المنش فلسيطينية. 

ومكنا كل عل ححة اعدف 2101٠ ٠!‏ الصا زات الفلسطينية لد يمكن إن تكو فتافيا 
للصادرات الاسرائيلية الى نفس الاسواقء خاصة في ظل وجود امكانيات مادية وتكتيكية بالنسبة 
للك ادرات الأسراتيلية الينتت مسو د لكف نوا "الفا كط أكتافة "الى ان سك الكالرات 
الفلتطيضية الى دوك السوق» اقل مكو كل لسك الحنناة زاك لالراتيلية الدها: هذا من جاتب آما هن 
الجَانْبٍ الآكر ققد «تشاهلت» اسرائيل عم كاف كنود الاتفاق القلستطيني - الأوروبي باستكناء مأ يتقلق 
بشهادة المنشا الفلسطينية والتي تحمل دلالات سياسية واضحة تتعلق باستقلالية القرار الاقتصادي 
والسياتة الفلك طني كاي النتم الفلاشك لي بك لازن الاسكاذن الاكراتيي زهذا كيل الل عل 
صحة اعنقك ذا انفد الذكر. 

ومرّياخل وهف ايحم ل يحتقية. الاتفاى ةلقل ططيى االاثر ولي وترفظه الال صلل ضفي ن تساي القفياسي 
على وجه التحديدء عملت اسرائيل على وضع العديد من العراقيل في وجه هذا الاتفاق» وما نجم عن ذلك 
من تفكيا الجاتب] القاملطيدى في.وقف.عملية السكويى الا دول الوق الشتركه جزاء الشرلاش(الفارياة 
التي تعرض لها هذا الجانب. حيث تقوم اسرائيل بتفتيش « 7 من كل شحنة معدة للتصدينء مما يؤْدي 
الى اتلافها وانعدام فرصة تسويقها في دول السوق لعدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليهاء بين المصدر 
والمستورد» كما تقوم ايضا بتأخير شحن البضائع؛ مما يزيد من مدةا الشحن» وبالتالي قلف البِضائمٌ 
نتيجة لتأخر وصولها الى الاسواق. 

اضافة الى ذلك: تفرض أسرائيل وجوب حصول الخشارين كفل ماري اخاظة ناهين عن اوتاه 
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حدشيات قطاع ةدا 


تمنح هذه التصاريح بالسرعة المطلوبة؛ مما يزيد عن خسائر الفلاحين المحتملة. 

فقد افادت المعطيات الاحصبائية بأن نجم الخسارة التي تكبدها مصدرو الحمضيات لدول السوق 
خلال موسم.44/88,يلغت:؟1, الف دولار.:ؤتجيء هذه الخسسارة جراءء خضوع. المصدرين 
الفلسطينيتين :الى الاعيبٍ :ومؤاضرزات. الوننتطاء والسلطات الاسرائيلية: حيث انه: وحسبب الاتفاق 
الفلسبطيذي ‏ الاوروبيء» دم تصدين 1١:‏ طن حمضيات الى نوترد ام في هولندا, على ان يتم تصريف 
هذه الكمية خلال عطلة اعياد الميلاد ورأس.السنة. الا انه. ونتيجة للاجراءات الاسرائيلية, تأخر وصول 
الشحنة عن الفترة المقررة لهاء حيث وضلت. في ,فترة ركود الحركة التجارية» أي في اعقاب اعياد الميلاد 
ورأس السنة. مما ادى الي تصريف ما معدله ٠٠٠١‏ صندوق فقط من اجمالي الشحنة البالغة 5 الف 
صندوقء مما اضطر المستوردين الى تخزين الجزء الباقي على حساب المصدرين بأجر نصف دولار 
للضتدوق الواحد(). 

والى جانب الاجراءات الاسرائيلية: يلعب انعدام الخبرة الفلسطينية الكافية في عمليات التغليف 
والتخزين والتعبئة» وعدم توفر وسائل ملائمة للتبريدء دورا اضافيا في اعاقة التسويق الفلسطيني الى 
دول السوق. 

ومما يدل على مدى تأثر التسويق الفلسطيني بالعوائق الاسرائيلية ‏ الاوروبية على حد سواء. هو 
حجم ما تم تسويقه حتى. الان من فلسطين الى دول السوقء فقد نص الاتفاق الفلسطيني الاوروبي على 
ان تقوم دول السوق باستيعاب ١7‏ الف طن سنويا من اجمالي انتاج الضفة والقطاع من الحمضيات» 
والبالغ ' ٠”‏ الف:طن» الا ان ما تم تصديره حتى الان لا يزيد عن الفي طن فقظا””) 

ئ-- جدول رقم (0) 

توزيع حيازات الحمضيات .ف القطاع 

.لعام ١1988/1/‏ بالدوتمة 


ص 


الحيازات عدد مساحة النسبة المكثوية 
الحيازات الحيازات اجمالي مساحة 
الحيازات 
اقل من © دَوْنّمَات 5 سي اتجيا ين 
مؤاف اذ ليذوتهات لما ديا 1 
ك1 ادوع توما ضف ا اج 
ف ملايير*ة دويماً 2 11 1 
مزل مم 6/! دونماً يف كع ,3 
مق لم جزاادوتماً 7 ا 578 
1١‏ ل 3 


آكثرمن. 1:٠‏ دونم 


| المجموع 1170 مت | 0 أ 


صامر الاقنصادي 


خامساً الملكية الزراعية: 

يلعب تفتت الملكية بدافع الارث وغيره دورا مهما في اعاقة التطور الزراعي» فالحيازات صغيرة ذات 
مردود مادي متواضع. لا تشجع الفلاح ان المالك بشكل عام على استغلالها وتطويرها وتخشينها: 

واذا اضفنا الى عامل تفتت الملكية عوامل ارتفاع تكاليف-الانتاج وقلة المصادر المائية وعدم توفر 
| اسنواق خارجية وغيرهاء فانه يمكن تفسير سبب:اتخفاض عدد الفلاحين ومساهمة القطاع الزراعئ في 
اجمالي الناتج المحلي. فقي عام 1970 بلغ عدن مزارعي الخمضيات:ق-القطاغ ة/141مرازعا يُملكون ما 
معدله 1١7‏ الف.دوتمء أي حوالي ١‏ دوتمات للمزارع الواحذ"» 

من الجدول رقم (5) يتضح ان معدل مساحة الحيازة الواحدة هو حوالي ١١‏ دونماء حيث بلغت 
نسبة الحيازات التي تقل مساحتها عن 56'دونما حوالي 7١‏ من اجمالي مساحة الحيازات: في حين 
شكلت الحيازات التي تزيد مساحتها عن 15 دونما 7/ من اجمالي مساحة الحيازات. 

واذا اخذنا بعين الاعتبار الخسائر التي تلحق بمزارعي الحمضيات جراء الارتفاع المتزايد في 
تكاليفل الانتاج» فان وجود حيازات أو ملكيات صغيرة لا يمكن الركون اليها كمصدر رئّيسي للدخل؛ قد 
ساعد ويساعد على اهمال العناية باشجار الحمضيات والتوجه نحو زراعة محاصيل زراعية اخرى, 
خاصة تلك المحاصيل القابلة للتسويقء كمحصول الخضار مثلاء كما سيق واوضحنا : 


سادسا: عقبات اخرى 

بالاضافة الى مجموع العوائق التي تعترض محصول الحمضيات في قطاع غزة» والتي تم الحديث 
عنها آنفاء هناك مجموعة اخرى من العقبات لا تقل :اهمية وآثارا عن العقبات الاولى. واولى هذه العقبات 
قيام اسرائل؛ وكنوع من العقاب. الجماعي لسكان القطاع» بوقف أدخال او اخراج البضائع من والى 
القطاع لفترات زمنية طويلة؛ أو قيام اسرائيل باخراج وادخال البضائع من والى القطاع عن طريق حاجز 
ايرز وما يرافق ذلك من انتظار طويل لشاحنات النقل: مما يعرض البضائع للتلف: 

كما ترفض اسرائيل السماح لمزارعي القطاع بزراعة اشتال حمضيات جديدة بدل اشجار 
الحمضيات الهرمة والتي لم تعد صالحة لعرل الثمار. مما ادى الى تقليل عدد اشجار الحمضيات: 
وبالتالي كمية انتاج الدونم الواحد منها . ولا زالت اسرائيل ترفض ايضا انشتاء متضنع للعصير في القطاع , 
من اجل امتصاص الفائض من انتاج الحمضليات. 

وعلى صعيد آخر هناك عدد من الاجراءات العربية التي تحد من عملية تسويق المحاصيل الزراعية 
الفلسطينية. 

فعلى سبيل المثال لا تسمح الازدن بادخال الحمضيات عبر اراضيه بعد تاريخ 1/10 من كل .عام 
حماية لانتاجه من. الحمضيات: ويرفض ادخال المنتوجات الزراعية المعبأة في صناديق ذات منشاً 
اسرائيليء بحكم قوانين المقاطغة العربية. اضاقة الى ذلك: فان العديد من الدول العربية. خاضصة دول 
الخليج: تقوم بتوفير احتياجاتها من الحمضيات الزراعية من اسبانيا واليونان والبرتغال: 
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حنضيان قطاع غَرْق ل 


توصيات: 
اغتمادا على كل ما تقدم؛ يتضح لناابأن محصول الحمضيات في القطاع مهد بالاندثار كما الحياة 
الاقتصادية لسكان القطاع بشكل عام؛ خاصة .وان صادرات الحمضيات تمثل حوالي ٠‏ 1/: من اجمالي 
صادرات القطاع. لذلك: فان المطلوب اتخاذ عدد من الاجراءات التي تتوافق مع الظروف السياسية ومع 
ظروف تشابه الانتاج في الدول المعنية؛ ومع الاحتياجات القومية والوطنية: من اجل وضع حد لتدهور 
الاوضاع الاقتصادية في قطاع غزة. 
وانطلاقا من ذلك فاننا نعتقد بن التوصيات الواردة ادناهء اذا ماتم تنفيذها من خلال تضافر 
القوى الحليقة والصديقة؛ ستكون قادرة على توفير الحد الادنى من حياة كريمة لمزارعي وسكان قطاع 
غزة بشكل عام. 
اولا: 
تشكيل هيئة او سلطة زراعية عليا تتولى المسؤولية عن القطاع الزراعي. من حيث الاشراف 
والارشاد والتوجيه والدعم.المادي والتسويقء وغيره. ونعتقد بأن المتوفر حاليا في الضفة والقطاع من 
جمعيات تعاونية زراعية؛ اذا ما جرى تفعيلها على قاعدة العمل المؤسسي والجماهيري وتم توحيدها في 
ظل سلطة زراعية علياء تقضي على التشرذم والانشقاق فيما بينهاء يشكل الخد الادنى والمعقول في 
الظروف الراهنة لاخراج هذه التوصية الى حيز التنفيذ. 
ولا بد من التذكير هنا بأن السلطة الزراعية العليا المذكورة يجب ان يكون على رأس اولوياتها العمل 
للفلاح ومن اجل الفلاح, وأن لا تضيع في مفارق وطرق الحصول على اكبر قدر من الربح. 
فعلى سبيل المثال: لن تكون هذه السلطة فعالة اذا ما كان هامش الربح الذي يحصل عليه المزارع 
من خلال بيع محصوله للسلطة العليا متقاربا مع هامش الربح الذي ستحصل عليه هذه الاخيرة من 
خلال تسويق هذه المحاصيل. 
ثانيا: 
العمل مع مختلف الجهات العربية والدولية والمحلية.الفلسطينية للضغط على سلطات الاحتلال 
الاسرائيل لاجنارها على الموافقة على بناء مصنع متكامل للعضير داخل القطاع؛ والمقصود هنا بمصنع 
مادق )يتملس عقر اغا انتاج العصير. وبعمليات.التغليف والتعبئة وانتاج العلب والتخزين وانتاج 
الملصقات (شهادات المنشاً) وغيرها. 
ان بناء مصنع متكامل للعصيرد اخل القطاع ؛ خاصة وان ماذة الجريب فروت وهي المادة الاساسية 
لصناغة العصير متوفرة,. سيؤدي الى تحقيق مجموعة كبيرة من الفوائد من أهمها: 
)١(‏ توفير فرص عمل لابناء القطاع؛ وبالتالي التخفيف من حدة البطالة حيثما وجدت. 
(؟) حماية المنتج الفلسطيني من تحكم مصانع العصير:الاسرائيلية والتي تشتري الحمضيات 
بإسعار زهيدة: مما يؤدي الى التقليل من حجم الخسائر التي يتكبدها المزارع؛ من جانب اخرء فان بناء 
هذا المصنّع سوف يساعد :على خفض الكلفة, وبالتالي مصاريف الانتاج وحجم الخسائر. 


لات 


صايد الإقتضادى 


(؟) استخراج الزيوت العطرية من قشور الحمضيات. 

(4)#استخدام مخلفاك! كلوز اللعممياك بلانتاج «الاعلافلا» وجالالي بالتقليل امن مخلجه: الاغلاف 
المستوردة. وما لذلك من تآثير على تطوير وتحسين الثزوة الحيوانية. 

(5) سهولة وقلة تكاليف تخزين العصير: اذا ما قورنت بعملية تخزين الفاكهة نفسها. 

(1) تجنب أآية خسارة في حالة توقف مضانع العصتر الاسرائيلية عن استيراد “الكمضتيات 
الكلسنطييية؟ 

(1) من الجدول رقم (4) يتضح بان ماذة الجريبٍ فروت وهي :الماذة الاساسية لضتاعة“الغصير 
تُعتيْن من"اقل” انواع“الحَمَضنيات من كيت تكاليق انحا كاذ ماءثم توسس “ةا مسفاخة الازالكين 
المزروعة بهذه المادة علو حساب المساحة المزروعة بمادة النرتقال الشموطيء فسوف يؤْدئْ ذلك الى تؤقير 
المادة الخاعاللازمة لمصدع ,الحصور رإل) فحن معقول ,قي اتكاليف. الانتاج وتجدن الاشارة هثا 8/611 
مساحة الاراضي المزروعة بالبرتقال الشموطي قد“يبلغت عام+25/4 77٠٠‏ دونم من“اصل 35 الف 
دونم مرّروغة باتحمضنياك. وقد بلغت تكاليّف"انتاج الدونمالؤاخد من البرتقال الشموظئ عام 15/4 
دينارا اردنيا (انظر الجدول رقم ”) وكذلك الحال بالنسية لماذة الليمون ولا شك في أن هله التوضية 
سيكون لها بعض الاثار السلبية. والتي تكمن اساسا في التوسع في زراعة بعض محاصيل الحمضيات 
على حساب خفض مساحة المحاصيل الاخرى. الا ان هنذة السلبيّات يمكن تجاوزقا لاحقا؛ عن ظزيق 
التوسع ف"الراراعة العلتوبية وا سلتهاةل الفقاتكا ل ليا المسوطدنه كلو لان 
ثالثا 

انّ تقوم الدول"العربية ومن واقع"الدعم القومى للقضية“الفلسطينية بآتخاذ كافة الالجَرَاءات" الممكنة 
لتسهيل عملية تسويق واستيراد المنتجات لك الفلسطيتية. 
رابعا: 
بناء ميناء في قطاع غزة من اجل شحن المنتجات الفلسطينية الى كافة الاسواق. الامر الذي سيؤنائي 
امن“ فطلي التق مكاياة اللصدزين: الفل شط شين انع القجؤانءاك الأشزافياية ولول هه الاك واد عن 
التأكيد هنا على ان. وجود ميناء في قطاع غزة لاغراض التضدير والاستيران يتطلب توقير كافة 
الاحتياجات التي ترافق وجود أي ميناء. كوجود اماكن للتبريد والتخزين والتغليف والتحميل والتنزيل 
وغيرها. 

وتوفر ميناء في قطاع.غزة ضمن الشروط المذكورة سيكو له 'آثار ايجابية على المدى البغيد بالنسية 
للمصدر الفلسطيني؛ حيث سيوّدئي ذلك الى تراكم خبوات لدى.هذاا المصدى في قضايا الشحن والتعبثة 
والتغليف والتخزين وغيرهاء والتي ستساعد الى أبعد.الحدوبا على توفي كمية المنتجات المتعاقد على 
تكتروك كتين الس رو اطاوية إواتصرطنا اناسل : 
خامسا: 

الضغط على اسرائيل لوقف عمليات استنزاف الطاقات المائية لقطاع غزة وتوفير ما يحتاجه مزارعو 
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#“س 377 “انلكا 
القطاع منها والسماح لهؤلاء المزارعين بزراعة اشتال حمضيات دون الحصول .على تضبريح مسبق من 
السلطات الأستراكئلية: 
سادسيا: 

التوجه نحو الجمعيات الزراعية والجمعيات الخيزية الدولية من اجل التوصل معها الى اتفاقات 
ثنائية لتصريف اكبر كم ممكن من فائض الانتاج من الحمضيات, ويذكر هنا بأن الشركة التعاونية 
الدانماركية قد وقعت على اتفاقية مع مزارعي القطاع لزراعة ورغاية' اشجان الحمضيات وشراء 
منتجاها؟". 
سايعا: 

في ظل الظروف السياسية الراهنة وحتى فترة زوالها او انتهائهاء فان بناء نموذج حديث للاجراءات 
الامنية على الجسور. بما يسمح بتوفر ضرورات التَحَرِينَ والتبريد في الشاحنات المعدة للنقل والتقليل 
من حدة انتظار هذه الشاحنات على الجسور والمصاريق التي يتكبدها المضدر والناقل على الشواء, 
ستؤدي بالضرورة الى تسهيل تصريف المنتجات الفلسطينية. 
ثامنا: 

التعاون مع الجهات الفلسطينية المعنية من اجل توفير معاهد لاعادة تأهيل الفلاحين ورفع مستوى 
معلوماتهم فيما يتعلق بالعمل الزراعي؛ اضافة الى ضرورة أيجَاد تخصصنات دقيقة لها علاقة بالقطاع 
الزراعي داخل المؤسسات التعليمية الفلسطينية في الضفة والقطاع, وبما يتلاءم مع احتياجات 
يتتظلبات هذا القطاع. 


الهوامشن: 
)١(‏ مجلة البيادر السياسي المقدسية 47/7/11 
(؟) جريدة الفجر المقدسية 1/ 4/4/١‏ 
(؟) جريدة القدس المقدسية 44/11/51 
(4) مجلة البيادر السياسي المقدسية 5/ 47/1١‏ 
() جريدة الفجر المقدسية 2//1١/4‏ 
وجريدة القدس المقدسية 44/5/15 
(1) جريدة القدس المقدسية 44/١5/57‏ 
(1) بشير البرغوثي. مجلة القدس الشريف عدد 58 تموز 19/417 
(4) جريدة القوس المقدسية 25/5١/59‏ 
(4) جريدة القدس المقدسية /4/١/7‏ 
جريدة الفجر المقدسية // 44/١‏ 
جريدة الشعب المقدسية 41/١7/17‏ 
)٠١(‏ الكتاب الاحصائي السنوي الاسرائيلي لاعوام 191,80 
)١1١(‏ بشير البرغوثي. مجلة القدس الشريف عدد 58 شهر تموز 1١141‏ 
(؟1) المصلذر السايق 


كت 


ححصم ضانا الاقتصادي 


23/1 /4 مجلة البيادر السياسي المقدسية‎ )١( 
151/1 بشير البرغوثي. القدس الشريف - عدد 4" شهر تموز‎ )١4( 
2857/١١/5 مجلة البيادر السياسي المقدسية‎ )5 

7) المصدر السايق 

(17) المصدن السابق 

(18) مجلة صوت البلاد 251/١5/78‏ 

(15) جريدة الفجر المقدسية 44/1/19 

89 /19/5 جريدة القدس المقدسية‎ )2٠١( 

/15/١١/7 جريدة الفجر المقدسية‎ )2١( 

2857/4/5 مجلة البيادر السياسي المقدسية‎ )١9( 
) 

) 

) 

1 


) 
) 


١؟)‏ المصدر الستايق 23/1/14 
5)) المصدر السايق /3//537//ل2 


7) جريدة الاتحاد الحيفاوية /١5/5‏ 785 
(10") جريدة الشعب المقدسية 417/١5/15‏ 
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شراءة احصائًيت حول النعليم 


ففن فطاع عرة " 


رسارطرف 

يتميز قطاع غزة بكثافته السكانية العالية, فقد بلغت هذه الكثافة حوالي 547١‏ نسمة في الكيلومتر 
المربع الواحد. أخذين بعين الاعتبار ان عدد سكان القطاع ‏ حالياً ‏ يتجاوز ال ٠١‏ ألف نسمة: ومن 
هذا العدد من السكان هناك حوالي /'١‏ يتلقون تعليمهم الابتدائي والاعدادي والثانوي» بالاضافة الى 
التعليم في رياض الأطفال. 

ان الجهتين الرئيسيتين المشرفتين على التعليم في القطاع هما: جهاز التعليم في وكالة الغوث: وجهاز 
التعليم الحكؤمي, بالاضافة الى التعليم الخاص المتمثل في الجامعة الاسلامية بغزة» ومعهد فلسطين 
الديني ‏ الأزهر - وبعض المدارس الخاصة والمراكز الأخرى. 

التعليم تحت اشراف وكالة الغوث: 

١‏ -عدد المدارس: 

بلغ عدد :المدارس التابعة لوكالة الغوث في قطاع غزة حالياً ١49‏ مدرسة: وهذه المدارس موزعة 
جغرافياً حسب المرحلة التعليمية والجنس كما في جدول رقم .)١(‏ 

يتضح من الجدول رقم )١(‏ المعطنات التالية: 

ان عدد مدارس المرحلة الابتدائية ‏ ذكور واناث.هو ٠ ١‏ ١.مدارسء‏ وهذا العدد يشكل حوالي 7/١‏ 
من المجموع الكي لعدد المدارس والبالغ ١45‏ مدرسة. 

ان عدد مدارس المزخلةالاعدادية هى 57 مدريسة (59/ من اجمالي المدارس). 

حوالي.55// من غدد المدارس .التابعة.للوكالة متركز في منطقة غزةء وان حوالي /١4‏ من هذه 
المدارس متركز في منطقة رفح. 

”" - عدد المدرسسين: 

يعمل في مدارس الوكالة في الوقت الحاضر 5574 مدرساً ومدرسة؛ باسستثناء. عدد نظار (مدراء) 
المدارس البالغ ١55‏ ناظراً وناظرة وكذلك بعض المساعدين وعددهم 1. ان هؤلاء المدرسين والمدرسات 


نشرهذا المقال في البيادر السياسي الصادرة في القدس الأعداد_ 597 - 7559 ونعيد نشره لأهميته: 


-8- 


صايد الاقتصادى 


د جدول رقم )١(‏ 
سس توزيع مدارس الوكالة 1150م 


موزعون جغرافياً وحسب المرحلة التغليمية كما في جدول رقم '(9): 

يتضنح من الجدؤل رقم (؟) المغطممات التالية: 

- ان عدد المدربسين في مدارس المرحلة الابتّدائية» القابّعة للوكالة.ذكورلاً واناتاً هؤًاا-* 7 مدر 
ومدرسة؛ وهم يشكلون خوالي :77/ من المجموع:الكلّ لعدد مدربني' الوكالة والبالغ 560 . 

حةانٍ عذد.المدرسين في مد ارس المرحلة الاعد اذيّة: هو 53748امدرساً ومدرسة, أي أَنْهُمْ يششكلون حوالي 
2/71 من المجموع الكلي لعدد مدربسي الوكالة. 

- ان أكبر عدد من المدرسين يعملون في مد ارس غزة ورفح وجباليا وخانيونتتن+ 

داان عدد' المدرسين الذين يعملون في مد ارْسن'منطقة غزة يبلغ :18 منارساً ومدرسة, أي منا.يعادل 
6 فن: النجموع الكلي لعدد مدرينى الؤكالة والبالغ /:6:. 


- ان متوسط عدد. المدرسين في .كل مدرسة يبلغ حوالي ١1‏ مدرساً. 


3005 


قراءة احصائية حول النعليم. ب 


/ جدول رقم (5) 
>>توزيع المنارسين تمداربين الوكالة ٠99١م‏ 


1 


٠‏ - عدد الطلاب في مدارس الوكالة في القطاع: 
يبلغ عدد طلاب مدارسن: الوكالة للمرحلتين الابتدائية والاعدادية, 4.55٠‏ :طالب وطالبة وهم 
موزعون كما في جدول رقم (5). 


ب 


ويتضح من الجدول رقم:(1) المعطيات التالية: 

ان عدد طلاب المرحلة الابتدائية في مدارس الوكالة هو 7417/8١‏ طالباً وطالبة . 

ان عدد طلاب المرحلة الاعدادية في مدارس الوكالة:هى 771/15 ظالباً وطالبة. 

- ان حوالي ؟/ من المجموع الكلي لعدد الطلاب والبالغ “4960 يتعلمون ويتركزون في منطقة غزة 
التى تحتل المرتبة الأولى في عدد الطلاب: يليها منطقة رفح اذ يتشكل عدن الطلاب والطالبات فيها حوالي 
/ من المجموع الكلي لعدد الطلاب. 

- ان عدد الطلاب الذكور في المرحلة الاعدادية أكبر من عذد الطالبات في نفس المرحلةء وينطبق هذا 
ايضاً في مرحلة التعليم الابتدائية. 


-لاقا تت 


دس صا الإقتصاري م20 


جدوكلثرقم (") 
توزيع الطلاب بمدارس الوكالة. ٠195م‏ 


عبسان 5 5 5 5 ,2 مما 

معن 5 5 7 5 ١ ١1١‏ 
القرازة 5 ذا 5 5 وه وه 

دير البلح 114 ”7 5 51 2 اقلاء 
المغازي ١ 1١1‏ 2 لمن 1 54 
النضيرات #شكدة لسنلا 5 ناحالا إياك 41 
البريج اك ١‏ "0ع 1 4ه ه11 لاع 


؛ - عدد الفصول في مدارس الوكالة: 

يبلغ عد الفضول في مدارس الوكالة في الوقت الحاضر 55+ فصلا وهذه الفضول موزعة حسب 
المنطقة والمرحلة التعليمية كما في جدول رقم (4): 

وبالنظر الى الجداول الاحصائية السابقة» فإنه يُمَككن الخصول على المحصلة الاخضائية كما في 
جدول رقم (0): 


يتضح من جدول رقم (5) المعطيات التالية: 

هناك مدرس واحد لكل 7٠‏ أو 58 طالباً: 

- ان متوسط غدد. ظلابٍ كل مدريسة حوالي 14٠‏ طالباً: 

- ان متوسط عدد طلاب كل فصل هو حوالي 41 طالباً. 

-.ان متوشط عدد. قصؤل.كل مدرسة يتراوح ماابين ١6-105‏ فصلاً. 

ان متوسط عدد المدريسين في كل مدرسة من مدارس الوكالة هوأما يقاربٍ ١0‏ مدرساً: 


-118- 


جدول رقم (4) 


الوزيع الفضنول 
يمدارش الوكالة 
ام 


عبسان 3 طِ 5 14 14 
شنا 0 2 2 5 ع ذل 
القزاره 5 9 5 2 ك1 
ديز البلح 3 13 7, 1 ع 016 
المغازى > ا 16 13 ل 4 
النضيرات 534 7" هه هه 3,7 1١74‏ 
البزيج 3 5 7 1 ”> 0 
غزة 720 5١‏ 33 52 
جباليا 5 ع 584 75 5 57> 
بيت.حانوناً 5 5 0 2 هه ”ى7>ع 
5 5 70 نان لكا 
| اسجموع |6" حكن 2 520 ل 
اسم عدد ا عدن عدد عدد 
المنطقة || المدارسن المدرسين الطلاب الصفوف 
رفح 33 لحك 1 0ن واي 
خانيوتثتن /51 لحف للد اف 
بني سهيلا ءًّ 1 دكا 7غ 
خزاعة 0 5 لدلف ف 
عبسان ١‏ ”3 م" 128 
ع 0 7 1١1‏ 7 
القراره ١‏ ينا كاوه 1 
دير البلح قكلد 17 1 
المغازي 53 14 07 
النصيرات 1 ليق 41 6 
البريج 4 كذ افيه 1 
غزة 1 11 والحرلن لك 
جباليا 14 ردان فنضل ليف 
يوخ جانون 5 24 9 :7 
المنجموع 144 لوكا سياه نا 
02 سس 
دذلاك 


عه صاب الإقتصادي كك تك كك ما يبك 
الطلاب اللاجئون الملتحقون في مدارس الحكومة: 
بلغ عدد. الطلاب اللاجئين الملتحقين في مدارنئن الحكومة 1 +:145:-.8757؟ طالباً وطالبة وهم 
موزعون كما في جدول رقم (1). 


جدول رقم (1) 
> توزيع الطلبة اللاجتين في مدارس الحكومة 

قطاع غزة 199٠‏ 
المرحلة 0 ذكور 1+ اناث 01 المجموع 
الابتداكّية يق م ١|‏ (اتأسصناا العلا 
الاعدادية فقن ٠‏ افيف 
الثانوية 554 املف يكن 
تدريبٍ مهني لت هعم 1 
تجارة 71 ابه 54 
زراعة 71 ب 5 لها 
المجموع | ١‏ اما لتنا 

1 


الطلاب من غير اللاجئين الملتحقون بمدارس الوكالة: 

بلغ 'غدد الطلاب المواطنين الملتحقين بِمُدارس الوكالة: في العام الدراسي 45/ 8 طالباً 
وطالبةء وهم موزعون كما في جدول رقم (07) 

وهناك 771 طالباً وطالبة من اللاجئين من قطاع غزة في المراكز التعليمية بالضفة الغربية ‏ معهد 
الطيرة للمعلمات, معهد المعلمين, مركز قلنديا للتعليم المهني, أما مركن التدريب المهني في غزة التابع 
للوكالة فقد بلغ عدد طلابه. 170 طالياً. 


جدول رقم (7) 
,توزيع الطلاب غير اللاجئين في مدارس الوكالة 
بقطاع غزة ١949٠‏ 


5 


قراءة احصائية حول النليم ب 


القوة العاملة فََجَهانَ التعليم: 
ويبقى أن نذكر أن المجموع الككي للعاملين في مجال التعليم بوكالة الغوث هوأ 1417١‏ :وهم موزعون 


كما يلي: 
-مدرسون ف المرحلة الاعدادية 458 


-مدرسون في المرحلة الايثد اكد 0100707 


نار هذ ارس 15 
مفتشونء اداريون» كتبه 00 
الركز الرتسي 
كاعد ون تكلم 1 0 
د راصلون (فوا كتوق 0 
-مراسلون ف الركز اليد 0 
امهمو ام 
التعليم الحكومي: 


يشرف على التعليم الحكومي ‏ بمراحله المختلفة ‏ في قطاع غزة مديزية التربية والتعليم» ويتبع هذه 
المديرية ١17‏ هدرسة:تشمل 5١1١5.فصلاً‏ دراسياًء في حين يبلغ عدد المدرسين العاملين في هذه المد ارس 
ما يقارب 517٠‏ مدرساً وفدرسة» بالاضافة. الى 5 مفتشاً. أمَا عدد الطلاب: فقد :بلغ في العام الدراسي 
7017159-5 .4 طالباً وطالبة؛ انظر جدول رقم (8). 
يتضح من الجدول رقم (8) المعطيات التالية: 
8 جدول رقم (8) 
)/. تفاصيل عن التعليم الحكومي في القطاع ١949٠‏ 


عدد الطلاب 
5 1 2 ٍّ 
المرحلة عدد عدد ذكور اناث 
المدارس الفصول 0 
الابتدائية 3 ا 1 اماف 
ذا اا 24> لو قرف ا 
376 كن 010ص ١134‏ 
٠‏ خا كاه لكر فل 
ة 3 0 55 
3*7 5 
١‏ 1 3 ل 
15 الفا لشف و لشف 
1-3 
1١71١2‏ 


حت صاب الاقتصاري 2 


- أن متوسط عدد طلاب كل مدرسة من المدارس الابتدائية هى 7/”طالباً وفتوسط عدذن :طلاب:كل 
فصل حوالي ”4 طالباً. في حين أن تلك النسى في مدارس الوكالة مختلفة فقد سبق أن وضحنا أن عدد 
مدارس الوكالة الابتدائية هى ١٠١7‏ فيها 141/١‏ طالباً وظالبّة وتشمل 587 ١‏ فصلا وبذلك يكون متوسظط 
عدد طلاب كل مدرسة ابتدائية تادكة للوكالة هو 14/8 طالباًء ومتوسط عدد فصولها حوالي ١+‏ فصلا 
ومتوسط عدد طلاب كل فصل يتراوح ما بين45/7-/2 طالباً. 

- ان عدد طلاب وطالبات المزحلة الابتدائية 77807" - يشكلون حوالي 257/ من المجموع الكي 
لعدد الطلاب في جميع مراحل التعليم الحكومي والبالغ 707 10. 

-.ان متوسط عدد الطلاب ف المدرسة الاعدادية الواحدة الحكومية يبلغ حوالي 580 طالباً» ومتوسط 
عدد فصولها حوالي ١4‏ قصلً. ومتوسط عدد طلاب كل فصل يتراوح ما بين ١‏ - 45 طالباً» وبعد 
الحديث مع عدد كبير من المدرسين ونظار المدارس وبعض المسؤولين التربويين وزيارة العديد من 
المدازش تم استخلاص النتائج والملاحظات التالية: 

- هناك نقص كبير في عدد المدرسين والصفوف في معظم المدارس التابعة للحكومة والوكالة الأمر 
الذي يؤثر ويضعف مهام وأداء الوظيفة التعليمية تجاه الطلاب ومستقبلهم. 

- معظم اللوازم المدرسية بما فيها الأثاث من النوع القديم وبعضه تالف: وهناك تضدع ملحوظ 

وعلامات سيئة في كثيرمن الأبنية والجدران والحمامات, وهذا الوضع غير ضحي وغير ملائم؛ وهو مخالف 
لأصول وقواعد الوظيفة والادارة التعليمية ويوجد واقعاً نفسياً واجتماعياً سيا 

- عدم وجود ملاعب مناسبة والتقليل من دروس الرياضة واللياقة:البدنية أو غيابها تماماً. 

- النقص في أنواع الكتب المقررة وعدم وجود مكتبات عامة أئمختبرات مجهزة للتعليم: والدراسة» 
والافتقار الى وجوب العيادات الصحية لخدمة الطلاب: 

إغلاق عشرات المدارس من قبل السلطة؛ والتاخير في انجان"وانجاح مهمة التعليم. 

- عدم اهتمام طلاب المدارس الثانوية وخصوصاً الذكور بالمواظبة وحضور الحصص المدرسية 
والاكتفاء بخضور حصة أوحصتين فقط, الأمر الذي أوجد ظاهرة إعطاء الدروس الخصوصية بأجر من 
قبل بعض المدرسينء وهذه ظاهرة سلبية. 

- العلاقة بين الضغط النفسي والاجتماعي والأوضاع المعيشية |الصعبة بالنسبة للمدرس والطالب 
وبين القيام بتأدية الواجب والالتزام وتحمل المسؤولية: مما أدى الى تقاعس بعض المدرسين وعدم 
الترامَهُم وتأدية واجبهُم كُمًا يجبء واعتماذ 'بقضهم عل فكزة اعطاء الدروين الخصوصية. 

إن هذة الظاهرة ‏ اعطاء الدروس بأجر ‏ هي ظاهرة غير مقبولة وسيئة, ويجب على المسؤولين 
التربويين وأهالي الطلاب محاربتهاء فالمدرس العاقل المسؤول الواعي المخلص لطلابه وعمله ولجتمعه 
يعطي كل ما عنده بأمانة ‏ دون كلل أو ملل من مكان عمله وهو المدرسة أو غير المدرسة, ودوْن مقايل» 
والمتظلوب من الجميع من ذوي الشان وقفة لاعادة النظر في تقييم. المسيرة. التعليمية ومعرفة ودراسة 
مشاكلها وعراقيلها ووضع الحلول المناسبة لهذه المشاكل والعراقيل. 


- 


قراءة احضائية حول التتليع سسب 


تدني رواتب المدرسين والعاملين في التعليم في الجهاز الحكومي بمقارتتها.منع.زواتب العاملين في 
جهاز التعليم التابع للوكالة:. مما قذ يوش سلبياً على روخ العمل والتفاعل معه, ؤهناك عدن كبير من 
المدرستين لا تكفيهم رواتبهم ويضطرون للعمل بعد دوامهم المدرسي . 

- الضعف اللملحوظ في القدرات والتحصيل التعليمي لدى غالبية الطلاب: وما لم تتخذ الخطوات 
الايجابية من قبل المعتيين ‏ والكفيلة بمعالجة ذلك: قسوف يكون هناك جيل بل أجيال غير متعلمة . وسوف 
تحدث مخاطر لا تحمد عقباها على المدى البعيد. 

التعليم الخاص: 

- التعليم الجامعي من خلال الجامعة الاسلامية بغزة. 

التعليم من خلال معهد فلسطين الديني ‏ الأزهر. 

- التعليم الثانوي من خلال كلية غزة. 

- التعليم الابتدائي من خلال المدارس الابتدائية الخاصة. 

التعليم من خلال رياض الاطفال: 

التعليم الجامعي: 

أسست الجامعة الاسلامية عام 14174ء وك ان مقرها آنذاك معهد فلسطين الديني الذي انبثقت 
عنه, وكان التعليم فيها من خلال ثلاث كليات هي كلية اللغة العربية» وهي حالياً كلية الأداب؛ وكلية 
الشريعة والقانون, وكلية أصول الدينء وفي عام 19/١‏ تم افتتاح كلية التربية وكلية الاقتصاد والعلوم 
الادارية وكلية العلوم. 

يبلغ عدد طلاب الجامعة حوالي 5٠٠٠‏ طالب وطالبة, ويبلغ عدد أعضاء الهيئة التدريسية 2١8/4‏ 
انظر جدول رقم (). > 

0 جدول رقم (4) 
توزيع أعضاء الهيئة التدريسية حسب الكليات في الجامعات الاسلامية بغزة 119٠‏ 


44ا_ ]| 


ات 


لصا الاقتضاري 


يتضح من الجدول رقم (4) المعطيات التالية: 

- ان نصيب كل عضو من أعضاء الهيئة التدريسية هو حوالي ١7‏ طالباً وظالبة . 

- ان عدد أعضاء الهيئة التدريسية من حملة شهادة الدكتوراه- 9؟ -يشكلون حوالي 70.1/ من 
المجموع الكلي لعدد أعضاء هيئّة التدريس والبالغ :1/7. في خين:أن تلك النسبة بلغت الحملة شهادة 
الماجستير 5,7 ”7/ز. ولحملة شهادة الليسانس /,5 5 /: 

الازهر: 

يبلغ عدد طلاب الأزهر حالياً ١71‏ ظالباً وطالبة» ويبلغ عدد الفصول ١5.فضملا:.‏ اما الملجموع 
الكلي لعدد العاملين فيبلغ ٠١7‏ وهم موزعون كما في جدول رقم :)١١(‏ 


>مر جدول رقم )٠١(‏ 
توزيع العاملين في الأزهر 1١95٠‏ 


كلية غزة: 


يبلغ عدد الطلاب في كلية غزة حالياً 075 منهمء ١١‏ طالبة: يعلمهم ١6‏ مدرساً في ١7‏ فطْللا. انظر 


جدول رقم .)١١(‏ 


دول رقم )١١(‏ 
توزيع الطلاب حسبٍ الفصول في كلية غزة 1997 


الأول الثانوي 
الثاني الثانوني (أدببي) 


الثالث الثانوني (أدبي) 
الثالث الثانوي (غلمي) 
المجموع 
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زاء ادائة حول النليم سب 


مدرسة النصر الاسلامية الابتدائية؛ 
يبلغ عدد طلاب هذة المدرسة 4*7 متهم 71 فق المرحلة"الابتد اتية4؟ 5»ظقلاً في الروضة وما قبلهًا 


- التمهيدي ‏ ويبلغ عدد فصولها ؟” فصلا منها ١7‏ فصلا للمرحلة الابتدائية, أما عدد العاملين فيها 
فيبلغ ؛ ؛ وهم موزعون كما في جدول رقم )١5(‏ 


-- 6 اليه 
العاملون في مدرسة النصر الاسلامية الابتدائية 


المهنة 


درسو ابتداني 


5 (55 مداوسة + مدارس) 


مدرسات روضة 7 


مدرساكا تمهيدي 0 
اداريون 
سائقون 
فراشون 


المجموع 


توزيع الطلاب حسب الفكتول ف دوس النقتر الاسلامية, انظر الكنول لق )1١(‏ 


جدول رقم )١7(‏ 
توزيع الطلاب في مدرسة النصر ١99٠‏ 


الأول الابتدائي 
[ المجموع 


“المدرسة البطريريكية اللاتينية بغزة: 
يبلغ عدد طلاب هذه المدرسة 6١7‏ منهم 57١‏ في المرحلة الابتدائية - ذكوراً واناثاً - و75؟ طفلاً 


بال ايه 


7 قراءة احضائية حول النليم ست 
يتعلمون في الروضة التابعة للمدرسة. ويبلغ عدد المدرسين 5؟,منهم 19 يعلمون تلاميذ المرحلة ومن هذا العدد من الروضات هناك روضة موجودة في المخيمات الفلسطينية بالقطاع وتابعة 
الأب امَية: افا عدن الفسؤل 'فزيك ١‏ ؟ للفولل انظ جد ولع رقم( )١‏ للكويكرز. انظر جدول رقم :)١1(‏ 
جدول رقم (14) ١‏ جدول رقم (15) 
توزيع التلاميذ حسب الفصول ١‏ توزيع روضات الكويكرز بمخيمات القطاع ١15٠١‏ 
في مدرسة دير.اللاتين 1١99٠‏ 3" 


يبلغ عدد روضات الأطفال في قطاع غزة 54 روضة موزعة كما في جدول رقم »)١5(‏ ويعمل في هذه 


الروضات ١.5١‏ مدرسة. 


جدول رقم )1١9(|‏ التعليم المهني: 
توزيع روضات الأطفال 0 دك 
حسب الفصول والمدرسات ١99٠‏ المقصود بالتعليم المهني هو تعليم الشخص مهنة معينة وتأهيله ليصيح صاحب 11 إن 
خلال تلقيه دروس نظرية وعملية من قبل مدرسين ومدريين متخصصين ومؤهلين: ومع أن قطاع غزة 
يفتقر الى وجود مدارس صناعية ومهنية علمية, إلا أنه يوجد في القطاع عدة مراكز للتدريب المهني وهي: 


١ 3‏ مركز التدريب المهني التابع لوكالة الغوث الدولية. 
59 " - مراكز التدريب المهني التابعة للحكومة. 


- مركز التدريب المهني التابع لجمعية اتحاد الكنائس. 


أولاً: مركز التدريب المهني التابع للوكالة بمدينة غزة: 
أسس هذا المركز عام ١154‏ مساحته حوالي ٠٠‏ دونماً. يبلغ عدد طلابه حالياً 195 طالباً وطالبة. 


-1١10/- ا‎ -1١755- 


امد الاقتصادي 


ويعمل به ٠١‏ - موظفين وعمال .- ويتلقئ الطلاب الدروس النظرية من قبل مدرسين جامعيين 
متخصصين. أما الدروس العملية فتعظى وتدرس من قبل مدرسين مهنيين متخصصين ومؤهلين: ويبلغ 
'. عدد هؤلاء المدرسين ٠١‏ مدرساً. مذة الدراسة في,المركز سنتين: وكل سنة تشمل ”5 اسبوع تعليم. 
ويوجد في المركز ١١‏ قسماً. انظر جدول رقم (/10). 


جدول رقم (17) 
توزيع الطلاب حسب المهنة والسنة الدراسية والفصول 


د كل 

ال عدد الطلاب 
المهنة سنة سنة 

أولى ثانية 

كهرباء يض يخنا 
راديو وتلفزيون 15 5 
كهرياء سيارات 1 55 
خراطة ولحام وآلمنيوم 1:4 14 
حداده ولحام رخا يش 
ميكانيكا سيارات د 0 
ميكانيكا ديزل 1 1 
نجارة ونجارة ماكينات م بس 
أعمال صحية 13 3 
وتدفئة مركزية 
تبريد وتكييف 14 5 
سمكرة سيارات ودهان 2 322 
بناء وطويار 1 33 
قصارة ويلاط 3 123 
المجموع دكن بذكن 


ويوجد في المركز قسم للعلاج الطبيعي به ٠١‏ طالباً كما يوجد قسم آخر وهو التجارة وإدارة الاعمال 
وبه 74 طالباً  ١7‏ ذكور, ١7‏ إناث. 

وبذلك يكون المجموع الكلي لعدد الظلاب 157. وقد تحدث الينا السيد/ حلمي حماد مدير مركز 
التدريب المهني وقال بأن الوكالة بصدد إنشاء فروع أخرى مثل مساعد صيدلي ومساعد طبيب اسنان 
4ق :لافار كال المفبيوير, وساف ال كماد عامل إخنا يلعل .عام أبمعدل 5 


-5ك- 


قراءة احصبائية حول النعليه. ب 


مدربين الى اليابان كبعتات دراسية (دورات) لمدة ” شهورء وحالياً يوجد ؛ موفدين في؛اليابان وموفد واحد 
في المانيا الغربية:.كما ان مركن التطؤير التربوي#التابع للوكالة. يعقد سنوياً دورات باراسية خاضة لمدة 
عام وعامين لتاهيل المدرسين: وعندما سآلتا السيد حماد ماذا تقدمون للطلاب باستثناء التعليم المهني 
أجاب: إن الطلاب لا يدفعون رسوماً: وتقوم :الوكالة بتأمين الملابس الخاضة بالغمل وكذلك:المواصلات 
لمن يقيمون خارج مدينة غزة» وكل ذلك مجاناً. وقد علمنا من الاستاذ حلمي:حماد .أن الحكومة الايطالية 
تدقع نققات.المركن والبالغة, ١:04:‏ فليون.دولار سنوياً. يبقى ان تذكر أن عند الذين تخرجوا:من المركز 
نذا إقنائه. و ستئ زر كله اكرلوبلية ١8‏ 913ل شرم مزل جميع الأقنيام. 

ثانياً. مراكز التدريب المهنية التابعة للحكومة: 

هناك ؛ مراكز تابعة,للجهاز الحكومي (ادازة العمل) وهي: 

١‏ - مركز التدريب المهني بغزة (الامام الشافعي). 

" - مركز التدريب المهني بدير البلح. 

" - مركز التدريب المهني بخانيونس . 

- مركز التدريب المهني بِيْل السلطان في رقج. 

مركز التدريب المهني بغزة (الامام الشافعي) : 

بلغ غدد. العاملين في هذا المركز 17 مدرساً ومهندسين اثنين للرسم الهندسي ومدير المركز يشمل 
المركز الأقسام التالية: انظر جدول رقم .)١4(‏ 


للد امهنة 1 عدد الطلاب 
راديو وتلفزيون ليا 
تبريد وتكييف : 3 
ميكاتيكا سيارات 1 
سمكرة تيارات 7 
جدول رقم (14) خياطة (طلاب) 0 
نوري الظادك 0 ِ 
نسباكة 1 
دب 0 كهرباء تمديدات 14 
قْمركز التدريب | كهرباءلف موتورات ٌ 18 
المهني بغزة 1١99‏ اح 
2 تخد اده ولكاة 7 
كوافير بنات 3 
خياطة بنات 0 
1 المجموع 2 ينض 

ا 


صائر اإقتصادى 


سبع 


مركز دير البلح: 

يشمل هذا المركز على خمسة اقسام. اغلق منها قسمان هما قسم الخياطة وقسم السمكرة وبقي ” 
أقسام هي: 

- ميكانيكا سيارات.ويبلغ عذد الطلاب في هذا القسلم 7١‏ طالباً: 

تاخناهة> نوخد قي هذ ل العستة 357 طالماً 

بلاط:يبلغ عدد الطلاب في هذا القسم ٠ء‏ وقد تخرجواء وفترة التدريب في هذا القسَم ” أشهن. 
أما فترة التدريب والتعليم لباقي الأقسام والقزوع من كافة المراكزفهي 4 شهوز باستثناء دورة الخياطة 
للبنات التي تستغرق ١‏ شهور. 

مركز التدريب المهني بخانيونس: 

يوجد به 4 أقسام وهي موزعة كما في جدول رقم|(1١):‏ 


ا القسم/ المهنة ا عدد الطلاب ا 
كوافير ينات 35 
خياطة بنات * 
جدول رقم (19) 3 1 
خرزاظة بج 
حدادة 1 
| المجموع ليلد ٌ 


مركز التدريب في تل السلطان برفح: 
توجد فيه أربعة أقسام هي: 
- قسم الكهرباء وفيه 37 طالباً. 
- قسم ميكانيكا سيارات وفيه ؟؟ طالباً. 
- قسم الحداده وفيه ١6‏ طالباً. 
قسم البلاط وفيه؟ ١‏ طالباً وقد تخرجوا. 
توزيع المدرسين في مراكز التدريب المهني الحكومية انظر جدول رقم (١؟).‏ 
| عدد المدرسسين 
(حكومة) 
8 +المدين 
جدول رقم )٠١(‏ 1ت 


5 (منهم مدربستان) + المدير 


” + المدير 


2 8 + 4 مدراء 
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قراءة احصائية حول النعليم. ب 


مركز التدريب المهني التابع لجمعية اتحاد الكنائس بغزة: 

جمعية اتحاد الكنائس بقطاع غزة واحدة من أهم وأنشط الجمعيات القائمة في القطاعء, وذلك لما 
تقدمه من خدمات متنوعة ومتميزةء سواء للمؤسسات أوللمواطنين. ومركز التدريب المهني التابع لجمعية 
اتحاد الكنائس هوىمشروع'من عدة مشناريع وخدمات قائمة يقدمها الاتجاد يبلغ عدد العاملين (مدرسين 
ومدربين) في مراكز التدرَيب المهني.التابع لجمعية اتحاد الكنائس وفي الأقسام الأخرى المتعلقة بالتعليم 
والتدريب ١5‏ بالاضافة الى اربعة مدرسين كمبيوتر ليسوا موظفين رسميين في الاتحاد. في حين بلغ عدد 
الطلاب 485: انظر جدول رقم ..)2١(‏ 


جدول رقم 
توزيع الظلاب في مركز التدريب المهني والأقسام الأخرى 
1 عدد الطلاب لظ ا 
القسم سنة سنة | |[ سنة المجموع 
أولى ثانية ثالثة 5 
أتجازة ع8 7 1 07 
دهان ١ 5 5 ١‏ 
حداده ولحام 0 3 74 53 
2 9 1 5 8 
خياطة 1 2 ب 1 
المجمو 5" 5 52 1 
جموع أعفدة حا 


أما قسم الصوك: فاكدى الطالبات فيه ,١٠‏ وقسم الكمبيوتر عدن طلابة ,11٠+‏ وقسم السكرتارية 
١‏ طالبة؛ واقسام العلوم المنزلية (الرعايات) الثلاثة فيبنغ عدد: الطالبات فيها ١57‏ ويذلك يكون 
المجموع.الكلي لعدد الطلاب 5/86. 

يبقى أن نذكر أن هناك مراكز تدريب تابعة لوكالة الغوثء وتقوم بتقديم دورات مهنية - خياطة 
وتطريز - للفتيات والنساء. وهذه المراكز موجودة في مخيم البريج ومخيم الشاطىء وخانيونس ودير البلح 
وجباليا ومخيم النصيرات وفي حي الدرج بغزة. هذا بالاضافة الى وجود مركز تدريب المكفوفين في غزة. 


المصادر: 
)١(‏ جهاز التعليم "التابع لوكالة الغوث - غزة. 
() مركز التدريب المهني التابع لوكالة الغوث. 
(؟) مديرية التربية والتعليم ‏ غزة. 
(5) الجامعة الاسلامية في غزة في عامها التاسع؛ نشرة صادرة عن دائرة العلاقات العامة. 
(5) جمعية اتحاد الكنائس ف قطاع غزة. 
(1) جولات عمل ميدانية ومقابلات شخصية. 
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الاؤضاع الصْحِيحَ ومطاع غزة 


عا كلدي 


مقدمة: 


ان تردي الأضاع الصحية في الأراضي المحتلة مرتبط بتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية؛ 
وهى نتيجة حتمية لسياسة سلطات الاحتلال الصهيوني التي لم تسعى الى تطوير وتنمية الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية للأراضي المحتلة» بل انها عملت على تدمير البّنية التحتية للمجتمع الفلستلائحي | 
من خلال اتباعها سياسة لا انسانية تعسفية تخدم أهدافها العسكرية والتوسعية: ولتنفيذ نتيا 
هذه استخدمت كافة الممارسات والاجراءات التعسفية الارهابية» كالقتل والتعذيب» والاعتقال والابّعاد» 
وفرض الاقامة الاجبارية وحظر التجول والتنقل: ومنع كافة الحريات» والتضييق الاقتصاديء وفرض 
الضرائب: وهدم المنازل واقتلاع الأشجار, ومصادرة الأراضي والاسنتيلاء على المياه» واقامة المستوطنات 
في الأزاضي المحتلة. 

كل هذه الاجراءات اللا انسانية؛ والتي أدانتها كافة لجان حقوق الانسان والمنظمات الدولية» تهدف 
الى طزد وتشريد المواطنين الفلسطينيين لاحلال المستوطتين مكانه؟ وهذ! يكل بالوطع ال يمكرّافي 
للمتاكق التكثلة جيك يَصَيِح السكان العرَب الأضليون اقلية'وسظ أكثريّة استيطانية: 

ان الضحة هي حالة اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياًء لا مجرد انغدام المرض أو العجز 
فالوضمع الاقتصادي والاجتماعي لشعب ما يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحالته الصحية التي لا تعتمد على 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية فحسب» بلأتَسسَاهمْمساهمة كبيرة فيها": 


ولا يمكجننا تطوير وتحسين الأوضاع الصحية في الاراضي المحتلة؛ الا من خلآل تكثيف 'الجهود 
والتنسيق الكامل بين القطاع الصحي وقطاعات التنمية الاخرى» الاجتماعية والاقتصادية. 

ان ظروف الاحتلال تؤدي بالمواطنين الى العيش في حالة ضغط نفسي ‏ وهو ما له أثر كبير على صحتهم 
ودورهم كأفراد في المجتمع. حيث أن حل المشكلة الصحية للأراضي المحتلة له.علاقة جدلية بحل المشاكل 
السكاسيدة: 


كرس - 


الإوضام الصحية ب 


الأوضاع الصحية: 

منذ النكبة والأوضاع الصحية في قطاع غزة في تدهور مستمرء نتيجة لغياتٍ سلطة وظنية تسنعى الى 
تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين في الاراضي المحتلة. فخلال الفترة التي كان فيها 
قطاع غزة تحت الادازة المضرية؛ وحيت كان عدد السكان في القطاع حسب احضائيات عام ١1315‏ يبلغ 
: نسمة كان عدد الأسرّة في المستشتفيات آنذاك 155 سريراء أي بمعدل 55373١‏ مواطن لكل 


0( 
سرير . 


بعد وقوع القطاع تحت“ الاحتلال الصهيوني, استمر الوضع الصحي في التدهور. حيث أن شلطات 
الاحتلال لم تعمل على خلق الظروف المناسبة والملائمة لتحسينه؛ بل استمرت:باتباع سياستية الهدم 
الاجتماعي والثقافي للمؤاظنين الفلنسطينيين. 

فبعد أن كانت'الخدمات الصضحية تقدم مجاناً قبل عام :١171‏ أقدمئت سلطات"الاحتلال على فزرض 
رتوم باهظة على العلاج» ومع“ استمزار تردي الوضع الاقتصنادي للشنكان' العرب» فان المواطن "العادي 


أصبح عاجرَاّعن سداد قيمة العلاج. والمعطيات التالية تبين الزيادة في أجرة السرير لليلة الواحدة في 
2( 
3 


1238 
شيك‎ ٠ 
دولار‎ ١ 


كما أقدمت سلطات الاحتلال على اغلاق وتعطيل دور المراكز الصحية في القطاغ؛ حيث قامت باغلاق 
مستشفى تل الزهور ومستشفى الحميات وخولتهما الى ادارات. ونتيجة للأوضاع السيئة التي غانتها 
المستشفيات تخت وْظأةامَمَازبَبَاكَ الاحتلال: تقلض عدن الأشزةافيلهاا :91/51 :سرزيراً عام 15717 الى 
64 سريراً عام 1547: وقد الحق هذا :النقص تأثيراً خطيراً لمستشفئ الأمراض الصدرية: وهو 
المستشفى الوحيد في الأزاضي المختلة» حيث تم تخفيض عدن 'أسرته من (312؟) أسرة عام 19317 الى ٠١‏ 
عير د الميتفيدية 

وأصبحت المستشفيات تعاني من نقص فادح ف المعدات والأجهزة وقلة عدد الأطباء الاخصائيين» 
وَجَاء ف تَفْرَيْر اللجنة انُخاضَة' للخيراء ج 5١/57‏ ما'يشير الى أن التسهيلات التشخيصية في معظم 
المستشفيات غير كافية, وان الأطباء في مستشفى خانيوتشس يشكونٌ من نقص المعدات: خاصة المعدات 
الجراحية, اظافة الى انه لا توجد وحدة اوؤكسجين مركزية والحدة في القطاع. 

لم تشتهدا المستشفيات أية زيادة منذ وقوع القطاع تحت الاختلال غام 11717., رغم الحاجة الماسة 


لذلك. 


كما"ان الأمر العسكري الذي أصدرزه ضابط ركن الصحة الاسرائيلي في قطاع غزة: الدكتور نمرد» 


1# 


صامد الإقتصادى 


والقاضي بتقليص عدد الأطباء المناوبين في أقسام مستشفى الشفاء بغزة الى حدود النصف تقريباً. أدئ 
الى المسباسن بس تويعن_الخدمات الطلن لك اكنينيروكلق الاتتكالات فين الأظباء والمرضى 1< 
ربيب- ووفقاً لآخر الاحصائيات: فان معدل السكان بالنسية لعدد الأطباء في قطاع غزة يبلغ (55؟) 
َمواطناً لكل طبيب؛ ومعدل عدد آلتسكان بالنسبة لعدد الممرضين يبلغ (187) مواطناً لكل ممرض أى 
ممرضةء ومعدل:عدد السكان بالنسبة لعودن الأشرة الموجودة في المسٌتثلفيات يبلغ[(787) مواطناً ,لكل 
لسرير؛ في حين يبلغ معدل عدد السكان بالنسبة لعدد الأطباء في اسرائيل (/41) مواطناً لكل طبيب. أما 
بخصوص معدل السكان للممرض الواحد فلم يتجاوز ١١5‏ من المواطنين» بينما يصل عدد المواطنين الى 
[1/5)سراظداً لكل مبرير ‏ . 

كما ان الأوضاع البيئية والرعاية الصحية مهملة في القطاع حيث ان البلديات لا تقوم بواجباتها 
لعدم توفر:الامكانيات الضرورية لها: وان عدم صلاحية شبكات المجاري لقدمها وعدم قدرتها على 
الاسبتيعاب».نظراً لازدياد عدد السكان المستمرء وعدم التنظيم السليم للشوارع»: أدى الى انتشار الأوبئة 
ومضاعفة أعداد المواطنين ممن هم في حاجة فعلية للعلاج. 

وفي احصائية لمعدلات انتشار الأمزاض المعدية لكل )٠١١(‏ ألف مواطن من اللاجئين الفلسطينيين 
فقطاع.غزة الذي.يشكلون 14/ من متجموع السكان- الاجمالي خلال:غام /1541 ».تين ما .يلي ': 

١‏ هناك )1١73(‏ مواطناً لكل (« 1):الف مواطن مصاب بمرض الجدازي. 

".هناك )١67(‏ مواطناً لكل( )٠١‏ الف مواطن مضباب:بالتهايات الغيون. 

- هناك )١15937/(‏ طفلاً دون سن الثلاث سنوات لكل )٠٠:١(‏ الف مصاب بالاسهال. 
كما هناك (157) طفلاً لكل )٠١٠١(‏ الف طفل فوق سن الثلاث سنوات مصاب بالاسهال. 

4 - هناك )١57(‏ مواطناً لكل )٠٠١(‏ .الف مصاب بالدوسنتاريا . 

ه هناك (4؟١)‏ مواطناً لكل ( )٠١ ٠‏ الف منواطن مصاب بالتهاب بالكيد.. 

” هناك )4١85(‏ مواطناً لكل )٠٠١(‏ الف مواطن مضاب بالتهاب. الانفلونزا . 

هناك (5+؟) أطفال لكل .)٠١١(‏ الف طفل مضنايون بالحصبة. 

8 - هناك (541) طفل لكل )٠١١(‏ الف طفل مصابون بانيكاف (أبو ضغيم) . 

4 - هناك ١5(‏ 5) مواطنين لكل )٠٠١(‏ الف مواطن مصايون بالشبل. 

وتعتبر نسبة الوفيات بين الأطفال من المؤشرات الهامة التي تعكس حالة الأوضاع الصحية في أي 
مكان. وحسب المصادر الاحصائية الاسرائيلية لعام 0د فان نسبة وفيات الأطفال في قطاع غزة كانت 
”؛ وفاة لكل ٠٠٠١‏ ولادة: الا ان بعض المصادر الطبية في قطاع غزة تؤكد ان نسبة وفيات الأطفال في 
القطاع تتراوح ما بين 8.-5٠‏ وفاة لكل )٠٠١١(‏ ولادة: وتبدى الدلالة البالغة لهذا الرقم.اذا ما قورن 
بنسبة وفيات الأطفال في اسرائيل: والتي لا تتجاوز موت ١5‏ طفللً لكل (:. )٠١‏ مولود . وتعود/الاسباب 
الحقيقية لهذه النسبة المرتفعة من الوفيات الى انتشار الأمراض المعوية المعدية وأمراض الجهاز التنفسي 


د المقصود هنا اللاجئون في المخيمات فقط 


5ك 


الوضاغ المدية ب 


وفقر الدم وسوء التغذية. وتؤكد بعضن التقارير الطبية ان 55/ من أطفال القطاع يعانون من سوء 
التعدية". 

كما يعتبرقطاع غزة المحتل من المناطق الأكثر اكتظاظاً في العالم, حيث تصل نشبة الكثافة السكانية 
الى حوالي )14.٠(‏ نسمة لكل كيلومتر مربع. وتعيش الآلاف من العائلات الفلسظينية في ظروف سكنية 
صلعبة وغير ملائمة, حيئكا يْتَام أكثر من خللستة'أفران في غرفة واحدة في كثيرامن- الأحكيان! نولا الت هناك 
نات المساكن في القطاع محرومة من الكهرباء حزماناً كاملا ؛ وتوجد مؤشرات كبيرة على تلوث مياه الشرب. 
لذاء فان القطاع بحاجة الى عناية صحية مكثفة؛ الى خدمات صحية مميزة تتناسَبٌ وهذه الكثافة.الهائلة 
من السكان. 


المؤسسات الصحية في قطاع غزة: 


١‏ المؤسسات الحكومية: 

تسيطر سلطات الاحتلال عبر ما يسمى بالادارة المدنية على كافة المستشفيات: والمراكز الصخية 
الحكومية في قطاع غزة» وهي:تقرر مصير كل المراكز التابعة لها: وفي آخر احصضائية لتطور عدد الأسرّة في 
المستشفيات الحكومية» أن عددها وصل الى (55/) سريراً عام /151/1, ثم الى (* 60) ستري عام 215417 
ثم انخفض! الى( 4 /0)اسريرا!”. 

وبناء على الاحصائيات: يلاحظ ان هناك نقصناً مضطررداً في أعداد: الناسش الدَئِنَ يدخلون” الى هذه 
المستشفيات على الرغم من:تدهون الأوضاع الصحية في قطاع غزة» والسبب الرئيسي في ذلك هو الواقع 
المتدهور لمستوى الخدمات الصحية والعلاجية في المستشفيات الحكومية» الناتج عن السياسة 
الاسرائيلية المتعمدة والهادفة :الى التقليص من قدرات المستششقيات وامكانياتها وحرمانها من اي تطور 
وعدم تعيينلأطباء والفنيين المتخصصين فيها: كما ان الاهمال بلغ المستشفيات من الداخلء حيث أن 
جدران المستشفيات ٠‏ وخاصة صالات مبيت المرضى متاآكلة. والقاذورات تتنافر أسفل الأسرة. كما أنها 
غير مكيفة وتفتقر حتى الى مراوح التهوية: كما انه لا توجد أجهزة غازلغلي الماء أوتسخين الأطعمة داخل 
الأقسام. لذلك كان مسعى المرضى من المواطنين الفلسطينيين تجنب دخول هذه المستشفيات وتفضيل 
العلاج في المستشفيات والعيّادات الخاصة وثلك التابعة لوكالة القوث (الاونروا)! '' 

وبالرغم من ذلك؛ فقد'قامت سلطات الاختلال عام ١1/17‏ باستحداث نظام التأمين الصحيء والذي 
يتماشى مع سياستها باستنزاف الموارد الطبيعية والاقتصادية للشعب الفلسطينيء وفرضت هذا النظام 
بشكل اجباري على الموظفين الحكوميين مقابل تلقي العلاج في المستشفيات الحكومية: وتركت حرية 
الانضمام الى هذا النظام للقواطنية القاد كان يا عط.. 

ووفقاً لهذا النظام» فان مجموع قيمة الاشتراك الشهري التي تم تحصيلها من المواطنين تصل في 
المتوسط الى حوالي (0؟) دولار أمريكي سنوياً بالنسبة للعائلة (الزؤج أو الزوجة) والأولاد الذين تقل 
أعمارهام عن ١7‏ سنة؛ عَلعَاً بِأَنّ متوستظ الدخن السنوي للفزد فيا قطاع غزة يقل عن )٠١٠١(‏ دولار 


ات 


جح قد الإقتصادي 


أمريكي. أي ان ما يدفغه المواطن الفلشطيني في غزة للتامين الصحي يوازي ربع دخله السنويء وهو 
من أعلى ,تسب التآمين الصحي ف الجالم , . 5 

اضافة: الى ذلك: فان نظام. التأمين الصحي: لا يقوم بتغطية العلاج بشكل شاملء حيث يتحمل 
المواطن جزءاً من تكاليف:العلاج: 

وفيما يتعلق بالأشخاص غير المشتركين في نظام التأمين الصحي: فان تكاليف الزيارة للمريض تبلغ 
ما يعادل )5١(‏ دولاراً لا تشمل تكاليف العلاخ؛ وتصيل نفقات: الاقامة اليومية :الىإما يجادل (1:00) 
دولاراً. عدا تكاليف العمليات :الجراحية والعلاجية. 
1 المستشفيات: 

يبلغ عدد المستشفيات الحكومية في القطاع سستة مستشفيات موزعة على النحو التالي: 
١-مستشفى‏ دار الشفاء: موقعه مدينة غزة, وهو تابع لمديرية الضحة. سعة هذا المستشفى ٠57‏ 
سريراً. وهو أكبر مستشفيات القطاع؛ ويعمل فيه قرابة )٠١١(‏ طبيب و( ٠١‏ ).من الممرضين والممرضات 
و59 فتياً. 

ويضم.المستشفى أقسام جراحة عامة, جراحة تجميل؛ أنف.أذن وحنجرة» مسالك بولية الحزوق» 
الغظام. الولادة والامراض النسائية؛ جراحة الفم والاسنان والأمراض: الباطنيةء وهنالك وحدة خاصة 
للقلب ووحدة للكلية الصناعية. كما يضم قسماً للأاشعة ومخبراً وصيدلية وقسَم استقبال وطواريء 
وقسم حضانة للأطفال المعاقين في مستشفىئ, الولادة, الجديد: 

".- مستشفى ناصر: يقع في خان يونس وهو تابع لمديرية الضحة. سعته )١187(‏ سريراً. وهو ثاني 
أكبر مستشفى في القطاع ويعمل فيه قزابة (/!4),طبيباً و(ه 5١).من‏ الممرضين والممرضات و5 فنياً. 

ويضم المستشفى أقسام جراحة غافة: جزاحة عظام, ولادة: أمراض نسائية» قسم أظفال » باطنية, 
وحدة قلب. وحدة كلية صناعية؛ قسماً للأشعة:! ومختبراً وصيدلية وقسم. استقبال للطؤاريء وعيادة 
خارجية . 

)337/5( مستشفى النصر للأطفال: موقعه مدينة غزة. وهو تحت اشراف مديرية الصحة: يتسع‎  '" 
طبيباً و(15) ممرضاً وممرضة.و(4 ") فنياً.. المستشفى متخضص ففي, أمراظن‎ ١ سرينراً ويعمل: فيه‎ 
الأطفال ويضم قسماً خاصاً للولادة يحتوي على حضانة للولادات غير المكتملة النمو.‎ 

5 - مستشفى العيون: يقع في مدينة غزة ويضم 5٠‏ سريراً ويوجد فيه (9).أطباء و(0١)‏ ممرض 
وفني واحدء.وهو تحت اشراف دائرة الصحة. 

د مستشفئ:الأمراض النفسية والعصبية: ويتبع دائرة الضحة. يتسع (45) سريراً ويوجد فيه 
(4)أطباء و(1) ممرضين وفني واحدء ويقع في مدينة غزة. 

-مستشفى الأمراض الصدرية: يقع في مخيم البريج ويتسع ل (1/0) سريزاً: وتتقاسم:الاشراف 
عليه واداركه كل من دائرة الصحة ووكالة الغوث (الاونروا) ويعمل:فيه (5) .أطباء و(1١):ممرضاً‏ 
وممرضة وفني واحد ..وفيما يلي جدول يوضح وضع :المستشفيات في قطاع غزة: 


-١”*ك-‎ 


الإوضام الضحية قت 


المستشقى الاسرة | الأطباء الممرضيناً الفنيين | “ملاحظات حول الآسرة 8 
1 الفعلية | م : 
دار الشقاء ١‏ ادل 2 يوجد ١‏ سرير للخذمات اليومية ٠‏ ”/ من 
الأسرة بحاجة: الى تقييرا 
0111 ) انا اننا ٠٠‏ سريراً للخدمات اليومية معظغ الاسرة 
ا بحاجة الى صيانة 
النصر للأطفال مبرى |ع؟ باه> ع3 ٠‏ سريراً للخدمات اليومية .* 4/ من :الأسرة 
بحاجة الوصيانة 
العيون 3 3 1 ١‏ الأسرة بحاخة الى الصيانة 
الأمراض النفسية | 45 0 1 ١‏ يوجد نقص بمعدل,55.سبريراً حسب المرضى 
الأمراض الضدرية | 01/8 ١ ١١| 03| ١‏ يوجد منها ٠١‏ سريراً للحكومة والباقي لوكالة 
الغوث 
الأهلي العربي 1 ك1 عه ١‏ منها ٠١‏ لوكالة الغوث والباقي للمستشفى 
ب - المستوصفات: 


يوجد في قطاع غزة حوالي (17) مستوصفاً تابعاً لدائرة الصحة؛ أي بمعدل فستوصف لكل 
(١٠25,7؟)‏ مواطن من أبناء القطاع .البالغ عددهم حوالي (1720) الف نشمة: موزعة في القرى والمدن 
ومشاريع التوطين الجديدة. وتقدم. المستوصفات الاسعافات الأولية..وفي كل مستوصف قسم خاص 
لرعاية الأمومة والطفولة. ويعمل في هذه المستوصفات (45) طبيياً و(157١)‏ ممرضاً و(0١)‏ فنياً ويتردد 
على هذه المستوصفات ما بين ١.‏ الى ١1٠٠١‏ مريضاً في اليوم بشكل متوسط. 
؟ ‏ المؤسسات الصحية الخاصة: 

يود في انعط لواحي فقط هو: المستشبفى ,الأهلي العربي. 

يقع المستشفى في مدينة غزة, وقد كانت الكنيسة المعمدانية تشرف على .ادارته حتى عام 215415 
عندما قررت بصورة مفاجتة :انهاء,خدماتهاء مما هدد إستمزازية, بقاء.اللستشفئ :حينها: وتقوم..الآن 
الكنيسة الانجيليكانية بالقدس بادارته مع وكالة الغوث التي تعاقدت مع المستشفى على تخصيص ١‏ 7 
سريراً للمرضى اللاجئين ز:”رل الوكالة دفع نفقات العلاج. ويتم تمويل المستشفى من خلال المساعدات 
والتبرعات التي تقدمها الكنائس المشرفة على ادارته؛ بالاضافة الى الايراذات اليومية للمستشفى ذاته. 

يتسبع المستشفى )1١(‏ سريراً ويعمل فيه )٠+١(‏ أطباء:و(:5) ممرضاً وممرضة وفني واحدا: ويضم 
الأقسبام: التالية:.قسم الولادة وأمراض النساء: .الباظنية» المسبالك. البولية. جراحة العظام» الغيون» 
الأمراض الصدرية: الاسنان. كما يوجد فيه قسم خاص للأطفال وقسم خاص للعلاج الطبيعي وقسم 


7/2 


صاب الاقتصادي 


للأمراض النفسية؛ وهو يقوم بمعالجة المحولين من قبل وكالة الغوث والمحتاجين لاجراء عمليات جراحية: 
وكذلك لميسوري الحال غير المؤمنين صحياً. ويدفع المريض أجرة عن كل ليلة مبيت (* 5) دولاراً اضافة 
الى العلاج. 

ويوجد في القطاع ثلاث جمعيات تقدم الخدمات الطبية لسكان قطاع غزة وهي: 
- جمعية الهلال الأحمر: 
* لهذه الجمعية (؟) عياذات في غزةاوخان يونس وعبسان: ويعمل فيها (4) أطباء (4) ممرضين, 
ويزون هذه العيادات طبيب متخصص بأمراض .النساء مرة في الاسبوع. تتقاضى هذه العياذات رسوماً 
رمزية من المواطنين. وتقدم المساعدات للخالات الاجتماعية الخاصة. كما تقدم العلاج والدواء المجاني 
لمدة ستة أشهر للمناضلين الذينَ حَرّرُوا امن السجون الاسرائيلية. وكانت الجمعية قد .خططت لَيْنَاء 
مستشفى منن عام 15174: الا أن سلطات الأحتلال الاسرائيلية لم تمنح ترخيصاً ببناء المستشتقئ حَتى 
الآن» رغم حصول الجمعية على ترخيص من بلدية غزة. 
- اتحاد الكنائس: 

) | تتجد انيع عيادات تابعة لاتحان !)كد ,رم امووعة والكل ,قن ماخلةالشجاعلة وله الزيدو نا 
ومحلة الدرج في مدينة غزة وفي منطقة (معن) بخاتيونس. ويعمل في هذه العيادات (4) أطباء و(5) 
ممرضات وقابلة» ويبلغ متوسط عدد المرضى في كل عيادة قرابة ٠5‏ مريضاً يومياً: وهي تقدم الخدمات 
المجانية للأطفال دون السادسة وما فوق بأسعار رمزية. 
- جمعية أصدقاء المريض: 

ولها عدة عيادات خارجية: باطنية وأسنان وعيون وتصوير بالأشعة» اضافة الى وجودب جهاز تصوير 
بالموجات الفوق صنوتية, وقسم لتضميد الجروح :كما أن لدى الجمعية صيدلية لبَيع الآدؤية العلاجية 

للمرضى: 

وتعتمد الجمعية في تقديم خدماتها على المساعدات والتبرعات التي تصلها مَنْ الجمهور ومن 
الخارج::ومن الايرادات.الرمزية التى تحتضل ,عليِهًا؛ 
كما يوجد في القطاع الكثير من العيادات الخاضتة التابفة“ للأطلتاء“العامين والمتكشظطلين :تقتمن 

عمل هذه العيادات غلى تقديم الاستشارات الطبية فقط لافتقارها الى المعدات والأجهزة التشخيّضية: 

كما توجد بعض المخابر التحليلية البسيطة: ويلاحظ أن تكاليف العلاج والفحوصات في هذه العيادات 

والمختبرات باهظة؛ ولا تتناسب مع دخل المواطنين: 

خدمات وكالة الغوث (الاونروا): 

لوكالة الغوث (7؟) وحدة صحية؛ وهي تشتمل على (4) عيادنات صحية: )١7(‏ عيادة أستان: (1) 


مختبرات وعيادة واحدة متخصصة. ويوضح الجدول التالي التوزع الجغرافي لهذه العيادات وعدد 
العاملين"' 
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5 الفا الفية ب 


المنطقة العيادة عيادة عددل الأطيباء العاملون ف العيادة 
غير الاطباء 


وتدير وكالة الغوث ودائرة الصحة العامة مستشفى للأمراض.الصدرية في منطقة البريج, كما 
تشترك في ادارة المستشفى الأهلي العربيء وقد سبق ذكر بعض التفاصيل حول هذه المستشفيات. 

ومن الأرقام .السابقة نستدل 17 محدوبية.قدرة هذه العيادات:والمراكز والمستشفيات لتلبية 
الاختياجات الطبية والصحية لأكثر من )55٠.٠٠0(‏ نسمة من اللاجئين يسكن 59/ منهم في ثمانية 
مخيمات والباقي يتؤزعون على مدن وقرى القطاع. 

أماا اللاجئون في مخيم كندا برفح المصرية؛ والبالغ عددهم )575١(‏ شخصاًء فقد عزلوا في الجانب 
المصريء بناء على اتفاقية الحدود المصرية الاسرائيلية؛ وهؤلاء يحصلون على الخدمات الصحية 
الأساسية من الموظفين التابعين لمكتب الصحة الاقليمي في مدينة غزة. 

وبسبب الحاجة الماسة لمستشفى عام في قطاع غزة» فان الوكالة تسعى للحصول على أموال لتغطية 
تكاليف انشاء مستشفى عام بسعة ٠٠١‏ سرير ونفقات تشغيلية لمدة ثلاث سنواتء والتي تقدر ب (5 ”) 
مليون دولار. ' 

ومنذ انطلاق الانتفاضة: والاونروا تتعامل مع أوضاع طاربة. وقد عولج في عياداتها آلاف اللاجئين 
الذين أصيبوا في الصدامات مع الجنود الاسرائيليين في الأراضي المحتلة, كما وزعت مواد غذائية 
لمساعدتهم خلال فترات حظر التجول الطويلة في المخيمات: 
الأوضاع الصحية في ظل الانتفاضة: 

مما سبقء نجد أن المؤسسات والمراكز الصحية في القطاعء لم تكن تملك الحد الأدنى من المقومات 


التي تمكنها من القيام بتقديم الخدمات الصحية الضرورية للمواطنين في الظروف العادية . 


-1894- 


اؤضاع نيمات قطاع عنزة 
ومشارييع التوطسن 


يعتبر قطاع غزة» الجزء الجنوبي من الاراضي الفلسطينية» التي بقيت تحت الادارة المصرية» 
بموبدت إثفاقية الهدنة الاسرائيلية المصرية عام.15545١:‏ وهى عبارة عن شريط حدودي تغطيالرمال ثلث 
مساخته البالغة 5١‏ كيلومتر مربع. يمد الشريط من بيت حانون شمالا حتى رفح جنوبا: متثنافة 6؛كم 
بمحاذاة الشاطىء ويتراوح عرضه من 1 ؟١سم,‏ اما الغالبية العظمى من سكانه: فهم من اللاجتين. 

ولالقاء بعض الضوء على مخيمات قطاع غزة بمواقعها السكانية وتركيبهاء نورد الجداول 


الاحصائية التالية: 
جدول رقم )١(‏ 
عدد سكان مخيمات قطاع غزة وعدد العمال فيها ‏ احصائية ١98/7‏ 
- - بم 

اسم المخيم عدد السكان (بالآلاف) ! عدد العمال (بالآلاف) 
جباليا 3 1 

مخيم الشاطىء 2 1 

البريج 1 1 

النصيرات أ ه64 

١ 0 المغازي‎ 

دير البلح 1 ١‏ 

خان يونس ب 0 

رفح 6 ”37 

المجموع دن 4 


المصدر: صحيفة الاتحاد الحيفاوية .19848/1١>/5‏ عن دراسة للباحث رشاد المدني العامل في مركز جامعة بيرزيت 


للابحاث. 
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أوضاع مذيمان قطاع غَرْةٌ ل 


بلغ عدد سكان قطاع/غزة حوالي:(190) الف نسمةء حتى نهاية :عام :2198/8 منهم (-45) الف 
لاجيء يعيش (150؟) الف منهم داخل المخيمات كما هو وارد في الجدول رقم (١)»:والباقي‏ وعددهم 
)٠١٠(‏ الف نسمة» يعيشون في مدن وقرى:القطاع ومشاريع الاسكان: 

ويزيد عدد. العمال في القطاع على مائة الف عامل (في نهاية عام /1941١)؛‏ وقد تجاوز عدد العمال 
الذين يعملون داخبل :اسرائيبل:(55):الف عامل..وفي عام الانتفاضة 158/8+ انخفض عددهم الى 
)5٠,٠(‏ الف عاملء وهذا يعني امتناع حوالي ١5‏ ألف عامل عن العمل داخل؛ اسرائيل. 

ويتوزع عدد اللاجتين المقيمين خارج المخيمات على قرى ومدن القطاع وفق الجدول التالي: 


جدول رقم (5؟) 
اللاجتون خارج المخيمات - احصائية عام 1977 


اسم الموقع عدد السكان 
منطقة غزة ممه 

منطقة جباليا 9 

منطقة الشاطىء + الرمال 5 

ان يون 1 

مدينة رفح 3" 

منطقة النصيرات والبريج 1 

منطقة دير البلح والمغازي 1 
المجموع لا 


المصدر: لحصائية وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين في القطاع: 


يلاحظ من الجدول رقم (؟) ان الغالبية العظمى من اللاجئينء يقيمون في منطقة غزةء وبالتحديد 
في المدينة» ونسبتهم 7551/. ويليها مدينة خان يونس ونسيتهم 5١,5‏ /. 

آما التتكان الا لكي من قطاع غزة: فهم يشكون الأقلية بك السكان. حيث ببلغ تعدادهم حواقي 
0٠٠١1‏ الف لشم , اما شت 05:28 من مجموع -السكان : 

عم 3 مدئنة غازة حوالي (-4) الف نسمة. وسيشكون ندري 751,5 من مجموع سكان القطاء 
ونسبة ٠‏ 5/ من مجموع السكان الاصليين. بينما يقيم في مدينة خان يونس حوالي (55) الف نسمة» 
نسبتهد 79106 مخ مجموع السكان الاصليين. قحي يكم بق النيكان الأصلين ونسيتهم 5 2/1000 
ف قري ومدن القطاع الاخرى مثل مدينة دير البلح الذى .قت فكها 1/0 ) الف تسمة: ودرية ديت لافنا 


وقكها )١١(‏ الف .نشمة وبيث حاتون وقيها )١١(‏ الف نشفة ' 
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صابد الاقتصادي 


تعتبر الكثافة السكانية في:قطاع غزة» من اعلى الكثافات السكانية في العالم: والتي تبلغ ( 18) 
نسمة.في الكيلومشس المربغ. 

لا تختلف مشاريع التوطين في فطاع أغزة:عنها في' الضفة:الغزبية من حيت 'الهدف» فقد شرع في 
تطبيق هذه المشاريع في اوائل الثمانينات؛ وكان ابرزها مشروع (ذايان) الذي جرى تطبيقه في القطاع, 
ولكن: لم يتم تنفيذه وفق الاهداف المخددةله: حيك ادئى اشتعال الانتفاضة"الباسلة: الى وقفت"تنفيذ 
مشاريع التوطين».ؤيبين الجدول التالي رقم (5) مد ما نفذ من المشروع حتى عام //19: 


جدول رقم (؟) 
مشاريع الاسكان لتوطين.اللاجئين في قطاع غزة 
لذ اسم المشروع عدد اللاجتين الموطنين 
١‏ مشروع بيت لاهيا 50-7 
” -مشروع النزلة “2001 
" - مشروع الشيخ رضوان 1100 
؟ -مشروع حي الامل/ خان يونس | 8.5٠٠‏ 
5 -مشروع تل السلطان / رفح يم 
1-مشروع كندا / رفح 0 
المجموع , لدرةة 


المصدر: المصدر السابق.نفسه (احصانَيَات. الباحث رشاد المدني) 


يبين الجدول رقم(؟) المشاريع التوطينية التي نفذتها سلطات الاحتلال لتوطين اللاجتين من قطاع 
غزة, فقد تم توطين (51) الف لاجيء من مختلف مخيمات القطاغ: وهم يشكلؤن ما نسبته )/١4.5(‏ 
من مجموع سكان المخيمات. وقد حظي مشروع الشيخ رضوان بالنصيب الاكبر من عدد 'اللاجئين» 
وغالبية سكالة كن محلم الشاطيء . 

ان مشروع اعادة توطين اللاجئين في قلاع عَة يطلب مليار دولارء وقق مصادر الجِيروزْلم بوست, 
وعتلى لسان نائّب وزير الخارجية الاسرائيلي السابق بنيامين بنتنتاهو. الذي طلب من وزير الدولة 
البريطاني مساهمة الحكومة البريطانية بنسبة ٠١‏ لمن الرصيد الاجمالي للمشروع» وقد وعدت الولايات 
المتحدة الاميركية برصد مبلغ. من اجل مشروع اعادة توطين السكان اللاجئين في قطاع غزة, ويتضمن 
المشروع اعادة تقطين حوالي ( ٠‏ :؟) الف لاجيء من سكان القطاع ”ذلك يكون قد دم موطين ما نسبتة 
2,7 من مجموع السكان اللاجئين: المحدد ضمن لت ١١‏ 

والى جَانبٌ مشاريع التوطين, تقوم سلطات الاحتلال بزرع القطاع بالمستوطنات على الاراضي 
المضادرة. ويقدر عدد المستوطنين في القطاع. لعن ارا )١٠‏ مستوطن, يقيمون في ١5‏ مستوطنة» 


-١55- 


أوضاع مخيدات فطاع عر تست 
عن ارخن مساحتهنا )١7(‏ الف اذونم: في حين كان عددهم في العام الذي سبق الانتفاضة.حوالي 
(100) مستوطن' , 

وفيما يلي سنلقي الخنوء على اوضاع المخيمات الفلسطينية في قظاع غزة, كل على حدة؛ ونبين 
موقعها من مشاريع التؤطين. 
مخيم الشاطئء: 

بِقَع مفقد المافاة3: عن ساحل البخر المتوسط: على الجهة الشمالية من الشاطيء: ويبعد عن 
ولط مدينة غزة حوالي #كم الى الشمال الغربي منها. وقد اخذ المخيم في ارخف نحو الشرق حتى احياء 
1 النناكرة وال الشمال حت منطقة المشائل وال الجَتوب 'حَتَنَامتطقة البتاء القدية: 

أنشيء المحم عام ١151:‏ على ارّض مساحتها 501:5 .دونما. بلغ عدد سكانه عند الانشاء حوالي 
(51,3) الف نسمة' '. وفي عام 15717., بلغ عددهم وفق الاحصاء الاسرائيلي بعد الاحتلال» حوالي 
(0,5) الف نسمة؛ متهم )١5,17(‏ الف ذكور و )١15.1(‏ الف اناثء وارتفع عدد سكان المخيم في عام 
ا الى (47) الف نسمة مقيمين داخله؛ وحوالي (7) الف'تسمة مقيمين خارجه. ويغود سكان 
المخيم باصولهم الىْ"العنديد من القرئ والمدن القلسطينية عام /114.: مثل المجدلء حمامة؛ يافاء 
الجورة. واسدود وغترها. 

توجد في المحَيْم بعض المؤسسات الاجتماعية والثقافية؛ منها مركز خدمات ورعاية الشباب التابع 
لوكالة الغوث: ويقوم بنشاطات رياضية وثقافية . ومركز الصحة حة السريري وعيادة التوليد ‏ وتشرة وتشرف 0 
على عيادة (الرمال السريري) المحاذية للمخيم. والتي تخدم جف 1 اضافة الى نسكان منطقة 
الرم ال .)وود أقكتحت غناك 8 صتحكة د اخل المخيم ا الأنتفاضة )الا انها غير قادرة على شن 
احتياجات السكان: ولذلك يتلقى معظمهم العلاج في مستشفيات الحكوفة مثل دار الشفاء والنصر 

وف مدينة غزة. تشرف وكالة الغوث على مركز للتموين, يقدم الازز والبقوليات والطحين ومواد تموينية 
اخرىء للسكان. حسب التبرعات والهبات الغذائية التي تصل الى مخازنهاء ولكن هذه الخدمات 
تقلضت» ومن ثم الغيت عام 1587 عن جميع الاسر, باستثناء الحالات الاجتماعية المحتاجة من ارامل 
وَايْتَامَ ومْرَضَىّ ومحتاجين' '. وقد بلغ عدد الحضص التموينية التي تقدمها الوكالة للاسر المحتاجة نحى 
(44071) أ خصة: كما تقوم بتوزِيْع الوجبات الغذائية من خلال مركزين لتغذية الاطفال دون سن 
النستالاسة عشرة. 

قا غلى ضعيد التعليم: فان ابناغ المْخَيْع يتقح حَعَلَلِلْ يلآلا طدارسة.منها: ثلاث دارم ابتداثية 
للذكور ومثلها للاناث زواجي هفخططلةة » وخمس مس اعد ادية» ثلاث للذكور ومدررستين للاناث . اضافة 
الك ذلك يوجة أعداد كبيرة من طلابباالمخيم يدر سوق يكالمتلازق المجازرة: التابعة لوكالة-العوك.. قا حين 
يتوجه طلاب المرحلة التانوية الى المدارس الحكومية.في مدينة. غزة. وقد اوقفت وكالة الغوث توزيع 
القرطاستية والكتب على الطلاب الذي كانت تقوخ به في الماضي: 
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لل صافل الإقتصادي 


يوجد في المخيم. عدد من الجمعيات الخيرية المتخصصة والمتعددة الاغراض:.وفئ معهد الام 
للايتام, وغزة الرمال التي تأسست عام :١14545‏ وتشرف على دار للحضانة؛ وجمعية:رعاية المسنين 
والعجزة وتشرف على ناد لَلَعَجَرّةوالمسنين» وفيها مكتبة: وفي المخيم فرع للاتحاد النسائي الفلسطيتي. 
لقد تناقص عدد سكان المخيم: بشكل ملحوظ خلال الفترة'"' 19/15937١‏ حيث بلغ غددهم 
حوالي (51:5) الف نسمة في عام +/1937: انخفض الى )١5(‏ آلف 'تنسمة عام 195/١‏ بسب قئام 
الميلطات بهدم البيوت داخل المخيع ود .. احوال] 4دالافن من نتكانه لتوشيعوقاطين الظرقات لدوريات 
جيش الاحتلال؛ بحجة الازدحام والكثافة السكانية ونقلتهم مع اعداد,اخرى من اللاجكين من مخيمات 
اخرى الى مشاريع التوطين؛ وبشكل خاص مشروع الشيخ رضوان. حيث سلمتهم وجدات سكنية؛ مقايل 
تشليع منازليم للسلطات: وبلغ عد إ بك الرطوي داجل مشروء_الشيخ رضوان خواك (17) الف 


تنسيمة 2 . 
مخيم خان يونس: 

يقع مخيم خانيونس في جنوب قطاع غزة» غرب مدينة خان يونس. 

انشيء المخيم عام :١4154‏ حيث اقامت وكالة الغوث الخيام على قطعة ارض مساحتها (551) دونما 
لاستيعاب عشرات الآلاف من المهاجرين من مدن وقرى فلسطين عام ,.١155/‏ ثم بعد ذلك تم استبدال 
مبانيه ببلوكات سكنية من الطوب والقرميد: وبناء وحدات سكنية اكثر تطوراً. من الطوب والواح 


إنذا 
الاسيست 


بلغ عدد سكان المخيم عام 1171 بعد الاحتلال» وفق الاخصاء الاسرائيلي؛ حوالي (751/5") نسمة 
منهم )٠١47/1(‏ ذكور و )١١105(‏ اناث. وبلغ عدد السكان المقيمين داخل المخيم حاليا )١544(‏ 
خوا لع زهي ارال تسيمة يتجدن اصلاى ١‏ وى منطقة بدن اليك يدون افاء المجدلء المبوافس 
كوكبة؛ وغيرها. يقسم المخيم الى ١١‏ بلوك حسب تقسِيم الوكالة/“الا:انه مقسم حسبما متعارف بين 
السيكان قلحة ,إلى حازات /مخلاً : حارات العقادةاالمخيم العوبزل: لطا مون.رالتكادلة..الحصقة: :الود ات: 
البشاشنة .. وغيرها. _: 

جعت او معظم سهان اقيم عل سوق العمالة الاسرائيلية نتيجة للإفتقارم الى المؤسسات الانتاجية 
والورش والمصانع : وتشير الاحصاءات المتوفرة لدى مكتب العمل في خان يونس' '', ان )١515(‏ عاملا 
من المخيم يعملون في سوق العمل الاسرائيلي منهم (5147).عامل, في مجال الزراعة.و )1١5(‏ في مجال 
الصقاعة و4 ك2ه) عامل فانالنتاء. و(+؟-©) عامل اا للجالاخلا للاكرطاء ؤيعمل جزء ينيط لإزلإباكان 
المخيم في مجال التجارة. حيث توجد فيه العشرات من الحوانيت والمتاجر. أما الصناعة فتنحضر في عدد 
من الورش. الضغيرة وقد اغلق معظمها ابوابه بسبب ارتفاع تكاليف الصناعة وعدم توفر الامكانية 
لتسويق منتجاتها:وبْسَببٍ الضرائب الباهظة التي تفرضها السلظات/غلى:اصتجاب هذة المجلات! 

يوجسد في المخيم.عدد لا.بأس به من الصيادين: حوالي )"٠2(‏ صيادء يعيشون على صيد 


حم 


الاسماك » ويعملون على حوالي 18 قارب: وقد طالت اجراءات سلطات الاحتلال هذه الفئة: قمذع 
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أوضاع مخنمان قطاع غرة تت 
الصيادون من دخول البحر لمدة تزيد عن ”5 يوما من تشرين الثاني عام 5 :» حتى اخ ركانون اول 
من العام نفسه. وسجبت سلطات الاحتلال العديد من رخص الصيادين بحجة اجتياز الجدود المصرح 
فيها بالصيد. فعرض العديد من الصيادين قواربهم للبيع. 

يحاول كان المخيم الاكتفاء الذاتي الغذائي, حيث بدأت تنشر اقفاص الدواجن والحمام 
والحيوانات المنزلية كالماعز. في كل بيت تقريباء منذ بداية الانتفاضة؛ بسبب فرض حظر التجول المستمر 
ولمدد طويلة. 

أما على صغيد الخدمات الصحية لسكان المخيم؛ فيقدمها مركز صحي واحد تابع لوكالة الغوث, 
انشيء المركزء بدعم من الحكومة الاسترالية: ويخدم حالات الاصابة البسيطة والامومة والطفولة. يعمل 
هذا المركز ثلاث فترات, صباحية ومسائية وليلية. ويداوم فيه طبيبان وتسعة ممرضين وثلاك قابلات 
ل د للوياة يما كيال اؤيداق اللو مقا رك كفنا ولاه 
ويقدم مستشفق ثاض ف مديئة خان يونس“ الخدمات الطبية: الى حوالي (-*) الف نسمة بما 
هلق اسكان "اكيم أمن لاضلا عل سهانة"التامين الضحي: 

ومن الخدمات التى تقدمها الؤكالة للمخيم؛ حوالي )41١(‏ وجبة غذائية يوميا للاظفال الذين تتراوح 
العمارمم :هنا +67 “تسسلة:اوطشتمل أن تلاك وفواكه: في لين تقولة"بلذية أحان' يونلن بد الشكان 
بخدمات الماء والكهرباء. 

أما على الصعيد التعليمي: فيضم المخيم عددا كبيرا من المثقفين والاكاديميين الخاصلين على 
الفخباء 331 ناذا كفلة العلما لكي مرؤيس الي العتط د اسه : وى كاقل واقاق اتغدل"الاشسراكيلي: 
ويوجد في المخيم'”' 17 مدرشة 'ابتدائية واعدادية:'منها 8 مدارس للذكور يعمل فيها )١55(‏ مدرّس 
ويندرس فيهنا حوالي (6814) طالبتناء و8 مدارس للاناث: تعمل قيها (155) مدرّسة وتضم حوالي 
(541/4) ظالبة: آما'ظلاب المرخلة الثانوية وعددهم )1١ ٠(‏ طالب وطالبة» فيتلقون دراستهم في المدارس 
الحكومية في مدينة خان يونسن. ويوجدا في المخيم, روضة اطفال واحدة تتشع لحوالي (« )١6‏ طفلاء وقد 
انشئت بمساعغدة جمعية' الكويكزز وباشتراف وكالة الغوث عام 1545. 

أما على صعيد النشاطات: فيوجد في المخيم مركن النشناطات النسائية التابع لوكالة الغوث, ويقدم 
خدمات متنوعة للفتيات مثل تنظيم دورات لتعليم الخياطة لمدة )١١(‏ شهراء وتعليم التطريزء وتمد الوكالة 
المركن بالاقمشة. ويباع انتاجه في مدن القطاع: كذاك توفي أو الكعلم ترك للنشاطات: الرْياضية ‏ ذايع 
للوكالة» وهو مغلق منذ بدء الانتفاضة. ل 

يُواجه سكان المخيخ. مشاكل عديدة اهمها مشكلة المياة التي 'تنقطع عن المخيم خلال ساعات 
النهار. ويتم ضحّها لمدة ساعتين يوميا في الليل فقط. ويعاني السكان من ضعف التيار الكهربائي 
بالاضافة الى تدنّي المستوى الصحي والخدمات البيئية: وعدم السماح للمواطنين ببناء منازل لهم او 
ترميم الموجود؛ وياغلاق العديد من مداخل المخيم للحد من تضاعد الانتفاضة . 

لم يسلم المخيم من مشاريع التوطين: ففي بداية عام 191/7 ,اقامت السلطات الاسرائيلية مشروع 
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صاير الاقتصادي 


توظين' للشكان يتتمق) زكر لأسن ) الكآلامتظقة“ارخنة مسا حتها (:05) نوكا باؤتلئع عش الوكانا 
السكنية فيه (57: مم ره التفقة أعلة كطيرمئن تستكان اللْحي“مذء الوخد اك التجاهرةوفعها"ازضنا 
فازغة مساحتها ١٠٠م‏ لكل عائلة: مقابل التخلي عن بيوتهم في المكيم والسماح بهذمها. وبلغ عددهم 
حوالي (*-15) نسمة. 

وتجدر الاشارة الى ان حي الامل يقع الى جوار المخيم. حيث يفصله عنه شارع رئيسيء وقد مارس 
سكان الحي نفس العادات والطقوس التي كانوا يمارسونها في المخيم» كما احتفظوا بعلاقاتهم 
الأجتماحية الوظيدة مع سكاكة ان ؟ 
مخيم النصيرات: 

يعتبر من اكبر المخيمات الفلسطينية في قطاع غزة من حيث المساحة,وكثافة الحركة فيه. يقع المخيم 
على بعد 4كم جنوب مدينة غزة وعلى بعد 1كم شمال بلدة دير البلح» ويفصل وادي غزة بين شمال 
النصيرات وجنوبها. يعود سبب التسمية الى.عشيرة :النصيرات. التي كانت تقطن في مكان المخيم قبل 
انشائه. ويتحدر,اصلهم من يتن الضيع. ببعيش كان المخيم ,فو ,يدوت بمتلاصقة, 7 4/ يمنها متداعية 
ومعرضة للانهيار وخاصة في فصل الشتاء. بسبب وقوع المخيم على سواجل البحر وتعرضها للعواصفٍ 
واكتخفهيك الكوية. 

بلغ عدد:سكان المخيم عام:/1571 وفقالاحصاء الاسرائيلي حوالي .11,7 الف نسمة ارتفع الى 
حوالي 4؟ الف نسمة عام 13584ء وهم يمثولن السكان ,المقيمين داخل المخيم. يزرع السكان البقاع 
المجاورة بالبحر بالمزروعات الصيفية: ويعتير العنب .من اهم الفواكه. التي يزرعونهاء تشكل الارض 
التابعة المخيم والقابلة للزراعة ثلث مسياحته:.وهي تمت على الشريط المحاذي لشباطيءٍ البحر. كانت مهنة 
صيد.الاسنماك مضد رزق اسان للسسكان» قبل القيون التي وضبعتها مبلطات الإجتلال على السيم وقبلي 
اغلاة لجال بالنسريض. لام السيادين. ,ميتلا الصي ا ي:7 1< الجار لي مركب 

في المخيم مصنع لصناعة الاخشاب يملكه ابناء مدينة غزة, ومصنع لتعليب الحمضيات. وتعتير 
مهنة التجارة مخندر رزق للعديد من الاهالي. 

تقلضّت الخدمات التى تقدمها وكالة الغوث كمَاً ونوعاً بعد عام 13/7+ خاضة“في منجال التمؤين» 
بخقية يكلو اه ووقابنته: زاضبحث الخدمات المقدمة تقتصر على العائلات المستورة والفقيرة جداً. 
تدين وكالة الغوث العملية التعليمية في المخيم حيث تشرف غلى اربع مداارَّْ ابتدائية للذكوْن ومثلها للبناك 
وعلى خرلمة اعد اديتين للذكور وواحدة للبنات ال تا 

يعاني الطلاب والطالبات من ازدحام شديد في الضفوف نتيجة للنقض في عدد غرف التدريس: مما 
يودي الى ازتفاع الكثافة'الطلابية في الصفوفء فضلا عن قلة عدد المدرسين والمدريسات قياسا الى عدد 
الطلبة من الجنسين. 

يوجد في المخيم مركز للنشاط النسائي ومركز لرعاية وتدريب المكفوفين وروضة' اظفال يشرف عليها 

3 ا سي طغ 
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أوفنام مخبمانتقطام غزة ب 
المجلس .القسروي. وفيا مجال الخدمات الصحية تشرف الوكالة على عيادة. ظبية تقدم الخدمات للذين 
يحملون بطاقة ‏ لاجيء: ويزؤرها معظم سكان النضيرات المحتاجين. في عيادة الوكالة مَختبرلفحص الدم 
ويحصل المرضى:على: الادوية:مجاناً. ويوجد:ايضاً: مختبر لفحص .الحوامل وقسم خاص للتطعيم ضد 
الامراض السارية.والمعدية وقسم اخر للاسعاف الاولي. 

-ان نسبة 7/7 من سكان مخيم: النصيرات محرومون من خدمات الكهرباء والمياه ؤخاصة الذين 
يقطنون- في المناطق المحاذية للبحر: وذلك بسبب رفض دوائر الداخلية ايصال خطوط المياه وشبكة 
الكهرباء لهذة المنطقة.. 


مخيم كندا: 

في 'عام 1431/7 بدأت سلطات الاحتلال بفكرة ظاهرها انشاء مشاريع اسكان لسكان المخيمات 
وتحسين ظروفهُم' المعيشية: ولكن في جوهرها كان تنفيذ ا لخطة شارون .الهادفة الى هدم مساحات واسعة 
من المخيمات: في القطاع وتفتيتها: وكان مخيم كندا احدها. فقدٍ تم انشاؤه في جنوب غرب مخيم رفح في 
المنطقة التابغة لسيناء/ مضر على الاراضني الزراعية التي تبلغ مُساحتها .77 دونماً: لم يرد في اذهان 
العسكريين الاسرائيليين انذاك بان هذه الاراضي ستعود الى الجانب' المصري. جاء هذا المشروع على اثر 
هدم بيوث السكان داخل'مخيم رفح ضمن عملية (الشوارع .الامنية). التي شقتها سلطات الاحتلال في 
المخيم. عند اقامة هة! النخيم اطلقت عليه السلطات اسم حي (تل رفيح) ؤلان هذا الاسم العبري لم 
يعجب الاهالي اطلقوا على هذا الحي اسم (مخيم كندا) نسبة الى الكتيبة الكندية التيكانتضمن قوات 
الطوارى» الذولية قبل عدوان حزيران ١171‏ والتي كانت متمركزه في مكان المخيم. 

عندما وقعت مصر اتفاقية كامب ديفيد في نوفمبر 141/7: كان يسكن في مخيم كندا حوالي 5٠٠‏ 
عائلة فلسطينية مجموع افرادها جوالي ٠ ٠(‏ 5) نسمة. وحسب :الاتفاقية تم اعادة الاراضي المصرية الى 
مصروننهاازاضي مخيم كند!: لانة يقع بمحاذاة الحدود داخل الجانب المصري. في 55 ابريل ١187‏ تم 
انفضال اهالي مخيم كند! عن اهلهم في رفح وحصلوا على وعوب بالسماح لهم بالعودة الى قطاع غزة خلال 
ستة أشهر ولكن لم تتم اعادتهم حتى بعد مرور ثماني سنوات. 

لقد ظهرت بوادر المشكلة عندما عاد الى القطاع. عشرة أرباب اسر على دفعتين ‏ وتم ذلك بعد ضغط 
مستمر من الاهالي ‏ وقد تم تعويض ارباب الاسر بان تدفع الحكومة المصزية مبلغ (4) الاف دولار لكل 
رت اسرة وتقوم سلطات الاحتلال بتسليم رب الاسرة قطعة ارض مساحتها ١٠٠م'‏ في حي تل السلطان 
في رفح. اذ تبين ان هذا المبلغ لا يكفي لبناء بيت متواضع لاسرة مكونة من: )١١(‏ افرادء وهى متوسط عدد 
افراد الاسرة العائدة. وقد واجه الاهالي مشاكل كثيرة في المنفى» حيث لا توجد في منخيم كند | سوى مدرسة 
واحدة تعمل ثلاث ورديات من الساعة السابعة صباحا حتى السابعة مساء. اما بالنسبة للصحة فتوجد 
عيادة,تابعة لوكالة الغوث. وهي بدون طبيبء وتديرها ممرضة. غير مؤهلة, بالاضافة الى مستوصف 
حكومي يعمل فيه طبيب مصري مع طاقم.من الممرضين. 
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مايا الاقتصاري 


تقوم وكالة. الغوث بتوزيع مخضصات تموينية عاى الاهالي حسب عدد الاسرة الواحدة مرة كل 
شهرينء وهي لا تغطي سوى .*5/ من احتياجات: الاهالي التموينية: ولا تتوفن لابناء المخيم أي فرضّة 
عمل .اما بالنسبة الى السكان العاتدين:الذين يتعرضوت ‏ لاغتداءات المستؤطنين» فقد قرنالاهالي:الذين 
يبتون منازلهم تشكيل مجموعات حرا تتعريةليلقة مشاؤ»ةاللحتذين 


مخيم رفح: 

وهو ثاني اكبر مخيم من حيث عدد السكان بعد مخيم جباليا. يقع المخيم في قلب مدينة رفح؛ وتم 
انشاؤه من قبل وكالة الغوث الدولية التي اقامت فيه وحدات سكنية بسيطة من الطوب والصفيح. يقسم 
الشارع العام او شارع البحر المخيم الى قسمين, القسم الشمالي ويضم الشابورة والقسم الجنوبي 
الملاصق للحدود ويضم حي (يبنا). قات سلطات .الاحتلال بهدم .العديد من المنازل لشق الشوارع 
«لاسباب :افنية», وقامت .ايضا باقتلاع :الاشجار. يات هذه المماريشات عام 191/1, .خين شقت 
السلظات شارعا بعرض ١١٠٠م‏ في الشابورة وشازعاً: اخن في حي (يبنا) بعرض. -5١م:‏ وقد همجرت 
السلظات سكان المخيم وعملت على توطينهم في مَخْيم كندا في الجانب المصري. 

بلغ عدد سكان المخيم عام 1971 -وفق الاحصاء. الاسرائيلي ‏ حوالي 4 آلف نسمّة منهم ١4,5‏ 
الف من الذكور ى 7١,5‏ آلف اناثء ارتفع عددهم عام .1544 الى 0,5 0. الف.نسمة: وينحدر معظم 
السكان من القرى والمدن الفلسطينية عام ١55/4‏ مثل اللد. الرملة, يافاء والقزى المجَاورة لهاء اسدوذء 
السوافير والمجدل وغيرها. 

أثر تقسيم مدينة رفح تأثيزاً كبيراً على الحركة التجارية, حيث اغلقت' غشرات الاعمال' التجازية 
وَضعفت 'التحركة الشرائية بسبب انتقال جزء كُبِيرامْنَ سنكان المخيم” الى الجاتب المضري” قا مَخِيم كندا. 
يعمل معطم سكان المخيم في سوق العمل الاسرائيلي باجور زهيدة: ويعمل عدد منهم في التجارة» خاصة 
في السوق المركزي الذي يعتبر من اكبر الاسواق في القطاع. في حين يعمل البقية في الصناعات الحرفية, 
ويبلغ عدد الغاملين في هذا المجال حوالي * ٠١‏ مواطن: ويعمل قسم قليل: من الايذي الغاملة في صيد 
الاسماك ويبلغ عددهم حوالي ٠٠١‏ صياد. 

اما القطاع الصحي في المخيم فانه لايتناسب مع عدد السكان: حيّث توجد فيه عيانَّةأطبية واحدة 
تابعة لوكالة الغوث؛ فيها قسم للاسنان والعيون والولادة والظواريء ويعمل في هذه العيادة 1م ممرطناً 
وموكلقا وسلتة اطبا اشأاعل الصتعيد التعليمي ف المخيم فان عدد ا كبيراً من المتعلمين يتخملؤن الشهادع- 
الاكاديمَيّة العلياء وفيه تسع مد ارس ابتد انَيّة للبنين و ؟ ١‏ مدرسة ابتدائية للبنات وأربمع دّارس اعد ادية 
للبئينَ ومثلها للبنات: وتتبع جميعها لوكالة العَوث الدولية. آما طلاب المرحلة الثانوية فيتابعون دراستهم 
في المدارس الحكومية في مدينة رفح. 

وَضمَنَ سياسة توطين اللاجئين من سكان مخيم رفخ؛ قامت سلطات الاختلال بالعديد من المشاريع 
داخل المخيم, » اولها مشروع حي البرازيل 5 شرق مدينة رفح وقد جاءت التسمية بسبب وجود ثكنة لكديبة 
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بزازيلية على :الازضن المقام عليه المخيم قبل عام 1571. ويقسم المشروع الى ثلاثة ااقسام: (أعبءج)» 
في كل قسم منها اقامت ستلطات الاحتلال وحدات سكنية» ففي القسم الاول الذي اقيم عام 191/١‏ انشيء 
حوالي 654 وحدة'سكنيةأبينمًا م القسَم الثاني الذي اسس عام 111/5 حوالي 159 وحدة سكنية» 
اما الثالث الذي اسس عام 151/8 فضم:* 14 وحدة سكنية. واقامت سلطات الاحتلال عام 1117/5 حيا 
في تل السلطان يتكون من ١١*5٠‏ وحدة سكنية على ارض مساحتها الف دونم» ويتم توزيع هذه الوحدات 
على اللاجثين بشرط هدم بِيِوتَهمْ .القديمة في المخيم بهدف توطينهم. وقد بلغ عدد السكان اللاجئين 
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الموطنين في حي تل السلطان تحوالي (* *80) نسمة 
تحدم البري 

يقع المخيم الى الجنوب من مدينة غزة, وهو احد المخيمات النائية في القطاع, يحده من الشرق خط 
الهدنة الفاصل بين.اراضي القطاع والخط الاخضرء ومن الغرب مخيم النصيرات ومن الشمال وادي غزة 
ومن الجنوب مخيم.المغازي. 

أنشىء هذا المخيم عام ١4157‏ من.قبل وكالة الغوث على انقاض معسكر للجيش البريطانى: اذ بدأت 
الوكالة باقامة الوحدات السكنية الاولية من الطوب والقرميد والصفيح: ومع ازدياد ال بكان: أخذ 
المخيم في التوسع .ويرجع سنبب تسميته بهذا الاسم, الى البرج الذي يقع الى جوارة: تبلغ مساحة المخيم 
حوالي 5,١١كم‏ أي ما يعادل ؟/ من مساحة القطاع .الاجمالية المساحة المسكونة جوالي(١ ٠١‏ ؟)دونماً 
والمزروعة )١1:٠(‏ دونماً تتركز حول المنطقة المسكونة» يبلغ عدد منازل المخيم ٠ ٠(‏ 4؟) منزل حسب 
سجلات المجلس القروي. بلغ عدد سكان المخيم عام ١1717/‏ وفق الاحصاء الاسرائيلي حوالي (1171787) 
نسمة منهم (1711) من الذكورو (1915) اناث وبلغ عام ١548/7‏ حوالي (17,7) الف نسمة للمقيمين 
داخل المخيم. ويقسم المخيم هيكلياً الى اثني غشر مجمعاً يحتوي كل منها على عدد من المنازل يتجاوز 
المئة. ويفصل كل مجمع عن الآخر شارع فرعي. 

يبلغ عدد. العاملين في المخيم حوالي (؟) الاف عاملء يعمل جزء كبير منهم داخل الخط الاخضر في 
مختلف القطاعاتء خاصة قطاع البناء والزراعة والخدمات. وقد انخفض عدد العاملين في اسرائيل بشكل 
ملحوظ بعد تطبيق سياسة البطاقات الممغنطة. ويزاول عدد من السكان مهنة التجارة». حيث يمتلك 
بعضهم حوانيت لبيع الخضروات والادوات المنزلية» ويصل عدد العاملين في هذا المجال الى )٠١١(‏ 
عامل وتقع معظم هذه الحوانيت في سوق البريج الرئيسي الواقع في وسظ المخيم؛ كما يوجد سوق شعبية 
في يوم الخميس من كل اسبوع يأتي اليه التجار من كافة انحاء القطاع الذين يعرضون بضائعهم على 
الشوارع الرئيسية. ويعمل العديد من السكان في سلك التعليم الحكومي التابع لوكالة الغوث في المخيم: 
حيث يتجاوز عددهم ما يزيد عن )٠١٠١(‏ مدرس: كما يعمل حوالي 5٠‏ شخصا في قسم الصحة؛ ومنهم 
عدد.من الاطباءء كما يعمل الاخرون في قسم النظافة التابعة لوكالة الغوث”". 

يعمل في قطاع الزراعة عدد قليل من سكان المخيم» ويشتهر المخيم بزراعة البرتقال والزيتون 
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صاب الاقتصاري 
والبندورة بالاضافة :الى القمح .والشعير:ويعتئ تتعض: السكان .بتربية..المواشئ والدواجن . ,لا توجد. في 
المخيم صناعة بمعنى الكلمة :انما هي على شكل معامل صغيرة.وبعض .الورش كالحدادة. والنجارة 
وصناعة الموبيليا. ويعيش جزء كبير من سكان المخيم على المعونات. الشهرية: التي تقدمهاوكالة الغوث» 
يعلى مد خشاعبات اقازبهُم الذين يعطلون في الخازيج:وخاضة الدول.الغزبية. 
ف وكالة الغوث على المدازرش ,في المخيم. حيث بدآت الاؤنروا ببناء المذارس في المخيم.منذ عام 

6 كما انشأت عدة مدارسبفي.ظل الادارة المصرية . تشرف: الوكالة,حاليا علىمدارس تضم حوالي 
(555) طالبا وطالبة ى ١7‏ مدرسا حسب احصاءات مكتب الاعلام التابع لؤكالة الغوث» وعدد هذه 
المد ارس ستة للمرحلة الابتدائية ومدرستين اعداديتين بالاضافة الى ثلاث رياض اطفالء اثنتان تابعتان 
لجمعية الكويكر: وراحدة خاهدة. ريكقل الظلية كزاستهع للمرحلة الثانوية في مدرسة خالد بن لوكي في 
المككيراك أوق ملدرسة دير 7 القانوية للبنات . 

بالنسبة للوضع الصحيء تشرف وكالة الغوث وَدوائن الصحة الحكومية عَلَى الخذمات الصحية في 
خسن المراكن التالمة!* 2 

١‏ عيادة البريج وقسم الطب العلاجي وقسسم الطب الوقائي»: وفيه مركز صحي يطلق عليه اسم 
مُسَسْتشَف الأفراضن الضندرية ويتقاشك الاقازاقلا لهذا« المركز واد ازتة كل من" دااكزة الضة ووكالة 
الغوث . كان يرتاد هذا المركز مراجعون من كافة انحاء الضفة والقطاع للعلاج: يَوَجِدْ في المنتشتفى ٠١‏ 
سريئراً منها 6" سَتَرْيْرا للوكالة ى ٠5‏ سريراً لذائرة الصحة وفيه هيئة عاملة مكونة من ١١‏ موظفا منهم 
0510109 

7 مركز تغذية البريج انشيء عام 1157: تشرف عليه وكالة الغوث. وتقدم فيه وجبات للاطفال بين 
سن سلتة تهون وحتى عشر سنوات. ويقدر خَدَدُالاطفال الذين يرتادونة يُوَمَيا '*7 ١0‏ طفلا: في حين كن 
يرتاده 5٠٠‏ طفل فقط قيل الانتفاضة: 

وعلى صعيد الماء والكهرباءء فقد تم عام 151/8 ايصتال الماء والكهرباء الى المخيم بعد أن كان يعتمد 


في الاضاءة على ماتورات كهرباء خاضة لاهالي المخيم: وتم ايضال المياة عن طريق شركة (موكوزوث) ٠.‏ 


الاسرائيلية بعد ان كان المخيم يعتمد على وكالة الغوث التي كانت تضخ الماء من بت تقع على 'اطرافت 
المخيم: وق المخيم بعض المؤسسات الاجتماعية: أهمها مركز خدمات البريج وهونادٍ رياضي تشرف علية 
ؤكالة الغوث وهو مغلق منذ بداية الانتفاضة؛ وَجمعيّة تحفيظ القرآن وغدة مُسَاجد: 

وبصدد اعادة توطين سكان المخيم: فقد قامت سّلطات الاختلال عام'/1141 بتَغيَيْرٌ اسم اللجنة 
المخليّة في البزيج والتي تشرف على شؤون المخيم الى «مَجلس قروي البريج» بهد تنفي المخططات 
الرامية الى تؤطين اللاجَئين. وقند تم توطين بعض سكان المخيم في مشروع (النزلة) حيث بلغ عدد 
اللاجَتينَ الموطنين في هذا “المشروع حوالي )١5١++(‏ لاجيء فقط" ": وفي العام الثائي من الانتفاضة» 
استقال رئيس المجلس (محمد ابو سعدة) بناء على رغبة اهالي المحم ورغبة القيادة الموحذة, مما خذا 
بسلطات الاحتلال: ولاول مزةء الى تين ضابظ اسرائي ليرئسش المجلسس القزوي: كما تم نقل المجلش الى 


ا 
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ايريبيس رف اللا سد 
مركز شرطة المعسكر. 

لعب مخيم البريج دوراً بارزاً في الانتفاضة الشعبية: اذ واكب مسيرة الانتفاضة منذ اندلاعها. 
وتعرض سكان المخيم الى التنكيل من قبل سلطات الاحتلال؛ كما تعرض المخيم الى اوامر حظر التجول 
بصورة شبه مستمرة حتى وصلت في بعض الاشهر الى حوالي 1" يوماً في الشهر. سقط في المخيم حتى 
0 حوالي ١5‏ شهيداً . وفي اوائل تشرين الأول ١45.0‏ قامت سلطات :الاحتلال» ردأ على مقتل 
الجندي الاسرائيلي في مخيم البزيج: باحتلال المخيم وتحويله الى ثكنة عسكرية؛ كما قامت الجرافات 
جهدم سبعة منإزل كدفعة اولى تضم عشرين غرفة يقطنها مائة مواطن . اضافة. الى.:هدم خمسة عشر محلا 
تجارياً في شارع خالد ين الوليدء في الشارع الذي قتل فيه الجندي..واستمرت عملية التدمير: وقد وصل 
عدد المتاجر والبيوت المهدومة لو اكش من حمسن متجرا ومنزلا|.. + 
مخيم المغازي: 


أ يقع هذا المخيم في منتصف قطاع غزة تقريباء الى الجنوب من مدينة غزة. تبلغ مساحة اراضيه 


6 (7) آلاف دونمء وهذه المساحة تنقسم الى شطرينء أحدهما مساحة سكانية تشكل حُمس 
المساحة الكلية. اما المساحة"المتبقية فهي اراض_زراعية تنتشر حول المخيم وتعود للسكان. ويبعد المخيم 
غن الحدود .التي كانت تفصل:قطاع غزة عن اراضي بثر السبع "كم «وكانت اراضي المخيم ثكنة للجيش 
قبل عام . ويعد النكنة.قامت وكالة الغوث ببناء بيوت للاجتين الذين استقروا في المنطقة. وقد 

سمي المخيم بهذا الاسم نسبة:الى الشيخ الصالح (مغازاه) وهئ احد المجاهذين الذين استشهدوا في 

معارك المسلمين في هذه.المنطقة مع .الرومان في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. وفي عهد الانتداب انشاً 
الانجليز معسكراً لهم في المنظقة سمي بمعسكر المغازي. 

بلغ عدد سكان المخيم عام 17 وقفق الاحضاء لبان حلاد رمدم نسمةء ويلغ عدد 
السكان المقيمين داخل المخيم حوالي (” )١‏ الف نسمة.عام 7794 '. تعتبر الزراعة أهم الحرف التي 
يمارسها السكانء ومن. المحاصيل المشهورة الحمضياتء والزيتون ل والخضروات. تعتمد 
الزراغة على مياه.الغيون والآبار بالاضافة الى مياه الامطار للري: في المخيم عدة مصانع صغيرة للبلاط, 
ويعؤدٍ الغديد من المضانع الكبيرة المنتشرة في ارجاء القطاع الى ابناء المخيم مثل الشركة العربية لانتاج 
المواد الغذائية 

في المخيم مدرسة ة ابتدائية للبنين يدرس فيها الطلبة على فترتين صباحية ومننمائيةةومدرسة اعدال اعدادية 
.للبنين» » ومدرسة ابتدائية مواغد آنية للبنات: اضافة الى روضة اطفال تشرف عليها وكالة الغوث يبلغ عدد 
طلاب.المرحلة الابتدائية حوالي )٠٠٠١(‏ طالب وطالبة»:وعدد.طلاب المرحلة ‏ الاعدادية )٠١ ٠١(‏ طالب 
وظالبة.. اما نبالنسية لطلآب المرحلة الثانوية» فاتهم يدرسون في امدرسة المنفلوطي الثانوية للبنين» 
وبسكينة الثانوية للبنات الواقعتان في دير البلع”' . في المخيم عيادة تابعة لوكالة الغوث, وميستوصف 
.حكومي يعالج حاملي بطاقات التأمين الصحي. وفيه ميعزيهر نزي اوكالة ال الغوجر تلان شا 
وهو مركز زياضي ثقافي اجتماعي» #مؤحية تحفيظ القيان' د 


ا 


سك صايل الإقتصادي 


يقع مخيم جباليا الى الشمال الشرقي من مدينة غزة: على مسافة كيلو متر واحد عن الطريق الرئينني 
غزة - يافا. يحده من الغرب والجنوبٌ قرية جباليا والنزلة ومن الشمال بيت لاهيا ؤمن الشرق بساتين 
الحمضيات التابعة لحدود مجلس قروي جباليا وبيت لاهيا..انشيء هذا المخيم عام 14164 وبلغت 
مساحته عند التأسيس حوالي )١:5(‏ الف :دونم وبلغ عدد سكانه آنذاك حوالي (/ 538 الفع_قطلة 
مقسمين على (20417) عائلة: وبلغ عدد سكان المخيم عام 19737 وفق الاخصاء الاسرائيلي حواليى 
(51:1؟): الف تسمة: ويقطن المخيم حوالي 54 الف نسمة عام ١4/4‏ حسب تقديرات وكالة الغو 
للاجئين المقيمين. ويعوب معظم سكان المخيم باصولهم الى اسدودء يافا واللد: 


اقامت سلطات الاحتلال مشاريع اسكان جول اطراف المخيم توطن فيها نحو (١؟)‏ الف لاجيء. 
يبلغ اجمالي عدد سكان المخيم بما فيهم عدد المواطنين حوالي (4) الف نسمة, بينما تقدر مساحة 
المخيم ما بين )١5٠١  ١591(‏ دونما"". 


في المخيم مركز طبي يتألف من عدد من الغرف قسمت الى عيادات منها عياذة للامومة والعطفولة 
وغيادة للك الانسيكان, وعداةة للعيون :افتتحت حديثا. تعمل ثلاث ايام في الاسبوع اضاً اضاقة الى غرفة 
تملدظ جكطلنيدلة . يعمل في هذا المركن اربعة نة اطباء غير متخصضين وطبيب اسنان وضبيب عيون . وتوجد 

غرفة تستخدم لعلاج المصابين بامراض مزمنة كالقلب والسكري والضغط. وإيواجته رفخ ار ظليكز خدقريا 
كبيرة بسبب الازدحام. حيث يقودة يوميا حوالي ٠(‏ ق) مراحي » ولكن.متْظماالحالات المضية تجول الى 
مدينة غزة. اما الخدمات البيئية فانها سيئة. حيث تكثر البرك على شكل مستنقعات تتجمع فيها 
البعوض» ففي .عام ١1/47‏ ظهرت حالات تسمم في المخيم نتيجة لتلوث مياه الشرب نمياه المستنقعات. 

على الصعيد التعليمي» » يوجد في المخيم ثلاث.عشرة مدرسة > ارق ائية ,اين لوت مااع إديةابتها 
مدرستان تقعان خارج حدود المخيم: المد ارس الابتدائية مقسمة شيع ام اديز اللذكورا وخطى للانانا: 
ويبلغ عدد الطلاب في المدارس الابتدائية والاعدادية حبوالي ع ) طالبا ل 10 ) طالبة. وعدد 
المعلمين )١167(‏ معلما و (117) معلمة. اما المدارس الثانوية فهناك مدرستان» هما مدرسة الفالوجة 
الثانوية للبنين وتضم )١7(‏ صفا ويتعلم فيها (284") ظالباًء ومدرسة الفالوجة للبئات وتضم )١4(‏ صفاً 
وعدد الطالبات )6٠(‏ طالبة. . وتشرف على التعليم في المخيم وكالة الغوث والقطاع الخاضء اما المرحلة 
الثانوية فتشرف عليها مديرية التعليم الحكومية .من المخيم هناك (55) طالبا مسجلين في جامعة بيرزيت 
واكثر من ١7٠‏ طالبا في جامعة النجاح ى ٠٠٠٠١‏ طالب وطالبة مسجلين في الجامعة الاسلامية بغزة 
اضافة الى عدد من الطلاب الجامعيين الذين يتغلمون في الخاد 7" 

وامتلد انآ لسياسة سلطات الاحتلال لتدمير المجتمعات الفلسطينية: قامت هذه السلطات بهدم 
واغلاق عشرات المنازل في المخيم بسبب قيام اصحابها بالمشاركة في الانتفاضة الشعبية؛ وقد بلغ عذد 


-1١65- 


أوفمام مشيمات قطام غزة سس 


الغرف المهدمة خلال الفترة ما بين 1171 - 15/8 في مخيم جباليا حوالي (51:55) غرفة يقطنها حوالي 
(55؟؟) عائلة وعدد افراذها حوالي ١401/7‏ نسمة : ويساهم سكان المخيم مساهمة فعالة في الانتفاضة 
الشعبية. ؤقنة قدر'عدل:أيام حظر التجوك الكل منذ: انطلاق الانتفاضنة وحتى نهاتة:11/44 بحوالي ١4‏ 
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ف 
خلاصة: 


تفاغلت عل ارض 'قطاغ غزة من أن رسمت حدود اتقاقية'الهدتة المصرية الاسرائيلية غام ١15‏ 
اكثر جوانب المشكلة الفلسظينية ايلاماً. فقد اختلط في هذه المعاناة العام والخاص بشكل جدلي بين 
المشكلة العامة لقطاغ'غزة التي ترتبط بالمشكلة الفلسطينية وبكافة جواتبٌ الصراع الغربي الاسرائيلي 
وبين المشكلة' الختاطنة' المختلة في واقع مخيمات القطاع من حيث الاكتظاظ السكاني فيها وتناقص 
خدمات وكالة الغو الدؤلية يُومَاً بعد يوم زاد من تفاقم مشكلة اللاجئين. 


خلال العشزسنوات الماضية اصدرت الاونروا عشرات القرارات لتخفيض الخدمات التي تقدمها 
الى اللاجئين والمختلة في الخدمات التموينية والتعليمية والصحية. كان اهم قرار التقليصات الذي صدر 
عام 15/7 بوقف توزيع المخصصات التموينية كالطحين والسكر والارز على جميع سكان المخيمات في 
الضفة والقطاع ما عدا بعض الحالات القليلة والمحتاجة والتي لا تزيد نسبتها عن 5/؛ واصدرت 
الاونروا بتخفيض بعض الخدمات التعليمية في الوقت الذي ترفض فيه بناء مد ارس جديدة في المخيمات 
لاستيعاب الافواج الجديدة من الطلبة. كما اصدرت الاونروا قرارات اخرى خفضت بموجبها الخدمات 
المع ومانة شكال ااندونة, 

ولم تكفت سلطات الاحتلال عن مواصلة محاولاتها لازالة مخيمات اللاجتين الفلسطينيين في الاراضي 
المحتلة. كوسيلة من وسائل تصفية القضية الفلسطينية. وتقوم بتنفيذ المشروع. الذي اعده مردخاي بن 
فورات الوزير بلا وزارة الى حكومة شامير منذ عام ١1/4‏ التوطيني خيث تعمل سلطات الاحتلال بشكل 
تدريجي ومنظم نقل سكان المخيمات الى احياء جديدة خارج مخيماتهم ويجري التركيز على مخيم جباليا 
في القطاع لنقلهم الى مساكن جديدة في اطار مشروع بن 'فورات واقّامت سلطات الاحتلال احياء جديداة 
في فنطقة النصر شمال غزة لنقل سكان مخيمي الشاظيء: وجباليا اليها. والمعروف ان ,عمليات.نقل 
اللاجتين في قطاع غزة قد بدأ تنفيذها في مطلع السبعينات عندما تؤلى شارون وزارة الدفاع الاسرائيلية 
واتبع اسلوب قمع المقاومة المتصاعدة حيث تم اخلاء وتدمير عدد كبيرمن المنازل فقد اجبرت نحو ثمانية 
الاف عائلة فلسطينية في قطاع غزة على مصادرة مساكنها منذ عام ”117 وقامت بهذا الغرض حيين 
سكنيين هما حي الشيخ رضوان بالقرب من مخيم الشاطيء وحي تل السلطان بالقرب من رفح وقد اجير 
اللاجئون الذين تم اجلائهم على توقيع وثائق يتنازلون فيها عن بيوتهم داخل المخيمات وذلك من اجل 


- ١قق‎ 


صابد الإقتصادي 


اضفاء ضيغة قانونية على عمليات التزحيل القسرية. 

وتتخذ سلظات الاحتلال الدوافع :الانسانية والرغبة في تحسين ظروف اللإاجئين الفلسطينيين نستارا 
لتغطية النوايا الحقيقية. التي سعى اليها ؤراء ترحيل المخيمات وتذويبهم .د اخل :القطاعات السكانية 
الاخرى ويتخلون عن صفتهم كلاجئين لظمس حقوقهم في العودة وتقرير مضيرهم. اما الاهداف 
الحقيقية للتوطين والتهجير يمكن اجمالها بما يلي: 

- الاسباب الامنية: تحتل المخيمات الفلسطينية مواقع متميزة تجعلها تتحكم في الطرق الرئيسية 
بين المدن الفلسطينية والطرق المؤدية للمستوظنات اليهودية؛ ومع تزايد حركة ,الاستيطان وتصاعد مقاومة 
الاحتلال واصبحت المخيمات الفلسطينية مراكز مهمة في الانتفاضة الشعبية وفشل جميع الاجراءات 
الامنية واجراءات القمع وسد مداخل المخيمات بالاسمنث المسلح. فالمخيمات تشكل.نقطة توتر وغليان 
مستمر ضد. الاحتلال وان تصفية المخيمات يوفر الاسباب الامنية التي تنشرها سلطات الاحتلال. 

اسباب سياسية: ابرزها تذويب شخصية اللاجئين الفلسطينيين وتوزيعهم ودمجهم وانهاء 
قضيتهم على المستوى الدولي والتخلص من المسؤولية الدولية التي تقع على اسرائيل باعتبار ان قضية 
اللاجئين هي اكثر النتائج المأساوية وشاهد على ما ارتكبته اسرائيل في فلسطين اثر اغتصابها وتشريد 
اليا لتقي بحسن 10 امام الرأي العام العالمي باتخاذ الذرائع الانسانية ستارا 
لتمرير حطتها وتكتب في الرقكا نفشة كا" لوك لتاقي لعفني اللاجني وكخريةا النطتي روف 
معيشية فقط وتهدف ايضا قطع الصلة بِيْنَ قضية اللاجئين وبَيْنَ منظمة الام المتحدة ووكالاتها 
المختصة ومنع وكالة الاونروا بشكل خاص منّ متابعة نشاطاتها في مساعدة اللآجئين وخصوصا في 
اعمال التعليم مما يعلطي فرصة لسلطات الاحتلال السيطرة على المدارس والمعاهد التابعة للوكالة 
والبرامج التعليمية وادارتها بالطريقة التي تحددها: 

١‏ اسَككَاب ديمغرافية: تشكل المحيمات الفلسطيشة امت ان) سكاننا كنيف للمين والقدئ 
الفلسطينية وتستطيع سلظات الاحتلال من خلال ترحيل اللاجئين واعادة توزيع الكثاقة السكانية في 
المناطق بمايتلائم مع مخططات |الاستيطان اليهودي بحيث يتم خلق ثغرات سكانية يمثلها المستوطنون 
اليهود وخاصة مع ازدياد الزخف الاستيطاني باتجاه التجمعات«السكنية العربية. 

ان تنفيذ مشروع توطين: اللاجئين يلقي أعباء جديدة على سلطات الاحتلال وخاصة بعد تدفق 
المهاجرين اليهود من الاتحاد. السوفياتي لذلك فان سلطات الاحتلال امام خيارين آنا العمل على 
الحصول على مصادر خارجية تقوم بتغطية .النفقات وبشكل خاص معتمد على الولايات المتحدة والدولٌ 
الاوروبية او العمل على تهجير سكان المخيمات خارج الاراضي المحتلة حالما تتهيء الظروف الدولية 
وهناك تخوف بأن حرب الخليج هي الفرصة. الملائمة لذلك: 


-١ةه5-‎ 


أوضام مخبدان قلاع غزة ل 


الهوامش: 


114/4 مكتب الاحصاء المركزي في غزة.‎ )١( 

(1) وزارة شؤون الارض المحتلة: مشتاريع التوطين خطؤة على طرنِق تصفيّة. القضية.الفلسطيّنية. تقرير غير منشور. 
4/1 كا 

(؟) نفس المصدر السابق. 

(؛) القدس, 1585/5/55. 

(5) انظر الجدول رقم -)١(‏ 

(1) القدسء 1545/5/55. 

() القدس, كذ 76 

() الجدول "ركنا" 

(5) الفجرء اكرام 1155 

)٠١(‏ الفجر. الام توم 

)1١(‏ نفس المصدر السايق. 

.155:/١/1١5 رجفلا)١١(‎ 

.)6( الجدول رقم‎ )1١( 

)١4(‏ الدستورء ات مدن 

(5) الدستور. 155:/5/55. 

(17) الجدول رقم (6). 

(17) فلسطين الثورة: العدد 817: ١5‏ تشرين الاول ١99‏ 

(10) الجدول رقم (1): 

)314 ) الفجر: حر دي 

)٠١(‏ القدس اا ااركيمدا. 

(1) المصدر السابق. 

(55) القدس, 4ت 


- لاه - 


الإستيطان الصهيو”ف 


ف فقفلعيع عنرّة 


ارارعرثي 


سنجد لزاماً عليناء الاشارة الى بعض الملاحظات الهامة التي تأتي كتوطتة للولوج في الحذي عن 
الاستيطان في قطاع غزة» وتبرز في الوقت نفسه. الأهمية التي يحظى بها طرق مثل هذا الموضوع في 
الوقت الراهن: : 

الملاحظة الاولى: هي ان طرق هذا الموضوع. يأتي مع تصاعد الحديث عن انسخاتٍ من طرف واحد 
يقوم به الاسرائيليون من قطاع غزة. وصول إلى شكل من أشكال الادارة الذاتية في هزه المنطقة. 

الملاحظة الثانية: انه من الثابت أن خط الهدنة الذي أقيم في عام 1554. قد ضَمَنَ للكيان 
الصهيوني: ضم الجزء الاكبر والاهم من أراضي اللواء الجنوبي» في فلسطين, وإن المساحة التي يشغلها 
قطاع غزة اليوم هي فقط 5,"/ من مساحة اللواء البالغة ١7,344,60١‏ 0 القطاع 
الاجمالية راهناً "كم فقطء وهي المساحة الواقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي أيضاً: 

الملاحظة الثالثة: ان القطاع يتسم بضعف امكاناته» وقلة موارده (ضيق رقعة الاراضي الزراعية, 
قلة المياه..) وكثافته السكانية العالية؛ الأمرالذي يجعل الاستيطان فيه غير مجدٍ من الناحية 
الاقتصادية» وعليه فإن للاستيطان في القطاعء على ما يبدو أهدافاً اخرى. 
دوافع الاستيطان الصهيوني: 

ان الملاحظات أعلاه. وأخرى غيرهاء تبدو ضرورية عند التعرض لموضوع الاستيطان في القطاع, 
ذلك ان السؤال الذي كان: ولا يزال» يطرح بقوة تنامت في الآونة الأخيرة: هو: اذا كانت تسوية سياسية 
ما مطروحة سنتسفر عن انستحاب الاحتلال من القطأعء واذا كان القطاع بكثافته السكانية العالية؛ وقلة 

أرده: وضيق مساحته. يجعل الاستيطان فيه غير مجدٍ من الناحية الاقتصادية: فلماذا الاستيطان في 

لأا إذاً؟ : 

عند محاولة الاجابة على هذا السؤال. سوف نجد ان الشق الأول منه يحتاج الى الدخول في 
اشكالية كبرى حول مدى الاستعداد الاسرائيلي للتسوية؛ أو مدى رغبته فيهاء وفعل الانتفاضة في هذا 


-8ه- 


الاستيطان الصببوني فطاع غزة سب 
اللجانت, الامق الذي كونال التوحك فية لكتزؤجاً غن الموضوع - بيد أن مخاويةر ريك ابد ل الاانيق قاض 
ممكنة» ونؤييخان 7 ٠.10‏ اللي يخقق لكلو لعن الاشدكالية. المتعلفة ولد اول جاوزراذر السافع 
لبدو امجق يون نحي لكل سي ديم لقيو اكانة المي يمتها الاستيطزن نو لهل قزل أرالقيل 
الصبورونة اخالللة اليل لل را لجمققواة (لااقطهيونية' بدون ١‏ ستيطاق؟ وه لكوي )ركلوا لكان 
اد فالرغبة الصهيونية؛ بناء على ذلك, قائمة على الضم والتوسع. ضم الاراضي المحتلة: والتوسع في 


اراض جديدة. 

ان تفحص-الدوافع للاستيطان يضعنا قبالة اكثر من دافع تشكل مجتمعة قوام الرؤية الصهيونية 
للاستيطان: وذلك دون ان يقوتنا لللحظة: فهم طبيعة الاستعمار الصهيوني. فهو استعمار استيطاني» 
يقوم على الاجلاء والاحلال: اجلاء اصحاب الارضء واحلال المستوطنين مكانهم: والاعتماد على هذه 
العملية في قرض الوقائّع الجديدة كحقائق منتهية غير قابلة للتعديل: أو انها في أقل الاخوال حقائق يجب 
ان تتوقف أي تسوية مطروحة امام اشكالياتها الكبرى؛ ومن الملاحظ. تنوع اشكال الاستيطان. زراعي» 
أمني. صناعي: مدني: عسكري: أحزمة استيطانية. بور استيطانية. وتحديد الشكل يتوقف على الغرض 
المطلوب من الكعلبا” تأديته . 

يميل بعض الباحثين» الى تحديد العوامل الكامنة وراء الاستيطان بالآتي «العامل القومي. وهو 
الأهم: أي النزعة الصهيوتية للاستئّلاء على مزيد من الأرضء ثم العامل الأمني (اقامة أحزمة وشيكات 
استيطانية كخطوط دفاع) وهناك العامل السياسي: إن بناء شبكة من المستوطنات قي المناطق المحتلة أمر 
على جانب كبير من الأهمية في الصضراع العربي ‏ الاسرائيليء فهذة المستوطنات راز عن أنها تسعل 
الاسرائيلي يسيظر على الأرضء وتخدم بالأصل العامل القومي. فإنها تعتبر ورقة لها وزنها في حالة 
التفاوض على تسوية مع العرت» فبفضل هذه المستوء نات تخلق أوضاع جديدة في المناطق المحتلة. وهذه 
الاوضاع الجديدة هي التي تقرر الحدود الجديدة... أو كما تقول صحيفة دافار: انه من المحتمل أن 
يكون لكل مستوطنة معنى عندما يحين الوقتء: أوسع مما يبدو للوهلة الأولى. ثم هناك العامل 
الاقتصادي: واي اكير العامل التفتسي"' الهادف الى خلق حالة من التأقلم مع الوجود الاسترائيلي. 
وهكذ! يتضح. أن اقامة المستوطنة يكمن وراءها احد هذه العوامل. أو كلها مجتمعة. بقول آخر: فإن 
غياب الجدوى الاقتصادية عن استيطان القطاع. لا يلغي جدوى مختلفة. سياسية. أمنية؛ نفسية, 
جدوى في خلق الوقائع الجديدة: المنسجمة مع النزعة الصهيونية للاستيطان: ومع طبيعة الاستعمار 
الصهيوني. 

بهذا المعنى. فإن الصهاينة. يجندون جل طاقتهم في خدمة عملية الاستيطان كما في عملية 
استجلاب المهاجرين. ومن الواضح تماماً شكل العلاقة والارتباط القائم بين المسألتين, فالاستيطان 
يحتاج الى المادة البشرية. وهذه تتوفر أساساً عن الهجرة لا عن حالة التكاثر الطبيعى حيث الأخيرة 
مشكلة قائمة في التجمع الاستيطاني الصهيوني. 2 


-جقةاات 


صابد الاقتصادي 


الاستيطان في قطاع غزة: 

كن احتلالة* ف السناء اش قل با لاما لاخه ثم ومتتحدباياك ع٠‏ 189 فَيِنالقطاخ ل قط 
بأكهلق-ستهرودئة“تذكر- كل استيطاتة "ذا الل مكرك لعف" لليضؤظتات' «الذك“أقامها الناحال جامكاة 
سيّناء: لاقامة الشبكة على الحدونا مع مصر: وبذلك خدمت المستوطنات العائل التي مسلتغنية القطاع' 
بيد أثه من الضروري الالتفات :الى أوضاع القطاع.الذاتية والتي اسهمت في تجنيبه هجمة استيطانية 
منبكرة عقب احتلال حزيران مباشرة. كما حدث في القدس: والخليل» وسيناء. والجولان ويعوْ الازدان! 
وحتى مناظق. في.داخل الضفة الغززبية إن كل منطقة مَن.تلك:المذكورة» حظيّت بخصوصية-استيطانية, 
وشنهلدت اتّدفاعا محموماً لاقامة: المستوطنات فينهاء.وفق ,دوافقع. مافتلفة » تتشابه؛ وتختلف, يلمعنى ان 
للاستيطان في: القدس اهد افا ودوافع تختلف من حيث الشكل والغاية عن الاستيطان في غور الاردن: 

أمناا!قي قظاع “غزة فان الاموز تختلفة اكللة: حتى” انها .لا:تتشاتهة بم: الإوضناءع في المناطق "المحتلة 
الاخزئ: ناتياً على الأقل: فعلاوة على مااذكزءفي توظتة الموضؤع عن يق مساحةالقطاع وقلة:موارده/ 
وكثافته السكانية.العالية: فقد لعبت المقاومة 'الضارية للاختلال في-القطاغ: منذ »١1571/‏ دوراً على غاية 
الأهالية"في تاجيل 'المشاريع الاستيطانية الاسرائيلية حتى آمكن اجتخاث اللقاؤقة هناك وايييى واظدفاً 
أن بدء توجيه الجهؤد لاستيطان القطااع ارتبط بتوجيه الضربات للمقاومة فيه: فمع نهايات عام /151, 
«آخذت الصحافة الاسرائيلية توجه نقداً للحكومة وتتهمها بالتقصير في استيظطان. القطاع» وتدعوها الى 
اقاطة امستؤطناك«اتبراتيلية 'فناك؛ الود المناطق االعرمية|الاخرا وفقد معت طباحيفةزمعا ري فكخريب 
153 الحكومة الاسرائيلية» الى بناء شبكة من المستوطنات. وذلك في مقال لهاءتحت عنوان «منطقة 
مخررة من اية مستوطنة اسرائيلية» تلتها (اي الدعوة) استجابة من الحكومة على لسان الوزير جليلي؛ 
بصفته. رئيس اللجنة الوزارية للاستيطان: عندما قال «في كل جولة. أقوم .بها في قطاع غزة اقتنع من 
جديدٍ بوجهة نظر الحكومة القائلة: بعدم عودة القطاع الى الحكم الأجنبي وضرورة غدم فصله عن بقية 
الملذاطدولة "اماك والواكماف : .إن الاش متظلءا مها اججاذ اغذة ايمرا ءات ريخو دان لوازي دفى 
تتقيذها ركما وُتيفيغلينا:ان لا نتوانى فى تتفيذ: المشروعات الامنتيطانية, الحلي,أقرتها: الجكومة»'"'. 


حقيفة الأمض أن الأستيطان في القطاع واحه مفكلة مظلثة الجوانت» فإن] اسقطنا الجدوي 
الاقتصادية: والاستيطان المربح من الحسابء وجدنا أن هناك ثلاث عقبات كيرى لعبت دوراً في اعاقة, 
وربما فشلء الاستيطان في القطاع الى حد بعيد وهي: 

؛ةمواقملا-١‎ 

” ' الكثافة السكانية. 

* -قلة الموارد المائية: 

ؤاذاءكائك الشعلة ‏ القكاية"الممتجيّلة.«والسطحة :“التي هاذهنا. ارتل شازوّن! لَعرْبٍ ؛للقاومة"في 
القطاغ: قد سنجلت نجاخات مؤقتة؛ فإن العقبتين الثانيتين# يقتا قائمتين “ذلك أن قوام الكثافة الستكاتية 


أككات 


البطن الصيني فاع غزة ب 
العالية, تتمثل:فيّمخيماك اللاجئين: وللتغلب على هذه المشكلة طرح. الصهاينة عدة مشاريع لاجراء 
عمليات تهجير ونقل سكان من القظاع: نذكر في هذا الصدد مشاريع من مثل «برنامج زحوبوت» برنامج 
فايتسء» مشروع دروبلس.. الخ»””» غير ان هذه المشاريع: وعلى الرغم.من ان بعضها ادرج في التنفيذ, 
لم تحل المشكلة, وبقيت الكثافة السكانية في القطاع, مثار قلق للكيان الاسترائيلي على..أكثر من صعيد» 
يما هى بؤرة نشطة لأعْمَال المقاومة ضد الاحتلال. ترجم نشاطها أخيراً في تفجير الانتفاضة المجيدة. 

أما موضوع المياه» فهو ايضاً لا زال مشكلة قائمة: ففي آخر دراسة صدرت حول موضوع المياه, 
والتى أعدها د. عبد العزيز الدويك تحت عنوان «البعد الديمغرافي لأزمة المياه في الضفة الغربية وقطاع 
غزة. في هذه الدراسبة, تناول للواقع.المائي في قطاع غزة, حيث يشير الباحث الى ان معدل استهلاك 
المياه في القطاع يبلغ ما بين ١١١ - ٠٠٠,‏ مليون متر مكعي سنوياً. يستخدم :.6/لري 5 5/ من مساحة 
القطاع الزراعي: والباقي ٠١‏ يستخدم للاستهلاك المنزليء وتعتبر خزانات المياه الجوفية الواقعة في 
القطاع , والممتدة شرقاً حتى شمال غرب النقب مصدر المياه الأول للمزارعين في مناطق ذات نفاذية عالية, 
وجفاف شديد. والواقع اليوم (حسب الدراسة المذكورة) ان استمرار عملية الضخ مقرونة بظروف 
ايكلوجية معاكسة قد عملت على تخفيض منسوب المياه الجوفية وسمحت لمياه البحر المالحة؛ بالتسرب 
الى الطبقات المائية. وعليه؛ فقد اصبحت مياه الري وخاصة في جنوب القطاع اكثر ملوحة الى الحد الذي 
اثرت فيه على نوعيّة الزراعة الغزية. خاصة في مجال زراعة الحمضيات. ومما يفاقم في الأزمة, الضخ 
الزائد الذي يقوم به المستوطنون. الصهيونيون, الذين قاموا بحفر )4١(‏ بثراً ارتوازياً جديداً . وحالياء 
فإن معظم المياه المشتغلة في قطاع غزة تضخ من 1٠١‏ برا ارتوازياً مستغلة استغلالا كاملا الى درجة 
انها تحولت الى الملوخة؛ آما خزان الماء الجَوفي الرئيسي والذي يُحتوي على كميات كبيرة من الماء العذب 
فيقع في الجزء الشمالي من القطاع, حيث اقيمت عدة مستوطناتء ولا يسمخ لسكان القطاع باستغلال 
هذا الخزان”* 

ان الصئورة التي تطرحَها الدراسة المعروض لهاء توضح ان القطاع مقبل عَلى كارثة فيما يتعلق 
بموضوع المياه؛ لاستيما وان المستوطنين الصهاينة يقومون بعمليات ضخ كبيرة لا تتناسب والامكانيات 
المتاحة من المياه للقطاع. وعلى كل فان موضوع المياه لعب هو الآخر دوره في الحد من كثافة الاستيطان 
في القطاع. 

غير ان العوامل الثلاثة المذكورة, وآخرى غيرهاء لم تكن لتوقف النزعة الصهيونية في الاستيطان 
عند حد عدم الاستيطان في القطاعء فهذه النزعة تستجيب لعوامل سياسية» ورغبة في خلق الوقائع 
الجديدة أكثر من أي شيء آخرء وليبدأ بناء المستوطنات في القطاع في نهاية عام 151١‏ . 

وقد دُشنت مستوطنة «كفار داروم» في /١17/7‏ 11170ء وهي اول مستوطنة في القطاع؛ وكان ذلك 
بحضئور:قائد المنطقة الجنوبية آنذاكء آرئيل شارونء وقائد' الناخال. في ذلك الوقتء. العقيد تسفي 
ليفانون :وجرت اقامة هذه المستوطنة على انقاض «كيبوتس كفان داروم» الذي اسس عام 57 ١59‏ بالقرب 
من الطريق الرئيسية وخط سكة حديد غزة ‏ رفح شرقي ديز البلح» والذي كان الجيش المصري قد 


اكاك 


صاب الاقتصادي 
اججابجة فؤيمغازك +.4نه لي اوتكونكدواء الستوظنة مق شاب وقنايا تر الناخال» الذين ينتغورة ال مركذينا 
دينيين.«بني عكيفا» و«عزراء'”'. في ذلك الوقت أقيمت «كفارد اروم» كركيزة, نقطة ناحال: وفي عام 151/8.. 
حؤليقةالى يمستوطنةبمدنية تتبع لجرك | اعد وعد هوا حيو : 
تنشيط الاسنتيطان في القطاع: 

ما بين تدشين «كفار داروم» كنقطة ناحال 'عام' 151٠١‏ وتحويلها الى مستوطنة مدنية عام :2151/5 
شهد القطاع هجمة استيظانية تمثلت في اقامة عدد من المستوطنات وتقاط الناحال. فقي غام 1517/5 
أنشئات: 

- ناحال موراج : مستوطنة ناحال» يشرف عليها«اتحاد الكيبوتسات»؛ وتقع مآ بين خان يونس ورفح: 

- ناحال نتسريم: مستوطنة ناحال تشرف عليها حركة «هشومير هتيعر» (المابام): وتقع بين غزة ودير 
البلح. 

- نيتسر حزاني: موشاف تشرف عليه حركة «هميوغيل همزراحي» ويقع بين دير التلح وخان يونس. 

وفي عام 1512, اقيمت ركيزة مستوطنة «قطيف» بواسطة كتائب الناحال, وهي تق بالقرب من 
«نيستر حزاني» بين دير البلح وخان يونس. ثم تخولت قطيف آل شبكة مستوطنات تعرف باسم «كتلة 
قطيف» منها «قطيف ج» وهي مستعمرة ناحال تَشَرف عليها حركة «همبوعيل همرّراخي» وتقع بالقرب من 
دير البلح؛ «وقطيف د». 

كما شرع في ايلول 11 بتنفيذ قرار وزاري سابق باقامة مستوطنات قطيف ه. وجانور, وجديد 
(و). بالاضافة الى اقامة مركز لوائي لمستوطنات القظاع. فحسب «مشروع دروبلس الاستيطاني» المعان 
عنه في آب 1514, تظهر الرغبة في اقامة ٠١‏ مستوظنات بين غزة وسيناء. بهدف فصل القطاع عن مصر: 
وكانت الهسستدروت قد اعلتت, انه تمت اقامة خمس مستوطنات جديدة في قطاع غزة منذ سنة 151/1, 
بينما تنص «خطة فايتس الاستيطانية» 1417 11537 على إقامة ٠١‏ مستوطنة في منطقتي قطاع غزة: 
ومشارف رفح ضمن ما اطلق عليه اسم المشروع الجنوبيء وبعد توقف الاستيطان في مشارف رفح؛ في 
اعقاب اتفاقية كامب ديفيد, فإن الجهود الصهيونية, تركزت على الاستيطان في القطاع. 

ان ما تقدمء عرضه من خطط ومشاريع استيطانية» يظهر الزغبة الاسرائيلية المحمومة في غغرس 
المستوطنات في قطاع غزة, وهي رغبة شهدت حمئ: تضاعدية مع :وضول الليكود الى السلطة في العام 
/ا/ا6١.‏ 
المستوطنات قْ القطاع: 

حتى العام 8 أمضى الاستان خالد عايد في كتابه «الاستعمار الاستيظانى للمناطق العربية 
المحتلة خلال عهد الليكود» خمسة عشر مستوطنة ما نِيْنَ مقامة او قيد الانشاء: وتوخياً للاختصار 
ستعرض لها بسرعة من الجدول رقم .١‏ 
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بدولاح (غيدود) (غاديد) 


رفيح يام 


جدول رقم )١(‏ 
المستوطنات في قطاع غزة حتى عام ١9854‏ 


تاريخ اقامتها 
//1587 


ركيزة 
تاجال 154/5:/5. 
دائمة 


00 يدا 


544/4 


قرار الاقامة 


1 قرار 
الاقامة 1540/4 
آقيمت 

8 .. نتاجال 
موشاف 


آب/ الاو 


سراً. واعلن عنها 
في 1515 
ناحل 191/5 
وطنت 1578٠0‏ 


لو يدا 


7 -ناحال 


5 يدائمة 


هوا 


-1١5*- 


الاستيطان المهيوني ف قطام غزة ب 


وضغها الحالي 

تتبع غوش امونيم في اواخر 5/ 
الايزال المستوطنون يعيشون في 
بيوت مؤقتة والبنية التجتية للبناء 


الدائم آعدت جزنيا 


يقطنها ازواج شبان من مدن 
التطوير والموشافات 


تتبع حركة غوش امونيم 


همزراحي 


للطةة لسرا مسرا 
قطيف الاقليمي 
معظم مستوطنيها من مهاجري 
الولايات المتاحدة 
تتبع الاتحاد الزراعي في القطاع 


هناك قرار بتحويلها الى مستوطنة 
مدنية واسكان شبان متدينين 
فيها 

فيها مدرسة ياميت الدينية و70 
وحدة سكنية 

تسبكنها ست عائلات فقط 


سحت صابر الاقتصادي 


اما المستعمرات قيد التخطيط التي يذكرها الاستاذ عايد'' فهي: 

- قطيف ح: اتخذ قرار اقامتها في ١5/١/57‏ وكانت آهلة بالمستوطنين في نهاية 1546 
- قطيف ط: اتخذ قرار اقامتها في ؟/ ١945/3‏ وهي قيد التخطيط: 

داكفاندياغي: اتخذاقراناقامتها و 6 158 وهي قيد التخطط 


الاستيطان في ظل الائتلاف الحكومي 


بعد ان فشبل الليكود في النهوض بحكومة ليكودية؛ خالصة؛ بدأ عهد الحكومات الائتلافية, في 
اسرائيل: أو عهد ما عرف بحكومة الرأسين؛ آنذاك جرى الدمج بين الخطط الاستيطانية لكل من المعراخ 
والليكود» ومهما كان حجم الاختلاف بين الكتلتين السياسيتين الاكبر في اسرائيل» حول الاستيطان: فان 
الوقائع تشي باتفاقات جرى وضعها وتنفيذها فيما يتعلق بموضوع الاستيطان» حيث شهدنا في تلك الفترة 
بروز مشاريع.متعددة لتكثيف الاستيطان,,وظهور مسئتوطنات جديدة: اخذت الحركات الاستيطانية؛ 
تقيمه بنشاطء فيما يجري غض الطرف من قبل الحكومة أولً, ومن ثم يجري الاعتراف.بها كحقيقة ماثلة 
وهذا الطبع عدا عن المستوطنات التي تبنت الحكومة بشكل مباشر اقامتها. 

واذا 'كاتت الفترة بين الاعوام ١1545‏ -1588: قد اتسمت بتوقيع اتفاقية لوقف 0 ف 
الاراضي المحتلة (19) لمدة اربع سنوات, فان الاقتناع بان مستوطنات, او أنوية استيطانية, لم تقم 
السنوات الاربع؛ يبدو ضرباً من المستحيل. 

عملياً. فمع نقاذ مفعول الاتفاقية في ,.١138//11/7‏ اخذ الحذيث يدور في اسرائيل عن مشروع 
استيطاني للسنوات الاربع القادمة يهدف الى «توطين اكثر هن ٠١٠‏ الف يهودي في الضفة الغربية 
وقطاع غزة»'" وفي مقذمة المناطق المرشحة لاسكانها وققا لهذا المشروع 'منظقة قطيف في قطاع غزة: الذي 
يعيش فيه حاليًا حوالي ٠١ ٠١‏ يهودي فقطء تحت شعار: غزة في البداية: كما يدعو لذلك ابو فرحان من 
زعماء المستوطنات اليهودية في قطاع غزة, والذي يمارس:الضغط.اكثر من غيره على المجلس الاقليمي 
للمستوطاك القطاع وحركة عؤكن ايمؤنية فل ج0004 اللريد من المستوظنات. في قطاع قطيف بغزة 
وتفضيل هذه المنطقة عن غيرها من المناطق الاستيطانية الاخرى”'. وقد افرد المشروع الحكومي الذي 
وقع في تلك الفترة بنداً لاقامة مستوطنة في قطاع غزة في المرحلة الثالثة من المشروع. وكذلك دعم وتخديم 
المستوظتات القائمة في القطاع" "' 

وقدرذكرت. «هآرتس» في عددها. الصادر يوم.9/:11/ 1949 :ان ميخائيل ديكل.مستشار رئيس 
الحكومية لشؤونالاستيطانء قد“ اعلن "انه سيَّتم 'خلال'اشهر اقامة مستوطنة اخرى وهي مستوطنة 
دوجيت: في غزة , وقد كدت النية في اقامة هذه المستوطنة صحيفة:«هارتس)» مرة اخرى في عدلها يو 
0 واعلنت عن قيام مستوطنة «بات سديه» في القطاع ضمن:الاتفاق الحكومي. ومن 
الجدير ذكره ان الاتفاق الائتلافي. قد اشارء في البند الخاص بالمستوطنات الى اقامة ثلاث مستوطنات 
جديدة في قطاع غزة هي 
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الاستيطان المهيوني فقظام غزة ب 


مستوطنة.بات سديه جنوب خان يونس في اقليم قطيفٍ وتحت تصرفها 1١ ١‏ دونم. 


- مستوطنة قطيف خ بالقرب من بات سئنديه وتحت تصرفها "٠١‏ دونم. 

مستوطنة دوي عمال يكدة وعل مسافة بضعة كيلومترات من مخية جهالي لتحم تمزفهال - 
دوئم. 

وكانت هارتس:(1/85.///1١)‏ قد.نقلت تصريحات ل«تسفي هاندل» رئيس مجلس «غوش قطيف» 
اطلقها اثناء زيازة قام بها خمسة اعضاء من اللجنة الاقتصادية التابعة للكنيست الى مستؤطنات قطيف 
في القطاع: وفي.هذه التصبريحات.قال هاندل:.«ان مجلس غوش قطيف قرر عدم,تشغيل العرت» ولذلك 
يوجد لديناء اليوم 6٠٠‏ مكان عمل شاغرء مطالبا اللجنة ان «تقرر مبدنَيا المساعدة في جلب عمال يهود 
من اوفيكم وسديروت وغيرها عن طريق اتمام الدخل لهؤلاء العمال», واضاف هاندل «انه في شهور 
الصيف استوعب في غوش قطيف اكثر من 7١‏ عائلة جديدة؛ منها ١5‏ عائلة في المستوطنتين الجديدتين 
بات سديه وكفار دروم». ونقلت الصحيفة تصريحات لعضو الكنيست (معراخ) «شوشانا اربيلي 
الموزلينى» في المناسبة ذاتهاء وفيها «انه لا يجوز لدولة اسرائيل التخلي عن منطقة غوش قطيفء ولا يجوز 
ان تتكرر مأساة الاجلاء في مشارف رفح» موضحة ان هدف الزيارة «تشجيع الطلائعيين الذين يقومون 
كفل رائع-فه النطقة لإ ومستيعة أن هذا الاشتيطان أمنية* 


الاستيطان والانتفاضة: 


كنا أميل الى تثبيت ملاحظة في مطلع هذه المقالة حول تأثيزاتالانتفاضة على تراجع الجهود 
الاستيطاففة لكدنا آثرنا ادزاجها في السياق لاجل القول بأنٌ فقالية الاتٌتقاضة"انسسَهمَت" في التقليل من 
حمئ الاندفاع الاستيطانيء وتحديد! في منطقة قطاع غزة. 

غير ان امراً كهذا لا يجوز الركود اليه كحقيقة منتهية. ذلك.ان النزعة الاستيطانية للصهاينة قائمة» 
وكتا ذكرنا ران هدفهار:خلق:الفقائع:اللجديدة, والحقائق المنتهية3 واونهاناقتزنت تصالئيخ:الموزلينى الؤارد في 
سياق الموضوعء من الواقع تماماء عندما قال بان هدف هذا الاستيطان (في قطاع غزة) أمني. بمعنى 
الزج بكتلة مستوطنين في مواجهة الجماهير الفلسطينية, وتقطيع:اوصال التجمعات السكانية العربية 
وضرب عامل الكثافة, يما هو مساعد في جعل القطاع بؤرة ذات نشاط مقاوم عالي التأثير والفعالية. 

ان المستوطنات في القطاع والتي يقرب عددها من (١؟)‏ مستوطنة تجسد الدافع:الامني وراء 
الاستيطان الصهيوني في هذه المنطقة؛ غير ان حقاكق واضحة يجب ان تدرج في الحسبان ايضا . منها: 

ان اقبال المستوطنين على سكنى مشكوملناك غزة منخفض موا » ويصاعد في انخفاضه صعوية 
الاتضباع هناك على اكثر من .,صعيد, لاسيماريغن: ان فكااتَمِطْلياِقٍ «الاستيطان: الطلائعي» وفجهانق 
العيان الشرائدل ؛ وحيت المهاجرين الجدد أميل الى الرحناة] و2 ركَاء: اميل الى الرغية في حياة مريحة 
وظروف افضلء لا الى الاندفاع في مواجهات. وقطاع غزة الذي يعيش انتفاضة تقر المصادر الصهيونية 
بغنم) القدازة على تقويضهاء .ليس: بالمكان المريح..هذزا اذا! الستثنينا مشكلات اخزى::كالمياه. وضعف 
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مامد الاقتصاري 


الموارد» وانحسار الرقعة الزراعية. وكلها عوامل تجغل الاستيظان في القطاع : عملية مكلفة::وغير مرغوبة 
على الاطلاق. 

ويتمشل: الخيار الاسرائيلي اليوم بالدفع القسري للمهاجرين اليهود السوفيات نحق تستوطنات 
القطاع: لاسيما وان في هذه المستوطنات بيوت مقامة بينما أزمة السكن تمسك بتلابيب الاسرائيليين: 
ولكن هل سيخدم الدفع القسريء الاهداف الاسرائيلية من وراء عملية الاستيطان ككل؟ 

:ان اجابة مستندة الى قراءة المعطيات القائمة خول نؤعية ورغبات المهاجرين اليهود السوفيات 
تجعلنا نقترح» بأن دفعا كالمشار اليه ربما عاد بنتائج عكسية؛ على اوضاع المهاجرين عموما. 

واذاً أي الخيارات يجد الاسرائيليون أمامهم؟ 


الهوامش: 


(1) (؟) عبد الحفيظ محارب, الاستيطان الاسرائيلي في المناطق المحتلة في حرب حزيران» شؤون فلسطينية, العدد / تموز 
ا ا 

(؟) عبد الرخمن ابو عرفة. الاستيطان التطبيق العملي للصنهيونية: المؤسسة العربية للدراسات والنشر. ودار الجليل 
للنشر: الطبعة الاولى .١540١‏ ص777 - ص717/75. 

#),دراسة د. الدويك: وردت في تقرير خاص للكتب سنائل» القدمن . 

6) عتو الح شفط مجارت مصندن بسدية تكس طن 11 

291/5١ 11١ أن و خرفة. مصدن سيق ذكرة. ص‎ )١ 

)٠‏ خالد عايدء الاستعمار الاستيطاني للمناطق العربية المحتلة خلال عهد الليكود 151/1 - ,١1985‏ مؤسسة 
الدراستات" الفلسطيّنِية “يروت طبعة اولى 15/5 ص45 ؟, صن 781 

(4) هآرقس:4/١1584/1:‏ وردت في الارضء العدد ,١17‏ الستة.6١,‏ ك١‏ 154/4: ص 30. 

(9) امور نفشة: 


) 
) 
) 
/ 


)٠١(‏ انظر المصدر نقسه. 

)١١(‏ الارّض العدد 1. السنة :١11‏ حزيران ١545‏ ص8/. 

") الارض العدد مزدوج 4 - 3: آب, ايلول 1585, السنة 15 ص8١1.‏ 
)١7(‏ الارض. الغداد ١١‏ ت 4158503 السنة 17,. ص١‏ "لا 


لكام 


حجال مناه قطاع ا 


7 
سام سعوارة 

في حزيران/ يونيو عام ,١19717‏ تمكنت القوات الصهيونية من اجتلال الضفة الغربية وقطاع غزة, 
وفي الساعات الاولى. لاحتلالهاء سارعت سلطات الاحتلال؛ الى اعتماد سياسة نهب منظم ومدروس لمياه 
الاراضي الفلسطينية المحتلة. حيث اصدرت وخلافا لكل الاعراف والمواثيق الدولية الخاصة بوضع 
الارض وحقوق السكان في ظل الاحتلال: عددا من الاوامر العسكرية؛ وضبعت بموجبها جميع مصادر 
المياة العربية؛ تحت شيطرتها؛.المباشرة والكاملة (الامر العسكري رقم 55/ لا حزيران / يونيو /21151 
والامر. الغسكري.رقم 5/8 لسنة 1574: وباشرت بعد ذلك باتباع مختلف الوسائل والاساليب لانتزاع 
مصادر المياه من اصحابها سكان الاراضي المحتلة. 

وف العاش من آب//: اغسطس ٠‏ 154+ اعلنت وزارة الزراعة الصهيونية التي يتولى مهامها رفائيل 
ايتان» رئيس 'اركان .الجيش الاسرائيلي السابق, في نشرة لهاء,ضبرورة. احتفاظ اسرائيل بالسبيطرة على 
مصادر المياه الؤاقعة في الضفة الغربية وقطاع غزة» بما في ذلك استمرار السيطرة على البنية الاساسية 
التي تشمل؛ امدادات المياه. وشبكات الطرق الضرورية لتشغيلها وصيانتها والوصول اليهاء حيث ان 
0 المياه شحيح للغاية في «اسرائيل» التي ستحتاج الى زيادة كميات المياه لديهاء وان السيطرة على 
موارد: المياه هي من الأهمية والحيوية بحيث لا يمكن تركها في ايدي الفلسطينيين!''. وبذلك تكون 
موضنوعة المياه. من اهم موضوعات الصراع العربي - الصهيوني؛ حيث ان التحكم بمصادر المياه يتيح 
بالضرورة حتمية التحكم بالارضء وتاريخياء فقد بد الصراع على المياه في فلسطين مع بدايات الهجمة 
الامنتيطانية الصهيونية وقبل ان تتمكن القوى الاستعمارية من انضاج وبلورة المشروع الصهيوني الى 
كيان على.ارض فلسطين في عام /155: حيث اقيمت المستوطنات الاولى في فلسطين بالقري من المصادر 
الوقيرة والغنية بالمياه. كما ان مشروع روتنبرغ لاستغلال مياه نهر الاردن في توليد الطاقة الكهربائية, 
تم تأسيسه في الثلاثينات برعاية سلطات الانتداب البريطاني. 

وبالنظر الى التطور الحاصل د اخل الكيان الصهيوني في جميع المجالات الاقتصادية؛ ونظرا لحاجة 
الكيان المتزايذة الى التوسع والاستيطان: خاصصة في ظل طوفان الهجرة اليهودية: تاى من الضرورة: 


-/ا5- 


صامد اإقتصادي 


استنة واستنهاض كل الجهود والامكانات, المحلية؛ والوطنية» والقومية؛ للوقوف على حقيقة الوضع 
المائي للاراضي المحتلة في ظل الاجراءات والسياسات المائية الصهيونية» واثار ذلك على الاوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية لسكان الاراضي المحتلة.,وبالتالي على مستقيل ,الصراع,العِرّبِي - الصهيوني. 
وفي هذا الاتجاه سترئ" ما هي حقيقة الوظنع المائي»في قطاءع:غزة واثاره علق الستكان وما هي مؤشراته 
الستقيلنة. 


© مصادر المياه في قطاع غزة: 

#ليشكلن قطاع غزة الجزء الجنوبي الغربي من الساحل الفلسطيني؛ بطول 5 ؛كمء وعرض لا يتجاوز 
#كمء وتبلغ المساحة الكلية لقطاع غزة (7371)كم مربعء وتذكر مصادر اخرى ان هذه المساحة تبلغ 
0) الف .دوتمء وقد بلغت نسبة المساحة المزروعة منها في عام ١175‏ نحو (:753'/)» وتبلغ هذه النسبة 
اليوم نحو (1)/25/8"': يروى نحو نصفها من الابار بشكل اساسي» وتحتل البيارات ما يقارب من لل 
لمشاحات الصالحة للزراعة داخل القطاع؛ ؤنخو ثلثي المساحات 'المروية: وهيتساهم بنصف. الانتاج 
رسع بوي ويمكن اجمال المصادر المائية في قطاع غزة على النحو الاتي: 
المياه الجوفية: 

تعتير المايه الجوفية: المصدر المائي الوحيد في قطاع غزة: وتبلغ حوال *-* ١‏ مليون ١١!"‏ وتشبع المياه 
لجوفية اق يسد النقص الحاضل فيهاء اما من مياه الامطار 5٠(‏ مليونم؟.سنويًا) او من المياه 
لسطحية القاذمة'من جهة الشرق 7١-1١(‏ مليون”خ” نسنويا)» او من مياه الضنرف :الزائدة. الناتجة عن 
اعمال الري والمجاريء وتقدر هذه بحوالي (* ” مليون م7 سنؤيا)!*! 

يتراوح عمق المياه الجوفية عن سطح الارض في قطاع غزة ما نين ( 7 - ١6.متر)+‏ وقذ يضل العمق 
الى (* ١١‏ متر) ويقل حتى ثمانية امتار في الجهات الغربية من البحر: ويبلغ طول خزان جياه اجرقة 
قطاع غزة خوالي (* دكم) ويتراوتح عرضه ما بين (8 - ؟٠كم):‏ .أي أن مشاخته تبلغ حوالي (*- 
كم؟)1 
الاأمظضار: 

تتفاوت معدلات الهطولات المطرية السنوية: في قطاع غزة:'قفي حين” يبلغ معدل تسقوط الامظار 
السنوتي في المناطق الشمالية في قطاع غزة'حوالي (</1مم). فان هذه :الكمية:تقل الى"حوالي (-٠"مم)‏ 
.| ف المناطق الجنوبية» ويبلغ معدل تساقط الامطان"في القطاع بصورة عامة خوالي: (515مهم) ينبنؤيا؛: 
نتاف الأملارابطللة عله خلا تبعة أمنيز عت (لغوية !اول #اكتوزرامتعر#خهاية لدان لدايزين)1 
ومعظم كمياتها المحسوسة (ثلتي الكمية) تتنناقط خلال ثلاثة اشهر من كانون اول/ ديمسير حتى نهاية 
شنباظ/ فبرايل وبل أمْتَوسْط ددا الايام التي تتساققا فيها:'الامظار “سنوي حتوالي! (ل.د )يوما!'! 


- المباه السطحية: 
لا يوجد في قطاع غزة. اي مصدر للمياده السطحية. خلافا لما هو عليه الحالبفي الضفة الغربية:٠الا‏ 


-158- 


سرلا 


الس 0 0 للا 


ان هناك وادي غزةءالناي يجري حوالي نتضف شهر في السنة ويقع ما بين مدينة غزة.ودير البلح» وكل مياد 
هذا الوادئ الموسفية إكانث تصبٍ.في البحر. المتوسط؛ قبل ان تقيم علية سنلطات الاختلال,بعض السدود 
المائية ا لإنتشنارية التغذية ايان المستوطنات الصهيوية. 

ويلاحظ في اقطاع,غزة وجودا عمليات ضخ رائدة عن الكميات المسموح بها ؛تقدر بحوالي (7- :7) 
مليون متر مكعب سنوياء واذا ما بقيت كميات الامطار ثابتة (* 4.مليون خ" سننويا)!4:.قان,الامر 
يحتاج الى تغذية..المياه 'اللجوفية بحوالي 7*٠ - ٠٠:(‏ هليون م؟)ء لوقف هجوم مِيّاه. البحر- المالحة حتى 
تصبح المياه: المشتغملة لزني اكش نجاعة. 


© الاثار الارتوازية في قطاع غزة 

تشير بعضن اللصالر الى ان عدّد الابار الارتوازية في قطاع ود د عام 5 .»: ووصل 
هذا العدد الى 0 بثرا عام : ولى )611١(‏ بنرا عام 0305 عام 4 :؛ وصل العدد الى 
حوالي ( :2 اللنا.ء 0 مِمْرا("): - 

ونتيجة لزيادة مساحات الاراضي بي الزراعية المروية: والزيادة الطبيعية في عدد السكان والاستيطان 
في القطاعء ازداد عدد الابار اراي حيث وصل في عام ,0 استنادا الى المعلومات التي نشرها 
التقرير الرسمي للحكم العسكري خلال هذه الفترة الى )١1175(‏ ثراء يستغل منها حوالي (: )١١‏ مليون 


م؟ سنويا.!") 
وَيجِرَيٍ تعؤيض -7١(‏ 60) مليون م" من هذه المياه فقط من الامطار. لهذا فان النقص في المياه 


الجوفية يترَاوح ما بين (15- ١؟)‏ مليون م ويعوض هذا النقض مَنْ خلال تسرب مياه البحر الى المياه 
الجوفية متم يودي آلى أضافة كمية من الملح تتراوح ما بين (16 - 5؟) مغ الى كل ليتر من المياه 
الجوفية سنوي وتصل كُميّة الكلور في ليتر المياه حوالي (:: 5) مغ في حوالي ):7٠١(‏ من مياد القطاع؟'' 

وفي عام 155. بلغ العدد الآجمالي للابار | لارتؤازية (15117١)بئراً.منها‏ ( )١‏ ابارلا تعمل وبذلك 
يضبح عدد الابان العآملة (1815) بترا للعام نفسه. واذا ما أضفتًا الى ذلك العدد )١١(‏ بثرا حفرتها 
شرق #مكوروث» الَصهيونية في اللنطقة الجنوبية. وسَتّة آبار لؤكالة 'القوث يصبح العدد الآجمالي 
(1847) بَتَراا': عدا عن أبَارَ المستوطنات الآسرائيلية الواقعة شمالي مدينة غزة والتي لم تتوفر لدينا 
معلومات عن عددها وطاقة كل منهاء هذا في حين تشير مَْصَادَر آخرى الى ان عدد الابار الارتوازية في 
القطاع )18٠١(‏ بثرا. منها (1174) بثرا' ' للزراعة والباقي لمياه الشرب ولا تتوفر معلومات موثقة حول 
حَجم آلَنهبٍ الصهيوني من مياه قطاع غزة. 
© استهلاك المياذ في قطاع غزة: 

١‏ الاكبر للمياه.:وحسب المغطيات: الاخصائية لعام. 15/5: فان المساحة 
الأجماللية لقطاع غزة شبلغ (-1؟) الفددوتم: يستغل منها.في.الزواعة )1١(‏ .الف دونم تمقل (01+4/) 
مك مساحة القطاع: وتؤزع هذه المساحة حسب انوا ع المخاضيل الى (12) الف دونم حمضيات :و (:7) 
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صايد الاقتصادي 


الف دونم فواكه مروية و (5؟) الف دونم خضار مروية ى (5؟) الف.دونم خضار بعلية وبذلك يمكن 
القول ان اجمالي الاراضي المروية يبلغ (1) الف دونم يمثل حوالي (71/) من اجمالي الاراضى 
المزروعة في قطاع غزة بما فيها الاحراشء ويبلغ الاستهلاك المائي للاغراض الزراعية في قطاع غزة من 
المياه الجوفية حوالي (15) مليون .م" سنويا تمثل (10-.-48/).من اجمالي السحب المائي من المياه 
الجوفية البالغة قرابة )٠٠١(‏ مليوتتم؟!:") : 

اما في مجال الاستهلاك المنزلي والصناعي في قطاع غزة. فقد بلغ (< -.9؟).مليون .م7 ستوياء مع 
العلم ان عدد السكان )10١(‏ الف نسمة؛ ويشار الى ان استهلاك مدينة المجدل البالغ عدد سكانها 
حوالي )1١(‏ الف نسمة, هو حوالي (1)الف م5 من المياه يومياء في حين ان مدينة خانيونس والتي يبلغ 
عدد سكانها حوالي )٠١٠١(‏ الف نسمة تستهلك (4) الاف م؟ من المياه يوميا!*'. وهو الامر الذى يبين 
مدى الظلم الذي يحيط بالمواطن الفلسطيني تحت حكم الاحتلال الصهيوني. : 


© ازمة المياه في قطاع غزة 

الاوضاع المائية في قطاع غزة يمكن ان توصف بأنها قنبلة موقوتة على وشك الانفجار. فالطبقات 
الصخرية المائية التي تغذي المنطقة بحاجتها من الماء تتعرض لضغوط استهلاكية كبيرة. وفي عام 15465 
زاد استهلاك الماء للاغراض الزراعية والمحلية عما تنتجه هذه الطبقات الصخرية بما يعادل (*65/): 
الامر الذي ادى الى تلوث المياه. وتلوث الموارد المائية في غزة وصل الى ابعاد تنذر بالكارثة. كما ان 
الإكبان من استخدام المواد الكيمياوية وادوية مكافحة الحشزات والافات الزراعية والاسمدة يشكل 
مصدرا محتملا للتلوث: ونظام التصريف غير جيد والمياه العادمة لاتخضع للمعالجة. وقيل مدة. اصدرت 
الحكومة الاسرائيلية تقريراعن الادارة المدنية في الضفة الغربية وقطاع غزةء جاء فيه ان نظام التصريف 
في تلك المناطق يهدد ياصابة الصخور الرسوبية التي تنتج الماء بالتلوث ويحذر التقرير من انه: «اذا لم 
يتم التوصل الى حل للمشكلة فانها سوف تتفاقم وتسبب اضرارا كارثية» والاستثمارات المالية التى 
ستخصص لعالجتها ستصيح اكبر بكثير من الاستثمارات المطلوبة في الوقت الحاضرء وتحسين نظام 
التصريف في غزة وحده سيكلف ما يزيد عن )١1(‏ مليون دولار ''! حسب التقديرات الحالية» وقد 
حاولت منظمات الامم المتحدة والمتبرعون والوكالة الامريكية للتنمية العالمية 5410ل ؛ والمؤسسات غير 
الحكومية؛ معالجة هذا الوضع ولكن هذه المحالاوت ظلت محدودة الى حد كبير. 

وعلى الرغم من ان القطاع يعاني مشكلة مياه حادة» الا ان سلطات الاحتلال عمدت الى استغلال 
المياه السطحية المحدودة هناك لاغراض الاستيطان الاستعماري. في القطاع غير آبهة بالاضرار الفادحة 
التي يلحقها هذا الاستغلال باقتصاديات القطاع ٠‏ وقد قامت شركة «مكوروت» الصهيونية بتنفين 
مشروعين لترشيح المياه وتجميعها. لاستخد امها في خدمة. المستوطنات . 

من جانب آخر فان قطاع غزة ورغم محدودية مصادره.المائية» فان معد لات: النمى الطبيعى للسكان 
مرتفعة قياسبا بغيرها من المناطق؛ حيث تبلغ نسبة الزيادة. الطبيعية (5,7/) وهى نمو سسريع ومستمر 


- 81د 


75 ميا قطاع #05 شتلك 


وسيَوّشر على معدلات استهلاك المياه. يضاف الى ذلك الهجرة اليهودية .الكثيفة واقامة المزيد من 
المستوطنات في اراضي القطاعء وهو ما سنيؤدي الى استنزاف مصادر المياه. الخاصة ‏ بالسكان العرب. 

وف قطاع غزة يلاخظ. انه في حين بلغ الاستهلاك السنوي (41) مليون م1“ فان:حجم التعويض 
المتحقق بفعل مَنَاه الامطار لا يتجاوز )1١(‏ مليون م75''): الامر الذي يَوْدَي الى زيادة.نسبة الملوحة في 
مياه القطاع وانخفاض مواصفات مياه الشرب هناك بنسبة )/2٠١(‏ عن تلك التي تقررها وزارة الضحة 
الاسرائيلينة نفسهاء وتؤكد المعلومات ان حوالي ثلث قزى الضنفة الغربية وحوالي (75-0/) من سكان 
مخيمات غزة و '!)/7١١(‏ من منازل مدينة غزة نفسها لا زالت تفتقر ختى الآن الى وجود شبكة مياه عام 
للشرت. 
© سياسة تعطيش الارض في غزة 

مع ان قطاع غرْة. يعاني مشكلة مياه حادة» الا ان سلطات الاحتلال عمدت الى استغلال المياه 
السطحية المحدودة هناك لاغراض الاستيطان؛ غير آبهة بالاضرار الفادحة التي يلحقها هذا الاستغلال 
باقتصاديات القطاع؛ وقد قامت شركة «مكوروت» الصهيونية بتنفيذ مشروعين لترشيح المياه وتجميعها 
لاستخدامها في المستوطنات!*'!؛ الاول في منطقة رمال السميري الواقعة بين دير البلح وخانيونسء وقد 
اقيم لتزويد المستوطنات الثلاث في كتلة قطيف بالمياه وكلف (1.1) مليون ليرة اسرائيلية» والثاني في 
مخطقة ام الكلاب بين خانيوس ورفح؛ حيث خططت سلطات الاحتلال لاقامة اربع مستوطنات قرب 
مستوطنة سوراج. 

وبالرغم من قلة عدد المستوطنات في القطاع (1؟) مستوطنة؛ فقد فرضت سلطات الاحتلال قيودا 
مشددة على استخدام المياه في غزة. فمنعت نهائيا حفرابار جديدة وحددت كمية المياه المسبموح بضخهاء 
وقامت بتركيب عدادات على هذه الابار. وفرضت غرامات شديدة على الذين يضخون كميات تفوق تلك 
المحددة لهم, في الوقت الذي قامت فيه هذه السلطات بحفر العديد .من الابار على طول الشريط الحدودي 
الشرقي لقطاع غزة: وتقع هذه الابار على مجاري المياه الجوفية الرئيسية المنحدرة من جبال الضفة 
الغربية الجنوبية والتي كانت تغذي الاحواض المائية في القطاع'' ''. وقد نجم عن ذلك انقطاع كميات 
مزدة دن 1 ات لادترتمل من جبال بثر السينع والحايل الى مناطق الإحواضن الحوفية فى 
القطا عار كما مفْركاسلطاك الاحتلال اآباراً على طول الخط الفاصل بين الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 
و والاراضي الفلسطينية التي احتلت عام ١1577‏ وأقامت العديد من السدود المائية الانتشارية 
على الاودية الرئيسية!'" المؤدية إلى ققلاح غزة؛ مثل السدود ا لقامة على وادي غزة. 

هذا في الوقت الذي قامت فيه سلطات الاحتلال باغلاق (5؟) بترا ازتوازيا في منطقة (الزوايد)؛ في 
قطاع غزة» وذلك بحجة عدم حصولها على تصاريخ خاضصة لحفرها!"", وفي عام ١1487‏ طلبت ستلطاق 
الاحتلال من اصحاب (5؛) بئرا في رفح ضرورة اغلاقها تحت طائلة تقديمهم للمحكمة العسكرية5, 
علما بأن الابار المذكوزة ينطبق عليها قراز دائرة الزراعة في القطاع لعام ,١1345‏ والذي سمح بحفر 


عات 


قالو اتير دسم ا اح 1 


هذه الابار دون الحصول على ترخيص مسبق اذا كانت لا تبعد عن الشاظيء اكثرمن ٠(‏ + 5) متر. 

ومن اجل تقنين استخدام المياه في قطاع غزةء منعت سنلطات الاحتلال نهائياء زراعة الحمضيات 
ولذلك بقيت. المسساحة المزروعة بالحمضيات على حالها منذ عام /1171؛ وهي في حدوب )1/١(‏ الف 
دوتم! :"1 بل ان سلطات الاحتلال شجعت المزازعين على اقتلاع اشنجار الحمضيات واعلنت عن مكافآت 
تشجيعية لمن يقوم بذلك؛ ومن الجدير ذكره.ان:9 ”/ز.من. اشنجاز الحفضيات قد.تم اجتثاتهاا:' .كما 
اتخذت سلطات الاحتلال خطوات للمصادرة خمسة: الاف.دونم .من ,الازاضي .المزروعة بكروم. العنب: في 
القطاع؛ وخاصة المناطق التي يوجد. فيها آباز يمكن ان يلجاً:المواطنون: الى مياهها: 

كما حددت سلطات الاحتلال معدل ري الدونم بخوالي (1720)م7 فقط سنوياء في حين بلغ هذا 
المعدل في الزراعة الاسرائيلية حوالي (١٠٠٠1)م0.7":‏ ورغم ان الاحتلال يدعي ان تقييد الاستهلاك 
المائي في الاراضي المحتلة جاء لدفع المزارعين الفلسطينيين نحو تطوير الفن لاحي في نشاطهمء وكذلك 
بهدف الاستغلال الاقل للمياهء فانه يلاحظ ان هذه التجديدات لم يتم الزام المستوطنين بها حيث بلغت 
كمية المياة التي استخدمها المستوطنون حوالي (11) مليون. م؟. أي بزيادة تبلغ (51/) 1" , عما هو 
مخصص لهم رسميا من سلطات الاحتلال وهذا يعادل ريع استهلاك الضفة الغربية؛ في حين ان عدد 
المستوطتين لا يتجاوز (8/) من اجمالي سكان الضفة :كما تشير التقديرات المتوفرة انه في حين يتجاوز 
معدل الاستهلاك العام للفرد اليهودي (0737)م؟ ستوياء فانه لم يتجاوز )١57(‏ م7 سنويا للفلسطيني: 
اما معدل الاستهلاك المنزلي فقد بلغ لليهودي (87)م؟ سنوياء أي نحو سنيعة اضعاف مثيله العريى 
البالغ (١)م؟‏ سنويا فقطا"). 


© أسياسنة الاستيطان: 
قي شياستها الاستيطانية داخل قطاع غزة: اصطدمت قوات الاحتلال بعقبات كثيرة حالت دون البدء 
بعملية الاستيطان في القظاع حتى عام “151+ وذلك لأسبانٍ خلاثة[**, 
)ان .اوضع“ الامني فقي القطاع لم يكن مهيأ للبدء بعملية الاستيظان' بعد اتكسة أحزيزان/ يوني عام 
١1‏ مباشرة. 
”) ندرة الاراضي الصالحة للاستيطان؛ حيث ان كل الاراضي الصالحة للزراعة في القطاع كانت مستغلة 
تماما. 
؟) الكثافة السكانية العالية في القطاع والتي تعتبر من اكثر مناطق العالم اكتظاظًا بالسكان, حيت يحتل 
ع )١٠(‏ شخص من سكان قطاع غزة كيلو متر مربع واحد والتي عملت سلطات الاحتلال على 
خلخلتها من طريق:اخلاء.مخيمات :اللاجتين المنتشرة في القطاع بحجة إعادة تنظيمها وشق شوارع 
واسعة فيهاء الامر الذي ادئ' الى ترحيل سكان المخيمات واعاذة توطينهم في.اماكن اخرى خارج قطاع 
غزة والمناطق المحاذية لسيناء من القطاع. 
ورغم هذه العقبات جميعاء فقد بيدأت السلطات الصهيونية بحملتها الاستيطانية في قطاع غزة يوم 


الاي 


دقام قوست 


157-57. ومنن ذلك“التاريخ وحتى اليوم“اقامت ستلطات الاحتلال في القطاع: (/0:) مستوظنة17'1 
كما عملت على مصنادرة 'الجزاء واسعة من اراضي القظاع" يلغت مسناختها تكتى مظلع 'عام ١17/7‏ 
)١57.7175(‏ الف دونما اما يتجاوز )/75١(‏ من اراضي القطاع الذي تبلغ 'فقشتاحته (-556) 
دوتم 70 

ولأن سياسة الاستيطان الضهيوتي تتضمن,عمليات تفزيغ تدريجية واسعة لاراضي قطاع غزة من 
اصحابها: الشرعيين مقابل زج اغداد كبيرة من المستوطنين الصهاينة,مكانهم..فقد عمل: المسؤولون 
الصهاينة على تنفيذ سياشة تهجير قسري لمواطني القطاع. وعلى جلب مئات, اليهود: المهاجرين من دول 
العالماللختلفة للمستوطناتالاشزائيلية المقامة على اراضي .القطاع» فيعد حنزيران يونيو عام ١11!‏ . 
تعرض سككان القطاع لهجرة قسرية دفعتهم للهجرة الى خارج القطاع..حيث ازدادت معد لات الهجرة من 
ركم بعادة ترللة اا رد )عام 150175 .ووصلت الى (1) الاف عام 19179١/1"",.وخلال‏ عام 
١18١17-46‏ وصلت نسبية الهجرة,من القطاع, الى حوالي ( 15/) من نسية الزيادة. الطبيعية علما بآن 
معدل :النمو'السنكانى خلال هذه الفترة كان ,/ , , ثم,توالت هجرتهة يحتى يلغ عدن المهاجزين منهم 
كتئ إعلع 157641 )7 7-,53 مهاجر)'*' وبالمقايل يلغ عدن المسيتوطتين زووطا ع غزق يجت تهاية عام 
7 (73722) مسمتوطن مقايل ( + 15) الف عربي ( 4٠١‏ الف منهم من لاجئي عام )١115/7‏ و(: 75) 
منهم ما.دون سن ١5,‏ سنة:. مع العلم ان قسم الاستيطان ف الوكالة اليهودية الذي يرئْسَة متنياهو 
دروبلس اعد اخظة “لان يكون في القطاع حتى عام 151: (<5**0) فشتتوطن وحتى عام * 2,5١١‏ 


(* -,2) مستتوطن 21" 0 
وقد لخضالن#خطورا:ؤا .جم :الاستيطان فا”الثلاث' سنؤات | الانغيرة] لاب 18),حيث بلغ 


المستوطنات (/501) مستوظنة.:ووضل :عدد.المستوطنين ‏ اكثز من .(715.010) مستوطنء : وبلغ مجموغ 
الاراضئ-المضنادرة امن القااع (- *5: 0)175'"ذونم اي ما نسبته (57:) من مجموع مساحة القطاع 
وهيّ مورّعة "على النحؤ التالي!2”7: 
(8/177)«ذوثم للاغتراظئالاستيظانية و ( ٠٠‏ 4,١),دونم‏ المعسكزات الجيش: و )١1:71::(‏ دونم 
للطزق) التي تربط المستوطنات و )٠١١١١(‏ دونم مناطق تشجير, 
© نتائج.سبياسة الاستيطان وتعطيش الارض: 

كان من .نتائج السياسة المائية والاقتصادية. التخريبية التي انتهجتها سلطات الاحتلال في 
القطاع. تراجع اسهام الزراعة في الناتج القومي الاجمالي, وتزايد معدلات الهجرة الى خارج القطاع» 
وتزايدٍ عدد العاطلين عن العمل الباحثين عن عمل يوميا في الكيان الصهيونهي. حيث لوحظ تناقص 
اسهام الزراعة من (55,5/) من مجموع الناتج القومي عام .١511‏ الى نحو (95.7/) في عام 
11777" وكذلك تزايد معدلات الهجرة الصافية الى جارج القطاع الى ان بلغ العدد في عام ١5715‏ 


حوالي )1١(‏ الف مهاجرا'”'. : 
كما تَرْاجِعْتمتساحة الاراضي المزّروعة بالحمضياتت. وتراجَمٌ آسهامها: بالتالي في الناتج الززاعي» 


مم انّ الخَمضيات تشتفل المكانة الآولى من بين فرغ النشاط الزراعي الاخرئ في القطاع؛ حيث تشغل 


عدد 


ف - 


صايد الاقتصادي 


مساحة (757/) من اجمالي المساحة المزروعة البالغة نحو )١١(‏ الف دونمء وحوالي (/51/:) من مجموع 
مساحة الاشجار المثمرة, كما ان الحمضيات تساهم بحوالي (755/) من الدخل الزراعي الاجمالي 
كمعدل وسطي لثلاث سنوات من ١51/5‏ حتى ٠01541‏ 

كما ان سلطات الاحتلال: ومن خلال اجراءاتها وسياستها المائية والاقتصادية والاستيطانية داخل 
الضفة وقطاع غزةء. تمكنت من تحقيق هدفين صهيوتيين على غاية من الاهمية(؛]. 
١‏ -تقليص قدرة الانتاج الزراعي للفلسطينيينء وتوفير النهب الامثل للمياه؛ وفي قطاع غزة ذو المساحة 
الززاعية المحدودة اصضلاء اتبعت سلظات الاحتلال سياسة الاستيلاء على الاراضي الزراعينة 
فالمستوطنون في القطاع والبالغ عددهم (* ٠5؟),‏ استولوا على نحو )١5(‏ الف دونم من مساحة الاراضي 
المستغلة زراعيا والتي تقدر بنحو (* ١؟)‏ الف دونم, مما حرم فلسطينييو القطاع (وعددهم 55٠0‏ الف) 
ما يُقارب من سدسي مساحة اراضيهم الزراعية؛ وفي المساحة الزراعية المتبقية بين ايدي الفلسطينيين 
يتم ري )١1١١(‏ الاف دونم اي بواقع (771/) من اجمالي الاراضي الزراعية. والهدف الصهيوني من هذه 
السياسة هو تضييق سبل العيش على السكان الفلسطينيين وذلك لفرض دفعهم :الى الهجرة ويالتالي 
تفريغ الارض بالتدريج: ولكن بصّورة مستمرة. 


© ازمة الميإه داخل الكيان الصهيوني: 

بالرغم.من كون: الكيان الصهيونيء. يغتصب من الضفة الغربية والجولان ولبنان على الترتيب: 
,)3٠١( :)50(‏ (550) مليون م" من المياه سنوياً»("). فان كل هذه المياه فضلا عن الموارد المائية 
للاراضي العربية الفلسطينية المحتلة عام /155. لا تكاد تكفي بالكاد. احتياجات الكيان الصهيوني 
المتزايدة؛ في الوقت الراهنء نتاج الزيادة غير الطبيعية في عدد السكان عبر الهجرة اليهودية المترافقة مع 
توسع زراعي وصناعي ادى الى ازدياد الاستهلاك المائي بدرجة كبيرة عن الايراد المائي المتجدد. حيث 
تقدر كمية المياه المفترض ان تستهلكها «اسرائيل» كل عام ما بين ١,1/(‏ الى )١,8‏ مليار م597“ ), الا.ان 
«اسرائيل» تستهلك في حدود ملياري م" مما يودي الى وصول العجز المتراكم سننويا الى جوالي )”١١(‏ 
مليون م”, الامر الذي يودي الى حدوث عجز مائي بحوالي (1,5 - )١١1‏ مليار م٠,‏ وهي تغادل كمية 
الاحتياجات الاسرائيلية السنوية!؛؛). وكان استهلاك المياه في «اسرائيل» عام ,١554/‏ (*7؟) مليون م7 
سنوياء ومنذ ذلك الحين ازداد هذا المعدل بشكل مستمر. وتقدر كميات المياه المستهلكة في «اسرائيل» 
والاراضي المحتلة هذه الايام بدون قطاع غزة ‏ (-5١,1؟)‏ مليار م سنوياء منها )١١5545(‏ مليار م7 
في الزراعة (15/ من الاحتياجات المائية) و )٠١ ١(‏ مليون م7 في الصناعة و (470) مليون م" في باقي 
المجالات المدنية اضافة الى )٠١5(‏ ملايين م للاستهلاك في الضفة الغربية» و )1١(‏ مليون م٠‏ نقص 
(اي الكمية التي لا تعيدها الطبيعة دوريا)*؟) 

وكانت «اسرائيل» تسحب من جوف الارض )15٠(‏ مليون م” و )1١٠(‏ مليون م؟ من بحيرة طبريا 
ى )1١(‏ مليون م١‏ من مياه الفيضانات ن )٠١(‏ مليون م١‏ من مصادر اخرى و )١٠١١(‏ مليون م" من 
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نبا فطاع غزة 
مصادر مستقلة. مثل خزانات لاستيعاب مياه الفيضانات ومياه الينابيع والجداول وتحلية المياه المالحة. 
وهذا يعني ان مرفق المياه يعاني نقصًا بنحو (555) مليون م" من المياه في السنة!' . 

وَتَشَيَركافة التقارير الصادرة عن المصادر الصهيونية الى ان تقليص كميات المياه الملخصصة في 
الزراعة لمواجهة ازمة المياه سيؤديء الى تقليص الصادرات الزراعية» بقيمة )١90(‏ مليون دولار مما 
يقلل دخل المزارعين. بحوالي )٠١(‏ عليون اذولاز 8 هذا بخلاف الاضرار الاخرى مثل اعباء الديون 
والتضخم. وفي الاونة الاخيرة؛ ذكر رئيس سلطة بحيرة طبريا تسفي اورتبرغ ان اسرائيل سوف تواجه 
نقصا خطيرا في المياه خلال الصيف المقبل ما لم تحدث «اعجوية» لمعل وذكر انه على الرغم من الامطار 
الحالية فان مستوى المياه في بحيرة طبريا لم ترتفع اكثر من (5؟)سم., وقال بأن المستوى الحالي الذي 
يقل عن )5١72.17(‏ مترعن المستوى العادي هو الاكثر انخفاضا منذ عام :١1577‏ وهذا يعني اننا سوف 
تواجه [قصبل الرسي ينص هائل في المياه ما لم تحدث اعجوبة.1*. وقآل يحب ان لآ تشمع بانخفاض 
المياه في بحيرة طيرياء اقل من )5١7(‏ متر في حين ان مستوى المياه الان )35١172.17(‏ متر. وحتى لو ارتفع 
متر آخر خلال الشهرين المقبلين فان ذلك لن يكون كافيا. لان نسبة التبخر خلال الصيف تصل الى 
)1١60(‏ مترا”*) 

ولواجهة الازمة قال: «ان هناك خيارات وضعت لمواجهة الازمة بما في ذلك استيراد الماء في صهاريج 
ضخمة من تركياء وقال انه في هذه اللحظة يبدو ان الماء المستهلك للزراعة وحتى للاستخدام المحلي 
سيتآثر في الصيف. وللتغلب على الازمة لا تستبعد !لاوساط الصهيونية اللجوء الى خيار القوة العسكرية. 


© خاتمة: 

على خلفية ما تقدم. يتضح بشكل لا يدع مجالا لاي تردد بأن معركة المياه مع العدو الصهيوني 
هي مِنْ اهم مفاصل المعازك السياسية والميدانية التي علينا خوضها وحشد كل الطاقات اللازمة لهاء 
مستفيدين ومتسلحين بقوة الاعراف والقوانين الدولية (ميثاق لاهاي عام ١1017‏ واتفاقية جنيف لسنة 
: وقرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم ١44/548‏ وجلستها رقم 58 بتاريخ 
2“. وقرارات مؤتمر المياه المنعقد في الارجنتين في اذار مارس 5591117 *!, وهذه الاعراف 
والقوانين التي تؤكد الحق .غير القايل للتصرف للشعوب والبلدان الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية 
والاجنبية في السيطرة الفعالة على موارد الطبيعة: بما في ذلك الموارد المائية» وعلى ان تنمية الموارد المائية 
في الاراضي الخاضعة للسيطرة الاجنبية يجب ان يوجه لفائدة السكان الاصليين الذين هم المستفيدون 
من مواردهم الطبيعية مع التأكيد بان الاحتكام إلى قوانين الشرعية الباولية لا بد له من عتاصرقوته 
الداخلية بما في ذلك القوة العسكرية. خاصة في ظل الهيمنة والغطرسة الامبريالية في ظروف العالم 
الجديد والتي تُحاول فيه الولايات المتحدة الامريكية فرض نفوزها الامبريالي على العالم. 


- ١75ه‎ 


قايز الإقتملاي 
شكل رقم )١(‏ ,كمية الامطار الهابطة 
في محطة غزة (بالمم) عام 19/0* كمية الامطار 
(بالمم) 
130 
2120 


د 0 00 


0 


: 1 


ت” 4 ايلول آب تموز حزيران " أبار نيسبان ‏ آذار 


المصدر: النشرة الاحصائية الزراعية للضفة الغربية وقطاع غزةء العدد السادسء. ١944‏ ب-1546,.الدائرة 
الاقتصادية / دمشق. 


ساد قطاء ئاد ب 
مر 


شكل رقم (؟) تغير استهلاك المياه في الكيان الصهيوني 


1 


ل اللخ كن 1# كيد وي 0و5 4 ا لاه 7 4ه ذه 44ؤو1ا 


المصدر: م.المهندس الزراعي العربي ‏ الامانة العامة لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب بدمشق العدد الرابع والعشرون 
51 


أ جدول رقم )١(‏ -كمية المياه الجوفية المتجددة من الأمظار في غزة (م؟) 


1 
ا كمية مياه الأمظار الساقطة ل | 
ا 
| كمية التبخر وَالنتخ وميا القيضتانات د ا 
رصيد المياه الجوفية المتجددة 1 ا 
(ابار) | 


المصدر: مركز الهندسة والتخطيط - راع ات 
ورد ف مجلس الدرالسات الفلسطينية. بيروت. العدد ؟ خريف 1١35-0‏ 


داكت 


صامد الإقتصادى 


جدول رقم (3) - توزيع آبار الري في قطاع غزة وكمية ضخها لعام ١9/9‏ 


عدد الآبار العاملة | كمية الضخ (م*) 


غزة. شمال شرق 
غزة. شمال غرب 
غزة» جنوب غرب 
ابومدين 
النصيرات 

دير البلح 

ازاضي 'السبع الشمالية 
اراضي السبع الشرقية 


آراضي السيع الجنوبية 


المصدر: مركز الهندسة والتخطيط ‏ رام الته. عن مجلة الدراسات الفلسطينية, بيروت, العدد ؟: خريف 155١‏ 


-.ملااك 


! جدول رقم (*) - توزيع آبار الاستعمالات المنزلية والصناعية في قطاع غزة 
وكمية ضخها لعام ١9/9‏ 


المنطقة .|0202 عددالآبارالعاملة | كميةالضخ (م2) | 
بيت خانون 5 41 

بيت لاهيا ١‏ 150 
جباليا/ النزلة 3 1 

مدينة غزة 18 نرف 

دير البلح 1 0 
خانيونس 1 15 

بني سهيلا ع 1١‏ 

عيسان 5 0 

وكالة الغوث (المخيمات) 3,7 0 
المجموع 5 14 م 8 


المصدر: مركز الهندسة والتخطيط_رام الله. عن مجلة الدراسات الفلسطينية: المصدر السابق. 


سا جدول رقم (5) - مصادر واستعمالات المياه في غزة 


الاستعمالات مصادر المياه معدل السحب السنوي (م*) 
آبار ارتوازية 10 
منزلية (وصناعية) ينابيع ِّ 
مامزيطًا حم 5 
مكوروث (شراء) 9 
المجموع لد 
أبار ارتوازية ب/اه 
ري مزروعات ابار مواصي د24 
ينابيع 2 
اط ا 2 
المجموع ٠و56”‏ 
كافة الاستعمالات | - 1 5 


المصدز: مركز التخطيط والهندسة في رام الل 


لاد 


مبامقطام غزة ب 


صابر الإقتصادي 
جدول رقم (5) -الميزان المائي في.قطاع غزة حتى عام 7١٠١‏ 
5 اليبيان ١‏ 15 1 ل 
مساحة الأراضي (الف دونم) ان نون 
.السكان (مليون) علب كد 
الاراضي المزروعة (الف دونم) اط 
الاراضي المزوية (الف دونم) الل 
نسبة المروي الى المزروع من الاراضي 2 / 
الاستهلاك المنزلي والصناعي (م؟) :ادن لك 
الاستهلاك الزراعي (م؟) أ ةا 1١6‏ 
الاستهلاك لكافة الاغراض (م؟) ا او 0 
1 الرصيد الماثي (م؟) )1١54(‏ 11 
المصدر: مركز الهندسة والتخطيط - رام الله عن مجلة الدراسات الفلسطيتية . مؤسسة الدرانسات القلسطيتية: قصدر 
سابق. 
3 جدول رقم  )5(‏ استهلاك المياه في فلسطين للاغراض الزراعية 
1 5 1 
البتذ الضقة الغربية | قظاع غرزة «اسرائيل» فلسطين 
١‏ المجموع الكلي 
المساحة الكلية كمه 0 من 1 
مساحة الآراضي المزروعة ار ا بدك تسل : 
مساحة الأراضي المروية 1 دغر لفوين ليلا بشم د ا 
نسبة مساحة الاراضي ا لاغ / .كر ليث ١‏ 
ادال ايا الكلية د 5 
كمية المياه المستعملة ٠١‏ مليون م | ١١٠١‏ مليون.م” :7 امليونم؟] 15٠١‏ مليون م7 
نويا فق الإخراش ص 1 0 
مك 


من اعداد مجموعة الهيدرولجتين الفلسطينيين. 
- المسآحة بالآف الدونمآت 


"1 


مقا فز ب 


رم جدول رقم (7) 
>ض)-_المساخات المروية وعدد الابار خلال سئوات مختارة في قظاغ غزة 


1 


السنة عدد الابار | المساحات المروية بالدوتم 
194-57 ع 20500 
5505-4 1 7ه" 
51-0 5ه اولع 
او 3 وك 
3 كن لاوم 


المصدر: ورن في, اقتصاد الصمود. د. انطون منصور. ترجمة حنا الفاوي. المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت 
5 ص 10727 
«ا د . محمد النحال. صامد الاقتصادي: العدد 155,41 


الهوامش: 


.84.- مجلة الدراسات الفلسطينية: العدد ؟ بيروت. خريف 0 153: ص47‎ )١( 

(؟) ابراهيم عبد الكريم: المياه والمشروع الصهيوني. سلسلة دراسات (4). مكتب الثقافة والاعداد الخزبي. دمشقء» 
مطبعة القيادة القوفية. ايلولَ .١5417‏ ص .١814‏ 

(؟) المصدر السابق. 

(؟) المهندس الزراعي العربي.ء الامانة العامة لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب. العذد الرابع والعشرون دمشق .١1/45‏ 
ومجلس الدراسات الفلسطينية مصدر سبق ذكره. 

(2) الاطماع الاسرائيلية في مَياةَ'الضفة الغربية. سلسلة دراسات شؤون الوظن المحتل: دار ابن رشد للنشر والتوزيع» 
عَمان 1517 ض 80 َ 

(1) د: محمد النحال المياد في قطاع غزة. صامد الاقتصادي. العدد .4١‏ عمان. ١15‏ ص 2150 

(7) الاطماع الاسزائيلية في مياه الضفة الغربية. مصدر سبق ذكرد. ص ٠‏ ؟ . 

(8) المصدر السابق. ص 5”. 

(4) د. محمد النحال. مصدر سبق ذكره. واقتصاد الصمود. د. انطون منصور وترجمة حنا الفاوؤي. المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر. اقيروت .١345‏ ص١5؟5‏ - 33737 


[18لابزاهيم عبد الكرافم ٠.‏ مصؤى سيق تكره !عض /3. 
(11المصدن السيايق ص 14 9 
للد ممحهد التحالة معدن سيق ذكرو'ض :9 
(1١)/!فتِضَادٍ‏ الصمون. مضدر سيق ذكره ض 050501-5١‏ 
امحد البكال «مصد سيق ذكزه 


) 
)١15(‏ المصدز السابق. 
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صامر الاقتصادي 


(17) قضايا القبس. 1550/1١/5‏ 
(17) عبدالفتاح الجيوسي. فلسطين المحتلة ١94.5‏ -195. دار الكرمل للنشر والتوزيع؛ عمان. 1545. ص 4؟١.‏ 
(14) المصضدر السابق. ص 2-14 71986 

(11) ابراهيم عبد الكريم. مصدر سبق ذكره. ص17 

)٠١(‏ محمد موسى مناصرة؛ اجراءات اسرائيلية. صوت الوطن. العدد 7١؛‏ ايلول/ ديسمير ٠‏ 155. ص9١‏ -؟1. 
(1؟) )ادن السايق. 

(5؟) الى الأمام. الغدد 5055, 1550/15/55 ص15 152 

(7؟)المصدن السّايق 

(1) ابراهيم عبد الكريم. مصدر سعبق ذكره: ص 15985 . 

(5) المصدر السابق 

(1؟)] الجيوس: مكدر سيق ذكرة ض 2 11 

(1؟) المصدر السايق؛ ص 2172 

(528) المْصنَذنتفسه ضن 30-١١2‏ 

(19) الرأيء عمان. 1549/5/5 

(؟) المصدن الستايق 

(1١؟)‏ المصدر نقسه - 

(5؟) براقم عفد الكريمع: مصدر سنايق ض ]117 

(5؟) الرأي, 1545/5/5 

(52) الصدر التقاتع 

(5؟) المصدر نفسه 

(57) بنك المعلومات, نشزة رقم ؟. اللجنة الاردنية ‏ الفلسطينية المشتركة؛ عمان؛ حزيران 15/5 

(/[5) المصدن الشعايق. 

(48؟) ابراهيم عبد الكريم. مصدر سبق ذكره. 

(15) الرأي 1145/1/5 


(:5) محمد ابو الهيجاء وعماد. دعاسء رسالة جامعية باشراف د. محمد قطبء جامعة دمشق 1548 13547, ص5؟. . 


صوت العرب. 1550/5/90 
قضايا القبيس /١/18‏ :155 

؟) المصدر السابق. 

(49) المضدر نفسة. 

(43) ملحق داقان الاسبوعي ؟5 و50/١/15417.‏ 
(ء) قضايا القبس 155/1١/18‏ 

1550/1/5١ الدستور‎ )48( 

(45) المصدر السايق. 

85 لمر ل 

(01) مجلة الدراسنات الفلسطيئية. مصدر سبق ذكره. 

(07):صببجي كحاله. المشكلة المائية في اسرائيل. اوزاق مؤسسة الدراسات الفلسطينية. ورقة ؟, بيروت. صه 4. 


( 
( 
(51) مجلة الدراسات الفلسطينية. مصدر سبق ذكزه ص/517. 
(55) 
6 
3 
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الواقعالبمغراى والنوزع السكافٍ 
لفاسطينيي فطاع غزة 


أمين غطايا 


المقدمة: 


في عام /155: استطاعت الآلة العسكرية الصهيونية مَنَ الحتلال حوالي791 من أرظن فلسطين: 
وأقامت :على هذا :الجزء -الهام :والأكبر «الدؤلة الصهيونية»؛ بعد أن تمكنت من تشريد خوالي: 5.٠‏ من 
الشعب الفلسطينئ.. وقد بقى في هذا الجزء المحتل حوالي )١51(‏ ألف فلسطيني,,شكلوا 2١5:1‏ من 
تعد اد. الشبعب الفلسطيتي و4 1/ من سيكان الكيان الصهيوني في نهاية عام:8/ 35 ..١‏ وقد بقي خارج نطاق 
الاحتلال منطقتان منفصلتان: احد اهما جزء من وسط فلسطين يشكل "5 / من فليسطينء عرف فيما بعد 
ب ,الختفة الغربية». بعد ضم هذ ! الجزء للملكية الأردنية . آما الأخرى فتضم جزءاً من الشريط الساحلي 
الجنوبي لفلسظين تشكل احوالي 21 من أرض فلسطينء عرف فيما بعد بقطاع.غزة خضع للادارة 
العسكرية المزار 

وعع الضعيد البيكاتي»:أدت:تحرتب+58 11 الى تشكيل,خلاخة تجمعات فلستطينية:متفصلة حغرافياً 
داخل فلس 1# روات رويك تيفلس طينية أخرى متيثرة هذا وهدالهنوا لاقطاد العودية المجاورة خازج 

لقد بقي داخل:فلستطين من مجموع )1١15١(‏ مليون فلسطيني: حوالي )١١7(‏ مليون متهم حوالي 
0005 الفا وا الضفة الغرّبية | (4 58 ألف لاجم ء أو9:4 5 ألقاً من أالشلكان الاصليين): وفي 3< ع غزة 
(9120) القا(150١‏ ألف لاجيء و0 ألف هن السكان الأضَلئَيَ) ..وإلة5١)‏ آلفاً ف فلتسظين الممد” : وقد 
نزح الى خارج فلسطين حوالي (415) ألفاًتوزع معظمهم ف الدؤلالعربية المجاورة' ': وخضعت كل مُنْ 
هذاه 'التجمغات الى شروط اجتماعية واقتصادية وسياسيةمختلفة أثرت على 'خضائصكا الاجتماعية 
والسكانية. 

وَق“عاخ 13717 استطاعت الآلة العسكرية الضهيونية“احتلألَ:كامل الأرضن الفلستطيفية (الضفة 
الغرئية وقطاع غنزة): وقد أدى عدوان ١577‏ الى هجرة قسرية لتتتكان هذه المناطق المحتلة مشتابهة لتلك 
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ل صايل الإقتصادي 


التى حدثت عام 1554. إلا أنها تقل عنها حجماً. اذ يقدر أن حوالي )٠٠١(‏ ألف نسمة قد غادروا 
الضفة الغربية عشية حرب 1377. في حين غادر حؤالي ”,14 ألف نسمة قطاع غزة. ولم يتوقف تيار 
الهجرة عند هذا الحدء حَنِك تقدر سلطات,الإحتلال 'أن حوالي (01) آلفع“تسمة بقِدٍ غادروا الضفة 
الغربية خلال الفترة 1357-15717١.في‏ حَيِنْ غادر قطاع 'غزة تحِؤاق ,4:5 ألف“نُسمة خلال الفترة 
تفسها" . وكان ما دفعهم الى الهجرة والنزوح: اظنافة لضغوط الاحتلال»ضبآلة فرص العمل في الضفة 
والقطاع. وتوافزها في الضفة الشرقية, 'أضافة الى امكانية. أيجَادَ فرص عمل في الدول العربية. خاصة 
الخليجية منها. ‏ '2 

في دراستنا هذه سنتحدث عن الواقع الديمغرافي والتوزع السكاني في قطاع غزة» حيث سنتعرض 
لهذا الموضوع في نقطتين رئيستين. تتعرض الأولى للواقع الديمغرافي؛ اما الثانية فتعرض للموقع الجغراق 
والتوزع السكاني. آمليين ضمن المعلومات المتوافرة لدينا تغطية جوانب هذا الموضوع. ضمن دراستنا 
هذه. 

الواقع الديمغرافي لقطاع غزة المحتل: 

نود قبل :الدخول في استعراض الخضائص الديمغرافية والاجتماعية للشعتٍ الفلسطيني في قطاع 
عوة لضن اودر روضهن الاقططات الطلعه بالججاخات ##طلطالية .التره تفققو ملخياعمفية ال ويا 
ففظراً لهيمنة أسلظات الاحتلان الاسرائيليةعى ساو الملقهانتلشكرقة بافكسماقلل_ الميلاةزا فج 
والاجتماعيةد اخل"الوظن المحتل؛ ولعدم توفر ماد أخزى للمعلؤمات حول الشتكان الْعَرْبٍ في الأراضي 
المخثلة عامة :وفي قطاع غزة المحتل. الذي-هو موضوع درانستنا هذه: غير المصتادر الصهيونية:'فإننا 
سنصضطن الى التعامل مع الأرقام التي توردها هذه المضنادر. 

اول التطور والنمو السكاني للعرب في قطاع غزة المحتل: 

قدر غدن كان قطاع غزة في نهاية عام 154/8 بنخو (*217)“ألف نسمة: متهم نخوؤ'(* 15) ألف 
لاجيء؛ وقد رايد عد هؤلاء السكان في ظل :الاذارة المضرية على القطاع : بحيث وضل عددهم' في نهاية 
عام 1537 الى (454,9) ألف نسمة' . وباقتراض معدل نمو سكاني متواضع 7,5/ سنوياًء فقد كان 
من المتوقع أن يبلغ عدد سبكان القطاع عام/1737١‏ حوالي 41208 الف نسمة. وفي أعقاب عدوان حزيران 
1 نزج عدد كبيرمن السكان الى الأردن: وسافر بعضهم .للعمل في الاقطان العربية الخليجية ونتج 
عن ذلك هبوط مفاجيء في عدد سكان القطاع. بيحيث انخفض عددهم الى ,+58 ألف نسمة: في نهاية 
17 والى 51,4 آلف نسمة في نهاية ١1574‏ . أي بنقص,مقدازه .عام /!3 حوالي (: 4) الف نسمة 
من عدد السكان المتوقع في ذلك العام: وهذا النقص يعكس حجم الهجرة في.تلك الفترة» والناجم عن 
الادتلال الاسرائيلي وخاصة الفترة التي تلت عدوان 15717. 

وعلى الرغم من استمرار الهجرة الى الخارج (بصورة دائمة أومؤقتة) , والذي جرى بمتوسط ينوي 
يقازب الك.(١١).آلاف'‏ ':فإن عدد السكان العرب في.قطاع غزة قد عاد .الى النمى من جديد» كما سيتبين 


165 - 


الواقع الايمقراقٍلفلسطيني قطاع عرق ب 


تعت لاج هف 

لقد تطور النمو السبكانئ للعرب في قطاع.غزة بشكل بطيء في السنوات التي تلت عام /111(7 نتيجة 
النزوخ الناجم عن الاحتلال الاسرائيلي. اضافة الى.مجمل السياسات التي اتبعتها سلطات الاحتلال 
حجاه الشكا رج اعرف إمناك! 

قدر عدد.سكان قطاع غزة في.نهاية عام /1931 بنحو (58-0.4) الف نسلمة: وفياغام ١91/45‏ تجاوز 
عدد المواطنين.العرب في القطاع.عددهم.في عَامَ .١57١‏ وهذا يعني آن. الزيادة الطبيعية للمواطنين العرب 
في القطاغ: استغرقت:5١‏ عَامِاً لتتمكن من تعويض اعداد الخا ين عن القطاع: وف عام ,115 قد عدد 
المواطنين آلعرب في القطااع بحوالىي- (*:51):آلاف نسمة. كما قدر. عددهم.في عام :1545 بحوالي (< )1١‏ 
الف نسمة ... آي أن نموهم السلكانى تزايد. خلال ؟” عاماً من الاحتلال بتحو (15:.35١؟‏ )آلف نسمة. 
بنسية زيادة لاه /ر عما كانوا لله في نهاية عام ١371‏ . وهذه: الزياداة يقابلها معدل نمو سكاني 
سنوي يقدر ب-75:52/ خلال تلك :القترة, والذي هو أقل من معدل الزيادة.الطبيعية ., التكاثر الطبيعي» 
والمقدر بالنسبة لسكان القطاع بخوالي (5+/). ويعكس هذا الفرق بين مجمل:الزياذة الطبيعية ومعدل 
النمو الشيكانى لشيكان قطاع عَرْة حجم الهجرة منه. ويعتير,هذ |-الفرق)مخالا يتيء أزااسيلطات: الاحتلال 
مارست وما دالت تمارسكل :الوسائل الكقيلة بتهجير الشعبٍ الفلسطيني:من الضصفة الغربية وقطاع غزة 
المحتلين. وتفريغ المناطق من سكانهاء يهدف تحقيق سياستتها القاضية الى طرد. كل العرب من فلسطين . 
وعلى الرغم من ذلك فإن الشعبٍ العربي.في قطا ع غزة واصل نموه السكاني كما يتضح من الجدول. التالٍ 


3 


جدول رقم )١(‏ 
تقدير النمو والتطور السكاني لسكان قطاع غزة المحتل في السنوات المختارة 
مابين عامي (/1951 -1944) 


(هالآلاف) 
كفم 0 ا 1 
السنة عدد السكان ملاحظات 

نهاية 1955 لحي الهبوط في عدد السكان بسيب الهجرة 

نهاية ١55:17‏ 0 الى خارجٍ القطاء نتيجة الاحتلال 

نهاية 1974 00 

نهاية 1١917‏ يق 

2 ١501/4 نهاية‎ 

نهاية ١90317/48‏ ك5 

نهاية ١94./‏ م عياة 
1 نهاية 1١9/84‏ ةمه ام 


و 701 .م ,1989 ,40 هلم ,اعهرذا أه اع 1دطم لوم 1أ5 51811 


- 186: 


صابد الإنتصادى. ع ا ا ا 


من الجدير الاشارة اليه. ان المعطيات التي يقدمها المكتب المركزي للاحضاء في الكيان الصهيونى 


المحتلة 


حول.المناطق المحتلة. والتي -تعتبر»الازقامالرسلفية. يعتبزها:7ميرون»بلفسئتي» رئيس مشترق ع: مسح 
المناطق المحتلة بيانات: غير دقيقة ان يقول: «آن ,العدد الحقيقي للفلسطينيينَ الذين يعيشون. في الضفة 


الغربية وقطاع غزة هو اعلى بمقدار 5”/ من التقديرات الرسمية. وجسب أرقام (بنفخستي):فإن غدن 
ان الضقة. الغربية عام. ١1417‏ هنو( )0٠١:35‏ مليون نسمة:وليسن :([+67)- الف نسمة: كماايشير 


المكتب المركزي: للاحصاء: وعدد سكان قطاع:غزة هو( 3:5) ,إلفاًه وليس (-21) ألفاً: كما يشر المكتب 
المذكور.. . وارقام (ينفنستي) تقوم على أسائ عدد:الذين يقيمؤن إقامة"د ائمة في المناطق المختلة. ولي 
على آسباس ,الموجوذين فقط. كما هؤ-الحال في#الحضائيات؛مكتب الاخطاء المركزى. 

ان تعيب المعطيات المتعلقة بالوضع الديمغرافي. تخدم السيائئتات' الصهيونية: .لانها ألا تتعلق 
بالجد الات.الدائرة داخل: الكيان الصهيوني 'حول تاثير:العوامل الديمغراقية على المخططات :الصهيونية. 
وهي ثانياً. تتغلق بالتقليل. من شان التطورات الديمغرافية في المناطق. اللجتلة. باغطاء صورة: أدنى .من 
الواقع لحجم٠السكان»‏ من. أجل خلق اثرا اخناطي”يقلل من 'أهفية_هاؤلاء الشامكان والدور الذي ايمكن للم 
الاضطلا ع:جة في.الضراع. العربي:- الصهوونيه: 

لقند ,امتصت“ تخركة النزوح نسبة كبيرَة"مُوا مْجِمْل الزياةة التشكائية الطبيعية منذا خزيران عام 
/50:وحتى الآن: والنازحتون غالتيتهم :العنظمئ من فتّدة. التلباك الور الذين :هم عماد البئلة 
الاقتصادية من جهة. والفئة التي تتطلبها عملية المؤْاجهَة العرنِية للاختلال الاشرائيق: 

ولو نظرنا الى معدل متوسط عدد المهاجرين من الضفة الغربية سنوياً. لوجدنا ما يقارب )١١(‏ آلف 
شخعن كانوا يهاجرون ستوياً. أي بمعدل ١‏ 7 تقريباً من كان الشبفة الغربية: والأمر نفسة بالنسبة 
لقظاع غزة 

ثانياً: بنية آعمار السكان في القطاع: 

كان التركيب الغمري الفلسطيثيين في قطاع غزة المختل في التسنوات: التي تلت حرب 15717 على 
الشسكل إلتالي 

جدول رقم (5) 
التركيب العربي للسكان العرب في قطاع غزة المحتل بالنسبة المثوية 
لمجموع السكان في /1951--198/8 


1 
١‏ 085 | 0 | ملاحظات 
5م58 4ع كلا سن القتوة 
2ع 2666 0 ن لان 
1 ذل سن الانتاج 
5 كر 4 عع ل ديه 
تالؤاست 


لواقع الاسقراقٍ لفلسطشي قلاع عرق حت 
تظهر البيانات الواردة في الجدول رقع.(؟):»أن: الشعب الفلسطيني “شتعب فثي»: فقذ وطثلت نسبة 
من هم دون الخامسة.والتلاثين في عام ١15/5‏ حوالي :21:4/ في -قظاع غزة: 
واف |الوقت,تفيهفاكاننا فبيبة مهم دو نم3 النخائلسنة في ارتفاع+ اليك ارمفعط بي لقاملية/ انها 
و543١‏ بفللبة /(/ فااقطاع غزة : 
أما بالنسية لنّ هم ادون الخامببة عقرة, فقِد انخفضت كنا ولو معي دون لهذ كلتك علقهتق 
الشتيكيات 01 1 رلك بلاحط بالقائل إرتفاع نسبة من هنم فسن العدل 1 تدراو أعمارهم 
بين 15-١5‏ سنة)..ويعود الارتفاع لهذه الفنة الى الضّعف المتزايد لتيار الهجرة الى الخارج: كما يلاحظ 
هبوط مستمر ف تسلية المسَنين من هم قوق ال 15 سنة. وهذا عاند الى ازتفاع نسبة المواليد: والىتزايد 
عدد المتوفين قل يأر ليك ا#الشن” 
وهكذا تظهر هذه البيانات بأن المجتمع العربي في قطاع غزة لا يختلف في تركيته العمري عن باقتي 
الشعب الفلسطيني الذي يعتير من أكثر المجتمعات فتوة وشياباً : 
تالكا 'الذرا - سخ الجشل وَانْكالةٌ الزواجية: 
نشية الدولع ه ‏ زعدد رالذكور لكل ماثة انثى. أو لكل الف انتى من مجموع الاسكان) التى يبيتهًا 
الجدول التالي: 
كر ٠ ٠‏ «جدول رقم () 
نسبة التوزع حسب الجنس في قطاع غزة المحتل في السنوات المختارة 
مابين عام (/1988-1951) 
(نسبة عدد الذكور لكل ألف أنثى) 


50 1 فد ا 0 | 384 ا 
[ النسية 5 353 3 5434 | 431 1 


المصدر: :0040:1989 راعةذ! 8651236161 1ه6 51211511 


تظهير ارك الراردة في الجدول رقم ()ء,تفوق نسية الاناك علق .خضية الذكورا وفكة (يتحعلدلا 
يعكس تيان هجرة الشباب نحو :الخارج,من أجل العمل اضنافة إلى مطارسات السلطات الاسزائيلية ضد 
هنو |الفئّة هن الشياب. 

اما بالنسبة للحالة الزواجية فيرقطاع غزة؛ المحتل فإحدآبالزاخم شن غاب العطيانا يدول واقكات 
الزواج والطلاق أو,متوسط أعمار العرسان والعرائس».فإنه يستدل من .التسبة المرتيطة لعدد المواليد 
الاجياء» ان هذه الحالة.هي في جدودها الطبيعية :كما يُسْتَدلَ ايضاً فنن اتجاه نسبة المواليد' الى التناقضن 
في إنتقال ذروة الخصوبة في سن (55,-/19) سنة! الى اتجاه نحوا ارتفاع سن الوواج » خاصلة ابِسَّيِتٍ 
دخول المرأة حقل العمل والتعليم. وبسبب صعويات' الخياة الخاجمة عن اشتمرار الاحتلال!””, 


-/ا14 - 


صاير اإتتصادى 


رابعا: الزيادة الطبيعية والزيادة السكانية السنوية: 
تتاثر الزيادة السكانية السنوية بمعدل النمو الطبيعي للسكان (معدل المواليد معدل الوفيات) من 


جهة: كما تتآثر سلبياً بحركة السكان (صافي الهجرة) من جهة أخرى. ويعكس الفرق بين معدل الزيادة” 


الطبيعية ومعدل النمو السكاني السنوي لسكان القطاع حجم الهجرة منه : ويمتاز شَعب قطاع غزة بَتمو 
طبيعي عال ٠‏ كما يتضح من الجدول التالي: 


)4( /جدول رقم‎ ١ 
معدل الولادات والوفيات ونسية الزيادة الطبيعية لسكان قطاع غزة‎ 
)1984-١574( في السنوات المختارة ما بين‎ 


(بالآلاف) | 
التييان 1384 بلدا | 184 

عدد الولادات (بالألف) مطاف ١!‏ 2 اعد 
فتجبة الولاد لكل :الف شخضص 13 3ع 1ه 
عدد الوفيات (بالآلاف) 7 تكد 0 
نسي الوفماف أكل الف عبخصن 0 5 7 
الزيادة الطبيعية (بالآلاف) م 1 0 
نسبة الزيادة لكلالِف شخص لكك لياع 2 

عدن السكان عندذهاية العام 014 4 20 ا 

ا ف 00 5 م 


المصدر:. 686 - 683 62 1986 ,اعتذ!ا 01 غ1:20ومم ادم 51211511 


يُوضح الجدول رقم (؟) جملة من الحقائق: تزايد في,نسببة.الولادات وانخفاض:حاد في_نسبة 
الوفيات. ونسبة زيادة طبيعية عالية وصلت الى 2.1 ؟ بالألف في عام 114. وهي من أعلى نسبة التكاثر 
الطبيعي في العالم: 

وكما :نيزنا سنابقاً بالنسبة للخصوية العامة في المناطق اللحتلة (الضفة-والقطاع)“فإن معد لات 
الخصؤية العامة قدرت في تلك المناطق بحوالي ‏ ولادات للمرأة الواحدة:عام ١57‏ والأعوام الستة الت 
ننبقتهم كَمَإيافت ذزوة الخضوية في:القطاع: من اتسؤا :0 + التع) بق اللكمافيقانة! : 

وتتاشز الزيادة السكانية..السنوية. الى خد بعيد:بعامليق اشاسيين: الأول عامل أَيْجَابِي يتفلا 
بمعدل النمو الطبيعي:.اما العامل الآخر فسلبي يتمثل في جزكة السكان (صافي:الهجزة) التئ أشرنا اليهًا 
سابقاً(ظرح عد القاذمين الى القطاع من عددا المغاذزين منة) .تمل مذا-الاسآسن يكون ناتج الفلاق بيذ 
معدل النمو'الطبييعيوحركة السكان هئ معدل الزيادة.السكانية السنؤية يتين لنا “من المعطيات 
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الواقع الايمفراق لفلسطشي قطام عزو ست 


الديمغرافية.آن:نسية: الزيادة.السكانيةارتفعت فن 7737/ عام 13734 الى نمه ,"عام 11175 حدق 


وضلت الى نسنية 7.2 لآ ف إعام ١3:83:‏ كما يتضح من الجدول التالي 


جدول رقم (ه) 
مصادر النمو السكاني في قطاع غزة المحتل في السنوات المختارة 
مايين أاعوام )١1985-1١954(‏ 
(بالآلاف) و(بالنسب المئوية) 


السنوات عدد السكان ف حركة الزيادة / للزبادة عدد السكان في 

نهاية العام السكان الطبيعية السكانية بدء العام 
1١5‏ ا حو كران 0 سس + 6 
/اة١‏ ل" 1 دن 7 سرام 
م/ا١‏ 5:23 خط.: قار ١ك‏ ممه 
موا ا /لالاوة اس 1 اما كوقاء 
١584‏ ا 171 01 كذ ا لك 
د عد له 57 و 7 رةه 

ا 


المصدر: 683 2 .1986 ,اع5:2! 01 غ6512301م أ08 5184151 

يَبَبْنَالجدول رقم (2): ان ضاف الزيادة الطبيعية للسكان في عام ١53/7‏ قد بلغ (8:5) آلف نسمة. 
لكن تخركة الستكان التَشَلبيّة'(التزؤح) سجلت“"رقماً مرتقعاً جِدا هو[ 9:7؟) آلف نسمة: مما آدى الى 
تراجم عَدَدَ السكان بنتسية 7/60 في ذلك العام. 

كما يلاحظ أن حجتم الزيادة الطبيعية لم يتطور كشيراً بِينَ عام (151/8و11487) بينما ارتفع بنسبة 
حِيْدَه في عام 11/15: آما حركة السكان فقد حافظت في الستعينات والثمانينات على معدل وسطي يتراوح 
بين (0-4) آلاف مهاجر سنوياً. ولو نظرنا الى صاقّ الهجزة مَنَ قطاع غزة يتمعدلها العام. لوجدنا أن 
نسثبة ١7م‏ التتتكان يهَاجِرُونَ سنوياً: 

شكذا. وعلى الرغم مَنَ معد لات الهجرة ومن الآثار الديمغرافية التي أحدثتها حرب ١113117‏ على البنية 
السكانية العامة للسكان العرب في القطاع. فإن المجتمع الفلسظيني في قطاع غزة شعب فتي يتمتع 
بمعدل ولادات مرتفع. ومعدل وفيات متنخفض ويغلب عليه طابع الشباب. وقد واصل نموه السكاني 


بمعدلات مرتفعة على أرض وطنه. 


الموقع الجغرافي والتوزع السكاني في القطاع: 
أولا: الموقع الجغرافي: 
قاع غزة بأبعاده الجقرافية والسكانية المعرؤقة.حالياً. هئ المضظلح الذي أطلقته الادارة المصرية 
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سسب صامد الإقتصادي 


عان.الجزء الذي تبقئ من قضاء غزة'عقب عام التكبة (8 .15).“فنحتئ ذلك:العام؛ كانت:منشاحة القضاء 
التي عرفها بعض المؤرخين بالديار الغزية. تبلغ 1.5١١١كم‏ . ولمتكن ملكية' اليهُود فيها تزيد على 
3 كم أي ما يعادل 29 4 بالمنة فدنا ١‏ 

وفي عام ١557‏ كانت تتوزع على هذه المساحة المحدودة المنعزلة: والمكشوفة بوجه عام. ثلاث مدن 
هي: غزة وخان يونس ورفح. وسبع قرى شي: بيت حانون وجباليا ودير البلح وبيت لاهيا وعبسان وخزاعة 
وبني سهيلة. وكان.يقطن في هذه المدن والقرى نحو )8١(‏ آلف نسمة. وجاءت وقائع النكبة وما ترتب 
عليها من حالة النزوح الجماعي. لكي تضيف الى القطاع نحو مائة ونصف ألف لاجىء توزعوا بين 
ثمانية مخيمات نشات فيه. الأمر/الذي رفع الكثافة' الشكاتية في هذا الشريط المجدون با تعوان خقا 
اضحى قطاع غزة الذي لا يتعدى في مساحته نسية االواحن: الى السبغين من مساحة فلسطين التاريخية 
يضم في عام .١3/5‏ نصف مليون نسمة؛. أي نحو عشر ابناء الشعب الفلسطيني في جميع آماكن وجوده. 
بككثافة متمكافيةر لوول فطلي 00 فلم 2 ا 4 

لقد بلغت الكثافة السكانية في قطاع غزة خوالي ١15/4‏ تسمة /كم في عام 15/4؛ على اعتبار أن 
مساحة القطاع في 15؟كم . (والتي تشكل ؟.٠2/‏ من اجمالي مساحة'فلتشظن المحتلة,' التي مَبْلمْ 
مساختهنا'الاجمالية (72.517/5.4؟)كم . وعدد سكان القظاع في ذلك العام هو )٠١(‏ الك فطع 
والكثافة السكانية في قطاع غزة هي من أعلى المناطق كثافة سكانية في العالم. وتبلغ هذه الكثافة حدها 
الأقصى حول مدينة غزة؛ وحدها الأدنى حول مدينتي رفح ودير البلح. 

ويقنع قطاع .غزة في أقصى الطرف الجنوبي من فلسطين؛ ويطل على البحر المتوسط الذي يقع الى 
الغرب منه. وتمتد رقعته الأرضية السهلية الساحلية ما بين البحر المتوسط غرباً. وصحراء النقب شرقاًء 
ويفصله عن بقية فلسطين خط وهمي يعرف بخط الهدنة: بينما يفصله عن أراضي شبه جزيرة سيناء 
المصرية خط الحدود السياسية بين فلسطين ومصر. إذ توجد مدينة رفح بقسميها الفلسطيني والمصري 
على جانبي_الحدود ؛ ويبلغ طول قطارع غزة من بيت حانون شمالا. إلى رفح .جنوباً جوالى + ؟كم, ومتوسط 
عرضه /اكم, كما يبلغ أقصى اتساع له حوالي *١كم‏ عند رفع" 

ويشكل قطاع غزة من الناحية المورفولوجية امتداداً للسهل الساحلي. الفلسطيني . ويعد سهل 
طؤلكرم ‏ قلقيلية, في الضفة الغربية جزءاً محدوداً من السهل الساحلي لفلسطين. والجدير بالذكر أن 
السهل الساجِرٍ لفقلسطين يمتد من جبل الكرمل في حيفا شمال الى رفح على الحدود المصرية جنوباً. 

تتراوح مناسيب سطح الأرض في قطاع غزة ما بين مستوى سطح البحر ومستوى 2٠١‏ متر فوقه. 
ويخترق القطاع من الجنوب الشرقي الى الشمال الغربي عدد:قليل من الأوداية, أهمها وادي غزة الذي 
يبعد حوالي 'اكم جنوبي غزة؛ ووادي السلقا جنوب دير البلح. وتمتاز تربة القطاع بأنها رملية خفيفة أو 
مختلطة بقليل من الطمي. إذ تصل نسبة الرمل فيها الى. 77١‏ أق أكثرة بِيثمَا تصضل نتنْتبّة الظمئ وفتات 
الصخور الى "٠‏ تقريباً. ويمكن أن نقسم مناخ قطاع غزة الى اقليمين مناخيين.هما؛!اقليّم مناخ البحر 
المتوسط؛ ويسود هذا الاقليم المناخ المعتدل؛ واقليم المناخ الصحراوي: ويسؤد-.هذا:الاقليم شبه الجاف 


لج 


الواقع الايمغراق لفلسطينيي قظام غزة ست 
الجزء الجنوبي من القطاع...وتتجمع المنطقة الوسظى في القطاع بين صفات, المناخين كمنطقة' انتقالية . 
ويبلغ المتوسط السنوي لدرجات الحرارة في قطاع غزة حوالي 1" م. ويرتفع:المدتى الخراري الى ”5م. 
ويبلغ معدل كمية الأمطار السنوية التي تهطل .على القطاع حوالي 5 7ملم. وتعد هذه الكمية كافية لنمو 
المحاصيل الحقلية . غير أنها غير منتظمة . كما أنها تتركز في أيام محدودة من_السئنة. لا:تتجاوز خمسين 
يوماً ممطراً. واذ! استثتينا مياه الرشح: فإن امياد الجوفية في قطاع غزة توجد قي أحد نوعين من الطبقات: 
أما النوع الأول فهو طبقة الكركار التي تتكون من الحجر الرملي الكلسي المسامي؛ وتسمى طبقة الفجرة, 
وأما التوع الثاتي فهو طبقة الزلط. وتتراوح نسبة الملوحة في مياه الآبار في القطاع ما بين ©٠١(‏ - 
:211 0 ل و تكن لباك العذية في المنطقة الشمالية. بينما كر ١1‏ اللنطقة الجنوبية 
0 

ثانياً: التوزع السكاني في قطاع غزة المحتل: 

يتوزع 'السكان في“قطاع غزة المحتل تبعاً لانماط الستكن وحسب الاخضناء الآسرائيلي لعا 15717 
على الشكن التالي: 


جدول رقم (5)” 
توزع السكان في قطاع غزة المحتل وفقاً لانماط السكن حسب 
الاحضاء الاسرائيلي لعام 19517 (تالآلاف) 


| 
أصليون لاجنون المجموع 
1١155‏ حر دري 1 الا كمي 
5 0-1 ان 
95 5 كه ,لا 
ام" 2 اا 7 
5910 5 ان 
1١,8‏ 2 4 

3 ري لقف | 
1/8 لدت ١00‏ اكلارجحه”م 

535 


+« المصدر: موسى سمحة. «الهجرة والسكان» .1587-1١515‏ مصدر سابق: ص١١.‏ 


أما التقديرات الاسرائيلية لعدد اللاجئين في قظاع قرفال تَقِرَيرَاً لبنك:اسزائيل يشير الى .أنه كان 
هناك (/ا١؟)‏ ألف لاجيء في قطاع غزة؛ عام /1951 7 . 

و[ميتناداً الى احصاءات وكالة غوث تشغيل. اللاجئين لعام :١5484‏ فإن عدد اللاجئين في قطاع غزة 
بلغ (555,7517) ألف شخصء يعيش منهم (414,5317؟) ألفاً في المخيمات والباقى داخل مدن وقرى 


يدن 


القطاع 


-1931- 


ماف شاي ا لس سم 


وبالاجمال: يمكن القول أن٠1/‏ من سكان قطاع غزة هم.من اللاجئين» فيما يشكل هؤلاء حوالي 
م قل من لكان اللطلفة ادا 6 

ويوجد في قطاع غزة:الآن: ؟ مدن و مخيمات للاجتينء ولا تقدم المعطيات الاسرائيلية أية معلومات 
حول: التوزع الاجتماعي للسكان في المذن والحواضر: وخارج اطار الحواضر: ولا توجد سوى تقديرات 
حول عدد سكان اللمدن والمخيمات والتي يبيتها الجدول التالي: 


00 
المدن والمخيمات في قطاع غزة المحتل وتقدير عدد السكان فيها 
(بالآلاف) 
ا المدن المخيمات 
ا المدينة ا عدد السكان المخيم عدد السكان المخيم عدد السكان 
غزة امن جباليا ل النصيرات 5 
خان يونس ان رفح اماق البريج الول علا 
رفح ا الشاطىء 1 ذا المغازى ؤلاد,م 
دير البلح عد:؟ ,37/7 خان مواق ٍ ين دين البلح 4 


الحصدر:مجلة الآرضء العدد 4. ايلون .١13544‏ ص 237 عن صتّحيقّة 'دافار بتاريخ 1518/8/58 وايضاً تقرير الأمم 
المتحدة الضادر عام 159/7. 


الخاتمة 


أدت حوب 15317 الى احخداث شرخ كبير في البنية السكانية للضفة الغربية وقطاع غزة؛ وتسببت في 
حدوث موجات نزوح وهجرة كبيرة الى خارج الضفة والقطاع خلال الحرب وفي السنوات التي تلتها والتي 
10 بجوال 000 لكاي لتر ذن عا 1100 يحاي ما لالم 
ينحو (865:7) ألف نسمة» أي ما مجموعه نحو )١١1:5(‏ الف مهاجر. أي بمتوسط سنوي :قدره )5 
9 

وعلق الرغم من استمرار تيار الهجرة الى الخارج بنسبة /١‏ من عدد السكان» فإن المجتمع 
الفلسظيني في المناطق المحتلة عام ١1717‏ عامة؛ وقطاع غزة» خاصة؛ واصل نموه السكاني كما يتضح 
من كافة المغطيات الديمغرافية الثي سبق الاشارة اليها في سياق هذا البخث. وهذا ملا يكن فتؤة هذا 
المجتمع وشبابه وقدزته :على الحياة والاستمرار: رغم السياسات والممارشات"الاشرائيلية الصهيونية 
للتأثير في هذه المسألة والتحكم في عواملها واتجاهاتها. 


-1١97- 


لواقم الدبمغراٍ لفلسطنيي قطاع غزة سب 


الهوامش: 


)١(‏ هوسئ سميجية؛!للسكلان والهجرة 1414 - 148(عمان» 1444. ص 1. .منقولة عن اللحتدن التالي: مجمد, تيسير 
مسوقى «الاوضاع الديمغرافية لفلسطين خلال الرع .الثاني من القرن البعشرين, (زشالة ماجستي). 111ص 
وش 

(؟) د فؤاد يسيس «ندوة الإبَعاد الاقتصاذية للتطورات الجارية فِ"الوطن المحتل, مجَلةٍشؤون عربية. العدد 51. آذار 
صن 2317 


صحيفة داقار الاسرائيلية بتاريخ ١145/١١/١‏ 

د. حسن عبد «القادر صالح: «فل لين المحتلة عام 1171 الجغرافيا والديمغراقيا. مجلة شؤون عريية. العدد ٠١‏ » 

كانون الأول 35943: ص ١ .١5‏ 

(7):اثلان ابراهام, .«ايْن ذهب (5775) ألف فلسطيني؛ عل همشمار ١14/8/5/5١‏ 

(4) د.. باسم:شرحان «الشتات الفلسطيني والوضمع الد قوق الحالي».. مجلة العربي الكويتية. العدد .51١‏ كانون الثاني 
٠47‏ . في: ,الفلسطينيون من الاقتلاع الى المقاومة,. سلسلة كتب العربي؛ الكتابٌ التاسع عشر. ١5‏ نيسان 2١147‏ 
ص 1 

3( .703 6 ,1989 ,40 مم ,اعة:ذ! أه أ51:22هى لهم 512011 

)٠١(‏ د حسبن عبد القاذر صالح؛ الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة, ر سايق: ص8 

٠74 ص‎ .١124 مجلة الأرض؛ (اص ارموسسة الأرض للدراسات الفلسطينية) العدد التاستع. ايلول‎ )١١( 

١4 مصطفى مزاد الذباغ) تلادنا فلسطين. الذيار الغزية: منشورات دار الطليعة؛ بيروت. 1515. ص‎ )١+( 

)١(‏ جانيت ابو لغد. الطبيعة الديمغرافية للشعب الفلسطيني.:جمعية الدراسات العربية: القدس (ترجمة فيصل 


الحسيني) ١547‏ ص 5 كذلك الخصائص الديمغرافية للشعب الفلسطينيء ندوة تونس» 5 منقولة عن: 
محمد خالد الأزهري. قطاع غزة: بين الاحتلال والمقاومة في عشرين عاماً. مجلة شؤون عربية. العدد 2: كانون الأول 
/541, 2.118 

)١4(‏ الموسوعة الفلسطينية. القسم-الأول (؟) مجلدات. دمشق 1985 : منقولةعن: د ن عيد القادر صالح: فلسطين 
المحتلة عام 15717, مصدر سابق؛ ص/ 

(15١)اذد.‏ حسن عبد القاذر صالح. «فلسطين المحتلة عام ١1350177‏ مصدر سابق ص ص )١١-65(‏ 

(15) مجّلة الأرض. العدد التاسع؛ ايلول 11/84: ص11 . 

.1544/7/51 صحيفة دافا نالاسرائيلية بتاريخ‎ )١( 


١51/154 صحيفة ذافار الاسرائيلية ارت‎ )١14( 
والويه سار يع‎ 5 
( 


(19) يوسف ماضي يونسء «الهجرة الى فلسطين والته جير منهاء. مجلة صامد الاقتصادي. العدد 487 تشرين الأول 


5ص ؟72. منقولة عن: المجموعة الاحصائية الاسرائيلية .١144‏ ص ٠7١5‏ 


-194*- 


الحصّائصالاقصَادير للسكان 


تطمح هذه الدراسة الى الوقوف عند الخصائص الاقتصادية للسكان في قطاع غزة المحتل؛ وذلك 
من خلال بحث الجوانب التالية: 

التركيب العمزي للسكان, القوة البشرية» ثم العاملين المشتغلين. 
١‏ التركيب العمري للسكان: 

إن التركيب العمري والنوعي لأي مجتمع وفي أي فترة زمنية؛ هو نتيجة الاتجاهات السائدة في 
الخصدوية والوفيات والهجرة. وهذه تؤثر على المستويات السائدة في معدل النمو السكاني. لأن المواليد 
والّجرة: مكلا تختلف في عدد هرات جدوتهاءفي .الاعمان المختلفة:.ومن خلال دراسسة,تطور. التركيب 
العمري لسكان قطاع غزة لعدد من السنوات يتضح ما يلي: (جدول رقم )١‏ 
١‏ د الف » 2 

مثلت هذه الفئة 5٠,5‏ من سكان قطاع غزة عام 13717» ثم تراجعت هذه النسبة الى57. 4 / عام 
لاا واه المي 74:4 عام ١117/‏ أي أن هناك تراجع في نسبة الأطفال ف المجتمع وخاصة أن 
تبين لنا أن هذه النسبة يتوقع أن تصل الى 5 # فقط عام 2٠٠٠١‏ كما سنرى لاحقاً (جدول رقم ؟). 

ان هذا يدل على تراجع معدلات الخصوية: وبالتالي الزيادة الطبيعية» وذلك بسبب.:سوء الأوضاع 
الاقتصادية والصحية والمعيشية؛ مما دفع الشباب للعزوف عن الزواج والهجرة الى الخارج. كما إضطر 
بعض المتزوجين الى الحد من الانجاب. 
ب الفئّة 514-1١6‏ ا 

ساهم التراجغ الحاصل في نسبة الأطفال في المجتمع في رفع نُسبة عناصر هذه الفئة من مجموع 
السكان: فقد مثل هؤلاء 5,4 5 من السكان عام 41171 ثم ارتفعت هذه النسبة لتصل الى 1,7 8// عام 
37 : وإلى 254,5 عام 114137 ويتوقع أن تصل عام 3٠٠١‏ الى /51.١‏ من مجموع .السكان في ذلك 
العام؛ حيث سيبلغ عدد أفزادها (557,7) ألف نسمة. 

إلا أن .الفئة (55:-.084) الواقعة ضمن:هذه الفئة الرئيسة شهدت تراجعاً في نسبتهأ من عدد 


-اعاوالت 


١ 111 1111‏ 0 0ك 


السكان عاط تا حنك وناك عام ود اين ٠١‏ رتعام لمارا 
وليس من تفسير لهذه الظاهرة سوى أن بعض عناصرها هاجروا الى الخارج» وهي الفئة الأكثر 
مساهمة في قوة. العمل. وخاصة حملة الشهادات والفنيون: نظراً لتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية 
في القطاع. 
ج_الفئة + 56: 
مثلت عناصر هذه الفئة 1 رمن مجموع سكان قطاع غزة عام 000117 
الى ”/ز عام 51/0 والى 5,4؟/ عام ١11417‏ . ويتوقع أن تصل الى 7,”/ عام ٠‏ 
هذه التطورات في التركيب العمري» تدفعنا الى الحديث عن عبء الاعالة* » وهو مؤّشر هام يعكس 
مدى العبء الذي تتحمله الفئة القادرة على العمل والانتاج. وقد كان هذا المعدل (/51؟١)‏ عام 215517 
تم هبط الى )1١015(‏ عام 151/7 ثم الى )٠٠١1(‏ عام 11417 . ثم عاد وارتفع الى (11 )٠١‏ علم /1341. 
ويتوقغ, أن يصل عاء 7 1١‏ الى (111) فقطه 
الهرم السكاني: 
المجتمع الفلسطيني مجتمع فتيء حيّث أن نسبة الأطفال والشباب فيه مرتفعة» في حين تنخفض 
1 : 
من هنا فان الهرم السكانى لسكان القطاع عام 7 كان ذو قاعدة عريضة وتتدرج بالتضييق 
حت تسل 1٠0ة‏ فر القمة, وهو شكل المجتمعات الفتية عادة- 
السكان عام :5٠٠٠١‏ 
تم اجراء الاسقاط السكانى لعام ٠٠٠١‏ (جدول ؟) باستخدام جداول الحياة النموذجية للدول 
النامية : ا 
5ع ماصناه© ومامواعنع0 رومع ذعاطق1 عآنا اعوها/ا 
وبناء على الفرضيات التالية: : 
معدل صافي الهجرة خلال الفترة ١510 - ١345‏ حوالي ٠١‏ 
انعدام أثر الهجرة خلال الفترة 50٠01١557‏ 
استخدمت الفرضيات التالية لتوقع الحياة عند الولادة للذكور والاناث ولمعدلات. الخصوية 
الكلية خلال فترات الاسقاط: 


الفترة ذكور إناث 1 
1١99 -:-5‏ 3 3 0 
1 فووا 1 رم 1 
00م 3 1 1 


لا عبء الاعالة الخام - 


صا الإقتصادي 


ويتضح من هذا الاسقاط إنه من المتؤقع أن يصل عدد سكان قطاع غزة عام 5٠١+‏ الى (851/,7): 


آلف نسمة منها (4017,7) آلف نسسمة' ذكون”والباقي (/447,1) ألف“'نسمة إناث: وبذلك تكون نسبة 
الجنسين ٠١”‏ ويتوقع أن يكون التركيب العمري حسب الفئات الأساسية كُماايي: 


الفثة ذكور إناث المجموع 

1 00 "1 0 

ع انان ”53> 55 

+هة 7 ا كر ا 
" - القوة البشرية: 


تعرف القوة البشرية بأنها مجموع السكان الذين بلغت أعمارهم ١5(‏ سنة) فأكثر. وقد بلغ عدد 
هؤلاء عام )١187,7( ١1174‏ ألف نسمة؛ أي ما نسيته /5١‏ من السكان. 

ثم تطور الرقم الى (5771؟) ألف نسمة عام 1140., أي ما نسبته 57/ من مجموع السكان. 

عام 1984 بلغ عدد هؤلاء (291,9) آلف نسمة» وهو ما تسبته 25١‏ من مجموع السكان (جدول 
رقم "). ويتوقع أن ترتفع هذه النسبة الى ./017,١‏ حيث يكون حجمها (1171,5) آلف نسمة عام ٠٠٠١‏ 
(جدول ؟) 
تقسم -القوة البشرية الى فئتين رئيسيتين: 

أ -تخارج قوة العمل (غير الناشطين إقتصادياً) . 

ب داكن قَووا العفل] (الناشطين إقحطانما) ؛ 
1- السكان غير الناشطين إقتصادياً: 

وهم ربات البيوت والطلاب والمكتفين”...الخ» وقد بلغ عدد هؤلاء عام 1974 )١154(‏ ألف نسمة؛ 
وهو ما نسبته 77١,4‏ من القوة البشرية. ثم ارتفع هذا العدد الى )١71:4(‏ آلف نسبمة عام :117١‏ وهو 
ما نسبته 717,5 من مجموع القوة البشرية في ذلك العام . ثم هبطت هذه النسبة الى 19,1/ عام ١5/44‏ 
حيث بلغ عدد هؤلاء )١15:,3(‏ ألف نسمة. 

الملاحظ أن هناك تراجعاً في نسبة غير الناشطين إقخصادياًء ويعزى ذلك أساساً الى زيادة مساهمة 
المرأة في النشاط الاقتصادي. 
ب السكان الناشطين إقتصادياً: 

وهم المنخرطون في سوق العملء سواء أكانوا مشنتغلين أو متعطلين وقت اجراء المسح. 

وقد مثل هؤلاء 75.,7/ من القوة البشرية عام :١137/‏ إرتفعت النسبة الى 737,9 / عام ١14١‏ والى 
,15 عام 15488. ويعود هذا التطور الايجابي في تسبة السكان الناشطين إقتصادياً الى زيادة 


+« المكتفون هم القادرون على العمل وغير الراغبين فيه نتيجة وجود موارد مالية لهم هن غير انتاجهم . 


دكقات 


مم0 07 انلكا 
مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي,.كما أستلفنا: 

وفي.هذا المجال يمكن استخراج مجموعة من المؤشرات الهامة التي تبرز مدى المساهمة في القوى 
العاملة ومنها: 

- معدل المستاهمة الكلي (الخام)” في القوى العاملة . ويبين عدد .السكان التاشطين إقتصادياً لكل 
٠٠‏ من الشكان وقد بلغ هذ'! المعدل عام:188١ )١1,5(‏ مقابل (18,15) عام 144 و(4,1١).عام‏ 
4 

روفاك لون الكل ال امن المؤشر السايق: وهو معدل المساهمة العام في القوى العاملة"”. ويمثل 
عدد الناشطين إقتصادياً لكل ٠٠١‏ من القوة البشرية التي من المفترض أن تساهم؛في العمل. 

وقذ بلغ هذا المعدل (1/,5؟) عام /151: بيتما كان (/5,1؟) عام 15/5 
ويقسم الناشطين إقتصادياً الى مشتغلين ومتعطلين. 

١‏ -المشتغلون: 

وهم من كانوا عن رأس عملهم وقت اجراء المسح. سواء عملوا وقتاً كاملاً أو جزكياً. وقد:بلغ عدد 
هؤّلاء عام 1574 (54:9) آلف مشتغلء وهو ما نسبته 87/ من مجمؤع من هماداخل:قوة العمل. ثم 
ارتفع هذا العين الى (6,4) ألف مشتغل عام 15/0: أي ما نسبته 35,5 من مجموع من هم داخل 
قوة العمل (126,7) آلف منهم.ذكور والباقي إناث: ثم هبطت نسبة. المشتغلين الى 1 :/5/ز عام ١54/4‏ 
حيث بلغ عدذهام (44,9) ألف مشتغل منهم (15.:5) آلف ذكؤر والباقي إناث. 

وهنا:يمكن استخراج مؤشر هام وهى معدل الاعالة للعاملين” وقد بلغ هذا المعدل عام ١5/17‏ 
(553)» أي أن كل ٠+‏ من العاملين فعلاً (المشتغلين) يعيلون أنقسهم:و(9.1؟) فرداً آخر من الشيوخ 
والأطفال وقد كان هذا المعدل (55؟) عام /ا/151: 

١‏ -المتعطلون: 

بلغ عدد العاطلين عن العمل بعد الاحتلال الصهيوني لقطاع غزة مباشرة (1,1) ألف أي ما نسبته 
)امن املاجموع ,الناشطين إقتضادياً. إلا أن هذا المعدل|إككفد] سج وهب الى «أقل)من )تصفهبالمائة 
عام -118. ولكن» ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة, عام 1171 والكيان 
الضنهيونيء :إرتفع معدل البطالة. الى ؟,1/: عام ١44/4.‏ حيث بلغ :عدد. العاطلين عن العمل في ذلك العام 
(5,؟) ألف نسمة.منهم (7,؟) آلف من.الذكور والباقي.إناث. 


مجموع السكان الناشطين إقتصادياً 
الكو كد 15 272 لهس 
المجموع الكلي للسكان 


عدد السكان الناشظين إقتصاديا 
عدد السكان ١5(‏ -15) 


+ معدل المساهمة الكلي (الخام) في القوتى العاملة - 0 


++ معدل المساهمة العام في القوى العاملة - 


5 سنة + السكان‎ ١5 السكان أقل من‎ ١ 
/ سنة + السكان (+ 15) ثنئنة‎ ١6 ادج معدل الاعالة للعاملين -< ان أقل من‎ 


عدد العاملين فعلاً 


-11/- 


ست صائد الإقتصادي 


المشتغلون حسب مكان العمل والقطاعات الاقتصادية: 

نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة للسياسة 
الصهيونية الهادفة الى تدمير الاقتصاد الفلسطيني ليسهل الحاقه ودمجه بالاقتصاد الصهيوني, 
إضطر بعض العمال الفلسطينيين الى العمل في الكيان الصهيوني. ومن هناء فقد إنقسم المشتغلون 
الفلسطينيون الى فتتدين: 

أ- العاملون في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

ب - العاملون في الكيان الصهيوني (جدول رقم ؟) . 
1- العاملون في قطاع غزة: 

بلغ عدد العاملين في قطاع غزة عام 1537/٠‏ (05:1) ألف نسمة, وهو ما نسبته *5/ من مجموع 
المشتغلين. وقد توزع هؤّلاء على القطاعات الاقتصادية كما يِلي: 

قطاع الزراعة 

-قطاع الصناعة 

د قطاع البناء والتشييد 

- قطاعات أخرى. 

من هذا التوزع» يتضح أن قطاع الزراعة كان القطاع .الأهم من حيث.عدد العاملين فيه؛ وهذا يدل 
على أهمية قطاع الزراعة في الاقتصاد الوطني الفلسطيني: في عام :11٠١‏ هبط عدد العاملين في قطاع 
قرّة الى (13,7) آلف مشتغل:.وهو ما تُسيتة *,/1//من مجمواع؛ المشتغلين . ويشكل ذلك تزاجعاً كبيراً 
في:عدد العاملين في قطاع غزة خلال عشر سنوات. وهو موّشر يوضح مدى التدهور في الاقتصاد 
الفلسطيني. وقد توزع هؤلاء على القطاعات الاقتصادية كما يلي: 

1ك تطاع الزراعة 

2/47 د قطاع الصناعة 

,1 - قظاع البناء والتشييد 

 /6 6,‏ قطاعات أخرى. 

هذا التوزيع يظهر التراجع الكبير لقطاع الزراعة من حيث أهميته الاقتصادية: كما ظهن تطور 
طفيف في قطاع الصناعة:؛ وتراجع في قطاع البناء والتشييد. وازدادت نسبة العاملين في القطاعات 
الأخرى, وهى قطاع الخدمات غالياً. 

في عام ا بلغ مجموع المشتغلين في قطاع غزة (48:5) .آلف مشتغلء وهو ما تسبتة 5,4/ 
من مجموع المشتغلين وقد توزع هؤّلاء على القطاعات الاقتصادية كما يلي: 

قطاع الزراعة 

قطاع الصناعة 

4 قطاع البناء والتشييد 


-198- 


الخصائص الإقتصادية للمكال لب 

7 قطاعات أخرى. 

يتبين من هذا التوزع حدوث تراجع في نسبة العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية. سواء 
الزراعة أو الصناعة. وتطور بسيط جداً في قطاع البناء والتشييدء وتطور في القطاعات الأخرى التي هي 
في الغالب خدمات. 

في عام ١5144‏ بلغ عدد المشتغلين في قطاع غزة (57,5) ألف مشتقل: وهو ما نسبته /55.١‏ من 
مجموع المشتغليّن. وهنا نلاحظ إزدياد عدد العاملين في القطاع مقارنة مع عام ١1/5‏ مثلا. وهذا معناه 
تراجع في غدد العاملينَ في الكيان الصهيوني. ولعل هذا من نتائج الانتفاظة المباركة, حيث تعمل القيادة 
الوطنية الموحدة للانتفاضة على مقاطعة العمل في الكيان الصهيوني تدريجِياً: لحرمان العدو من جني 
الفوائد الجمة التي يحققها العمل الفلسطيني فيها. 

وقد توزع هؤلاء على القطاعات الاقتصادية كما يلي: 

7 قطاع.الزراعة 

2/55 قطاع الصناعة 

- قطاع البناء والتشييد 

 /65/‏ قطاعات أخرى: 
ب - العاملون في الكيان الصهيوني: 

نتيجة للسياسات الاقتصادية لسلطات الاحتلال الهادفة الى إضعاف البنية الاقتصادية 
الفلسئطينية وتَدَّمير قطاعاتها الأساسية ليسهل دمج الاقتصاد الفلسطيني وامحاقه بالاقتصاد 
الصهيونيء التي حققت بعض النجاح:ء مما أدى الى خلق صعويات جمة في وجه تطور القطاعات 
الاعحسا اف ل اكوا فق نحنائلك فرص العمل المتاحة؛ مما دفع ببعض العاملين الفلسطينيين الى 
التوجه للعمل في الكيان الصهيوني في ظل شروط مجحفة: سواء على صعيد الأجور أو ظروف العمل 
وتعقيداته. وقد تزايدت أعداد هؤلاء بشكل بات يخلق مشكلة هامة»: إقتصادية وسياسية يجب العمل 
على حلها للحد من مخاطرها. ففي عام 117١‏ عمل في الكيان الصهيوني فقط (5:5) آلف مشتغل؛ 
.-5/ منهم عمل في الزراعة وه .// في الصناعة و5 ,51/ في قطاع البناء والتشييد والباقي 5,5/ في 
قطاعات أخرى. خاصة الخدمات. 

ثم قفز هذا العدد الى (55.5) ألف عام 15/80., أي أنه تطور خلال عشر سنوات بنسبة 5/5/. 
وقد توزع هؤلاء على القطاعات الاقتصادية الصهيونية كما يلي: 

22.5 - قطاع الزراعة 

6 قطاع الصناعة 

5 4 قطاع البناء والتشييد 

8 -قطاعات أخرى. 

في عام ١184‏ تزايد عدد العاملين ليبلغ (5.5 5) ألف مشتغلء بزيادة بلغت 57/ خلال / سنوات. 


-1994- 


اا يي 52525225252352 0ك 
وقد توزع هؤلاء على القطاعات الاقتصادية كما يلي: 
رم قطاع الزراعة / قطاع البناء والتشييد 
7/2 قطاع الصناعة كاف" قطاعات اخرى 

وتجدر الملاحظة هنا أن عدد هؤلاء العاملين أخذ في التراجع ف السنوات الأخيرة؛ أي بعد اندلاع 
الانتفاضة الباسلة: .حيث أن من أولى أهدافها مقاطعة العمل في الكيان الصهيوني تدريجياً .مع ملاحظة 
أخرئ وهي أن حوالي نصف هؤلاء العامئين يعملون في قطاع البناء والتشييدء حيث نشط هذا القطاع 
في.الكيان الصهيوني . آما العاملون في الصناعة: فهم لا يعملون إلا في إطار الخدمات المساعدة للصناعة , 


جدول رقم )١(‏ 
سررن يم تطور التركيب العمري لسكان قطاع غزة (نسب مثوية) 
فنات العمر ا 1١5‏ 1 /ا/ا 1١‏ ِ لاطا ا متكا 155 /ا3 1١‏ 
العدد بالألف ااا بارع حبقءة )ا لدم هع 505 
ك5 ان 1154 /ا.15 15١‏ لوال 1١38‏ 3 
مانع١‏ نا ا اا ا الم م ل 
151 م /لاا1 حا 11 61 م١‏ عباعيا 
ا ارد ,5 .4 1 0 54 هي5 
اي 6 534 1١‏ ا ١‏ 00 1 1 1ل 
عا عرة 1 14 /ابه 4ه 6,3 كن لحك 
5غ كب 0 00 55 0 ردك .5 ا 
دن 74 5 ا ع كنا : 3 
+56" 5 5 4" فر 4 54 4" 
الققفف ات 0 


المصدر: المجموعة الاحصائية الاسرائيلية. ع .5٠‏ 1945. ص ١١‏ 


ا يي سيم الخصائص ااقتصادية لمكا 


جدول رقم (؟) اسقاطات السكان في قطاع غزة حتى عام ٠٠٠١‏ حسب فنئات العمر (الوف) 


ا 000 1 
ذكون إناث مجموع 21 ذكور إناث مجموع 
1ه 066 0 طلخ د ل 70 هه ١‏ 
50 20 200 146 2 384 11 
د ا ا لفن > 350086 ع يفنا 
15 1 1" اا 26 كك 1 
1 اا لحن اه 582 5 رف 
1 0 0 2 لكا ا" ةا 
١١ 1‏ 1 0 0 5 4ه 
6١ 7 0‏ ع1 ا ا" 000 
نيل ا 3 1 3 ا 2 
مع 54 4 1١‏ عمد 1 ا 
2-6 ل 41 1 7 1 لا 
5-6 01 نم 1١48‏ 0 3م 0 
ا لويذ 5 23 15 1 لا 
5 1 كيم ارا لوذه ا 0 
دروف فف به؛ه ككة؛ | لذ لقت اسشتكال عهنه 
0 جدول رقم (*) القوة البشرية وتوزيعاتها في قطاع غزة (ألوف) 
- 
السنوات الناشطين إقتصادياً غير الناشطين | . القوة البشرية | القوة البشرية من 
11 اياك متعطلون| المجموع | اقتصادذيا السكان / 
4دكا ع 0 ا لمن 1 155 ا و 
1١57 7 75 >,» 1/5‏ "> كيك 
5384 8م 03 ا 1 5 م 
5م5١‏ كان ع ؟ متلا 58,4 رضن 
54 ا 1 ايل 13١‏ الى ع 
لم١1‏ ويك | اي 58 5 
84 314 "> ع1 2 18 للها 7 


المصدر: المجموعة الاحضائية الاسرائيلية العدد 4٠‏ 


م5 _- 


صابط:الاقتصادى الخصائض الاقتصارية للسكال ل 
جدول رقم (4؛) المشتغلون في قطاع غزة حسب مكان العمل والقطاعات الاقتصادية جدول رقم (5) التركيب العمري للفلسطيذنيين في قطاع غزة حسب الجنس (ألوف) 
العام ون 1 ل رت العاملون في الكيان الصهيوني فئات العمر ذكور 1 إفلك ا الجموع | 
السنوات| العدد | 7 | زراعة | صناعة| بناء أخرى | العدى [ان | أزراعة :| صتاعة [إدجاءا" ”| لخر 5 2 د ام 
بالالف وتشييد |[ إبلائف وتشييد 4-6 5 ل 0 
انتعاضيا| امعو .. 5 11 | الو ا 0 20 '/721 15-٠‏ ا لي 114 
فلاوجن ] اندو أ١‏ ١ح‏ ] حدما 5 احبدق المبمه امكو امور حجرت ار ١‏ 16و١1‏ نا يفا مه 
ممه" أسيت ٠١١١‏ | مامد دكا اك لطا تتفم ها | ل.ل خا رودت المع 8ك 55 4 ادن 0 
1584 قب ١٠١١|‏ اود 10 .42 لاه إلاراء 1 لا عا ااا وم كرا 1م 2 
حو الو | حم ا ل يا م 1 الم صر لاد إأقيقة ايكذ 0 1 1 5 
١‏ 2 لوه الكل اك ا كلمة زد مدل اد ]لبد الى جو عيبن ماك 7 00 0005 
١1584‏ فيورة ١ ١‏ اتا 1 4« 1ركه |غ,ة: مكل ا لز ف فيه شه 3 1 قلاء ١‏ 20000 1 ع3 الآ16 
د ل 4 ل 
/١ 00 0‏ 1 
00 جدول رقم (5) تطور عدد السكان حسب الجنس ونسبة الجنس في قطاع غزة (ألوف) 655 2 0 1 
«آث 2 ع 1 4 
1 5 ؟اره١1‏ 
السنوات ذكور إناث مجموع نسبة الجنس 0 0 5 3 ا 
1 121 20 0 02 المجموع 4 ها 
١‏ ا كل 350 000 7 + المصدر المجموعة الاحصائية الفلسطينية ‏ العدد السابع. 
1 8 4 قوع لاة 1 , 7 
0 06 0 0 2 جُدول رقم (1) المواليد الأحياء في قطاع غزة حسب الجنس ونسبة الجنس عند الولادة 
ةا ا 5 لاه كما السنوات: ] | ذكؤر إناث 1 المجموع | نسبة الجنس 1[ معدلالمواليد 
14 5555 ا عند الولادة الخاه” 0 
١‏ 156 اه ”> ه1١1‏ المي 
المصرر: المجموعة الاحصائية الفلسطينية ‏ العدد السابع. ١‏ | كتيل اك | 21 د 
1 0 | 1100ل )| الشنان | ينانا عد 
مرا منككلر [- وععلر | بسهعم 1[ ,ه١٠‏ حل 
4 عحودن | منكوعد| لاحمى ]كرتا 0 
كا لحف 0 
184 9 1 0 إن حم اشاية 3 


المصدر: المجموعة الاحضائية الفلسطينية ‏ العدد :السايع 
جد هن حنسناب الكاتب: 


ات 0 


اطلام لد وي ري فعسم لكي 


نشأته وتطوره: 
اسن بنك لنشطين في مدينة غزة عام ١17‏ كشركة مساهمة فلسطينية مسجلة برأس مال مصرح 
به وداه "+ +6 الف جني مُصريء مقسمة على ٠‏ ه الف سهم؛ القيقة الاسمية للسنهم الواحد ٠١‏ جنيهات 
ميري ويتشكل مجلس اذارة البنك الحالي من (4) أشخاض جَميعهُم من مؤسسي ومساهمي البنك. 
بدا بنك فلسطين نشاطه الفعلي عام ١97١‏ من فرعه الرئيسي في مدينة غزة» وفي فترة قصيرة لم تتعد 
ستة اعوام من تاريخ تأسيسه ,الى تاريخ توقفه عن العمل عام 17 15 تمك لتنا م كسك 1١17‏ 
مساهماً. وقتح فرعين جديدينفي كل من خان يونس ورفح. وليس للبنك أية فروع خارج قطاع غزة. 
بلغ رأس مال البنك المكتتب به عام 1571, 547,٠٠٠‏ جنيهاً مصريأء يضاف اليه ١١1,١54‏ 
يني احتباطا تاتون وجيلع !9 5.٠؟‏ جنيماً أحتياطياً خاضاً. فيكون يموع رأس مال البنك مع 
الاحتياطي ١‏ جنيهاً مصرياً. وقد استطاع البنك تغطية "5,7٠١‏ سبهم من مجموع أسهم رأس 
مال الينك المصرح به خلال فترة الست سنتوات التي عمل خلالها قبل الاحتلال موزعة على ١١77‏ 
ملنكاقةاة 
1 الاهمية الاقتصادية لبنك فلسطين: يظل وجود المؤسسات المالية والمصرفية ضرورة ملحة في عملية 
التطور الاقتصاديي. لأنه من المستجيل أن تكتمل دائرة القاغدة الاقتصباذية اللازمة للتطور الاقتصادي 
في غياب المؤسسات المالية والمصرفية. وتلعب هذه المؤسسات دوراً أساسياً في التطور الاقتصاديء يتمثل 
في: 
١-حشد‏ المدخرات الوطنية وتوجيهها نحو الاستثمان في الاقتصاد. المحلي من خلال حسابات 
الودائع على مختلف انواعها. م 
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تمويل عمليات الاستثمار المختلفة في كافة القطاعات الاقتصادية من صناعية وزراعية 
وتجارية, من خلال رأس مال البنك والمدخرات والودائع التي تستقبلها من المواطنين واصحاب رؤوس 
الأموال. 

 "‏ تمويل مّركة التجارة الخارجية من عمليات استيراد وتصديرء التي لا يمكن ,ان تتم الا بوجود 
التسهيلات والخدذمات المالية لتمويل جُميع مزاحلهاء والتي تبدأ في غملية تمويك الانتاج: وإعد ادك 
للتصدير, ثم تمويل عمليات الشحن والنقل الى اسواق الاستهلاك في الدول الاخرى 

غ - اجتذاب رؤوس الاموال الأجنبية وتشجيعها للقيام باستثمارات تعود على الاقتصاد بالفائدة 
والتظوى والازهان: 

من هذاء ومن خلال ما سبق/ذّكره: حول دور المؤسسات المصرفية في التطوير الاقتصادي؛ نرى" أن 
بنك فلسطين قد لعب دوراً اساسياً في تطوير اقتصاديات القطاع؛ من خلال توفير رؤوس الاموال اللازمة 
للاستثمارات المختلفة, وخاصة في مجال التجارة الخارجية حيث ساهم البنك في تمويل عمليات تصدير 
حمضيات القطاع التي بلغ انتاجها السنوي نحو ٠٠١‏ الف طن قبل عام 11717؛ ووصل انتاجها الحالي 
الى 75٠‏ الف طنء والتي تشكل العمود الفقري للدخل القومي في قطاع غزة. حيث كان يتم تصديرها الى 
اسواق اورويا الغربية والشرقية وكذلك بعض-الدول العربية قبل عام /1411. ولعب بنك قلسطين دوراً 
بارزاً في تمويل الاستثمارات الداخلية؛ ووفر الخدمات المصرفية لكثيرمن سكان القطاع؛ مما قوى الثقة 
ا على تطويرها خلال فترة ما قبل الاحتلال. 

ن متناف عدد 'الساهمين الذي وصل الى ٠١71‏ مساهماً. تضفي على هذا البنك الطابع 
التعاوني خلافا لبقية الشركات والمؤسسات في القطاع التي تنحصر ملكيتها بعدد قليل من الاأشخاص. 

هذه الخاصية تعطي بنك فلسطين الفرضة لكسب تقة السكان: وتخلق له الجو المناسب للتطور 
والتجاخ. ليصبح في المستقبل الواجهة الاساسية للمُؤسسات المصرفية والمالية الفلسطينية. 

ن -الاهمية المعنوية لبك فلسطين: يُعتبر بنك فلسطين البنك الفلسطيني الوحيد في الاراضي المحتلة » 
خاصة وانه مؤسسة فلسطينية في تأسيسة ورأس ماله وكادرة العامل 0 نشاطه ات نحا 
عن ان الاسم الذي يحمله يكرس الشخصية الاقتصادية الفلسطينية المستقبلية. 


الأوضاع الحالية للبنك: 

١‏ د الميزافية: المعلوفات المتوفرة حول ميزانية بنك فلسطين نادية/أفالبنك تكماء هو قتكاوة.كانالقفلا 
من قبل السلطة المحتلة منذ عام 1171 : وليس للبنك فروع في الخارج مثل البنوك الاخرى: فقد اصيب 
هذا إلبنك وقاسى اكثر من أي بنك اخر. فهو يمثل اسما ووصفاً: الشعب والبلد الذي ينتسب اليه : 

ولقد بذلت كل الجهود الممكنة طوال السنوات الماضية للحفاظ على وجود المؤسسة وبقاء كيانهاء وتم 
التصدي لكل محاولات دثرهاء» بشتى الطرق الممكنة. وقد وظفت اموال"البنك الموبعة في البنوك المصرية 
بالفائدة. وبذلت الجهود للحصول على فائدة مناسبة معقولة. خاصة وان:البنك كان مغلقا وغليه 
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التزامات: كالايجارات ومرتبات الموظفين وسواها من المصاريف. 

 *‏ الارياح: بلغ مجموع الأرباح بعد 'استنزال الرواتب والمصروفات المختلفة 594,0٠١‏ جنيه 
ا ا ا متها 1٠1٠‏ حجنن قي الارياح حتى آخر 
نوفمبس عام 191/8. ولم يتقاضى رئيس واعضاء المجلس أية مكافة منذ الاحتلال واغلاق البنك. 

ونظراً للاوضاع والظروف الراهنة من كافة النواحي .وحتى تبقى هذه المؤسسة الوطنية مستمرة» 
فإن مجلس الادارة اقترح ان توزع بقية اسنهم المؤسسة غير المكتتب بهاء » على المساهمين. قية الارباح 
مجموعها 551,58١‏ جنيه . ويخص كل مساهم عن كل سهم ٠٠‏ -6,/ .جنيه. أما بقية 0 
جذيها فترحل للاحتياطي الخاص. وبذلك يكون مجموع قيمة"اللشهم ١4,1707‏ أُجِنَيْه؛ متها ٠‏ 
جنيها قيمته الاسمية: » وأما الاربعة جنيهات وثلاثه انّة واثنان وخمسين مليم فترحل الى الاحتياطي 
القانوني يضاف الى ذلك 5517 جنيه مصري الاحتياطي الخاص. 

٠_العقارات:‏ ري الب كيل الاجتلاز قلية ارحب كرف اله ا 
عمر المختان في غزة» تبلغ مُساحتها نحو 5 / ١‏ دوتمء بمبلغ : 2 جنيه مصري . وقد سحل ثمن هذا 
العقار في الميزانية. 

4 - رَآنس المال: : كان رآس مال البنك عام ١11717‏ 7المكتتب.به.+ 7518-٠‏ جنيها مصرياء يضاف اليه 
جنيها كاحتياطي قانوني ومبلغ 051 ,3 جنيهاً خاصاً..فيكون مجموع رآس مال البنك مع 
الإاكتياط 270171١‏ جنية. وستضيح 87,22 جني > قصبح بذلك مجموع رأس نس المال مع 
الاحتياطي القانوني والاحتياطي الخاص مبلغ "١١‏ ا و 

بنك فلسطين ‏ الميزانية العمومية كما في 
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بنك فلسطين.وسلطات الاحتلال الاسرائيلي: 

بدأت قصة البنك مع سلطات الاحتلال منذ ان وقع قطاع غزة تحت سيطرة القوات الصهيونية عام 
7 حيث قامت ا اتدل بالسيطرة عل موجوداث البنك البالة 109 الف جديا مصرياء 
وقامت باغلاق فزوعة الثلاثة الموجودة في غزة وخان يونس ورفح» بناء على امر الحكومة العسكرية في 
القطاع رقم :١554‏ الصادر بتاريخ نيسآن//1574. وبموجب هذا الأمر. اصبح بنك اسرائيل يقوم 
بالوصاية على آموال وآملاك بنك فلسطين, علماً بان البنك هو شركة مساهمة مسّجلة في غزة كأية شركة 
أخرى في القطاع, وبالمقابل» سمحت سلطات الاختلال للبنوك الاسرائيلية بفتح فروع لها في قطاع غزة» 
حيث فتحت فروع للبنوك التالية: 

- بنك ديسكونت: حيث فتح فرعاً في غزة في حي الزيتون وفرعاً اخر للبنك نفسه في الرمال. 

0د الذي افتتح فرعاً مقابل منتزه غَوة: 

حدق كه الذي افتتح فرعاً بجانب سرايا المكؤمة عفايفا: 

عن :1د 3 لات الاختلال بتك هبوعليم بفتح فرع له ف مبنئ بنك فلسطين في مذيتة رقح. 

ان هذا التزاحم المحموم بين البنوك الاسرائيلية لفتح فروع لهاء سنواء في الضفة الغريية أو قطاع 
غزة. يوضح بشكل غير مباشر الاهداف الكامنة وراء اغلاق بنك فلسطين والسيطرة على موجود اته. والتي 
تتلخص في رغيّة سلطات الاحتلال في الشيطرة على جمتع مقدرات الازاك الكتلة: في امتصياصن دماء 
وعرق شعبناء من خلال بنوكها التى ترعرعت في غياب البنوك العربية» حيث اصبحت هذه البنوك 
تستنزف مع الزمن اقتصاد القطاع بتكل بشعء وأصبحت من الأدوات القعالة في تنفيذ وآهداف العدو. 

وف ظل الظروف الصعبة التي يعيشتها الشعب الفلسطيني في القطاع تحت نير الاحتلال, واتعدام 
البديل. أشَسطر شعبنا الى التعامل مع البنوك الاسرائيلية لتمويل عمليات تصدير منتوجاتهم من 
الحمكمات ال تعتمدون على عائد أتها بشكل اساي في حياتهم. حيث قامت سلطات الاحتلال 
0 ف ارد رقع فائكدة القروضن من 71١‏ الى أكثر مز 51 اماف ال والشروط الأخري ولى 
القروض التئ تزيد. عن قيمة ٠٠ ١‏ دينار اردني؛ ومنهنا رهن الارض وبيعها فيّ حالة عدم التسديد لدى 
الاستحقاق. . 1 

واستكعاي للمخطط المرسبوم؛ فقد. خلقت اسرائيل.كل المسيبات لعدم توفير الامكانات للتسديد ء من 
خلال الاجراءات التالية 

أ حظر تصدير حمضيات القطاع الى اسواق أوروبا الغربية» واحتكار هذه الاسواق لمنتوجاتها. 

ب رفع اسعار المواد التي .تدخل, في عملية انتاج, الجمضيات مثل المياه والالسمدة والادوية 


بح _ ارتفاع الفائدة التى فرضتها سلطات الاحتلال على القروض. 
وتهدف هذه الاجراءات جميعهاء الى تحويل السكان عن الاهتمام بالارض واقناعهم أن بيعها 
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افضل من بقائها. وهي النتيجة التي يسعى اليها الاحتلال. 

لكن المواطنين لم يستسلموا للاجراءات الاسرائيلية: بل قاموا ببذل الجهود المضنية للمطالبة باعادة 
فتح البنك واعادة"امواله التي سيطرت عليها سلطات الاحتلال. وفي سبيل ذلك جرت محاولة تلو الاخرى» 
وكانت اسرائيل تستخدم ان المماطلة والتعجيز للمواطنين لاعادة افتتاح البنك. 

ولكن سلطات الاحتلالء وجدت نفسهاء أمام اضرار مجلس ادارة البنك على المطالبة يحقوقه مرغمة 
على ان تستجيب بشكل مناورة الى مطالب فتح البنك بما يتفق مع اهدافها ومصالحهاء فقررت سلطات 
الحكم العسكري في غَرةَ بتاريخ 8/11/16/ السماح باعادة قتح بنك فلسطين مبدئيا تحت عدة شرو 
تقدمت بها سلطات الاحتلال من خلال مسودة الاتفاقية التي سوف نستعرض بنودهاء حيث تستند هذه 
الاتفاقية الى وثائق ومستندات البنك التي اعتيرت مستندات قانونية مكملة للاتفاقية. وأهم بنود 
الاتفاقية: , 

١‏ التعهد: يتعهد المسؤولون عن البنك للقائد العسكري بما يلي: 

1 انهم جميعا من مسؤولي البنك المعينين قانونياً ومن مالكي الاسهم المسجنين وانهم من المالكين 
المستفيدين من الاسهم المذكورة ولا يحملونها لمصلحة اي اشخاص اخرين. 

ب - ان تنفيذ هذه الاتفاقية بواسطة البنك قد تم التفويض به بناء على انظمة البنك وقوانينه. 

ج- ان كشيف ميزانية البنك المدقق الذي تم تسليمه من المسؤولين عن البنك الى مراقب البنوك 
المعين بالامر العسكري رقم 1/١‏ بتاريخ ١5‏ تشرين ثاني 17 يوضح بشكل صحيع كافة موجودات 
والتزامات البنك ومرفق معه رسالة توضح رأي المحاسب القانوني. 

د في عملية تحضير ميزانية الافتتاح» اتخفضت ودائع البتك يسيب المدفوعات من جانب البنك 
للمودعين التى تمت قبل تاريخ الافتتاحء وكذلك فقد اتخفض كشف ميزانية القروض بسيب تسديد 
القروض 0 البنك للد ائنين» ويوجد في حوزة البنك ايصالات الدفع الموقعة من قبل المود ع الذي 
استلم هذه المدفوعات. والمبالغ الموضوعة مقابل بعضها تظهر في دفاتر البنك في.1 حزيران 15171* وأن 
عمليات الدفع قن تمت في قطاع غزة وليس في اي مكان آخر, 


؟ -فحص كشف ميزانية الافتتاح وتحديد متطلبات رأس ال مال: 

كت جيك البنوك الحق في القيام بمثل “هده القحوضنات والتدقيقات لكشف ميزانية 
الافتتاح كما يراه مناسبا. ولن يعتبر كشف ميزانية الافتتاح نهائيا حتى يصادق علية مراقب البنوك» 
وان أغطاء المصناذقة أوامتعها سَوف يغود بشكل مطلق الى طراقب"البنوك: 

0 الصنادقة عو كشف ميزانية الافتتاح قان مراق"البنوك سوفيحدد"ضنافقْ ثروة رأش مال 
البنك وفقا للأسس التالية: 

١‏ - الودائع في البنوك المصيرية أو في دول ليس لاسارائيل غلاقات دبلوماسية معهاء أو في تنوك في 
مناطق مد ارة بواسطة اسرائيل منذ عام 7 يمكن ان تحسب مُوجَودات للبنك» ويغتمد ذلك على تزويد 
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مراقب البنوك بافادات مكتوية صادرة. عن البنك الذي توجد فيه الودائع بآنه سوف يدفع الوديعة الى 
البنك دون أية عوائق عند عودة البنك الى النشاط التجاري العادي. 

د الودائع الموجودة تحت سيطرة القائد العسكري سوف تستثني من التزامات البنك. 
- تعهد بتوفير رأسمال اضافي: 

1 اذا حدد مراقب البنوك أن صافي ثروة البنك أقل من ما يعادل «« .»٠١‏ الف جنيه مصري, فسوف 
يقوم باخطار المسؤولين عن البنك بالمبلغ المحدد والمطلوب لاستكمال المبلغ الى ٠١ ٠‏ الف جنيه فصرزي 
(وهذا يمثل رأس المال الاضافي). 

ب خلال ١4‏ يوماً بعد استلام الاخطار من مراقب البنوك. سيكون بامكان مسؤولي البنك تسليم 
مراقب البنوك تعهدهم بشكل فردي أو جماعي بتزويد البنك برأس المال الاضافي بما لا يتعدى مهلة 
الانذار الموضحة في البند الرابع. ١‏ 

ج- سوف يكون هذا الاتفاق لاغياًء اذا لم يقم المسؤولون عن البنك بتسليم التعهد لمراقب البنوك 
خلال مهلة الانذان. 


؛ ‏ تحصيل الديون المستحقة: 

1- سوف يعاد فتخ فرع البنك في مدينة غزة لفترة ثلاثة أشهلٌ لغزض ويد وهو تحصيل الديون 

ب - خلال فترة الافتتاح الجزئي لتحصيل الديون, فان موظفي البنك سوف يعملون كوكلاء للوصي 
على اموال البنك (بنك اسرائيل) بناء على أمز الحكومة 000 5 بتازيخ 1574/5/54 : 

ج - خلال فترة الافتتاح المؤقت (ثلاثة اشهر). لن يستقبل البنك ودائع جديدة ولن تدفع أية ودائع 
أو التزامات ولن تسوى أية ديون أو يتم التنازل عن أي منهاء ولن تتلف أية وثائق في خوزة البنك ولن 
يتم اصدار او تبديل أئ منهاء.ما عدا ايضالات استلام الديون واستحقاقات البنك. 

د تحصيل الديون سوف يتم فقط في فرع البنك في مدينة غزة. وسوف يتم توثيق كل عملية استلام 
بايضال على نسختين موقع من دافع المبلغ ومن شخصين مفوضين غن: البنك» على أن تحفظ نسخة في 
البنك: وتعطى تسخة الى صياحب:العلاقة: 

ه ‏ سوف يتم ايداع كافة المبالغ المستحصلة في اليوم.نفسه في.رقم حساب سوف يفتح لهذا 
الغرض: بإسعم :الوص ادر اموال البنك (بنك اسرائيل) بناء على الامن العسكري رقم 45١؛‏ وسوف يتم 
اعداد تقرير يومي يسلم الى مراقب البنوك, شاملا قوائم مفصلة بالمبالغ المستحصلة بما في ذلك اسماء 
الافخاص الذين سندد و دضيتهم وللبالغ المسعد ف 

و-لن تتم أية سحوبات من حساب البنك قبل اعادة فتح البنك للنشاط التجاري العادي ولأي سببم 
من الاسبابء الا بالمصادقة المكتوبة من قبل مراقب البنوك. 

ز-سوف تتم تسوية او التنازل عن الفوائد المستحقة على الديون العائدة للبنك خلال فترة الافتتاح 
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الجزتي بما يتفق مع المبادىء الموضحة التي سوف تطبق بالتسناوي على كافة الزبائن بدون تمييز. 
ه -شرط بخصوص رأس المال الاضافي: 

أ- سوف يقوم المسؤولون عن البنك بَايدَاع مَبلغ رأس المال الاضافي فيما لا يتعدى فترة الانذار 
«الافتتاح الجزئي» في حساب البنك؛ ولن يكون من الممكن سحبها الا في خال عودة:البنك الى النشاط 
التجاري العادي: واذا لم يفتح البنك للنشاط التجاري العادي خلال ٠١‏ يُومًا بعد انتهاء فترة الانذار 
(الافتتاح الجزئي) آو لأي سيب آخرة فان الامؤال التي تم ايداعها سوف تعاد: الى الاشخاص الذين 
اودعوها بناء على طليهم. 

بب - سوف يكون رأس المال الاضنافي على شكل دين على رأس المال: يخضع بشكل تام لكافة الديون 
للبنك. وهذا القرض لرآس المال: سوف :يعاد “ذفعه 'فقظ, بعد ان' يكون البنك قد آضتدر اسسهماً عادية 
جديدة: والى ان يتم مثل هذا الاصدارء او اذا جمد البنك؛ فان هذه المبالغ سوف يتم اعاذتها: أو دفعها 
بعد ان يتم دفع كافة المبالغ لكل دائني البنك بمن في ذلك اصخاب الحسابات المجمدة الواردة في البند 
التاسع. 
” -اعادة افتتاح البنك للنشاط التجاري العادي: 

بعد انتهاء فترة الافتتاح. الجزئي» سوف يتخذ مراقب البنوك. كافة :الخطوات. لاعادة,فتح البنك 
للنشاط التجاري العادي اذا ما تم استيفاء الشروط المسبقة التالية: 

١‏ ان يكون:قد تم دقع رأس المال:الاضنافي, 

” - ان تكون كافة الودائع التي جمعت في غملية احصاء صافي ثروة البنك قد تم دفعها الى البنك» 
بحيْث يخدد. فراقب البنوك.انها تحت التصضرف الكامل للبنك في قت اعادة افتتاحه. 

" .ان يكون المسؤولون عن البنك قد.وفرواالاسباب التي تلبي رغبة.مراقب. البنوك في تدريب 
موظفي ومستخدمي البنك في البنوك الاسرائيلية على عمليات كتابة التقارّير واجراءات اخرى. 

5.- ان.لا يكون المسؤولون عن البنك قد. اخلوا بي من شروط ا لاتفاقية. 

ه ‏ سنوف“يباشر البنك نشاطه التجاري في فرعه: في مدينة غزة فقطء وفي وقت. لاحق سوف يعطى 
الاعتبار لافتتاح فروع اضافية. 
الموجودات.في حوزة. الوصي على البنك (بنك انسرائيل): 

أ.-:الاوراق النقدية الموجودة في عهدة الؤصي على البنك ستؤف يتم دفعها بالعملة الاسرائيلية خلال 
5.يوما من اغادة افتتاح البنك للنشاط التجازي العادئ كما يَْق: 

١‏ - اللجالغ االموجوياة بعملة؛ اجنبية. خابلة لتحيل نواد فا لبقن اتعزائيل لشت يكم تطويطها” أل 

الليرات الاسرائيلية بسعر“التحويل“الساري في بنك اسرائيل في يوم التخويل. 
" - المبالغ بالليرة الاسرائيلية سوف تدفع بالكامل. 
* - المبالغ الموجودة بالجنيه المطتري سوف تصرف الى ليرات اسرائيلية . 
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ب -ابعد اتمام دفع المبالغ الموضحة اعلاه للبنك, فان الوصي على اموال. البنك سوف يكون قد أوق 
بجميْع التزاماته تجاه البنك: وهنا يجب .على المسؤولين عن البنك تبرئة ذمة الوصي على أموال البنك 
والحكوهة الإكسكرية من آية موجودات للبنك. 
ال ان المسؤولين عن البنك مجتمعين ومتفردين ياخذون على عاتقهم الشخصي توفير أسهم 
اضافية لرأس مال البنك تقداً بمبلغ اضّافي بما لا يتعدى السنة من تاريخ اعادة افتتاح البنك للنشاط 
التجاري العاذي؛ وكذلك يمكن للمسؤولين عن البنك توفير رأ سالمال الاضنافي هذا بواسطة اصدار أوراق 
نقدية: 

لنَ يدر البتك اسَهمَاً من مَخَرُونَ رآس المال للسوق الا بالمواققة المشبقة من مراقب البنوك. 

9 -الحسابات المجمدة: سوف يقوم القاتد العسكري بتوقير الاسشباب لدقع الحسابات الموضحة وسوف 
يتم تأجيل دفعها الى ان يطلب القائد ذفعها. 
٠‏ - الضمانات الشخصية ومفعول التأمين على البنك: 

1 - يأخذ المسؤولون عن البنك على عاتقهم الشخصي مجتمعين ومنفردين مسؤولية الاخلال بأي 
من ينون هده الاتفاقية من قبلهم أو من قبل البنك أو من قبل موظفيه ومستخدميه؛ وكذلك مسؤولية آية 
اخرار يمكن أن تلحق بالبنك او مودعيه أو دائنيه او الحكومة العسكرية كنتيجة لمثل هذا الاخلال. 

ب - عند افتتاح 'البنك للنشاط التجاري العاي؛ سيقوم البنك بتوقيع هذه الاتفاقية كفريق واحد. 
١‏ -مسؤولية القائد: وهنا تعلق ان القائد والحكومة العسكرية ومراقب البنوك لا يتحملون أية 
مشؤولية عن وقاء البنك لالتزاماته تجاه الزبائن: سواء غاد افتتاح البنك للنشاط التجاري العادي أم لا. 

-؟١‏ - قاثون الحكم والقضاء: سوف تخضع هذه الاتفاقية لقانون دولة اسرائيل والمحكمة القضائية 
الاسرائيلية في القدس: وسوف يقتصر عليها خق النظر في اية قضية او حالة بهذا الخصوص. 
تقييم مسودة الاتفاقية 

ان القراءة الأولية لبنود مسودة الاتفاقية» تظهر بشكل جلي ما وراءها من اهداف تتمثل في ثلاث 
نقاط وهي: : 

١‏ - فرض الوصاية على حاضر البنك ومستقبله. 

” - الابتزاز السياسي. 

٠‏ الابتزارٌ المادي. 
أولا: فرض الوصاية على حاضر البنك ومستقيله: 

ان الهدف الاول الذي ارادت سلطات الاحتلال تحقيقه من وراء هذه المسودة, هو تكريس فرض 
الوضاية التامة على البنك في "التحاضتر والمستقيل؛ من خلال :النقاظ الاناسية: التالية : 

1 - ان الشرط الذي ورد في مقدمة الاتفاقية والقاضي بآن لا يقل زآأس مال البنك عن ما يعادل ٠١١‏ 

الف جنيه مصري؛ لا يعني أكثر من" ان سلطات الاختلال تريد ان تمارس هذه الوصاية من خلال هذا 
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[اكشموج وق خلال اعتراف مجلس ادارة البنك بذلك. لأن البنك هو أصللاً مسجل وله رأسماله المصرح 
به قبل عام ١17‏ . وكذلك فان الميزانية الحالية للبنك توضح أن رأس مال-البنك حاليا يناهز ٠٠١‏ الف 
جنيه مصري. 

ب النص الذي يقضي بتغيين مراقب,البنوك الا سرائيلية مراقبا على .البنك. يحمل في طياته طلب 
اعترافٍ ضمني من مجلس ادارة البنك بذلكء علما بأن الينك ليس مؤسسة اسرائيلية» وانما مؤسسة 
فلسطينية مسجلة في القطاع كأية شركة او مؤسسة أآخرىء وتقع تحت الاحتلال؛ ولا.يجق للاحتلال 
التدخل في عملها. 

- البند الثاني (أ) الذي يعطي مراقب البنوك الاسرائيلية الحرية المطلقة في رفض الميزانية. هى 
غيارة عن كر يدن وممارسة عملية إل 1 لي 

- ان حيقيات البنود التي ذكرت؛ ليست الا لتأكيد الوصاية عملياً من قبل سلطات الاحتلال على 
البنك؛ ولكن الموضوع لم يقف عند هذا الحد, بل تعداه الى التدخل في مجريات عمل البنك بفرض تدريب 
موظفي ومستخدمي البنك في البنوك الاسرائيلية. 

هف لم تكتف سيلظات الاحتلال بفرض وصايتها الكاملة على البنك في مرحلة ما قبل الافتتاح: بل 
امتد الى ما بعد الافتتاح, بآن اعطت الى نفسها الحق.في.السماح بفتح فروع جديدة للبنك في المستقبل» 
على أن يقتصر.عمل الينك في المرجلة الاوك عل فزعه رف,مدينة غزة. وكذلك,فرضت سلطا الإجتلال 
وصايتها على رأس مال البنك. في المستقبلء والقاضي بأن يتعهد المسؤولون عن البنك. مجتمعين 
ومتفردين, وعلى عاتقهم الشخصي. بتوفير اسهم اضافية لرأس مال البنك نقدا بميلغ تحدده الاتفاقية 
بما لا يتعدى السنة من تاريخ افتتاح البنك للنشاط التجاري العادي. 

وان اجتشباع الاتفاقية لقانون دولة اسرائيل واعطاء المحكمة القضائية الاسرائيلية في القدس» 
حق النظر في اية قضية بهذا الخصوص., هو الغطاء القانونني لهذه الوصاية وهو ما ورد في مسودة 
الاتفاقية. 
ثالثاً: الابتزاز السياسي: 

تفوح من بنود هذه الاتفاقية رائحة الابتزاز السياسي . الذي يبدو واضحاً من خلال النقاط التالية: 

1 ان قرار السماح باعادة فتح البنك؛ الذي اعلنته سلطات الاحتلال بشكل مبدئي في 
6 لوليا جاء بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد في 1178/5/11, حيث ارادتٍ سلطات الاحتلال 
اعطاء الانطباع ان ن اتفاقية كامب ديفيد سوف تعود,بالفائدة على سكان الاراضي المحتلة. 

وفي المقايل قامت الحكومة المصرية بابداء الموافقة على الافراج عن ودائع البنك الموجودة في البنوك 
المصرية خلال الفترة نفسهاء مما يوضح لتنسيق في هذا الموضوع بين الحكومة المصرمة واسرائيل لتحقيق 
اهداف مشتركة في ضرب وتصفية القضية الفلسطينية . 

ب ان اعطاء مراقب البنوك الاسرائيلية الحرية المطلقة للتصرف في مقدرات البنك ولو بشكل مؤقت » 
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كما جاء قي الاتفاقية , تهدف بشكل غير مباشي"لى تكريس الانطبا ع بأن بنك قلسطين هو مؤسسة مصرفية 
اسرائيلية تخضع لسلطة مراقت البنوك الاسرا 

-.اشمتراط اسرائيل على مجلس ادارة بنك فنسظين الحصول على اقادة من البنوك المضرية بعدم 
ممانعتها في دفع ودائع بنك فلسظين لديها في حال عودته الى النشاط التجاري العاديء هو بمثابة الاشارة 
الواضحة المعطاة الى السلطات لابتزاز اصحاب البنك لمصلحة اهدافها . 

م قرا مدل غل مجلس الادارة يعدم الادعاء ضد الحكومة العسكرية او بنك اسرائيل 
وهو اعتراف ضمني بأن سلطات الاحتلان قد اجرمت بحق البنك ونهبت الكثير من مقدراته وثروته 
ثالقاً: الابتزاز رَ المادي 

أ قامت سلطات ‏ الاحتلال في احدى مراحل التفاوض مع البنك بظلب سيولة نقدية مقد ارها مليون 
ليرة لاعادة فتح البنك حيث كانت تساوي مبلغ + الف دولاز: وبعد ان"وقر مجلسن: ادازة البنك المبلغ 
المطلوب وخوله الى العملة الاسرائيلية ووضعه في البنوك الاسرائيلية» قامت سلطات الاحتلال بتخفيض 
المبلغ بواقع 747 كم فضت عليه تخفيضا زاحقاً بمعدل "/حتى اتح المبلغ الان ن"يتتناوي ١7/75‏ المبلغ 
الاصلي. علما بان المبلغ تم ايداعه بالفائدة. 

ب - تطلب الستلظات الاسرائيلية من اصحاب البنك شهادة براءة من كل جرائمها في حقهم. من 
خلال تنازل البنك عن حق الادعاء ضد الحكومة العسكرية او بنك اسرائيل للمطالبة بالتعويض عن 
الاضرار التي لحقت بالبنك من جراء توقيفه عن العمل مدة ١1‏ سنة والتي تقدر بملايين الجنيهات 


الجدوى الاقتصادية لعودة بنك فلسطين الى العمل: 

ان عودة البنك الى العمل في قطاع غزة رافقته عملية الافراج عن اموال البنك المجمدة في البنوك 
لاشراكيلية والبنوك المصرية. ولهذا الاجراء اهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية؛ حيث ان هذه الاموال: 
ستكون يُمثابة الكت الثمين لاهل القطاع. وفي الحد الادنى سيكون لها قدر لا يمكن انكاره في تحريك 
الوضع الاقتصادي في قطاع غزة. الذي يعطي نتائجه على شكل انتعاش جزئي لاوضاع القطاع 
لماي 

والدور الذي يمكن لبنك فلسطين القيام به في تجميع رأس المال للاستثمار, وكذلك في تسهيل 
المعاملات التجارية. سوف يكون عاملا اساسيا في ازذهار:اقتصاديات الاراضي المحتلة» لكن السؤال 
لمطروح هو: 

هل يمكن لبنك فلسطين ان يحقق الامال المعلقة عليه في ظل الظروف الراهنة؟ 

بالطبع لاء لارتباطه الوظيفي بالجهان المصرفي لاسرائيل: كذلك لن يستطيع البنك القيام بالنشاطات 
الاقتصازية المطلوبة منه؛ مثل تقديم: الائتمانات او القروض بما يمكن: ان يتعارض مع القوانين والقيود 
السياسية والاقتصادية التي تفرضها سلطات الاحتلال: وسيكون دور البنك محدوداً في عملية التننية 
الاقتصادية في ظل: الوصاية المفروضة عليه من بنك استرائيل وسلطات الحكم العسكرري. لأن 
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الحركة الاستثمارية في قطاع غزة محدودة وفقيدة لكي لا تتعارض مع قفخططات, الاختلال؛ :الذي إلن 
يسمح بأية استثمارات يمكن أن تتعارض مع سياساته الاقتصادية وتوجهاته السياسية: فضلا عن ان 


الظروف السياسية السائدة لا تشجع على الاستثمار. 


وتبلغ ذ مبة الفائدة عل لى القروذ /١٠‏ وهى د ب اوية بالتقريب لنضق النشنة المتاظرة في 
المصارة الاسرائيلية واكير قليلا من النسية التى ت فع على الاموال التي تودع في بنك اسرائيل. ورغم 
معدلات الفائدة هذه. فان البنك قد تمكن من يق ارباح ابسن بها. وذّلك بالنظر الى انخفاض 
معدلات الفائدة التى تدفع على الودائع واتخقاض تكلفة القرصة الضائعة بالنسّبة لأستثمار الاموال او 
ايداعها في ينك اسرائيل. 


بنك فلسطين - الميزانية بالجنيهات المصرية 


الاصول ١‏ 1/4 ليل اليل 0 
نقدية وَارَضّدة لذىّ البتؤك الاخرى امد ع ا ره جوع 1 ور كا كل الحم 1 لام 
قروض وكمبيالات مخصومة وتسهيلات 

اتقانية يكوه دج عع الرامقامية عضب |كحى لالعهك ١‏ أ حوره رمو جاخ لان 0 
صول ثابتّة دسعر مت أحععدهة. .أموعسحي ‏ إحديب كن إحلات ةكم 
وله يق حرو كا لكي قم | اللمي ةد الح بحي ب اكير 
اجمال الاصول .راع ماه افاي[ !. وداعسابقة لوجي حرف سكم 5 د ملاع 
الخصوم 

رأش المال 0 
اختناطيات ا الل ردت 
ا ا 1 لي بقع تيز رق عيضر 
أرباح غير موزعة بسح 11 ا 1 لد 0 
خصو اخري 0 د لض و 01 ال لاض 
احَثَالَ الأصول ل ل ل كن الك و ل ان 
باج 1 | م 


وفي محاولة من بنك فلسطين لاظهار اهتمامة 'المعلن ابتثمية. الاقتضاد: المخلية بدأ البنك في خطة 
اقنزاض تهدفتة حاف الى انعاش صناعة الحمضيات المتردية وايجاد وظائف للخريجين المتعطلين. 
وفيما يتلعق بَصناعة الحمضيات»: اقترح البنك تقذيم قزوض: الى ملاك البيارات تا اللقويققلة والكبايزة(القي 
لا تقل مساحتها عن ٠٠١‏ :دونفات) عن طريق اتخاد منتجي الحمضيات في قطاع غزة: الذي يقوم بدور 
الوسيظ بين اعضاته والبنك: وتبلغ قيمة القرض ٠١١‏ .دولار لكل دونم بسعر فائدة تسبة 75/: 


2 


يبي ||| ب ب يي 000 


تقويم التقدم: 

كان فتّح المكتب الرئيسي لبنك فلسطين في قطاع غزة عام ١11/١‏ ,متزامنا ممع تدهور الاخوال 
الاقتصاذية في قطاع غزة وفي.اسرائيل! وقد كان ف واو ا كنا 

ف-القيّمة التبادلية للشيكل الأشرائيي مقاب العملات الاخرى؛ وخاصةبالديناز والدولان :كانت آخذة في 
الاتخفاض بشكل حاد دون أن تتمكن السياسات الِنة ل من وقق تدهورها المستمر. ووسط هذه 
الخطوراكاقيرةالواتتب واصل البنك.ضزاعه من اجل البقاء: :غير ان:طبيعة وحجم عملياته ما زالا 
متواضعين بشكل ملحوظ. 

كك تحليل الميزانية عن.ان اتجمالي الاصول في نهاية عام" ١3/84‏ كانت 4:14:امليؤن جنيه 
مصريء منها /ا مليون جنيه مصري في شكل قروض وكمبيالات مخصنومة» و9 7,7 مليون جنيه مصري 
في شكل نقد . وبلغ, رأس مال المساهمين 5 مليون جنيه اصريء مفها ,5..: مليون جنيه مضري. في 
شكل اسهم. كما بلغ اجمالي قيمة الودائع وحسابات ت. العملاء 5,77 مليون جنيه مصريء بزيادة نسبتها 
:/ له للسفا السايقة :وكا عرطا حملة االانسهم: قانهاية عام ١4/14‏ ره و ايا لز جتخصيا ‏ لكالإشبة قيفة 
التشهيلاتالائتمانية. إلى اجمالي,قيمة الودائع فكانت: مخفضة,مما ,أدى الى ارتفاع!نستبة السيولة 
مقارنة بمقاييس_المصارف التجازية:السائدةاف الاردن: 

اطي انخفاض حجم أعمال بنك فلسظظلين في أن مجال الخدمآت"التي يقذمها ضيق بشكل ملحوظ: 
وعدم تمكنالبنك من التعامل بالنقد :الاجتبي جعل من العسيز عليه ان يَجِذبٍ حجماً كبيراً من الود ائع؛ 
خاصة وانه يمكن للمودعين ان يحصلوا عن معدلا فائدة حقيقية من اللضارف الاردنية والاجنبية: يل 
والاسرائيلية؛ تقوق كثيرا في جاذبيتها المعدلات التي يقدمها هذا البنك: وقد أدت الشكوك اللحيظة بالنية 
الخقيقية .للسلطات الاسرائيلية فيما يتعلق 5 تقبل البنك الى زيادة تخوف المودعين. وفي محاولة 
لتشجيع المودعين على ايداع اموالهم في البنك فان ادارة البنك وافقت عَلى مقضض على ربط الود ائع لآجل 
بالدولار الامريكي» ثم حددت بعد ذلك معدل فائدة بحوالي 7/5: وهو معدل جذاب الى حد ما بالنظر الى 
مق اكه فى # اانا خة كن الكتارات 'الاخزع” 

وعدم تعامل البنك بالعملة الاجنبية منعه ايضا من تَشجيع التجارة الخارجية في غزة» وكان هذا 
مقترنا بقيام السلطات الاسرائيلية بفرض قيودٍ على الشركات التجارية المحلية بالنسبة لاجراء اتصالات 
مباشرة مع بقية العالم. 

وعمليات الاقراض وتسهيلات السحب عل المكشنوف» التي تشمل:التجارة والزراعة والصناعة, ظلت 
هي ايضا محدودة. فالبنك يقدم قروضا متواضعة لفترات قصيرة للغاية: ولا تزيد الا نادرا عن عشرة 
اشهر. ويذكن تجديد يعض القروض إفترة .ندري لايك للمعيوضين وقجاء اطول الس راد.. ويضمن 
القروض في الغالب ثلاثة ضامنين معتمدين. .اذ .ان السكان الفلسظينيين لديهم شكوك عميقة تجاه 
الرهون العقارية بالنظر الى ان ن السبلطات الاسرائيلية قد استمرت في,اغتصاب:الاراضي بي العربية عن طريق 
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حت صاب القتصاري 


مصادرتهاء ومع ذلك فان الديون المعدومة وحالات العجز عن السد اد كانت قليلة في عذاها؛ ولم تكن 
حالوكل مشباكل تخطيرة «التقطية لتيل 
وتشمل المشاريع الهادفة الى ايتجاد:الوظائف.مجموعة من المشاريع المتعلقة بالمزارع : وقبل نهاية 
' اينازَ/: ١354‏ كان البنك قد.قدم'قروضاً الى.المسَارَيَعٌ التالية 


عدد الملاك ٠ ٠‏ قمية القرض بالدولاز الامريكي 
١‏ -مزرعة حديثة للارانب 5 يت 1 
-مشتل اشجار 5 5-6 
اشرعة اقنام ١‏ ا 
-مشزوع للتحل * بعلم ١‏ كم 
مقرو الفح ١‏ 0 


وف عام 1547: قام البنك بتطوير عملياته في اتجاهين رنْيسَيِين. أولاً. توضل البئك الى اتفاق مع 
مؤسسة طوعية خاصة في الولايات المتحدة؛ هي مؤسسة التنمية:الاجتماعية: كي يغمل. البنك كوسيط في 
توجيه:وادارة صندوق للقروض بقيمة ٠,5‏ مليون دولار مخصص من قبل المؤسسة للمقترضين الافراد. 
وهذا المبلغ يعادل بالتقريب ثلث اجمالي قيمة تسهيلات الاقراض التي قدمها البنك حتى نهاية عام 
8 وثانياً. قام .البنك بتمويل شراء 4 حرارا ايطاليا من النوع المناسب للبيازات وذلك من خلال 
قرض قدمه احد البنوك الايطالية» وسيعاد بيع الجزارات الى المزارعين الافراد الذين سددوا بالفعل قسطا 
أولا قناره؛ ٠٠١ ١‏ دولار نقدا من قيمة الجرار الاجمالية البالغة 19.:٠‏ دولار.'ومعدل. الفائدة على:هذا 
القرضء ايضاً هو :/١١‏ وهذه الانشطة الجديدة تمولها مضادر:اجنبية. 


وتشف تكرية بتك قلسطين مند أن ايد له اهام 15300 عن مزيلي: 

+ يواجه البنك الكثير من العوائق التي تحد من عملياته. فليس مسموحَاً للبنك التعامل بالعملات 
الأجنية” ليس هناك ما يحم البنك من استعرار اتُحفاخن قيمة العملة الاسرائيلية: كذْلك فَانْ البنن 
يتنافس مع اكثْرَمِنَ ستة فروع للمضارف الاسرائيلية الموْجودة في القطاع والتي تتمتع بدعم مصادرها 
الرئيسية بالتشية للمخاظرة-ومخضع الينك لهتريية بلطيته] 7910/2 بدلا من'نسية 786 الي كانث 
مطبقة في قانون خريبة الّخل المصري الذي كان سائد ا قبل الاختلا الاسرائيلي: وقد وصبل هذا :النزاع 
الى المحكمة العليًا ي'اسرائيل؛ ولس للبنك الرأي الاخير بالتسبة لاعتماا المشاريع الاننتثمارية : بغض 
الخطر عن كدواها :لل لااتؤال“الشلطات العسكرية الاتزائيلية "في :التي نححة قرازا بهذ الشتان “كذلك 
لاايسمح للبنك بفتح فروع جَدَيْدة ومد نطاق عملياته بالتالي: الى مناطق جديدة. 

نتيجة لذلك: فان البنك لم يتمكن من التوسط بفعالية في السنؤق المالية في قظاغ غزة: كنا ان'البنك 
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سانل 2 


لم ينجح, بعد. في تعبئة الموارد المالية. مهما كانت قليلة. وفي تخصيضها للمجالات التي تحتاجها 
وللمجالات ذات الأولوية؛ وبذلك فان البنك لم يسهم في زيادة الناتج والدخل؛ وفي حين أن النسبة بين 
التسهيلات الائتمانية التي يقدمها البنك وودائعه هي. بصفة عامة, اكبر من/النسب المناظرة لفروع 
المصارف الاسرائيلية العاملة في المتاطق المحتلة : فإنها لا تزال متخفضة بالتشبة لبنك تجاري. وهذا 
يعكسء جرئياً. سياسات البنك الهادفة الى 'الاختفاظ بدرجة سيولة :اكيز من|الدرجة اللازمة. ويشير 
جرئياً. الى الشكوك الاقتصادية والسياسة "العامة التي تحيط بتشغيل البنك, بالاضتافة الى العوائق التي 
ورد سيردها. 

لا لا يزال رأس مال البنك قليلاً. وقد اعاق بنك اسرائيل المحاولات التي بذلت من اجل زيادة رأس 
امال بمقدار ثلاثة اضعاف. وفي حين أنه من المؤكد أن زيادة رأس مال البنك زيادة كبيرة عما هو عليه 
سيمكنه من توسيع مجال خدماته. فان سلامة مثل هذه الخطوة لا تزال موضع تساؤل بالنظر الى عجز 
البنك عَنْ استفلال حياراته:النقدية واحتياظاته المرتفعة نسبياً: 

+ سيظل دور البنك كوسيط بين المودعين والمقترضين ضْئيلاً ما رامت قدرته على حشد الماخرات 
والقروض الخارجية محدودة. وكي يكون البنك قادراً على جذب مزيد من الودائع؛ فإنه قد يتعين عليه أن 
يعيد النظر في هيكل معدلات القائدة على الودائع. وينبغي ان ينظر البنك في اعطاء معدل فائدة حقيقي 
يكون اعلى من معدل التضخم.: وان يحاول بنشاط اكبر تعزيز عملياته بالنسبة للتسهيلاك الائتمانية 
والاستثمار. وواضح أن هذه العمليات تنطوي على تحمل مخاطر اكبر وعلى زيادة تعزيز القدرات الفنية 
بِالتّسية لادارة التسهيلات الائتمانية. 

+ بالنظر الى العقبات القائمة ومجالات الخلاف الكبيرة» فان العلاقات بين ادنارة البنك والسلطات 
الاسرائيلية لن تؤدي الى تعزيز دور البنك في عملية حشد الموارد المالية وتخصيصها واداراتها. وقد زاد 
511 الشعويات الى نؤااحهها البنك. وأدى الى عرقلة اعماله. وحلٌ هذه الخلاقات حلا مرضياً مع 
اعطاء البنك السلطة الع الكاملين في المجالات المشروعة لعملياته» من خلال التحكيم لدى آلية دولية 
مثل صندوق النقد الدولي؛ قد يمكنه من القيام بالدور المرغوب فيه فلسطينيا. 


المصادر: 


)0( 0 ,5نقعلا لإأمعلنا! مأ عمنأوع1ج2 801601 ص ١١‏ - 75 

(؟) جلال .داهود «بنك فلسطين في قطاع.غزة ,«صامد الاقتصادي» العدد 4ل«.عام 15/4. 

2( .1984 هم عمتتعولهم أه كامد8 عط أه 15م0اععز0 أه لنده8 ع5 أه مهمع 

(4؟) القطاع المالي الفلسطيني في ظل الاحتلال الاسرائيلي «دراسة الاونكتاد» راجع: صامد الاقتصادي, العدد 7/ء عام 
لدة 
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دراسات متفزفة 


الإننغاضب: والتقلورات الإفضادينٌ 
يالاراضيالفاسطينيّتَ الحنلكم 


الف اهم تطورات السياسة العامة المؤثرة على الاقتصاد الفلسطيني: 

١‏ - اتسم أؤل عقدين من الاحتلال الأسرائيي للارض الفلسظينية - آي الضفة الغربية وقطاع غزة 
- بَحَدَوَتَ تفيرات جذرية في هيكل الاقتصاد الفلسطيئي واذائه7"): وقد اخذت هذه التحولات شكل 
اتخُفاض ف نصَيبٌ الزراعة. وركود صناعي؛ الات عجز مَرْمن في التجارة والمذفوعات, واختناقات 
وقوضى تسويقية خطيرة. وتَزايد في البطالة» 0 آليد العاملة على نظاق واسعء والاضطراب وانعدام 
الا ل الْصَعَيدٌ المالي.“واستمرار اسْتنزاف قاعدة الموارد الطبيغية الفلشطينية: رغم ارتفاع في 
مستوياث الاستهلاك الخاص نسبيا يعود اساسا الى مصادر دخل غير مُحليّة7): وخلآل الفترة القصيرة 
نسبياً مند بدآية الأنتفاضة الفلسطينية التي انذلعت في كانون الاول» ديسمبر 15717 ضد الاحتلال 
رتيل وسَياسَاته وممارساته المتزايدة القسوة حدّئت تحولات بعيدة المدى بالقدر نفشه في اقتصاد 
الارض الفلسطينية المحتلة. وهي تحولات حفزتها رغبة في تحقيق الاعتماد على الذات» جاءت مصضحوبة 
تسناشات وتدآبير تَرمى الى التقليل آلى ادنى حد من الاعتماذ:الآقتصادي الفلسطيني على اسرائيل 
واماية يك القاعدة الانتاجية المحلية المهملة. وقد تجحت هذه التفيرات حتى الآن في وقف بعض 
الاتجاهات السلبية التي سادت خلال العقدين الاولين من الاحتلال الاسرائيلي» رغم حدوث انخفاضات 
حادة في مستوى النشاط الاقتصادي الفلسطيني. وقد انتهج الشعب الفلسطيني طريقا جديد | ومستقلا 
نحو الانتعاش والتنمية الاقتصاديينء وتحول عن دون المشارك.السلبي في العمليات الاقتصادية الناشئة 
خارج اقتصاده الى دور المبادر في اجراء عمليات الاصصلاح والتحديث والتحرير:الاقتضاديء رغم القيود 
السياسية والاقتصادية التي لا تزال تخنق امكانات الارض المحتلة. 

" -وخلال الفترة المستعرضة: قامت سلطات الاختلال الاسرائيلي بتصعيذ تطبيق سلسلة من تد ابير 


تقرير من آمانة الأونكتاد حول «التطورات الاقتصادية الاخيرة في الارض الفلسطينية المحتلة» ‏ اكتوبر/ تشرين الاول 


0 


كات 


الانتفافة والتطوران الاقتصارية 


السياشة العامة التئ ادخل معظمها منذ: عاج:/19/1/ والتي ترمئ الى ممارسة ضغط اقتصادي على 
الشعب 'الفلسطيتى ف الآرض المحتلة: وقذ' اتخذت هذه الخطؤاتك في اطار سياسة منهجية ترمي الى 
احبناظ اواعن الاقل احتواء. المبادرات الفلسطينية في سبيل تحقيق الاعتمان على الذات اقتصاديا 
والادارة الذاتية والاستقلال عن السيّطرة الاقتصادية الاسزائيلية: ووفقا لمصدر حكومي عسكري 
اشرائيلي» فانَ السلطات لا:تزال تغارض المخاولات المحلية الزامية الى استحد اث مشاريع ذات ظطابع من 
شأنه ان يشجع الاذارة الاقتصادية المستقلة 22 

“" ان السياسة الاسرائيلية تجاه الاقتصاد الفلسطيني قبل عام 11/1 كانت؛ ولا تزال؛ تتسم باهمال 
لاحتياجاته الانمائتية ومنع تنافسه مع المضالح الاقتصادية الاسرائيلية: وقد حذر مسؤول في وزارة 
الضناعة الاسرائيلية مؤخراامن ان «تزائِد المثافسة من الاراضي المكتلة يمُكنان يعرض صناعتنا المحلية 
للخظر على المدى البعيد(") ؛ واعاد مسؤول آخر في الحكومة العسكزية“التأكيد على ان*السلطات «لن 
تسمح لآية صناعة (فلسطينية) بتهديد الانتاج الاسرائيلي!. ومنذ عام ١5/4‏ تم استخدام العديد من 
الذعلة افا الأقتضنادية وغيرها من التد ابي التي تتسم بدرجات متفاوتة: من القسوة لتأكيد السلطة 
الاسرائيلية في الارض المحتلة. ويذكر ان هذا التصعيد يتزامن مع تزايد في «اضفاء الصبغة العسكرية» 
على الاجهزة الادارية واجهزة صنع القرارات التابعة للادارة"المدثَية الاسزائيلية في الارض 'المحتلة!20. 
وقد كان الاعتقاد بأن المقاومة الفلسطينية للاختلال الاسرائيلي وتدابيرة القاسية ستخف مع مرور الوقت» 
هو العامل الاساسي في امعان السلطات في تطبيق تد ابير غير مستساغة على نطاق واسع تؤثر على النشاط 
الاقتصادي الفلسطيني!". 

كلتلا ونور اوهس الكلفة التراكمية المتصاعدة التى تتحملها اسرائيل نتيجة لما تتكبداة من 
نفقات في مكافحة الانتفاضة: والانخفاض في الصادرات الأسرائيلية الى'الارض المحتلة: وهبوط مستوى 
الشياحة الدولية الى' النرائيل؛ وانخفاض مساهمة اليد “العاملة الفلسطينية في بعض فروع الانتاج 
الاسرائيلي. كما ان الاثر المتبط لهذة العوامل على التمالاقتضادي الاسزائيي في عامي 19144 و3 ١145‏ 
(يما يعادل نحو نقطتين مَتويتين من النمو السنوي في الناتج المحلي”لاجمالي)!7)؛ قد اذ في الوقت نفسه 
الى تشجيع السلطات الاشرائيلية على العمل بمزيد من القوة والقسوة في محاولة انهاء الانتفاضة. وقد 
قدرٌ مجموع الكلفة المباشرة التى تحملها الاقتصاد الاسرائيلي نتيجة للانتفاضة؛ من حيث النمو والانتاج 
المضيعين, بما يزيد عن مليار دولار بحلول نهاية عام 1544 ') بينما بلغت النفقات العسكرية الاضافية 
المتكيدة خلال القدرة اكتر 0 لووك و01 

-ولا تزال التدابير الاقتصادية الاسرائيلية تطبق كعقوية جماعية تفرض على القرىء والمذن» ومخيمات 
اللاجتين: وإلمناطق» او على الارض المحتلة ككل. وهذه التدابير الجماعية هي بالاضافة الى الحالات 
المتكررة المتمثلة في معاقبة قظاعات محددة من السكان او الأفراد مثل: فرض غرامات وضرائب وجبايات 
جسيمّة. وسحبٍ تراخيص العملء واغلاق المبّاني والمناظق الزراعية. واتلاف المحاصيل والمعدات 
الصناعية وغيرها من الممتلكات, واللجوء الى اشكال اخرى من مضايقة رجال: الاعمال: والتجاره 
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والمزارعين. والعمال: ومؤسسات الخدمات الاجتماعية, وتم تكثيف. الممارسات الاسرائيلية العقابية 
والتقييدية في عدة مجالات رئيسية من مجالات الاقتصاد. الفلسطيني خلال الفترة المستعرضة!١!):‏ 
واشتملت هذه الممارتسات على: : 

مؤاصلة هدم المنازل الفلسطيتية. ومصادرة الارضن الفلسطينية والتعجيل في الخطوات الرامية الى 
اقامة مستوطنات ومراكن امامية اسرائيلية؛:جديدة في.قظاع :غزة والضفة الغزبية» بما في ذلك القدس 
لشرقية؛ في الوقت الذي تتزايد فيه مشاعر القلق على نطاق واسع ازاء الاثان:التي تترتب. على توطين 
المهاجرين الوافدين حديثا الى اسرائيل في الازض المحتلة: : 

- اعتماد تدابير قاسية على نحو متزايد ضد نشاطي الززاعة وصيد الاسماك الفلسطينيين, بما في ذلك 
قتلاع اشجار.البساتين» وجرف الاراضي الززاعية . واتلاف المحاصيل: وفرض حظر مشلٌ على صيد 
لاسماك ف الميَاه الساحلية لقطاع غزة. 

فرض قيود على تنقل العمال الفلسطينيين من الارض: المحتلة الى اسرائيل, بما في ذلك استخدام 
لكمبيوتر في اصدار تراخيص المرور في شكل بطاقات الهوية الممغنطة بغية «فرن, العمال الذين يدخلون 
20 

- حملات جباية الضريبة الواسعة الانتشارء بما في ذلك الغارات: وعمليات حظر التجولء واقامة الحواجز 


على الطرق وغير ذلك من الاجراءات العسكرية: مع ما ينجم عن ذلك من فرض غرامات فادحة؛ وتقديرات 
ضريبية مضخمة, وحجن الحسابات المصرفية ومصادرة اوراق الهوية والممتلكات. 

- تشديد القيود المفزوضة على التجارة بين الضفة الغربية وقطاع غزة وعلى الصادرات من السلع 
الصناعية والزراعية. الفلسطينية الى اسرائيل» كسياسة يراد بها تقييد اسواق تصريف المنتجات 
الفلسطينية؛ انتقاما من المقاطعة الفلسطينية الطوعية للواردات من اسرائيل. 

- مواصلة وضع العقبات الادارية والاجرائية التي تؤثر على التصدير المباشر للمنتجات الزراعية 
الفلتستطينية:الي:اشواق الجماعة الاقتصادية الاوروبية, وعمليات الحظر التعسفي على التسويق المحلي 
والتطنديري للمنتجات, الزراعية. . 1 

- زيادة القيود المفروضة على انشطة المنظمات الدولية التي تساعد في التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية الفلسطينية: وكذلك على المنظمات غير الحكومية التي عام دعطا زمائايلةومالناة اشام 
الفالطيدئ؛ 

3 تلان هذه الاثناء واصلت المؤسسات والمجتمعات المحلية الفلسطينية في الارض المحتلة تنفيذ 
عناضر الاستراتيجيات التي تمت صياغتها مؤخرا لتأمين البقاء الاقتصادي في ظل ,الازمة السائدة. وكان 
الهدف من هذه الاستراتيجيات اساسا هو تعزيز الاعتماد على الذات في مجالات الانتاج الزراعي 
والصناعي. والاستثمار والتسويقء واعادة تشكيل القاعدة الانتاجية المحلية تبعا لذلك,والتحررقدر 
الأمكيان من آثار ما يزيد عن ؟” سنة من الاعتماد. القسري على الاقتصادٍ الاسرائيلي وسلطات 
الاحتلال!"'. وبالرغم من زيادة الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الفلسطيني نتيجة للتدابير الاسرائيلية 
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اي لاا يبب سس الإنقفا فاو ا للا 
ولتدنى مستويات النشاط: فقد ادى التعاون مع المجتمعات الفلسطينية المحلية الى احداث تحولات ذات 
ل أنماط الانتاج والتسويق الزراعيين وفي الاستثمار الصناعيء والانتاج والتوزيع: وفي,مدى 
الاغتماد على فزص: العمالة في اسرائيل كمصدر اساسي للدخل. وقد تمت زيادة تعزيز المؤسسات المحلية 
والتضامن المجتمعى في مجالات مثل التسهيلات الائتمانية الصناعية والزراعية» والنشاط التعاوني في 
مجال الانتاج 007 الزراعيين» وحل المنازعات الصناعية الناجمة عن انخفاض القوة الشرائية 
للعملة المحلية: ومقاومة جهود. السلطات الاسرائيلية الرامية الى فرض_دفع الضرايّب التي ,تعتبر غير 
منصفة وغير واقعية بل وغير قانونية في بعض الحالات فيما يتعلق بالقوانين السائدة للارض المحتلة"'. 
وبالطبع فان فرض الضرائب ينشاأً في.جميع الحالات عن عمليات سياسية مغلقة امام المشاركة 
الفلسطينية ::ووفقا لما ذكره مسؤول فلسطينيء فان الانتفاضة قد حققت نتائج عظيمة في فترة قصيرة 
نسيياء سواءً من حيث التركيز على الاعتماد عن الذات او من حيث مقاطعة البضائّع الاسرائيلية 
والامتناع عن دفع الضرائب لسلطات الاحتلال!؟'. كما أشير الى ان الجهود. الفلسطينية الرامية الى 
فك الارتباط بالاقتصاد الاسرائيلي تهدف:في نهاية المطاف الى بناء الهياكل:الاساسية الاقتصادية لدولة 
فلسطينية واقتصاد فلسطينى مستقل يرتبط باقتصاد المنطقة العربية!”؟ 

لضع الوكين الاقلين والدولي؛ تيدين الاستجابة لاشتداد وطأة الازمة في الاقتصاد 
الفلسطينى الاثر الايجابي لاوا ل كرا جهود المساعدة المقدمة لصالح الشعب الفلسطيني. وقد 
اعادت الدول العربية تأكيد تعهداتها في مؤتمر القمة العربي الذي عقد في عام ١11/4/‏ بأن تقدم اغاثة 
ظارئة للشعب الفلسطينى للتعويض عن الخسائر المتكبدة نتيجة للممارسات الاقتصادية الاسرائيلية؛ 
تينمنا انضمت بعض المنظمات الاقليمية الى الجهود المبذولة. كل في مجالات اختصاصهاء من أجل 
مَدمَيَيق آم ا ك3 دمه من مساعدة. ,وتطالب فلس طين باتخان خطوات هامة في اتجاه تسهيل 
امكانية مرور المنتجات الزراعية الفلسطينية الى الاسواق الاقليمية على اساس شهادة منشاً فلسطينية 
مطابقة لشهادة المنشا العربية"' . كما حثت مصر لاستخدام ارضها لمرور الصادرات 
من قطاع غزةا""» بينما قدمت بعض الدول العربية الاخرى مساهمة مالية في تخفيف حدة المصاعب 
التي,تواجه الفلسطينيين في الارض المحتلة. وقرر رجالالأعمال والممولون الفلسطينيون المغتربون مؤخرا 
انشاء «مؤسسة التتمية والاقراض الفلسطينية» والشروع في تنفيذ انشطة مساعدة تقنية لدعم الجهود 
الانمائّية الفلسطينية في الارض المحتلة!"'. ووعد اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة العربية 
بتقديم معونة مالية للاتحاد الجديد لغرف التجارة الفلسطينية!''). وفي هذه الاثناء. اضطلع مجلس 
الوحدة الاقتصادية العربية بدور في تمهيد الاسس الادارية والقانونية لاتاحة امكانية الوصول المباشر 
للمنتجات الفلسطينية بشروط تفضيلية الى الاسواق الاقليمية العربية عبر الاردن! '"' 

- وبالمثل: فقد تم التسليم بالحاجة الى تعزيز المساعدة المقدمة الى الشعب الفلسطينيء وذلك في 
قوارات اعتمدتها موّخرا الجمعية العامة للامم المتحدة فضلا عن عدد من الوكالات الملتخصصة!'" 
وبالتالي تجري صياغة برامج مساعدة تقنية اكثر اتساقا وتفصيلاء ولا سيما في منظمة الامم المتحدة 
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صا الإقتصادي 


للاغذية والزراعة: ومنظمة الصحة العالمية» ومنظمة: الام المتحدة للتزبية والعلوم والثقافة؛ ومنظمة:الامم 
المتتكدة للتنمية ‏ الصنناعية: 

5 كما ان وكالتي الامم المتحدة اللتين تحافظان على وجود نشطفي الارض الفلسطينية المحتلة قد 
استجايتا للحالة الطارئة هناك. فقد'تمكنت وكالة الامم المتخدة لاغاثة:وتغشيل'اللاجئين:الفلسطينيين في 
الشرق الادنى (الاونروا) من الاخطلاع بتنفيذ برنامج موسسبع:للمساغدة'الرامية الى منع حدّوث المزيد 
من التدهور في الاحوال المعيشية في الارض الفلسظينية :المحتلة وتوزيع المساعدة الغوثية والطارئة على 
اساس اوسع من ذي قبل. ويهدف برنامج موظفني شنؤون” اللاجئين 880 التابعٌ للاونروا الى ضمان 
تحقيق درجة من الحماية للاجئين الفلسطينيين عن طريق تعزيز وجود 'الموظفين الدوليين: والى تسهين 
غمليات الوكالة - وهي خطوة لقيت ترحيبا واسع النطاق من قبل الشغب الفلسطيني والوكالات الدولية 
العاملة في الميدان. الا:ان السلطات العسكرية الاسزائيلية قامث خلال السنة: الماضية بشن غازات 
وعمليات تفتيش على مباتى الاونرواء يما في ذلك المدارس والمشستؤصفات والمخازن» وقامت بتوقيفك 
وتقتيش وتآخير سيارات الاسعاف التابعة للاونزوا وهي تنقل الجرحئ: وقد ضربت او:اعتقلت:اق 
احتجزت عددا من موظفي الوكالة!""". ولم ترداع“الاحتجاجات التي قدمتها الاونروا الى السشلطات 
الانترائيلية عن المزيد من الانتهاكات لامتيازات 'الامم المتحدة' وحضاناتها!”"". وفي حين واضل برنامج 
الامم.اللتخدة الانمائي تنفين برنامجه الخاض بتقديم المساعذة "الى الشعب الفلسظيني» فقد- اعيق 
انجاز المشاريع في الفترة ١584 /١97/247‏ نتيجّة لضعوبة الظروف التشغيلية وفي بعض الحالات نتيجة 
للتأخيرات في اعطاء الموافقة الاسرائيلية الرسمية: والاعتزاضات الاسرائيلية عان المشاريع لدواع افنية 
او بحجة تضارب هذة المشاريع مع المصالح الاقتصنادية الاسرائيلية!*'!: ومما هو اكثر'تشَجَيعا ملاخظة 
تزايد توجه المساعدة المقدمة من البرنامج نحو المشاريع في مجالات"الزراعة والصٌناعة وتنمنة الموارد 
المائية - وهئ مجالاك لقيث حتئ الان معاملة غير مواتية من قبل سلطات الاحتلال!*"). كما اضطلعت 
المنظمات غير اللحكوقية الدولية بدور ابرز في"الجهود الدؤلية المبذؤلة لضالح الارّض المحتلة: حيث اتسّغ 
حَجِم ونطاق مشتاركتها بصورة منتظمة رغم ان انشطتها تواحته ايضناقيوب! استزائيلية متزائّر 0/5" . 

<٠‏ وقد سنجل برنامج المغونة المقدمة من الجفاعة الاقتصادية الأوروبية الى الارض -المحتلة 
زيادة كبيرة في عام ١15‏ على ضوء «التردي المستمر للكالة في الازاضي المحتلة: مما يؤثز بشكل خطير 
على آحوال معيشة الشعب: ويعرض للخطر بصورة دائمة مستقبل المجتمع الفلشطيني ويحول دون 
التنمية الاقتضادية والاجتماعية للاراظئ». '"). وبالآضافة الى تَزايدَ مشاقمة الجماعة الاقتضادية 
الاوروبيَة"قي الاؤنرواء'قان المستاعدة المباشرة المقدمة مُنَ الجماعة ستركز على 'البرامج الصلحية 
والتعليمية: بينما تشكل المشتاريع المؤلدة للدخل في القطاعات الانتاجية واستحداث تسهيل ائتققاني 
خاص لاشتخدامها مَنّ قبل «مؤّسسات التمويل' الفلسطينية المستقلة» سمات جديدة هافة للمعونة 
المباشرة المقذمة من 'الجماعة الاقتصازية الاوروبية. وق أمداة تتا دوا فتن الطلقنات”الاشزائيلئة 
رفض منح اعفاء عام من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب المفروضة على المعدات والامدادات التي 
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الانتفاضة والتطوران الاقتصادية ب 


يتم شحنها الى الارض المجتلة ‏ لاغراض مشاريع محددة تمولها الجماعة الاقتصادية الاوروبية: رغم 
النداءات التي وجهتها هذه الاخيزةا”'!. وعلى النقيض من ذلك؛ فان هذه البنود وغيرها تخضع لمعد لات 
الرسوم الجمركية الاسرائيلية العالية, دون مراعاة للقوانين السائدة في الارض الفلسطينية المحتلة. 


باء ‏ مؤشرات الاداء الكلي: الناتج المحلي الأجمالي: والناتج القومي الاحمالي. والادخار. 
والاستثمار والاستهلاك قٍِ عامي ١8‏ و لخادلا 


١١‏ دواجهت السلطات الاسرائيلية: في ظل الظروف السائدة في الارض المحتلة: صعوبات كبيرة في 
تجميع البيانات الاخضصائية؛ مما اعاق عملية المتابعة المنتظمة للتطورات الاقتصادية الكلية 
والقطاعية!*". وقد تم بحث احدث سلاسل الحسابات القومية التي تغطي التطورات حتى عام ١341‏ 
فقطوذلك في التقرير السابق للامانة.حول هذا الموضوع!:'!. وبحلول منتصف عام ©111. لم تكن 
السلطات الاسرائيلية قد.اصدرت اية.سلسلة احصائية.مسبتوفاة بشأن الاداء الكلي عن القترة ١144‏ 
.١585-‏ ورغم هذه القيود.:يمكن اجراء اسبتعراض لبعض. الاتجاهات الرئيسية التي ظهرت منذ عام 
, باستخدام التقديرات, الاسرائيلية, الرسمية وغيرها من المؤشرات!!". 

١148/7 -ان التقديرات. الاسرائيلية الرسمية الاولية للاداء. الاقتصادي الفلسطيني في عام‎ ٠ 
تؤكد. وان يكن بأرقام مختلفة» استمرار اتجاهات الانخفاض في النشاط ا لاقتصادي الكلي التي لوحظت‎ 
. في التقرير السابق الاونكتاد (0/8/1221) !"ا‎ 

والعامل الرئيسي الذي يمكن أن تعزى اليه الاختلافات في التقذيرات هو محصول الزيتون الوفير 
الذي تحقق في عام 4 في الضفة الغريية. فقد تجاوز اتتاج هذا المحصول التوقعات الى حد بعيد. 
ؤيبدو انه قد خفف من. الاثر السلبي الذي ترتب على الانخفاض في بعض المنتجات الاخرى للقطاعات 
الرئيسية. وتبين التقديرات الاسرائيلية لعام ١14/7‏ حدوت ارتفاع اكبر بكثير اذا ما ادخل محصول 
الزيتون في الحساب. ويذكر ان الناتج الزراغي لقطاع غزة قد ظل مسّتقراء رغم حدوث انخفاض في انتاج 
الحمضيات الذي يشكل الجزء الاعظم من الناتج الزراعي في قطاع غزة., ووفقا للمصدر نفسه: فان 
الناتج الصناعي في الضفة الغربية انخفض بنسية 1” في المائة» ياستثناء تحضير زيت الزيتون» 
وبنسية ١‏ ف الْأنّه إذ! ما أدخل تحضير ريت الريتون ى الكستان: بينما بلغت نسبة الاتخقاض في 
الناتج الصناعي في قطاع غزة نحو ٠١‏ في الماثة. ويذكر ان انتاج قطاع التشييد قد هبط بنسبة تتراوح 
بين 70 و88 في المائة في الضفة القربية وبنسية ١١‏ في المائة في قطاع غزة. وعلى العموم. يقدر ان 
يكون الناتج المحلي الاجمالي في الضفة الغربية قد هبط بنسبة تتراوح بين ١١‏ و ١5‏ في المائة باستثناء 
محصول الزيتؤن وأن يكون قد ارتفع بنسبة تتراوح بين 307 في المائة بتحساب محصول الزيتؤن: وفي 
قطاع 'غزة. يقذر ان يكوّن النائج المحلي الاجمالي قن هبطابتسبة تتراوح بين 17و15 في المائة . وتشير 
التقديرات الاسرائيلية الى ان هذا يمثل؛ بالنسبة للازض المحتلة ككل: نموا في الناتج: المخلي الاجمالي 


بمعدل يتراوح بين -” في المائة و +5.- في الماتة . 
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ضامر الإقتصاري 


٠‏ - كما تدل البيائات الاسرائيلية على حدوث ركود في ايرادات الضفة الغربية من اجور العمل في 
آسرائيل وعلى انخقاض في هذة الايرادات بِنسية ١١‏ في المائة في قطاع غزة في عام 1524 رغم تحدوك 
هبوط اكبر قي مدخلات العمل (ساعات العمل) (انظر القرع جيم *اذناه)» ولا تور التقديزات 
الآسرائيلية اية دلالة على اداء الناتج القومي الاجماليء رغم انه يذكر ان الدخل القومي المتاح (الذي 
يشمل الناتج المحلي الاجمالي ودخل عوامل الانتاج والتحويلات) كان راكدا في الضفة الغربية: بينما هيط 
بنسبة ١5‏ في المائة في قطاع غزة. وهذه التقديرات هي بالاسعار الجارية ولا تأخذ في الاعتبار اثر التضخم 
في عام 1584 رمتسا كو 1 كلد الغربية و 13 في الماّة في قطاع غزة!”"". على العموم 
فان الدخل الشخصي المتاح للفرد الواحد قد انخقض في الارض” المحتلة وبسجّلت القوة الشرائية لهذا 
ألذَكل اتخفاضنا حَاذا” 

وتبين مؤشرات اخرى ان اجمالي الاستثمار في عام 1144 قد اتخفض بنسبة تتراوح بين ١‏ و 79 

في المائّة في الضفة الغربية وبنسبة ١١‏ في المائة في قظاع غزة: ويذكر أن الاستثمار الخاص قد انخقض 
بُنسبة تتراوح بين 5١و55‏ في المائة في الضفة الغربية وبتسية ١‏ في المائة في قطاع غرة: بينما انخقض 
اسْتَثْمار الأدارة المذنية الاسرائيلية بنتسبة 4/4" الماكة ئ'7””في“الماتة "على التوالي: 
14" ورغم التفاوتات بين التقديرات الاسرائيلية الرسمية ومعظم الحسابات الأخرى لمدى الاتخفاض 
الاقتصادي في الأرض المحتلة في عام 154/7 فمن الواضح ان الأزمة قد استمرت في الفترة 
1440-5 مع تضاؤل الأمل في حدوث أي تحسن وشيك. ومنذ عام :١114/4‏ برت مواطن الضعف 
الهيكلي المتأصل في الاقتصاد المحلي مع تزايد قوة الجهود المحلية الرامية إلى التحرر من السيطرة 
الاسرائيلية. وقد كانت معظم فروع الاقتصاد الفلسطيني موجهة على مدى العديد من السنوات نحو 
علاقتها بالاقتصاد الاسرائيلي حسبما يتبين من جملة امور منها: تكاثر صناعات التعاقد من الباطن؛: 
وأتماط الزراعة التى كانت تنزع الى تكملة الواردات من اسرائيل بد لا من الحلول مكانها : والتجارة المحلية 
الت كانت وم الانتاج الاسرائيلي والأستهلاك الفلسطينتي» وما الى ذلك. ومن الواضح 
َك هناك تكاليف قصيرة الأجل في إعادة توجيه النشاط الاقتصادي لصالح تحقيق قدر اكبر من الترابط 
بين الانتاج والاستهلاك المحليين وتكامل الاسواق المحلية. وفي ظل هذه الظروفء ومع استمرار 
الممارسات الاسرائيلية التقييدية» لا يمكن توقع نمو القاعدة الاقتصادية المحلية على المدى القصير. إلا 
أن أوجه الاتسباق الداخلي في الاقتصاد يمكن أن تتعزز على مدى فترة أطول وأن تصبح أقل عرضة للتآثر 
بالصدمات والضغوط الخارجية (ومن الأمثلة على ذلك أن معدل التضخم في عام ١18/7‏ كان أدنى في 
الأرض المحتلة منه في اسرائيل وذلك تمشيا مع مستويات النشاط الاقتصادي المحلي) . 

5 - وهكذا يُتوقع أن يكون الأداء الاقتصادي الفلسطيني في عام ١185‏ قد حافظ على اتجاهه 
النزولي؛ وذلك على الأقل بقدرما خدث في عام ١1/4‏ نتيجة لتردي اتجاه السياسة العامة فيظل استمرار 
الاحتلال والبيئة الاقتصادية الاقليمية في عام ١15/5‏ بالاضافة الى غياب الأثز التلطيفي الذي ترتب على 


ات 


الانتفاضة والنطورات القنضادية: ب 


محصول الزيتون في عام 19/84 ..وتبعا لذلك» يقدّر أن يكون الناتج المحلي الاجمالي في الأرض المحتلة قد 
هبط إلى مستوى يتراوح بين 1.7 و.5,١‏ مليار دولار في عام 1545, أي بنسبة تصل إلى 5 في المائة 
أقل من مستواه في عام /1141. وثمة تقديرات معتدلة للانخفاض في ايرادات دخل عوامل:الانتاج (ينسبة 
تبلغ نحو ٠١‏ في المائة في السنة في عامي 154/4١.و‏ 1145) تدل على رقم للناتج القومي الاجمالي (استنادا 
إلى البيانات الاسرائيلية) ميلغ في أقضل,الأجوال ملياري دولار في .عام 0-6 
منه في عامي ١5/47‏ و 13/47. ويقدر ما يظل الأداء الاقتصادي الفلسطيني الكلي يتبع إلى حد بعيد 
الأحوال السائدة في الاقتصاد الاسرائيلي (رغم درجة فك الارتباط التي تم تحقيقها بالفعل)؛ فإن هذه 
التقديرات تجد ما يؤكدها في مؤشرات الكساد المستمر في اسرائيل! '". 


7 - وليس هناك سوى القليل من المؤشرات الموثوقة فيمًا يتعلق بحجم الانخقاض في الاخلٌ 
الشخصيئ فأ الأرض' المحتلة في عام 155: رغم أن تقديرات عدد من المرَاقيين الاسراتَيلِيينَ والفلسطينيين 


ل 


تشير إلى أن دخل الأسرة الحقيقي قد انخفض بنسبة تصل إلي 5٠‏ في المائة منذ بداية الانتفاضة 
وهذا يتجلى في مستويات الأجور المنخفضة التي يبلغ متوسطها الشهري ما يعادل 7٠١١-705٠‏ دولار؛ 
والانخفاض الفعلي في القوة الشرائية للعديد من الأسر نتيجة لتخفيض قيمة الذينار الاردني منذ عام 
88 والارتفاع في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بنسبة تزيد عن ١‏ في المائة في م 44 
والدلالات المفزعة على تفاقم حدة الققر في المناطق النائية. ويمكن تقدير الناتج القومي الاجمالي للفرد في 
الأرض المحتلة بمبلغ لا يزيد عن ١٠١‏ دولار في عام ١545‏ - أي أدنى بنسية 55 في المائة من المستوى 
الذي بلغه في عام ١1417‏ وقدره 1٠١‏ دولا '. وقد تحمل قطاع غزة بدرجة تفوق حتى ما حدث في 
الماضيء العبء الأكبر للانخفاض في الدخلء وذلك نتيجة للاختلالات الأكبر نسبيا التي تعرض لها 
النشاط الاقتصادي هناك منذ بداية الانتفاضة؛ وتضاؤل قاعدته الانتاجية المحلية؛ وتزايد اعتماده على 
مصادر الدخل الخارجية (المنخفضة) مقارنة بالضفة الغربية. 

١١‏ ويتجلى تحول.ذوشآن في أنماط الاستثمار الخاص الفلسطيني في القطاعات الانتاجية المحلية 
في عام 15145. وبالرغم من الهبوط المذكور أعلاه في اجمالي الاستثمار الخاص في عام »١58/7‏ فقد بدأ 
بعض الفلسطينيين في توجيه المزيد من مدخراتهم نحو مشاريع صناعية صغيرة الحجم تعتبر جزءا من 
الجهد الرامي إلى تحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي في الانتاج. وقد فسحت البرامج الائتمانية التي 
تديرها منظمات غير حكومية محلية ودولية مجالات للاستثمار من قبل أصحاب المشاريع؛ وهي لك 
لم تكن متاحة من قبلء بينما تجري إعادة توجيه الأموال التي كانت تستخدم اسان ل 
الواردات من اسرائيل وأماكن أخرى نحو الاستثمار الانتاجي المحلي. 

وفي إحدى الحالات: قام تجارجملة محليون من تجار مواد البناء بعرض أسهم في مؤسسة لصناعة 
الطلاء على الجمهور وهو أول عرض من توعه في الأرض المختلة منذ عام 21171 '. وقد تم جمع ما يزيد 
عن. ٠٠.٠٠٠‏ دولاز تشكلٌ ما نسبته ٠٠‏ في المائة من مجموع الاسهم خلال أيومين فقط من عملية بيع 


- 537 - 


ب صا الاقتصادي 


الاسهم من خلال الفرع المحلي لمضرفف القاهرة ‏ عمان: وبالتسبة للعديد من المجمؤعات المتوسظة 
والمنخفضة الدخل في الأرض. المحثلة: كانت المذخرات إمّا تستنفذ من خلال تخويلها الى الاستهلاك 
الفوري أو تتوقف عن التراكم نتيجة لتناقض الدخل. ولكن الانتفاضة كان لها أثر في حفز استثمار رأس 
المال المساهم في الاقتصاد المحلي من قبل فئات الدّخل التي يمكنها أن تفعل ذلك. كما يظهر هذا الاتجاة 
في القطاع الزراعي على مستوى الآسر والتغاونيات الزراعية على"السواء. وقد أدت الجهود الزامية إلى 
إعادة تسيا وتاؤية انتاج المحاصيل إلى زيادة الانتاج» وأفضى الاستثمار في الثروة الحيوانية وتربية 
الدؤاجن إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي تقريبا فيما يتعلق باحتياجات الضفة الغربية من منتجات الألبان 
وتربية الحيوانات. 
جيم التطورات في القطاعات الرئيسية: 

١‏ المياه والاراضي والمستوطنات الاسرائيلية: السيطرة على الموارد الطبيعية الفلسطينية 

ول نال رتيسية مخز عر ماقف التكنية الامتصتادية“الفلسطينية خاضرا ومستفيلة: 
وف مساآلة السيطرة عن الموارد الطبيعية. وَفي متظقة تشكل فَيّهًا إمدادات المياة الشحيحة مورداً 
الل ليبق ا ناكا تفن قد اللا لمان للق ا 6 لرخوفك رجلة* كبام 
الاسرائيلية» المسؤولة عن الموارد المائية في إسرائيل» بمسؤولية مباشرة عن استغلال الموارد المائية في 
الأرض الفلسطينية المحتلة7"). وقد استبعد الشعب الفلسطيني من أي دور في تخطيط أو إد ارة موارده 
المائية: وتبعا لذلك فقد استغلت السلطات الاسرائيلية المؤارد الفلسطينية استغلالاً كاملاً: وسحبت المياه 
من نهر الأردن وثلاث طبقات حاملة للمياه الجوقية قي الضفة الغربية المحتلة لتلبية احتياجّات الاستهلاك 
الاسرائيني للمياه سَؤَاء في إسرائيل نفسها أو في مُستوطناتها في الأرض المحتلة. وقد تم اهمال الاحتياجات 
المتزايدة للمياة. خصوضاً لأغراض الزراعة الفلسطينية والاستهلاك المنْرّلي الفاسطيني. بل على النقيض 
من ذلك: تم إخضاع مشاريع الري في الأرض ال محتلة لقيوب صارمة (9". 

- وتشير التقديرات الاسرائيلية إلى أن حَجِم المياه الناشئة في الضفة الغربية في عام 115١‏ يبلغ 
ملايين متر مكغبء سيتم تحويل ما مقداره 07١‏ ملايين متر مكعب مَنها لاستخدامها في إسرائيل» 
وسيتم تخصيص ما مقداره ١7‏ مليون متر مكعب للمستوطنين الاسرائيليين ف الضفة الغربية, بينما 
ستتاح الكمية المتبقية وقدرها ١17‏ مليون متر مكعب لاستخدامها من قبل الفلسطينيين في الضفة 
الغربية المحتلة (). وفي قطاع غزة, تتغرض الموارب المائية لتهديد خطير بالنضوب وارتفاع درجة الملوحة 
من جراء الافراط في عمليات الحفر في المناطق الحدودية المجاورة في إسرائيل: ولارتزال هذه الحالة تزداد 
سوءاً. وهكذا فلن تتاح للفلسطينيين في الضفة الغربية سوى نسبه قدرها ١1‏ فيجلائة من مياههم أوما 
متوسطه ٠‏ 16.مترا مكعبا للشخض الواحد بينما سيحصل المستوظنون الاسرائيليؤن في الضفة الغربية 


على ما تسئيته *” في المائة من المؤارد المائية الفلسطينية» أو ما متوسط نحو ١/٠ ٠‏ متن مكعب للشخض 4 


الواخد: وهذه السياسة التمييزية لتوزيع المياه» وهي سياسة تراعي:المستوطنين الاسرائيليين في الأرض 
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الانتفافضة والتطوران القتضارية 


المختلة على حساب السكان المحليين: تشكل عائقاً هيكلياً رئيسياً للزراعة الفلسطينية وتقيّد على نحو 
صارم استخد ام الموارد المائية للأغزاض الصناعية والمنزلية الفلسطينية. 

3٠‏ - وقد اتسم عاما ١414854‏ و ١54٠‏ بسرعة مصادرة الأراضي الفلسطينية من قبل السلطات 
الاسرائيلية والتوسع في أنشطة إقامة المستوطنات الاسرائيلية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية 
المحتلة. وقد وصف أحد وزراء الحكومة الاسرائيلية سياسة الاستيطان الاسرائيلية مؤخراً بأنها»... 
عامل حاسم في جعل (الضفة الغربية) وغزة والجولان جزءاً لا ينفصم من «آرض إسرائيل»...40(0). 
والهدف من هذا النمط لاقامة المستوطنات وتوسيعها هوء في جملة أمور آخرىء عزل المراكز السكانية 
الفلسطينية عن بعضها البعض ومنع وجود أرض فلسطينية متاخمة!"*). ولا تزال شبكات الطرق والنقل 
المنشأة من قبل السلطات الاسرائيلية في الارض المحتلة تصمم بحيث تسهل تنقل المستوطنين 
الاسرائيليين. كما في حالة الطريق الجديد المخطط لانشائة للمنطقة الشمالية من الضفة الغربية؟؟). 
ويشكل نمط المصادرات الاسرائيلية للاراضي والاستيطان فيها عقبة هامة تعترض سبيل التنمية 
الطبيعية للزراعة والمستوطنات البشرية الفلسطينية. 

١‏ -وقبل عام ,١1/.1/‏ استولت سلطات الاحتلال الاسرائيلي و/ أو سيطرت على ما نسيته 07 في 
المائة من مسباحة الاراضي في الارض الفلسطينية المحتلة. ويحلول عام :١15/0‏ كان هناك بالفعل نحو 
مستوطنة وضاحية حضرية اسرائيلية في الارض المحتلة, منها ١5‏ في القدس الشرقية!* '). وفي الفترة 
من عام ١18١‏ الى عام ,١4417‏ انشأت السلطات الاسرائيلية نحو ١١7‏ من المستوطنات والضواحى 
راكنا لإمامية شيم السيكرءة الحويدة ى الأرهن لحي وات در د معشنها در وهر من 
سبياسات الاسبتيطان: الاسرائيلية في الارض المحتلة؛ تمت مصادرة 11٠٠٠‏ دونم من الاراضي الزراعية 
وغيرها من الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في عامى ١5/84‏ ا 
اي ما يعادل نسبة اخرى قدرها ١,1‏ في المائة من مجموع مساحة الارض المحتلةل'). وفي هذه الاثناء, 
اقيمت في الارض المحتلة اربع مستوطنات اسرائيلية «دائمة» جديدة واثنتا عشرة مستوطنة «مؤّقتة» 
ومراكز امامية شبه عسكرية في الارض المحتلة: وبذلك يصل مجموع هذه المستوطنات والمراكز المقامة 
هناك بنهاية. عام ١945‏ الى اكثر من .''551١‏ واعتيارا من اوائل عام ١451١‏ شهدت المستوطنات 
الاسرائيلية في الارض المحتلة نشاط بناء مكثفاء خاصة في المراكز الحضرية الفلسطينية وما حولها؟ا. 
ومما أثار القلق بصفة خاصة في اوائل عام ١15 ٠‏ نشاط الاستيطان الاسرائيلي المكثف في المدينة القديمة 
وغيرها من مناطق القدس الشرقية المحتلة. حيث زاد مجموع السكان الاسرائيليين من صفر في عام 
/51 الى ١2١٠٠‏ في عام ١11٠‏ مقارنة بنمو في عذد السكان الفلسطينيين المحليين من 44,٠٠٠‏ 
الى ١6٠.٠٠١‏ نسمة''). وجري هذا النشاط على اراض فيالقدس الشرقية وما حولهاء وهى اراض 
تمت مصادرتها من اصحابها الفلسطينيين منذ عام 1171 » تحيث تم توسيع حدود بلدية القدس لتشمل 
+ دونم من الاراضي المصادرة من 4> قرية فلسسطينية مجاورة! *) 
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”١‏ ان الجهود الاسرائيلية الحالية الرافية :الى تنمية الهياكل الاساسية للمستوطنات في الازرض 
المحتلة تصحبها توقعات بتزايد الاستيطان هناك من قبل المهاجرين الوافدين حديثا الى اسرائيل. 
ويحلول عام 5 تم بالفعل توطين نحو 7١1.٠٠‏ اسرائيلي في الارض المحتلة: + ٠٠,٠٠‏ في القدس 
الشرقية, ونحى 88,٠٠٠‏ في بقية انحاء الضفة الغربية و ٠٠٠١‏ في قطاع غزة!!*). ومنذ عام 1145 ما 
برحت السلطات الاسرائيلية تخطط لاستيعاب ما يزيد عن 5٠.٠٠١‏ من المهاجرين الجدد الى اسرائيل 
على مدى السنوات القادمة (وما يصل الى ١5,00٠0‏ شخص في عام 1110) وقد كان من المتوقع إن 
يصل معظم هؤلاء من الاتحاد السوفياتي وبلدان اورويا الشرقية., وخلافا لاحكام الاتفاقيات الدولية 
التي وقعت عليها اسرائيل؛ فان السياسة الاسرائيلية الرسمية تتمثل في السماح للمهاجرين الى اسرائيل 
بان يستوطنوا حيتما يشاؤون بما في ذلك في الارض الفلسطينية المحتلة!””). 

٠‏ ونتيجة لذلكء فانه بينما تم توطين ما نسبته نحى ١‏ في المائة من المهاجرين الجدد الى اسرائيل 
في عام ١541‏ وعددهم ف الضفة الغربية (باستثناء القدس الشرقية) او قطاع غزة (”*), فان 
هذة النسبة قد سجلت بالقعل ارتفاعا طفيفا بحلول اوائّل عام ١11١‏ لتصل الى ؟ 5 في المائة, ومن 
المتوقع ان تصل الى ه في المائة بالنسبة للسنة كلها!؛*). وثمة عاملان يؤثران لصالح حدوث حركة اكثر 
أهمية فى انتقال المهاجرين الجدد الى الارض الفلسطينية المختلة. والعامل الاول هو ان السلطات 
الاسرائيلية تواصل توفير مختلف الحوافز المادية للمستوطنين الاسرائيليين ولستوطناتهم في الضفة 
الغربية (باستثتاء القدس الشرقية) وقطاع غزةا**). وتشتمل هذه الحوافز على استثمار عام عال بصورة 
غير تناسبية في المستوطنات مقارنة بالمناطق الاسرائيلية ات الحجم الممائل» ومنح حوافز استثمار اقوى 
للمناطق الصبناعية في المستوطنات: وتقديم اعانات. اسكان اعلى مستوى (للأسر التي لا تتوقر لها 
مساكن) وتخفيض تقديرات قيمة الارض بالنسبة لمخططات بناء المنازل في المستوطنات؛ وتخفيف ضريبة 
الدخل وغيرها من الضرائب لصالح المستوطنين, وزيادة نفقات (الصيانة) العامة العادية على الخدمات 
في المستوطنات: وتقديم منح من الميزانية الحكومية الى المستوطنات تفوق من حيث نصيب الفرد ما 
تحصل عليه المناطق الواقعة في اسرائيل نفسها!”* . وثمة تطور آخر يتمثل في تنامي اتجاه المهاجرين 
الجدد الى الاستيطان في منطقة القدسء بما فيها القدس الشرقية المحتلة؛ بدلا من المناطق الاخرى في 

اسرائيل التى كانت في الماضي تعتبز اكثر اجتذانا للمهاجرين7”). وبينما كان ما نسبته 4-7 في المائة 
م اتبافيع الجدد الى القرامرفمن احد المصادر يستوطنون في منطقة القدس قبل عام :١1141‏ فمن 
المتوقع ان يستوطن هناك نسبة تضل الى ١١‏ في الماتة في السنوات القادمة7**). وهذه الاجراءات تتعارض 
على نحو سافر مع احكام القرار 51 )١50:(‏ الصادرعن مجلس الامن للامم المتحدة والذي قرر فيه 
المجلسء في جملة امور «ان كل ما تتخذه اسرائيل من تد ابير لتَغتِيرٌ الطابع المادي او التكوين الديموغرافي ” 
أو الهيكل او المركز المؤسسي للاراضي الفلسطينية وسار الاراضي العربية المحتلة منذ عام /1171: يما 
في ذلك القدسء ليس له اسه قانونية: وان سياسة اسرائيل وَممارساتها المتمثلة في توطين قطاعات 
من سكانها ومن المهاجرين الجدد في هذه الازاضي تشكل انتهاكا شديدا لاتفاقية جنيف.:. كما تشكل 
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عقبة:كأداء امام تحقيق سَلم شامل وغادل ودائم في الشرق الاوسط. 

4 ان حق الشعب الفلسطيني في ملكية واستخدام ارضه وممتلكاته لا يزال يتعرض للخطر من 
جزاء هدم المنازل الفلسطينية او اغلاقها على نطاق واسع!**). ففي عامي 3.1544 1585 », تم تدمير 
منزلا فلسطينيا:واغلاق 17/5 منزلا من قبل: السلطات الاسرائيلية وذلك كعقؤيات جماعية او 
انتقائية!''. وقدقدّر مجموع الاحتياجات البناء المساكن الجديدة في الارض المحتلة في عام 1190 بِما 
مقدازه ١6,٠١‏ وحدة سكنية» في حين بلغ متوسط معدل اتجاز الوحدات السكنية الجديدة والبديلة في 
عامي 32.31587 15417 ما مقداره 7,٠‏ وحدة فقط في السنة: مما يغني وجود نقص حرج في المساكن 
المتاحنة للسكان الفلسطينيين2''7. وقد خفضات_المنلطات من نا الى +0 ٠.,لا‏ عدد الوحدات 
السكنية الاضافية التي خطط لانشتائها في. احدى الضواحي القلسطينية للقدس الشرقية للمساعدة في 
تخفيف وطأة ازمة السكن على مدى السنثوات القادمة . وقد اخرت نلدة تؤيك كنغلاك سلدواك الموافقة على 
ثلاث خرائط هيكلية شاملة لاحياء فلسطينية اخرى في المدينة. بيئما يستمر.بناء المنازل الجديدة 
للمستوظتين الاسرائيليين في هذه المناطظق دون كلل!7. 
" - الزراعة والصناعة: خطوات اخرى نحو تحقيق الاعتماد الفلسطيني على الذات رغم التدابير 
الاسرائيلية التقييدية الجديدة. 

5 لا تزال الزراعة الفلسطينية تشكل عماد الاقتصاد المحليء وهي بهذه الصفة تمثل القطاع 
الذي كان مستهدفا على اوضح وجه بتدابير السياسة العامة الاسرائيلية الرامية الى انهاء الانتفاضة. 
ورغم ان الزراعة في النصف الاول من الثمانينات قد اتسمت باتجاه انخفاضي عموما (من حيث قيمة 
الانتاج ونصيب الانتاج المحلي والعمالة)؛ فان التحولات التي ظهرت عشية اندلاع الانتفاضة في اساليبٌ 
وانماط الزراعة قد شجعت على حدوث تحسن في الاداء القطاعي ("). على العموم فان حجم الانتاج 
الفلسطيني للمحاصيل في الفترة ١518/8 ١1/0‏ قد نما بنسبة تبلغ نحو 5١‏ في المائة, من 7/417,٠٠١‏ 
طن الى 107,٠٠١‏ طن!*'. وهذا معدل افضل من متوسط معدل النمو في الانتاج الزراعي الدولي في 
الفترة ١1( ١547-1١94‏ في المائّة) رغم انه ادنى بكثير من المعدلات التى سجلت ف معظم البلدان 
العربية المجاونة في القدرة نفسها ا" وخنذما مكلت رياد ات ف شق الانتاح الزراع "3 القدرة السابقة 
للانتفاضة: لم تكن هذه الزيادات تتحول دائما الى فوائد ملموكة من سيت زيادة ادكه الزراعىي: وذلك 

بسبب انخفاض الاسعار المحلية والتصديرية: واخثناقات التسويق التي أدت الى فوائض 1 يمكن 
قسويقها وخسائر ناجمة عن تلف المنتجات. وظلت فرص هذا القطاع تعتمد إلى حد بعيد على فرص 
التصديرء ولااسيما بالنظر الى الصادرات الزراعية الاسرائيلية المدعمة والادنى سعرا الى الارض المحتلة: 
والتي استحوذت على جزء من السوق المحلية الفلسطينية'". ولا يزال قصور مرافق التسويق الزراعى 
في الارض المحتلة يمثل عقبة رئيسية امام نمو هذا القطاع. . 


٠7‏ ان, الخسائر آلتي تكبدتها الزراعة الفلنيْطينية نتيجة للتدابير الاسرائيلية منذ بداية 
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الانتفاضة قد اتخذت شكلين. فمنجهةءاعانئ. المزارعون. من: انخفاضات كبيزة في الذخل من جراء 
التدابير المتخذة من قبل السلظات الاسرائيلية :اى المستوطنين الاسرائيليين اما في مرخلة. الزرع :او في 
مرحلة ما بعد الحصاد. وقد اشتملت هذه التذابير :على حالات: فرض حَظر: التجول, وحضار القرى 
والتجمعات السكانية؛ وعمليات الحظز المفروضةإعلى حركة السلع:اى الناس؛ وجرف: المحاضيل» وغارات 
خباية الضزائبء والمصادرة التعشفية للمنتجات::والتأخيرات الادارية.التي لاامسوغ لها والتي أدت الى 
تلف المنتجات. اثناء نقلها!""). وقد.تفاقمث الخسائر الموسمية منذ منتصف عام ١145‏ من جراء هبوظ 
الاسعار الزراعية في الارض المحتلة» وذلك نتيجة لجملة امور منها تزايد الفؤاتضن الزراعية غير القابلة 
التتبويةا!:فضهلةعن: الاغؤاق) الانتقائى للسوق المحلية في فترات ذروة الانتاج بمنتجات اسرائيلية ادنى 
سعرا. وفي هذه الاثناء. سجلت اذاعانلالانزوطواالايمقنية وسبيضات الاغشناب وغيرها من المدخلات ارتفاعا 
كبيرا في عام .1145 نتيجة للضغوط التضخمية: ولم يستطع العديد من المزارعين دفع المبالغ النقدية 
اللازمة المطلوبة من قبل :التجار الاسرائيليين الذين يختكرؤن السوق.المخلية لهذه المنتجات!"' 

اا حاوقتد عانت الزراعة الفلسطينية من فئة ثاتية من الخسائر حيث اعيقت. احتمالات. النمو 
والتنمية الاطول اجلا لهذا القطاعء جراء قيام السلطات الاسرائيلية والمستوطنين الاسرائيليين بتدمير 
الاصول الزراعية في شكل اقتلاع اشجار بساتين الفواكه وكروم الزيتون. ولئن كان من الممكن تبين كلفة 
التعويض عن هذه الخسائر الاخيرة, فان احتمالات اعادة استثمان الموارد المادية والبشرية اللازمة 
للتعويض عن هذه الخسائر ليست واضحة بالقدر نفسه. ففي الاشهر ال 57 الاولى للانتفاضة على 
سبيل المثال؛ قامت السلطات الاسرائيلية والمستوظنون الاسرائيليون في الارض ال محتلة باقتلاع 75.٠٠١‏ 
شجرة زيتون و ”١.٠٠١‏ شجرة فاكهة اخرى وذلك كعقؤبات جماعية. وقد بلغ مجموع قيمة استبدال 
ذلك ما يزيد عن ٠١‏ مليون دولارا*"). وفي موجة من.الاعتداءات التي قام بها المستوطنون الاسرائيليون 

في الضفة الغربية في.عام 11/5: تم رش كروم العنب والزيتون واللوز الفلسطينية بمواد كيميائية سامة, 
مما ادى الى اتلاف نحو 5٠١‏ دونم من الكروم!”"'. وباعتبار ان متوسط كلفة الاستبدال يبلغ 75:٠٠‏ 
دولار للدونم الواحد (على مدى فترة الخمس سنوات اللازمة لنضج الكروم)» فان هذا يعني تكبد 
المزارعين في المنطقة المتأثرة خسارة قدرها ١,7‏ مليون دولار: دون شمول خسارة محصول الموسم. 

- ورغم ما ذكر اعلاه. فقد حقق المجتمع الزراعي المحلي بعض الانجازات التي ساعدت في 
التعويض عن الخسائر المتكبدة في مواضع اخرىء ورغم ان البيانات ليست متوافرة عن موسم 
فان الاحصاءات الاسرائيلية الرسمية تدل على ان قيمة الناتج:الزراعي للارض ال محتلة 
في الفترة /15241// ١954‏ التي لم يكن فيها التأثير الكامل للسياسة التقييدية قد ظهر بعد ارتفعت الى 
مليون دولارء يما في ذلك قيمة محصول الزيتون الوفير وقدرها ١77‏ مليون دولارا'"). وهذا يمثل 
زيادة سنوية متوسطها ١‏ في المائة خلال فترة السنتين التي تحددها دورة محصول الزيتون. الا انه 
بالنظر الى حدوث هبوط حاد في اسعار زيت الزيتون في اسواق التصدير اعتبارا من اوائل غام 20545 
وما ذكر عن رداءة الموسم في الفترة.//15/ 11/5 فان المزارعين الفلسطيتنيين يخشون ان يكون الاداء 
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الزراعي الكلي اضعف _ بكثير:في الفتزة 02145//159/44'".. وبالاضافة. الى محصول .الزيتون».اسهم 
فرعان آخران في الاداء الايجابي الذي تحقق في الفترة /1541 ١1/8.‏ وهما انتاج فرع الثروة الحيوانية 
وفرع الخضار والبطاطسء وكما لوحظ آنفاء فقذ بذل المزارعون الفلسطينيون والاسر الفلسطينية جهودا 
مضنية منذ بداية الانتفاضة:من اجل زيادة.الاكتفاء الذاتي في الانتاج. الحيواني يما في ذلك منتجات 
الالبان والدواجن» وابلغ عن تحقيق نجاح على نطاق واسع ولا سيما في الضفة الغرية؟", 

_وتكشف البيانات يشأن التحولات في المساحة المزروعة في الضقة:الغربية غن مجموعة متنوعة 
من العوامل المؤثرة في القطاع الزراعى!؛". فيصورة عامة. حدث انخفاض :في مساحة الارض ال مزروعة 
في الضفة الغربية من +61 ,9ع /ا, ١‏ ناوخا في .عام. ١585‏ الى 7.177- 1١17‏ دوَنما في عام 1/45 . وهذا 
يعكنن اساسا تناقض المساحة المخصضة: لاشجار الفاكهة (حيث حددث هبوط بنسسبة /11 في المائة في 
الفترة 15/25 ,.)١15/5‏ والخضار (هبوط ينسبة 5١‏ في .المائة) والبطيخ (هبوط بنسبية 15 في اللائة) . ومما 
ساعد في حدوث هذه التحولات الاخيرة في الززاعة القيود.الاسرائيلية المفروضة على زراعة اشجار الفاكهة 
الجديدة: والحصص المفروضة بالنسبة ليعض محاصيل الخضارء وارتفاع تكاليف.المياه والبذور وغيرها 
من المدخلات: فضلا عن تزايد. الملشاكل في التسويق التصصديري والمحلي لهذه المحاصيل. ومن جهة. ثانية 
فان. الاتجاهات نحو ءزيادة الاكتفاء الذاتي في الزراعة تلاحظ: في النمى الملازم في:المساحة المزروعة 
لمخاصيل الحبوب والاعلاف (بنسبة 59 في المائة) والزيتون (بنسبة ؟ في المائّة) وقد ساعد هذا في 
الاستجابة لمتطلبات زراعة. الكقافء ولا سيما لسكان الارياف. الفلسطينيين». وخفض: الواردات من 
الحبوب والاعلاف الباهظة من اسرائيل والخارج؛ والمحافظة. (في حالة محصول الزيتون).على نصيب من 
الاراضي الحدية. مع :انتاج سلعة اساسية تتمتع ببعض الاحتمالات التصديرية (مثل زيت الزيتون) » 
وفي هذه الاثناء. اتسمت قيمة: انتاج فرع الحمضيات الحيوي .في قطاع غزة.بالركود .عند مستوى يناهز 
1 مليون دولار خلال الفترة +١1/8//191/37-1541//1547‏ مما يعكس هبوطا حادا في حجم الانتاج 
من ١931.٠٠١‏ طن الى ١١11.٠٠٠‏ طن في الفترة نفسهاء وهى اتخقاض عوضه الى حد يعيد ارتفاع 
الاسعار حتى منتصف عام 21١9/7‏ 

-ان.محنة.فرع.صيد الاسماك في قطاع غزة الذي كان يمثل فيما مضى صناعة مزدهرة» لا تزال 
مدعاة لقلق خاص-. فتحتى عام.11/75ء كان هذا الفرريع يزود قطاع غزة المعوز بمصدر مجز للعمالة 
والدخل ويشكل مصدر تنويع جذاب لاقتصاد يعتمد لؤلا ذلك على زراعة الحمضيات» والتدويلات. 
والمدفوعات الغوثية للاجئين؛ والاعمال الوضيعة المتدنية. الاجر في اسرائيل. وبالنظر: الى تقليص مناطق 
ضيد: الاسماك في المياه الساحلية لقطاع غزة نتيجة للقيوب الاسرائيلية قبل عام ١1484‏ من :+5 الى 5 ” 
كيلو مترا..وذلك لاعتبارات «امنية» مزعومة: فان. التدابِيِر التي اتخذت مؤخرا قد أدت. الى اصابة هذا 
الغنرع بالشلل» ولا تكاد تتوفر لضيادىي السمك :اية:.امكانيات لممارسة نشاظهم خلال مواسم الضيد 
الرئيسية. وقد أدت هذه الحالة الى تحؤيل الارض المحتلة الى منطقة غير ساحلية من الناحية القعلية 
نظرا للوضع الفعلي للضفة. الغربية كمنطقة غير ساخلية:ورغم ان لقطاع غزة ساحلا طوله *:؛ كيلو مترا 


سريف - 


صامد الإنتصادى 


على البحر الابيض المتوسط. وتشتمل: التدابير الاسرائيلية الجديدة على اقامة «حاجز:امني» لمنع امكانية 
الوصول الى البحر دون دقع ضتريية خاصة والحصول على تراخيص امنية. ومنع صغار الصيادين من 
ممسارسة مهنتهمء واغلاق الساحل والبحر لفترات طويلة: خاضة خلال المواسم التى ييلغ فيها تشاط 
الصيد. ذروته' * . ونتيجة لهذه القيؤد والقيود السابقة. تم التخلي عن اكثر من ١١+‏ قوارب صيد من 
قبل اصحابهاء بينما تضررت قوارب اخرى نتيجة للتوقف القسري عن 'النشاط لفترات طويلة؛ فقد تعطل 
عن العمل خلال عمليات الاغلاق 1١٠١ ٠‏ صياذ و:721 قارب صيد: وتحول صيادون آخرون.الى عمال 
بآجر في اسرائيل. حيث يعمل بعضهم دون تراخيص :على قوارب صيد اسرائيلية. وقد اضطرت زايطة 
الصيادين في غزة الى التوقف عن انشطتها التسويقية يسبب الاقتقار الى اي قائض قابل للتسويق: 

ب كما يمكن ملاحظة الاتجاهات تحو تحقيق الاعتماد. على الذات: في التظورات في القطاع 
الصناعى :فقيل الانتفاضة» كانت معظة: القروع. الضناعية. الفلسظينية.تواجه سلسلة من القيؤد. في 
تكدلا امكبانتلاتم استثمان. غير بحة انة#اامناقالة بمكثلة مان أخاف ع المظلنوعاجه المذ عفة والآدمى) سعزا 
المسيتوردة.من اسرائيل» وتدني النوعية. وقصور مرافق. التسويق وضعف احتمالات. التصديرا '''. كما 
كان بعض هذه الفروع يعتمد على نشاط التعاقد من الباطن مما جعلها فروعا تايعة للصناعة التحويلية 
الاسرائيلية..وقد:ظل نصيِب هذا القطاع في الناتجالمحلى الاجمالي منخقضا طوال الفترة: التالية لعا 
530 بنسبة تبلغ ! تخو 7 - 5 في المائة. وقد ظهر قطاع ضناعي محلي حديث النشذةا بحلول عام 
517 مع اكتساب.رجال الصناعة والعمال المحليين لخيرة جيدة في انتاج بعض السلع الاستهلاكية. 
ولا سبيما الملايس: والمنسوجات والمنتجات الجلدية» ومواد البناء. والاغذية» والمستحضرات: الصيد لانية 


واللدائن» وبعض.الالات الخفيفة والمنتجات المعدنية +.الا:ان..احتمالات :هذا القظاع. ظلت تعتمد على 
اسنتيفاء.عدة شروط: توسيع السوق المحلية» والاستعاضة عن .الواردات من اسرائيل وتنمية تسويق 
الصادرات: من منتجات مختارة» فضلا عن تلبية الاحتياجات المتزايدة للاستثمار ورآس المال المتداول. 

:وقد أتلاحت: الانتفاضة وزوح مقاومة: الهَيْمنة :الاقتضادية “الاسزائيلية فرْضّة للصناعة 
الفلسطينية لاسبتيقاء الشروط المذكورة اعلاه واستكشاف ,احتمالآت'اتتهاج#لنبيل جَدَيه نحو التنميق. 
وكما لؤحظ في التقزين الاخير الذي اعدته امانة الاونكتاد حول الموضوع'*'!..فقد .استفادت الصناعات 
الفلسطينية واصحاب المشاريع: الفلسطينيون منذ عام ١1/4:‏ مَنَ التحول في الافضليات الاستهلاكية 
نحو «المنتجات الوطنية» .عن طريق زيادة استخدام:الطاقة+الانتاجية::القائمة واستحد اث خطوط انتاج 
جديدة حيثما!تسمحالظروف.إوتم بذل جهو متضافزة!لتعزيق,الروابط بين القطاعات: خاضة من خلال 
تجهيز المنتجات الزْراغية المحلية: بينما قامت يعض المؤسسنات التي كانت تقوم بدون المتعاقذ من الباطن 
لخدمة. الصلناغات: الاسرائيلية باعادة توجيه الاسنتزاتيجياتالتسويقية:من اجل! الحضؤال على نصيزة 
من السوق المحلية: وقد.كانت لعملية اعادة تشكيل الصناعة الفلسطيتية هذه كلفتها. ان تدل النيانات 
التي اتيحت مؤخرا بالنسية لعام ١144‏ على حدوث هبوط في الايزادات الصناعية ا لاجمالية ينسية ١5‏ 
ف لنايقيق قطاع] كزع ين فا لاقةا3الضيفة الجررية واحخة ل فين شالةرافيقنة ١‏ و6؟ في المائة على 


75ت 


الإنتفاضة والتطوران الإقتضادية ست 


التواليا'''. وكانت هذه الانخفاضات اشد بروزا في:فروع المنسوجات والملابس والمنتجات الخشبية (في 
قطاع غزة) وفي المنتجات. الخشبية والمنسوجات :والملابس واستخراج: الحجارة والمنتجات -المعدنية (في 
الضفة ٠‏ الغربية) ‏ ومعظمها يُرتبط بنشاط التعاقد من الباطن لخدمة الصصناعات الاسرائيلية او بنشاط 
القكدررا 1ه اسزاكيلن. 

7 - وقد تم تكثيف المبادرات الصناعية الفلسطينية وزيادة تنميتها حتى عام 195 في عدة 
فروع. وكان هناك تشجيع من جملة مصادر: منها المؤسسات الائتمانية المخلية الضغيرة التى تدير 
صناديق اكفة لاقي الخجة كك حر ملل [ا مز زاترة السك متيف مهد ئلة ولا ريا ار للعو وري مظانة 
عن مصادز معونة اوروبية وعربية متعددة الاطراف. وتخصص احدى المؤسسات المحلية قروضا 
لاصحاب المشاريع في قطاع الصناعة يبلغ متوسط حجمها ١٠.٠٠١ ٠‏ دولازء وقد ساعدت على انشاء عدد 
كبير من المشاريع الصناعية الابتكارية! *' وتوفر هذه الانشطة خيرات ريادية هامة في اقتصاد اصبح 
موجها تماما نحو .مجموعة جامدة من الانشطة الصناعية التقليدية. وفي هذه الاثناء استحدثت 
الصناعات الاكبر حجما ايضا نهوج تسويق جديدة من اجل الاستجابة لأنماط الطلب:المحلي 
والتصايري المتغيرة. فقد شهد مصنغ للستجائر في الضفة الغربية تمو المبيعات. المحلية منذ بداية 
الانتفاضة: مع اتجاه للتضدير الى الاسواق العربية المجاورة والى الجماعة الاقتصادية الاؤروبية؛ حيث 
يؤمل. ان تكون هناك فرص لتسويق هذا المنتج المنخفض السعر والجَيد النوعية'!* وقد تمكنت ثلاثة 
مصانع قلسظينية لصنع المشروبات. في الضفة الغربية وقطاع غزة من احتكار السوق المحلية عى حسابٍ 
الوازدات .من اسرائيل: بيتما تم ايجاد يعض المتافد. الى الاسواق الاسرائيلية» فضلا: عن يعض 
الصادرات التجريبية الى الاسواق في بلدين من بلد!ن افريقيا الشرقية . وقد حقق مصنع للادوات والالات 
الزراعية في الضفة الغربية نجاحا واسع الانتشار على الصعيد المحلي؛ كما حققت مبيعات هذا المصنع 
من المعدات العالية النوعية والمنخفضة السعر رواجا في اسرائيل!”*. وتم تسجيل اداء ممائل فيما يتعلق 
بالمنتجات القلسطينية من الملابسء والاثات المعدنيء والالبان» والبسكويت. وغير ذلك من المنتجات 
الغذائية. 

5 - ان نجاح الصناعات التحويلية الفلسبطينية الصغيرة والمتوسطة الحجم في السنتين 
الماضيتين. وقدرتها على اختراق السوق الاسرائيلية . والتنافس فيهاء قد اديا الى ظهور ضغو لفرض قيود 
اضافية على دخول السلع الفقلسطينية الى اسرائيل. وقد طالب وزير التجارة والقاننائة اكير وتان 
اجراءات من قبل وزارة الدقاع لوقف.الواردات الى اسرائيل من الارض المحتلة» زاعما ان السوق 
الاسرائيلية قد «اغرقت» بالصادرات الفلسطينية :في حالة بعض المنتجات مثل المسامير. والاحذية: 
والانابيبء واللدائن» والسجائرا””' وف وقت لاحق؛ قدمت: رابّطة الصناعيين الاسرائيليين شكوى.الى 
السلطات ضند مصنع للمعكزونة في الضفة الغربية بِرْعُمْ ان منتجها يعبأ بأكياس تظهر عليها الوان العلم 
الفلسطيني!**).وقد لاحظ احد المسؤولين في الرابطة ان ضناعة الاغذية الاسرائيلية قد خسرت منذ بداية 
الانتفاضة نحو * ٠١‏ مليون دولار من المبيعات نتيجة لنجاخ الصناعات الغذائية الفلسطينية في الاسواق 
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حصمك 2١".‏ الإقتصادي 


الفلسطينية المحلية وكذلك في اسرائيل: كما حذر مسؤولون في! اتخاد. نقابات :العمال الاسرائيلية 
(الهستدروت) من «التهديد الملوس» الذي يفترض ان يوجهه الاقتصاد الاسرائيلي نتيجة لنمو الصناعات 
الفلسطينية ودخول المنتجات الرخيصة الى اسرائيل» وهي:منتجات يزعم انها لا تفي بالضوابط 
الاسرائيلية النموذجية المفروضة على النوعية!”*. 

5" وؤعلى أثر الضغوط التي مارستها المضالح الصناعية الاسرائيلية» اصدرت التنلطات 
الاسرائيلينة في اواخر عام ١945‏ توجيهاة تقتضي لصق بطاقات باللغة. العربية.علن الصادرات الى 
اسرائيل. ويرى .مسؤول اسرائيلي ان من شأن.هذ! «ان .يسهل.للمستهلكين الاسرائيليين التمييز بين 
المنتجات :الاسرائيلية والفلسطينية: مما يوفر لهم درجة اكبر من حرية الاختيان عند شراء منتجاتهم» ذلك 
لان.«تزايد المنافسة من الاراضي يمكن ان يغرض الصناعة: المحلية .,الاسرائيلية» للخطر على المدى 
الظويل:!240: 

وقد رفض رجال الاقتصاد والاعمال الفلسَطَيْتَيونَ الاداعاء بان المنتجات الفلسطينية تهدد:الصناعة 
الاسرائيلية: ملاحظين ان الانتاج الصناعي كله للارض المكتلة لا:يقاذل اكثر من ١‏ .في“ الماتة من الانتاج 
الصناعى الاسرائيلي وان معظم المنتجات الفتكاوة لل انتتراميل لتقل :لها امندل ف اتشراكيل "14 وغلاوة علق 
ذلك قاوختفاعنا القلق هذه لم تتضح على مدى 77 سنة من الاحتلال عندما كانت المنتجات الاسوائيلية 
تدخل بحرية الى الارض المحتلة وتهيمن على السوق الفلسطينية المحلية: وهناك عدد من المنتجات 
الفلسطينية التى لم يسمح لها قط بالدخول الى استرائيل: كما .يشيزون الى ان الادارة المدنية تكفل ان 
و لفقم وغيرها من الشروط الخاضة تالصادرات الفلسطينية الى اسرائيل» مستوقاة وفقا 


للمعايير الاسرائيلية . 
- السكان والقوى العاملة والعمالة: تزايد البطالة المحلية. واعادة التوجه نحو الاقتصاد 
المحلي وتقليل الاعتماد على إسرائيل 

3 تدل التقديرات الاسرائيلية الرسمية على أن.عدد:سكان الضضفة الغربية (باستثناء القدين 
الشرقية) يلغ .65:0 نسنمة في نهاية عام /51/8ء:نينما بلغ عذد سكان قطاع غزة + :5/5 
تسمة”” : وناقسافة: عذد#السكان' الفلسطينيين: في "القدقل:الشرقية '(ب.-!: ,15 16:انسمة بف عام /032: 
يضل فجمواع.الشكان : الفلسطينيين في الأرضن المخظة الى :1751113 .ننللمة في انهاية عام 15//1+ 
وتمثل هذه 'الأرقام السكان #الموجودون/» في الأرض المختلة؛ باستتناء 'المقيمين «الداتميّن»- الموجودذون 
بصفة ملؤقتة خارج الأعوو متها رعسم تهده إلا لطا انق لكاتب القحدرق للالداؤيع 3 ودين 
تؤخن .هذه العوامل في الاعتبارء تبين التقديرات. الأدق للعدذ ‏ الفعلي للسكان-الفلسطينييْنَ في :الأرضل 
المحتلة في .نهناية :عام15/48: أن عدد السكان «الموجودين#اليلغ21 ,770 “شتمة :بينم يبلغ عدد 
الشكاوة الذائظيق وا تعب داعا ةشخ ويحيزان مانؤة اليك لمجا يا الها ادلقطكا «جقشدال اتوك ابح 
في عام 1584 اما نسبته 7,1 في المائة في الضفة الغربية (أقل من'؟ في المائة في القدس الشرقية) و ",ع 


ات 


الإنتفاضة والتطوران الاقتصادية ب 


ف المائةا فياقطاع غزة. وهى..اتجاه تكثفك فيا الشنواتالأخيرة حيث ,سنجلكالهجزة من ,الأرض/ المحتلة 
تراجعا كبيرا. 

كاوتذان"التقد يؤات!! لاسيزائيلية: الأولية العام ١1/4‏ .على معدل تمواسنوي,منخفضن فيإعدد سكان 
الأرضى:البحتلة: الناين. هلم في شن /التعقلا:(خقرة ااتجليغ! أعماؤهتم ٠5!‏ ريسن او اكت رينابية /1/( :فا اللماقة ' 
وهذا. يعكس معدل .نمو ضعيفا جدا في عدد السكان الذين هم في سن :العمل في كل من الضفة الغربية 
وقطااع غزة . وتبالتالي فإن نمو القوئ'العاملة القلشطيئية النشطة.في:غام ١5/8‏ كان منخفضاء :أي معدل 
.في المائة في! الضفة :الغربية :وب معدل سالبااقدره ‏ 5 في المائة في قطاع غزة, (أياماءيمثل 5:5٠:٠١‏ 
شق االآشرنج ا ظوع :الك إبخلنين: مشرخالاقالقؤك#القاملة اف االضنقة الخؤفيتدوية لالقادل#التش شاعو /السلكلبيق 
من القوى العاملة في قطاع غزة» ويقابل ذلك معدل سئوي يبلغ متوسطه ٠+‏ .4 من الاشخاض الداخلين 
حديثا في القوى العاملة في الأرض المحتلة في الفترة ١1/7٠0‏ -/191/17 :ومن اجهة ثانية. ارتفع معدل النشاط 
الاجمالي الى ١‏ 5في:المائة في الضفة .الغربية في عام :١5//‏ بينما:هبط معدل النشاط الاجمالي قي قطاع 
غرةالىيما قؤن: معان الائة: وبا لإهسافة الخ الغوامل“الديمنغرزافية: الث ى !افقلا ملق القو/الخاملة/ يقاو 
أن:هناك ضغوطا آخرئ قد أثنت الفلسطينطِين(ولّا سيمنا قي:قظاع غزة) امك الانخ انما الله لقو اللؤاملة: 
وأبنوزها ضعف احتمالات العمل-التي تواجه الباخثين الجدد عن الأعمال والخريجين الشبان من 
الفللسطينيئن ..وتدل النانات"الأؤالية لعام ١5/5.‏ على استمرارهكا الاتجاهيل عل تدنى معدل نمو القونى 
العاملة 

5 داوف حين أن الأرقاج:الوازدة أعلاه.تدل عبى,قوئ عاملة فلسطينية:تبلغ ‏ « 545.7 شخص في 
عام :584١؛‏ فإن البيانات الخاصة باليطالة و«العمالة الناقصة» تدل على انخفاض مفزع في النشاط 
الاقتضادي:في الأرض المحتلة .:ووفقا للاحصماءات الاسرائيلية: فإن 'عدد, الأشخاص_المسجلين رسميا 
باعتبارهم. عاطلين عن العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة قد ارتفع إلى ٠.5 ٠ ٠‏ (بمعدل 5.1 في الماثة) 
في.عام ١1584‏ وؤالى ٠١١8٠١‏ شخص (أي بمعدل 5.17 ,في المائة) في عام :١5145‏ ولكنه ينيغي تناول هذد 
النيانات: بذ ىن خاض ١‏ .يؤقودا: المضصادى الفلسطينية /أزقاطلة ا عل لليطالة| ف رمام لايك 
نك ااشتخصن اأو واس يتة فص يحرف المائثة..«زرويتصفل يعهر | اللذعبابة الكامنة إوراي الشناننات :في 
الأرقام المبلغ عنها بالتعاريف الماستخدمة وبحقيقة ,أن السلطات الاسرائيلية تحتجز أعد اداكبيرة نسبيا 
(الآلاف) من الأشخاص الذين هم في .سن العمل ٠...‏ .. وثمة مؤشر أفضل على أحوال العمل يتمثل في 
«العمالة الناقصة:؛ في الأزض المختلة. حسبما يتضخ امن الزيادة. الحادة في .عام ١984‏ في عدد 
الفلسطينيين الذين كانوا يعملؤن على ساس غير متفرغ ٠(‏ ٠5.؛‏ ه«شخص أوما نسيته ١11‏ في المائة من 
القؤان العاملة) وثولتك_النين أ حجموا عن لعفل[ مؤعقله ,5 1170 شبخصن زو ما نسيته:الإبزفي الماكة 
من القوى.الغاملة) ‏ . وفكذاءفإن نسبة القوى العاملة الفلسظينية .التي كانت تعمل على أساس متفرغ 
اعام19847 لم تبلغ سوى 23 .في المائة. ويضناف الى ذلك التضاؤل: المتزايد في فرص العمل في الدول 
العربية المجاورة. حيث انخفض: عدد الفلسطينيين من /الآرض. المحتلة «العاملين في الخارج مؤقتا» من 
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١-١114 شخص في عام /1541: الى -1,1/0شخض .في عام‎ ١١1 

ومن العدد الاجمالي للفلسطينيين المستخدمين في عام (--581.5 شخص). كان ما نسبتة 
نحو 55:في المائة يعملون في اسرائْيل: أما الباقي فكانوا يشكلون قوة. العمل (المستخدمة) المحلية 
تالالا شخص). ويدل التوزيع: القظاعني للعمالة المحلية على بضعة. انحرافات عن اتجاهات 
السنوات السابقة: باستثناء زيادة في نصيب العمالة الزراعية في مجموع العمالة بنسبة وصلت:الى /53 
ق.المائة مقارنة بمستوى قياسي منخفضن/قدرة 237 .في .المائة, مما:يمثل زيادة.في العمالة الزراعية قدرها 
كملع كيجاو ين مضلا افيا ينزو «العودة الى الزراعة» منذ بداية الانتفاضة. فإن 
اتجاهات العمالة في قطاعات أخرى كانت أكثر تصلباً. حيث لم يحدث سوى هبوط طفيف في نصيب 
ومستوى العمالة في قطاعات التشييد والصناعة. والتجارة والخدمات (بنسب تصل الى ٠١‏ في المائة و/1 
في الماثة من مجموع العمالة على التوالي): 

5 -إن التفاعل بين البطالة (والعمالة الناقصة) والغمالة في اسرائيل يتضح على آفضل وجه في 
الأرقام الخاضة يفدخلات العمل الفعلي للفلسطينيين المستخدمين.في اسرائيل في عامي 544 و1185١.‏ 

من الآثار الرئيسية للانتفاضة تشجيع الفلسطينيين العاملين.في اسرائيل على الاحجام عن العمل على 
59 واسع. وقد كان هذا نتيجة لعمليات المقاطعة. وتزايد التمييز والاعتداءات ضد الفلسطينيين 
العاملين في اسرائيل: والتدابير الاسرائيلية الرامية الى التحكم بتدفق العمال الفلسطينيين الى اسرائيل 
من خلال تطبيق نظام للتراخيص في قطاع غزة. الأمر الذي اعتبر «حلقة بالغة الأهمية في ريتاسيلةإكاملة 
من آنشطة قوات الدفاع الاسرائيي الرامية الى تعزيز.اعتماد*السكان المحليين على الادارة المدنية 
وتشير البيانات الرستفية الاسرائيلية الى آن عدد الفلشنطينيين المستخدمين في اسرائيل في عام ١1//‏ قد 
استتقر عتل“مسنتوئ"قدره ١١9:4٠ ٠‏ 'شخض::وآن هذ الزقتم قد هتظافيما بعد الى٠ ٠١54-0‏ شخص 
في عام 1545 ويُذكر أن مجموع هذا العدد: باستتناء «المحجمين»: بلغ 15.٠٠٠‏ شخص ف كلتا 
التشنتين: رَعْم أن مصادر اسرائيلية أخرى تعتبر أن- الرقم 6:٠٠ ٠‏ يمثل تقديرا أكثر واقعية لعدد 
الْفلسَطَيننَينَ العاملين في:اسرائيل' فعلاً في عام 776 :وف الاحضاءات الاسرائيلية «يُعرّف الشخص 
المستخدم بهذه الصفة حتى ولو كان ن يعمل لمزاة ساعة وانحدة خلال الأسنبوع أواحتى وإن كان لا يعمل 
على الاطلاق بشرط أن يتوفر له مكان عمل يكون متغيباً عنه مؤقتاً» '. وثمة مؤشر ادق لإحجام 
الفلسطيتيِين عن العمل في اشرائيل: يتمثل في ساعات العقل وأيام العمل . وتبين هذى المو: 
إخادا و في امداد الاقتصاد الاسرائيلي بالعمالة الفلسطينية:“حيث كان هناك هبوطا بنسبة 55 في الماثة في 


عناقالك العمل وبنسبة ” في-الماثة في أيام العمل:في عام:5/48/4١ ٠‏ وتلت ذلك في عام 5 زيادة بنسية 
" في المائة في ساعات العمل (إلى ما متوسطه 5" ساعة في الأسبوع) .. وهذا يساعد في توضيح المدى 
الفعلي للبطالة أو'العمالة الناقصة في صفوف الفلسطينيين فنذ بداية الاتتفاضة وولاظ هلا بالشاية تولتك 
الذَينْ كانوا تعملون في اسزائيل في السابق. ولئن كان الاقتضاد الفلسطيني المحلي قد شهد درجة ممائلة 
من الانخفاض في مدخلات العمل في عام »١15/‏ فإنه لم يكن من الممكن إعادة استيعاب سوى جزء من 
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الين'العناملة المستغنئ عنها في.عام,15/45, .مما يدل على إعادة توجيه هيكي تدَريِجِي للاقتصاد 
الفلسطيني تحت تأثير الانتفاضة: 1 

4 - الحالة النقدية والضريبية: تكثيف القيود: : 

من العوامل الرئيسية التي يعتبر أنها قد مارست ضغطاً هائلا على أحوال معيشة الشعب 

الفلسطيني خلال القترة قيند. الاستعراضء ما تمثل في حدوث تدهون جذاري في الأحوال | النقدية. 
فالانخفاض:الحان الشريع:في قيمة الدينان:الأردني» وهو العملة: الرئيسية المتداولة في الأرض:المحتلة» قد 
خفض القوة الشرائية كما أن القيود الاسرائيلية الجديدة المفروضة بعل مبالغ االأموال المسنموح بدخولها 
الى الأرض المحتلة؛ بما في ذلك التحويلات والمعونة الأجنبية: قد أسهمت بالقدر نفسه في تخفيض الدخل 
الفلسطيني المتاح. وقد أوصت التقارير السابقة .التي أعدتها أمانة الأونكتاد باعتماد تدابير للاصلاح 
الاق في الأرض المحئلة:. “ركان السابيراللخوط لي الذي اتخذت السلطات الاسرائيلية اجراءات 
بشأنه حتى منتصف عام ١15 ٠‏ هو الاذن الذي منح لبنك فلسطين في غزة, على اثر النداء الذي وجهه 
ال تحكمة العدل الْعليا في اسراميل؛ بأن تعيد فقتح فرعه المغلق مندذ.عام /9) ١5‏ اق مديئة حان يونس بان 
يتعامل بالعملة الأجنبية" '. ويبدى أن اغلاق جميع. الفروع المصرفية الاسرائيلية في قطاع اغزة مذ 
الانتفاضة كان أحد العوامل في اقناع السلطات بالاستجاية لهذا الطلب القاتم منذ مدة طويلة . وفي حين 
متك القاهرة عَمَانا قد اوإضل تؤيسطلم اأفضطته. في -الضفة ,الغررية. والسليمة فقول الور اكع واذَازة 
التحويلات وبعض العملات الاثتمانية. فإن الفروع القليلة المتبقية للمصارف الاسرائيلية في الأرض 
اللحظةا قد توفقت. عن تتم 'الامتفانات الزيجال الصناعة بالقل ل تليتيين وله لبعد اللورداوة الاسبراتيلقون 
مواد" الخاما يقبلون,شسيكاتهم :او يمتلحؤق_الاكتمانات !0 

١‏ -إن الانخقاض الذي حدث منذ عام 118/4 في قيمة الدينار الأردني» وهو العملة المتداولة على 
نظاق واسع في الضفة الغربية منذ عام ١531/‏ غيظله :1ل لووط را تحار :قل ملم عن مجشوعة 
من العؤامل معظمها يتضل بالتطورات الاقتصادية في الأرذن: رغم أن الديناميات المحلية في الأرض 
المحتلة قدا" اسهمت في جعل الأنخفاض" أكثر حدة ف" الضفة “الغربَيّة" *'" وقد اكتتملت هذه على تدفق 
هائل للدنانير: التي كان يحتفظ بها في السابق كمدخرات. الى الأرض المختلة لتحويلها الى الشيكل 
الاسرائيلي من" أجل تغطية المعاملات الفورية . وقد استمر الانخقاض ف قيمة الدينار بصورة متقلبة ختى 
لقره ام 3 كين تقرف كوطيه أي“ الاوضه !نكتل ل تزع طم يذ ابعففة. “و انائة 
عن مُسلتتواها قبل عام :154:' وق وقت الاحق/ تم :اكحان طتلشلة من تناابيز التثبيت في الأزدن وُعلى 
المستوى المحلي في الأرض'المحتلة بهدف دعم الدينار وخفض عرضه المفرط في الأرض المحتلة: وقد جحت 
هذة التدابير في وقف انخفاضه: ويحلول نهاية عام :١11485‏ أعيد تحديد قيمة الدينار بنسبة' : ه في المائة 
من مستواها الأصلي. ومع ذلك فإن الانخفاض في قيمة الدينار قد خفض القوة الشرائية لمعظم 
المستخدمين الذين يتقاضون رواتب في الضفة: الغربية: وأذى إلى انخفاض شديد في مندخرات الأسر 
والمؤسسات التجاريّة وإلى حَدوت اضطرابٍ في خصائل ضادرات أؤلتك الذين يزاولون التجارة مع الأردن 
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أو عبره: ومن النتائج الفورية التي ترتبت على ذلك ما تمثل في ظهور سلسلة من المنازعاث المتعلقة بالأجوز 
والعمل في الأرض المحتلة. وقد ظهرت تهديدات بالاضراب عن العمل من قبل مستخدمي مُختلف فروع 
الخدمة العامة فضلاً عن الموظفين المحليين التابغين لوكالة الأوتزواء وكان-الهدف من ذلك هى تاحقيق 
المطالبات بزيادة الأجور للتعويض ,عن:الانخفاض :في قيمة: الدينان:' وسرعان.ما تم حل معظم المنازعات 
من خلال تعديل عقود الايجار:ورفع المرتبات' ': وقد تفاقم.أثر: الهبوط في:قيمة 'الدخل: الشخصي مُنذ 
منتصضف عام ١145‏ نتيجة لعودة ظهون!الاتجاهات التضخمية في الأزض المختلة» وهي»اتجافاث 


بحي 


«مستوردة من استرائيل» الى حد بعيد 


؟ 5‏ أما العامل الرئيسي الآخر الذي أسهم في التدهور السريع في الأرض المحتلة وقيّد التوسع في 
النشاط التجارى وخفّض المدخرات: فهو استخد ام السلطات الاسرائيلية لجباية الضرائب كوسيلة لفرض 
العقوبة الجقاعة عل الفلسطيتين كارن الانتشاضسة وتأكيد السيطرة الاسرائيلية في الأرض ال محتلة : وقد 
كَانَتَ السياسات والممارسات المالية الاسرائيلية في الأرض ال محتلة, حتى قبل اندلاع الانتفاضة؛ تهدف 
اساسا الى زيادة الايرادات الحكومية وربط الأرض ال محتلة بالمصالح الايتصتادية السرائيلية بد لا من 
حفز النشاط الاقتصادي وتحسين تخصيص الموارد أو تحقيق الأهداف الاجتماعية ‏ الاقتصادية 


م 


الأخرى في الأرض المحتلة 
النفقات الاسرائيلية على الخدمات في الأرض المحتلة واستمرت الحملات القوية والواسعة النطاق لجباية 
الخرائبٌ من سكان يعانون من الفقر على نحو متزايد. وقد قدمت أمانة الأونكتاد العديد من المقترحات 
لتَحسَينَ النظام المالي عموماً والنظام الضريبي بصفة خاصة. إلا أن التدابير التي اتخذتها سلطات 
الأحثلال كانت مختلفة تماماً. 


. وقد نَرَايدَتَ حدة هذه النزاعات منذ عام ١944‏ حيث تم تخفيض 


+4 وفي عام 15/49,قامت سلطات الضرائب الاسبرائيلية.,تساعدها القوات العسكرية؛ بشنما 
لايقل عن ١75‏ غارة لجباية الضرائب في القرى ومخيمات:اللاجئين والبلدان من أجل فرض دفع ضريبة 
الدخل وضريية القيمة, المضافة وغير ذلك من الضرائب_أى,الوسوم أو الغرامات' "٠:‏ ..هذ! بالاضافة الى 
الغارات التى لا تحصى ضد منازل الأفراد والمؤسسات الخيرية ومؤسسات الأعمال والتي استمرت حتى 
عام وقد بات من الاجراءات المعتادة بالنسبة للمسؤولين الاسبرائيليين أن يتم اجراء التقديرات 
الضريبية التعسفية دون ايلاء الكثير من الاعتبار لصلتها بالدخول الفعلية لأولئك, الخاضعين لهذه 
التقديرات؛ كما يجري بصورة اعتيادية خلال هذه الغارات مصادرة .أو اتلاف الممتلكات.والأموال 
والمستندات وأوراق الهوية . وفي السنة الثانية من المقاطعة. الضريبية الفلسطينية» انخفضبت ايراداتٍ 
الضرائب من الأرض المجتلة بمقدار الثلث'' ''. وبنهاية عام .1145 وبعد ستة أشهن من غارات جباية 
الشزاق المكثفة والجباية القسرية للضرائب. تشير التقديرات إلى أن الايرادات قد استعادت تقريباً 
مستوياتها. السابقة لعام .د.ولكن المبلغ كله يُجبى فقطمن نصف الذين.تستحق الضريبة عليهم» 
مما يزيد إلى حد بعيد من العبء الضبريبي الملقى على كاهل أولئك الذين يُجبرون على الدفع .' 
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88 لإن: أبرن:مقال,اعلل | المخاريت | الضرييية الامبراكيلية في الأزضر المحقلة اهل اامؤال نلنة/ بيت 
سناحور في. الضفة الغربية: التي كانت في وقت من الأوقات بلدة مزدهرة: والتي فرضت: السلطات 
الاسرائيلية عليها حظر التجول والخصانلمدة ستة أسابيع في أواخر عام حى ةا انويع قيام السلطات 
الاسزائيلية, بشن غارات :يومية في البلدة لاجبازها على دفع :الضرائب» تضيامنن الأهالي وعددهم ١1,01:‏ 
في.رقض دفع الضريبة. وأوضحوامقاؤمتهم قائلين إن .«السلطات العسكرية .لا تمثلنا ونحن لم نوجه اليهم 
دعوة للحضور الى أرضنا: إن.المبدأ هلا ضريبة دون تمثيل»'. '. وبانتهاء الحملة ضد بيت ساحور. 
كانت السلطات الاسرائيليةقد اتخذت'تدابير ضد .710 شخصاً من مقاومي.دفع الضريبة واعتقلت ٠‏ 
شخصاً لامتناعهم عن دفع :الخرائبٍ وجمدات 7٠.0..:.:٠‏ دولار يمتلكها :. .من الأهالي في شكل ودائع 
مصرفية وصادرت سلعاً تقدر قيمتها رسمياً بما يزيد عن 105 مليون دولار لكي تعرضها اللبيع اف وقت 
لانقق؛في :اسرائيل ...وقد كان ,لهذها الحملة تأثيزمدمر علق الاقتصادالمخلي الذئي يعتمدعلى. التجازة 
والسياحة والصناعة الخفيفة:ولكن التضامن:الاجتماعي قد ساغد في,تخفيف معاناة القطاعات الأشد 


6 - وقد لاحظ تحقيق قانوني أجري مؤخراً فيما يتعلق بهذه المسائل أنه «خلافاً للمزاعم الرسمية؛ 
لا يَْدَو أن الضرائب في الضفة الغربية' تجبى بموجب شروظ الترخيض الممنوح بمقتضى القانون 
الثاولي»'”': ويستنتج التحقيق: فيمًا يستنتجه: أن عملياث فرظ الضرامب وتقديرها وجبايتها من قبل 
السلطات الاسرلئيلية قد انتهكت: مَنْ .الناحيتين القانونية والعمليّة, قواعد الشترعيّة الدولية: ويبدو أن 
الشرظ الذي يقتضي أن تعاد الى الأرض المحتلة جميع الايرادات الضريبية التي تتم جبايتها لم يستوف, 
وذلك بالفظر الى الاجراءات المخاسبية التي تعتمدها الادازة المائية, والتي لقف قروا اريؤاضية فيل 
كن أبتونا الأئر انال !“تراد لذللة هن المحاولات التي تبذلها السلطات حالياً لجباية الضرائب بمقتضى 
النتظام' الحالي المشوه هي مخاولات لا تدخل في نطاق سلظتهاء وإن رفض الشعب الفلسطيني لدفع 
الهَترائبَ مبرر على أساس أنْ جباية الضرائب من قبل السلطات'القسرائيلية مُخالفة للقلنون:ؤفن ثم فهي 
تالكة لإجاهلة ارقدوة مرضالة! حقو جد من تدواع افوا وجراف ودر لليايه ملمنية بالعاقوو اللدتية اف ءال 
الأمز العسكري الاسرائيلي رقم ١5117‏ الصادر في كانون الأول/ ديسمبر 11/8 والذي يجعل اصدار 
التَراخيص والتصاريح للفلسطينيين مشروطاً بدفع الضرائبٍ «ما كان ليصمد في امتحان تطبيق مباديء 
القانون الأسرائيي777: وقد صرح رئيس ادارة ضريبة القيمة المضافة الاسرائيلية؛ في معرض اشارته 
الى الأساليب التي تتستخذمها السلطات الاسرائيلية لجباية الضرائبء قائلاً: «إنني اذا خاولت تطبيق 
بعض التدابير المطبقة في الأراضي من أجل جباية الضرائب في الداخل (داخل اسرائيل)؛ فسأشنق في 
ميد ان ضهيون,71' 
ه ‏ أداء التجارة الخارجية - من سيءٍ ‏ الى أسوأ: 

1 الم تكن التجارة الخارجية الفلسطينية بمنأى عَنْ الآثاز المشببة للاضطراب والناجمة عن 
السياسات والممارسات الاسرائيلية منذ بداية الانتفاظة: وقد أشير إلى بعضها في الفروع السابقة. 
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للك :255255595959395 
فبالاضافة الى الاختلالات القائمة منذ آمد بعين في الشروط التي تحكم التجارة الخارجية الفلسطينية مع 
الشركاء الرئيسيين”'''! لا يزان هذا القطاع يعاني من انعدام المراقق الهيكلية والبيئة التنظيمية التي 
تكفل له العمل بفعالية. أما الدينامية المختملة' التي يمكن للتجارة. الخارجية أن تولدها في .القطاعات 
الانتاجية من خلال حفز الفروع التصديزيّة وترشيد الواردات وتحقيق الترابط بين الانتاج والاستهلاك 
المحلينين فتضيع في خضم الأنظمة: التقييدية الاسرائيلية والتعقيدات: الادارية والحواجز المادية 
والمفارسات التجارية التعسفية .وقد كانت: الانجازات: الضئيلة. التي.تم تحقيقها في السنوات الأخيرة 
ثمرة الجهود المشتركة المبذولة من قبل أوساط التصدير الفلسطينية والتعاون الاقليمي والدولي؛ وليس 
نتيجة لأي التزام من قبل السلطات: الاسزائيليّة بتحسين الشروط التي تحكم التجارة الفلسطينية : ومنذ 
بداية /الانتفاضة؛ كان لمحاولات اسرائيل الرامية الى تكثيف سيطرتها على الاقتصاد الفلسطيني تأثيرها 
البالغ على التجارة الخارجية الفلسطينية التي انخفضت الى مستويات متدنية بصورة حرجة ولا تتفق 
مع الدون الذي ينبغي لهذا القطاع .أن يوْديْه في حفز النمى الاقتصادي الفلسطيني. 

4 - ولم يتم نشر بيانات شاملة بشأن ميزان مدفوعات الأرض المحتلة بالنسبة لعامي ١144‏ 
و945١‏ . ولكنه من الممكن تبين الخطوط العامة للأداء التجاري في هاتين السنتين استناداً الى المعلومات 


المتاحة. فقي عام 2١15/44‏ , هبط مجموع قيمة تجارة السلع الفلسطينية بنسبة 5١‏ في المائة ليصل الى أقل 


00 ''. وهذا يبين أن التطورات في القطاع التجاري قد اتبعت على نحو وثيق الانخفاض في 
الأداء الاقتصادى منذ بداية الانتفاضة وما قابل ذلك من اعادة تشكيل للعلاقات الاقتصادية الدولية 
الفلسطينية. وفي عام /15/4: استوعبت اسرائيل ما نسبته 71 في المائة من مجموع صادرات الأرض 
المحتلة (مقارنة بنسبة قدرها 4/ في المائثة في عام )١1/41‏ ووفرت ما نسبته 44 في المائة من وارداتها (1 
في المائة في عام /111). وشكلت الصادرات الى الأردن وعبره والواردات من بقية أنحاء العالم (باستثناء 
الوارداث من الأردن وعبره) نسبة كبيرة من باقي تجارة السلع في عام .». وتحسّن وضع ميزان 
المدفوعات الفلسطيني مع اسرائيل تحسناً مطرداً منذ عام 1584. وقد انخفض مجموع قيمة التجارة 

مع اسرائيل بنسبة ١‏ في المائة من 5١١١‏ مليون دولار في عام /1941 الى ١177‏ مليون دولار في عام 
وبعد أن سجلت الأرض ال محتلة عجزاً في الحساب الجاري في السلع والخدمنات قدره ١1‏ مليون 
دولار في عام 11417ء سجلت عجزاً قدره "4 مليون دولار في عام ١184‏ ثم حققت لأول مرة منذ عام 
0 فائضاً قدره "5 مليون دولار في عام 7445" وهذا التحول الملحوظ يعكس انخفاضاً بنسبة 
0" في المائة في السلع المستوردة من اسرائيل والمصدرة إليها بما مقداره ٠٠١‏ مليون و١١٠٠‏ مليون دولاره 
على التواليء في عام »١5/45‏ وانخفاضاً طفيفاً في الصادرات والواردات من الخدمات (بنسبة ١5‏ و1 في 
المائة على التوالي) . وقد كانت تجارة السلع تقليدياً في حالة عجز بينما كانت تجارة الخدمات في جالة فائض 
في ميزان المدفوعات الفلسطيني مع 

-لقد كان الأداء التصديري الفلسطيني منذ عام 1444 في الأسواق الاقليمية التقليدية أداء 
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غير مشجع. فقد انخفضت قيمة الضادزات الى الأردن وعبره في عام ١5//‏ بنسبة 37 في المائة لتصضل 
الى 55 مليون دولارء وهو مستوى لم.يسنيق له .مثيل منذ عام :١91/5‏ كما أنه أدنى بكثيرمن أقصى 
مستوى تماتحقيقة في :عام1147 وقلداره:765١مليون‏ دولاز: ويعكسن هذا :الاتجاه الانخفاضات في 
الصبادرات التي خدثت قبل الانتفاضة؛.ولكنها تزايدت حدة على نحو ملحوظ في عام 154: وقد كان 
ضعف الطلب الاقليمي منذ عام 7587 عاملاً رئيسياً في هذا الاتجاهء بينما كان لاستمران القيون 
الاسرائيلية وارتفاع التكاليف: وغير ذلك من جوانب قصور مرافق التسويق في الأرض المحتلة» دوراً أيضاً 
في تخفيض القدرة التنافسية التي كانت تتمتع بها الصادرات الفلسطينية في وقت من الأوقات' ‏ '. ويبدو 
أن الأداء التصديري لمعظم الفروع الزراعية في عام ١945‏ قد تعرّض لزيد من الضعفف خاصة وأن 
أجزاء :من المحاضنيل. التصديرية الرئيشية:قد :دمرت" أو افتقدك ابسنبنيا ضلعق زافق النقل والتد ابيز 
الادارية:الاسرائيلية. ومن العوامل الاخرزى المساهمة: تزايد :الناتج المحلي من محاصيل مفاثلة في بعض 
الأسجواق: الاقليميبة, وكسحان الطلت:في أشؤاق! لخرئ: وبينفا:هم اتطلقؤؤاما,مقذاره +721 طن:من 
الخضاز و٠‏ - 7.١اطن‏ من الحخمضيات و+ 7,٠١‏ اطن من الفؤاكه الأخرئ/ضن الضفة.الغربية الى الأردن 
وكير في عام ١317‏ فقد بلغت هذه الأرقام 0/0 طناً و07 ,/اظناً و0,9/80طناً على التوالي بحلول عام 
5 وتم تصدين كميات كبيرة (أكثنزمن ٠.١‏ ٠,/اطن)‏ من زيتة الزيتون: المخزون !الى الأردن في عام 
5م مما ساعد في التعويض عن الانخفاض الاجمالي في حضائل الصادرات: كما سجلت ضادرات 
الحمضيات من قطاع غزة التي كانت تشكل الجزء الأعظم من صاذرات غزة الى الأردن انخفاضاً حاداً 
في السنوات الأخيرة نتيجة للقيود العنيفة التي تواجه الانتاج والتسويق في هذا الفرع الحيوي. ففي 
ذروة موسم تصدير الحمضيات في عام ١55 ٠:‏ على سبيل المثال: قامت. السلطات الاسرائيلية باحتجان 
+5 شاحنة تنقل صادرات الحمضيات لمدة تزيد عن اسبوع عند نقطة الغبور على جسر نهر الآردن دون 
ابنداء أية اسباب: مما افضى :الى تلف معظم المحصول"''''. ويتم فرض عمليات حظنممائلة:بضورة 
منتظمة على حركة المنتجات الزراعية من قطاع غزة الى الضفة الغربية» واستمرت آخر عملية حظر لمدة 
٠١‏ أيام في آذار/ مارس 8 وقد انخفضت صادرات ‏ الخمضيات من قطاع غزة الى الأردن وعبره من 
546 طن في عام 14417 الى 75:٠‏ طن في عام :01145 + وتدل البيانات الأولية لعام +155 على 
خدوث تحسن كبير في الصادرات الى الأردن وعبره بما يصل الى نحوء ٠ ٠‏ ,90 طن!*”'! 

4 - إن الآمال في حدوث انتعاش جزئي في قطاع التجارة الخارجية الفلسطينية التي ظهرت مع 
بدء الصادرات المباشرة الى اسواق الجماعة الاقتصادية الاوروبية بشروط تفضيلية في عام /154: لم 
تتحقق بالكامل بعد موسمين من «الصادرات. التجريبية». وبالرغم من الانتكاسات التى أصابت 
الضادرات المباشرة الأولى إلى الجماعة الاقتصادية الاوروبية في الفترة /15/ 1545: فقن كان 
المصدرون الفلسطينيون يعتزمون شخن نحو 55.٠ ٠ ١‏ طن من الحمضيات من قطاع غزة الى أسواق 
الجماعة الاقتصادية الاوروبية في الفترة 1999::/1945” '. إلا أن .ما لا يقل عن 5٠٠‏ طن من 


مم 


الحمضيات قد اتلفت من جراء «القيود الامنية» الاسرائيلية في ميناء أشدود' ".مما اسهم في حدوث 
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تدهور لاخق في نوعية الفواكة لدى وصولها .الى أورؤينا” ''. ولا تزال «التأخيرات الادارية» الاسرائيلية 
تعيق الشحن:الجوي للخضار من الضفة الغربية'''..وهذه:الاجراءات تفضي الى مناخ تصديري متقلب 
لا يمكن التنبق يه: وتخبط المستوزدين وتثني المصبارينَ المحتملين عن المخاطرة في الدخول الى أسنواق 
جديدة: خاصة وآن قصور مرافق التسويقالأحلية لايزال يضعف نوعية الصادرات الفلسطينية وقدرتها 
التماففبية 
5٠‏ والآن وقد تم من حيث المبدأ حل مسألة:امكاتية الوصول المباشر للضادرات 'الفلسطينية الى 
أسواق الجماغة الاقتصادية الأوروبية:'يؤمل أن تستجيب السلطات الاسرائيلية لدعوات: معاملة 
الضبادرات:ا لأؤووبية الى الأرض المحتلة أعاق اشّاس:اعقائها من الرسوم''” ' “ومن شان هذا أن يتشمح 
بمتابعة اعادة تشكيل أنماط التجارة الفلسطينية وتنويع مصادر الواردات: مع تخليص المستوردين 
الفلسطينيين في الوقت نفسه .من .الحاجة الى اغتماد. الوكلاء والمستوردين 'الاسرائيليين من أجل اجراء 
عمليات الاستيراد نيابة. عن الأرض المختلة كما هو الحال الآن. كما أن من شأن: هذه الخطوة أن تتيح 
للفلسطينيين المعاملة بالمثل في تبادل التسهيلات ٠التجارية‏ مع الأسواق المشمولة بالنظام الشامل 
. للأفضليات التجارية فيما بين البلدان النامية الأعضاء في مجموعة ال/ا/!, التي دعث في عام 1584 الى 
منح تسهيلات تجارية وتدابير تفضيلية محددة للصادرات الفلسطينية . ومن المؤكد أن الطرائق المحتملة 
والبيئة التنظيمية لمثل هذه الخطوة تتطلب دراسة مفصلة وتفاوضاً. وبانعدام الموافقة الاسرائيلية على 
طلب.اغادة قتح الميناء التجاري لقطاع غزة' '': من الممكن تصور ترتيبات «عبور من خلال الموانيء 
الاسرائيلية تتيح دخول الصادرات الأوزوبية الى الأرضن المحتلة دون اختراق الوق الاسرائيلية. 
ويمكن أن يكون الهدف من هذه الترتيبات تحقيق جَمْلة امور منها ضمان عدم اضعاف التدابير 
الحمائية الاسرائيلية فيما يتعلق بصناعتها المحلية. 
5- ملاحظات ختامية: 
ان التقديرات الاسرائيلية الأولية للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية لعام ١1487‏ في الأرض 
المحتلة؛ تبين وجود خالة خرجٍ فيها الأداء الاقتصادي بوضوح عن مسار اتجاهات النمو التي ظهرت في 
السنوات السايقة . إلا أن الاتجاهات الأحدث لم تكن كلها سلبية. ففي حالة 'الرزاعة» ثلا يمكن القوؤل 
ان جهود الصشعت الفلْسْْطيدى الرامية الى تحقيق انتعاش اقتصاذي محلي قد حققث قدراً من" النجاح» 
حسددج| يفن قال زجلياة الناتج الزراعى (باستثناء محصول الؤيتون) لعام 1544 مقارنة بانخفاض في 
الززاغة؛ في السنوات السابقة للانتفاضة. إلا أن التقلض الاجمالي في الناتج والدذخل يؤكد القلق الذي 
أعرب عنه في التقارير؛السابقة لأمانة الأونكتاد من أن الاقتصناد الفلسظيني لا يستطيع: في ظل أحؤال 
الاحتلال الشديدة الوظأة؛ أن يولد الموارد اللازمة لتأمين نمط مستمر من النمو والتنمية. فشدة تأثز 
الاقتصاد المحلي بالاختلإلات الناجمة عن الاحتلال وبالعلاقات غير المتكافئة مع الاقتضاد الاسرائيلي» 
يمكن أن تخفف بصوزرة مؤقتة في أقضل الأخوال من خلال مبادرات محلية مثل تلك المضطلع بها منذ 
عام 1544 إلا أن كلفة كبيرة قد ترتبت على ذلك؛ من حيث انخفاض: الدخل والاستهلاك والادخار 


2-7555 


الانتفاضة والتطورات الاقتصادية ب 


والاستثمار. ويظل الاقتصاد الفلسطيني أسير حالة يضعف فيها الأثر الايجابي المحتمل للزيادات في 
الناتج المخلي؛ وذلك من جراء الاعتماد على مصادر الدخل الخارجية والحاجة إلى انتظام حكن ومع ومضن 
الكتشاكر اللكرنة واحادئة وغيرفا 0ل الكننا كل المكيد 5ه مدن بدانة' الانتفاضية” 

5 - ولذلكء؛ فإنه ليست هناك دلالات,.على حدوث تحسن في اقتصاد الأرض المحتلة في الفترة 
المستعرضة. والواقع أن التطورات في معظم القطاعات تشير الى تدهور في الأداءء في حين أن احتمالات 
عكس الاتحاهات الحالية تيدى قاتمة . وبالنظر إلى أن التنمية الاقتصادية الفلفنطينية الأطول أجلاً تظل 
أمراً مشكوكاً فيه في ظل أحوال الاجتلال العسكري المتطاول: فإن عدم قيام السلطات المعنية باتخان 
أجراءات' ايجابِيّة لتحقيق الاضلاح والتكَريرَ الاقتصاديين قد أدى إلى تزايد الشعور بالاحباط من قبل 
الشعب الفلسطيْني في الأرض المحتلة. وبالتالي فإن التوصيات التي وردت في التقارير والدراسات 
السابقة لأمانة الأونكتاد فيما يتعلق ياصلاح واعادة تشَكيل السياسة الاقتصادية تكتسبب المزيد من 
الالحاج.والأهمية. وقد كانت جدوى :تدابير البسياسة العامة المقترحة من أجل تحسين الأوضاع 
الاقتضادية :الفلسطينية ولا تزال تستند الى دراسة متأنية ومتوازنة للمشاكل والامكانات الاقتصادية 
للأرض الفلسطينية المحتلة» وقد صممت هذه التدابير بحيث توجه الاقتصاد الفلسطيني نحو طريق من 
النمى والتنمية الاقتصاديين المستمرين. ويلزم أكثر من أي وقت مضى الحصول على دعم وتشجيع من 
المجتمع الدولي لمساعدة أولئك المعنيين في اتخاذ الخطوات الجريئة اللازمة لوضع الاقتصباد الفلسطيني 
على هثلهزنا االطويق::ومن: الشبروط الأنتناسية .في بهذ الخصتوصء يتمق في :زياد ة مضاغدة العتم 
الدولي للشعب الفلسطيني والمشاركة على نحو أكثر فاعلية في تنمية اقتصاده على أسس ثنائية ومتعددة 
الأطراف. ومن المفيد أن تكون هذه الجهود الرامية الى تحقيق الانتعاش الاقتصادي في الأرض المحتلة 
مراعية ومعززة لمبادرات الشعب الفلسطيني في زيادة الاعتماد الاقتصادي على الذات وارساء قاعدة 
محلدة دائمة للتنمية الاقتصادية المستمرة!” 

م دوقمكن حمكن للسلطات الاسرلسارة أن حون والنظط لقا لوكاتوات. تتفين اصلاحات السياسة 
العامة المبينة في التقارير والدراسات السابقة للأونكتاد» يمكن ,الآن. اتخاذ خطوات معينة بغية تخفيف 
التوترات وتوفير الاغاثة الفورية وتشجيع تحقيق قدر من الانتعاش الاقتضادي في ظل الظروف السائدة. 
فد تكتمل: 

أ وقف هدم المنازل الفلسطينية كعقوبات جماعية؛ والسماح للمجتمعات المحلية الفلسطينية 
بتنفين البرامج السكنية وما يتصل بها من برامج البناء لتخفيف وطأة السكن في الأرض المحتلة. 

ب انهاء مصادرة الأراضي الفلس طينية والضوابط التقييدية المفروضة على الموارد المائية 
الفلسطينية والكف عن إقامة مستوطنات جديدة وغن توشيع المستوطنات القائمة في الأرض الفلسطينية 
المحتلة. 

ج ‏ الامتناع عن فرض العقوبات الجماعية ضد الزراعة'الفلسطينية, ولاسيما تدمير المخزونات 
والمحاصيل الزراعية, وتخفيف القيود المفروضة على حركة المنتجات الى الأسواق في الضفة الغربية 
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وقطاع غزة وفيما بينهما. 

د - السماح لصيادي السمك الفلسطينيين باستثناف نشاط صيد السمك طوال الوقت ودون قيود 
في المياه الساحلية لقطاع غزة ومنع زوال هذا الفرع الحيوي. 

هن رفع القيود الانتقائية المفروضة على تدافق اليد العاملة بين الأرض المحتلة واسرائيل مما يتيح 
للعمال أن يختاروا بحرية موقع وشروط عملهم. 

و انهناء حملات وغارات جباية الخرائبٍ التُعسفية على المجتمعات الفلسطينية» وتخفيف حدة 
العَبْء الضريبى المشل المفروض على الشعب الفلسطيني, مغ المراعاةالنسبية لمستويات الدخل الفعلي 
والقدزة عل الدقع'خاضة في خالة المجموعاظ"الكانية الأشد فقراً. 

و - تطبيق تذابير منصفة وتبادلية فيما يتعلق”بالتجارة الصناعية والزراعية بين الأرض المحتلة 
واسراكيل: وكذلك بِينَ الأرض المحتلة وبقية العالم, بما في ذلك النظر بصورة جدية في امكانيات السماح 
بدخول الواردات المباشرة الى الأرض المحتلة من الجماعة الاقتصادية الأوروبية وغيرها من المصادر 
(ويقدم نجاح المقاوضات بشان اتاحة وضول الصادرات الفلسطينية المباشرة آلى أسواق الجماعة 
الاقتصادية الأوروبية مثالاً مشجعاً على كيفية حل هذه المسائل المعقدة والحساسة). 

خ - رقع الضوابط والقيود المفروضة على المساعدة الانسائية والانمائية الدولية للأرض المحتلة, 
ولاسيما تلك التى تقدمها الأمم المتحدة وغيرها من المصادر المتعددة الأطراف. 


اهوامشس: 

)0 تشير تسميتا «الأرض المحتلة؛ و«ألأرض» في هذ! التقرير الى الأرض. الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية؛ بما فيها 
القدس الشرقية؛ وقطاع غزة). انظر قرار الجمعية العامة 51 //117. 

0 للاطلاع على تحليل أشمل للتطورات في الاقتصاد الفلسطيني خلال العقدين 15717- 11487 انظر الأونكتاد «القطاع 
المالي الفلسطيتي قٍِ ظل الاحتلال الاسرائدلي (1./اع3/8 /ناع5 /57 /107180١نا) ٠‏ الفصل الآول. و«التجارة 
الخارجية الفلسنطينية ف ظل الاحتلال الاسرائيلي (1/لا0/0180/5808/5لا) . الفصل الأول 

؟) غوو2 تمعلةكنارعل 46/1/7١:‏ 
غ) 2054 لمعاوكنارعل » 45/11/17 


) عنمروول! . 1١/5/50‏ (بالعبرية). 

) وقد تجلى هذا بكل وضوح خلال حملة الجباية القسرية للضرائب في بلدة بيت ساحور في الضفة الغربية عندما قال وزير 
الدفاع الاسرائيلي: «أننا ننؤي تلقينهم درساً ...ان محاولة الامتناع عن دفع الضرائب لن تسود ولن نسمح لهذا 
العصيان المدني بالنجاح. ويجب علينا أن نكسب اختبار الارادات هذا ويتبغي لنا أن نقول لهم: تخلّوا عن هذه/لمحاولة 
لأننا لن تراج حتى ولو ظل حظر التجول مفروضاً على بيت ساحور لأشهر عديدة. ال 1138:8612 . 44/3١/١١‏ 
(بالعبرية) . 

(4) غأوه5 لمعلةكنامعل : 16/11/17 

(9) غقمط لمعلةسبمعل : 3/1/1 11ت 


/ 
) 
(ه) غوم5 ممعلوذنارعل ؛ ؟ //تطا/ركف4 
) 
) 


ات 


الانتفاضة والتطوران الاقتصارية ست 


4فكرلال/١١‎ . غأومط لمعلهكتمعل‎ )٠١( 

)١١(‏ يمكن:الرجوع .الى قائمة متصلة,بالممارسات المحددة وتطوزات النسياسية العامة في: 
مواتلتا5عاهم لعتمبععه عط مز دعولاعهمم (اعه:ذا 2560اع؟ 200 5عناو5ذا عأمرمومعع ذه 5أعق2أكاة 025 102198» 
.(4/ناعك/02ا8 /ماظ 1ن لانا) «1889 .(مأ5 6322 لمد كامد8 ادع /الا) رإمماتمع؟ 

)١5(‏ تتجسد هذه السياسات في المباديء التوجيهنة للسياسة:العامة التي تصدر بصورة منتظمة منذ بداية الانتفاضة (انظر 
فلسطين الثورة للاطلاع على البيانات الدورية الصادزة عن «القيادة الموخدة للانتفاضة» منذ كانون الأول/ ديسمبر 
67) وف برامج ومشاريع المؤسسات واللجان الانمائية المحلية وفي مختلف مؤشرات آراء الأوساط المهثية والزائي 
العام : 

0 انظر مثلاً الفجر: 056 60 ل3كنارعل » 1 5-86: والحياةق./1/١١1/‏ كذرو؟١5/1/١1.‏ 

.1١ / 5/54 المدين العام لدائرة الشؤون الاقتصاديةالفلسطين في الحياة.‎ )١4( 

(15) وهي وجهة نظر مسنؤول في اتحاد غرف التجارة الفلسطينية تلقى فيما يبدو تأييداً واسع النطاق بين الفلسطينيين. انظر 
الحياة. /1/ .485/1١‏ 

:5/1/15 النهار. 57/١/50؛ وصوت اليلان.‎ )١7( 

6/0/1 الحياة.‎ )١1( 

(14) الحياة. 5/69/ 30/5/5950 

(15) الحياة, 85/11/10 

115/5 قرار صادر عن دورة المجلس المعقودة في كانون الأول/ ديسمير‎ )٠١( 

)1١(‏ قرار الجمعية العامة ١14/514‏ و555/45؛ وقرار اليونسكو 5” جيم/ 2١:‏ المؤرخ في ١5‏ تشرين الثاني/ نوفمير 
؛ وقرار منظمة الأغذية والزراعة 81/١‏ المؤرخ في 59 تشرين الثاني/ نوفمير ١5/5‏ ؛ وقرار منظمة الأمم المتحدة 
للتنمية الصناعية (60.3/1-1) المؤرخ في ”١‏ تشرين الثاني / نوفمير وقرار منظمة الصحة العالمية ج ص ع/ 6 
-51 المؤرخ في ١0‏ أيار/ مايى ٠‏ 195 

(21) بيان مدير الصحة في الأونروا أمام الدورة الثالثة والأربعين لجمعية الضحة العالمية:/1١/50/5.‏ انظر أيضاً 
ل 160241003 5ط ,ع01لالا . /1١١/٠‏ :و 056ص لولةدنمولء 5١‏ ارتركة. ١/5٠١‏ الخد 

(؟؟) «1989 ,طتلهعا! أه ,ماعع 0 عط أه رومع ادباصمظ» رخ /لاكلانا 
5 (000./1] .ل ظا/43لم لإاطحمعدكُمْ طتادع! لارولالا عط أه أمع صصباءه0) 


[لدقية -ألممعمناع مق أرممع8 51115 أععزم20م» بعامممم ضؤوأللأوغلقم| ع1 10 ع5151306دعم 1ه ع صصق :ومعم ,ططلانا 
9 8إتا/! «5أ5لاا 80 ع]نا1 : انظر ا الحياة. ١؟/ .45/١١‏ 


(5؟) برنامج الأمم المتحدة الانمائي: تقرير مدير البرنامج: «تنفيذ البرامج: البرامج الخاصة ‏ تقديم المساعدة الى الشعب 
الفلسطيني » (00/1990/84) . 

(51) لجنة التنسيق الدولية للمنظمات غير الحكومية بشأن قضية فلسطين «دور المساعدة الأجنبية في تلبية احتياجات 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني» (10605,1990 ,660910/3) . انظر أيضاً الفجر. 5/ 5١/15‏ 
و1/14 6١‏ للاظلاع على بيانات عن التأخيرات والعقبات الاسرائيلية التي تعترض سبيل دخول سيارات الاسعاف 
المتبرع بها من قبل منظمات دولية ومنظمات غير حكومية الى الأرض ال محتلة ‏ 

(10؟) لقممتتهممعتها مدع 1016لا ,. /6١‏ كام 5١‏ 

(24) المرجع نفسيه: و 9و1/ما56 5ثلاءلا 1341505 160زمنا اوأعم5 , /ا/؟/ 5 

(9؟) :98.م (1989 ,085 ,لمعاةكنمعل) ,اعتذا أه أعممأوطم لهم 5131151 ,5121151165 أه ننهعىب8 أمأمع0 ,اعم وا 


- 5ت 


ا م 7 55123252595952595959595952525222س5س1 


(؟) «التطورات الاقتصادية الأخيرة..., (29/8/1221) . 

(١؟)‏ ما لم يذكر خلاف ذلك. فين البيانات الاحضائية الواردة في هذا التقرين لا.تشفل القدسن الشرقية التي تستبعد من 
السلاسل الاحصائية الرسمية الاسرائيلية للأرض االمحتلة. 

إفضة انظر 0514م 053/807ا67ل /١/5 ٠‏ 3: وقد أفرج البِنك المركزي الاسرائيلي للاحصاءات عن بعض الأرقام الخاصة بعام 
ولكن هذه الأرقام معيّر عنها بتسب مئوية وبالتالي فمن الصعب اجراء مقارنات مفضلة بآرقاخ السنوات السابقة 
ى التوصل الى تقديرات موحدة بالنسبة للأرض.المحتلة ككل. 

زفضة 2054 تمه اقكنامعل . 45/1١/57‏ 

(5؟) أبلغ عن نمو منخفض ف الناتج المحثي الاجماللي الكلي والناتج المحلي الاجمالي للفرد في اسرائيل لعام »١1/45‏ وقد نجم 
ذلك عن جملة أمور منها الانخفاضات الكبيرة في انتاج فزوع الاقتصاد الاسرائيلي التي تعتمد على. اليد العاملة 
الفلسطينية ونشاط التعاقد من الباطن الفلسطيني (مثل صناعات النسيج والجلود)؛ انظر 2054. 6052/6970 » 
اهم اكد 

(5؟) انظر مثلاً 5081 60053/870ل , 5١/5/17‏ والفجرء 5/15/ 46: 

كم حسب هذا الرقم استناداًالى تقديرات الناتج القومي الاجمالي المذكورة أعلاة'والى تقديزات عدد السكان لعام ١5415‏ 
علق أساس البيانات السكانية :١114/7‏ انظر 700 .م ,1989 ...عمق أوطم لدعنا5 )512 ,685 ,ا536!. 


[فضة +505 لمعا كناقل , 30/5/57 
(54) انظر: .(.0.م ,80 0عقع ,مهكمما) ,لها ادممتتفممعثما ومة ععتث نالا مدزضلكعواه5 01 عونا 15 ,/819601 -1 


0 انظر «التطورات الاقتصادية الأخيرة ...» (19/8/1221) ؛ الفقرة ”5 ؛ انظر كل الحياة. /1١1/‏ 350/0 

)2 لهمه همع كما أكدع 1/1001 ككة/15ة. 

(١ع)‏ أومص مسعلودبمعل . 4/4/ 46 

(9) المرجع نفسه. 

(5) الفجرء كرااركحد 

(45) .| لاعصوك ,(1982 ,لان عامت8 أدع ناا عط 360 6322 مأ كتمع مع اغاع5 ذاعم :ذا ,5مه81341 0عغأمنا 

(44) حسبت اتتقنان ] إلى الأرقام المستشهد بها في: -عق زم هط غه غزومة8 )١0(,‏ ع01116 عنامطقا اهمه تتدممعاها 
6.53 ,1990 ,(2: 0/01 وعم ألموممم ,لهرعمع6-:10 


عام8 أمعلالا ,لمعا ددنامعل) كقائة 6322 0مة كام8 أدع الا ع1 بتد/إقطكا .5 0مة لأوتمعبامع8 1/1١‏ 
138-00 .مم (1989.,أموزمه 8856 0313 


وخالد عايد «الاستعمار الاستيطاني للمناطق العربية المحتلة خلال عهد الليكود. ١91/1‏ - 1984 » 
(بيروت, مؤسسة الدراسات "الفلسطينية. 1545). 


انظر أيضاً: 


(41) بيانات مجمعة في نشرة فلسطين المحتلة, المجلد الخامسء العدد ,1١‏ كانون الأول/ديسمير.1145. 

(87) المرجع نفسه. 

(4غ) غ25 لأولةسنمعل : 107/ 4/ 50و15/ 4 / «كو5؟/ 350/4 انظر أيضناً: -660 - 67اعع زا هط أه غرومع8» ,ما 
:53-56 :80 300 96 .32م ,«..: لهاع 

(59) أدمط 1م ا3ذنارعل » /؟/ 5/5535 10و5؟/ 45/5و5/4:1138:612/ ٠١‏ (بالعيرية)' والفجر. 5”/ ٠57/5‏ 

3/5/5 . غومط ممولدكنارعل‎ )6١( 

(51) حسبت استنادأ الى 2051 58/609لمهل , 9/ 4١/7‏ 50:3 , 

32 30013. 


«... كامد8 غوع/الا 1» ,تد/ردط»ا .5 ومة تأدأمعنامع8 .آلا 
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الانتفاضة والتطوران الإقتصادية 


(59) انظر مثلاً 2,612ول! ؛ 5/؟/ "1 (بالعبرية). 

25 .165-167 300 156 .مم ,1988 ... أعمأوطم لهم ]512115 ,085 باعت ذا 

(05) 87100والة . 5١/5/١107‏ (بالعيرية), انطو أنضنا! جورج قصيفي «الهجرة اليهودية الى فلسطين 015851-15 
مجلة العلوم الاجتماعية: جامعة الكويت. صيف .١155-‏ / 8 

(25) غ205 لرعلةذنارعل . 3/5/5107 7 

(5ه) .مم ,(1987 ,صمقللا ,معلددبارعل) ,بضوطع8 1987 أعوزم5 ع08695] عاقد8 أوعلالا ع1 ,لأدأمعام86 لز 
. 57-62 

257 .165-167 300 156 .مم 1988 ...اع 3 أوطثم 51310151121 ,085 ,اعق:5ا 

(08) قصيفيء «الهجرة اليهودية ...2 مرجع سيق ذكره. 

(59) انظر مثلاً راسم خماييسي. سياسة التخطيط الاسرائيلية وفدخ المباني في الضلفة الغربية (القدس: الجمعية'الفلسطينية 
الأكاديمية للشوّن الدولية, 1945). 1 

(10) «فلسطين المحتلة ...6. مرجع سيق ذكره؛ انظر أيضاً 2054 053/870ول , 191/01/55 

(11) منظمة التحرير الفلسطينية: دائرة الشؤون الاقتضادية: «مذكرة :حول الاختياجات في مجال الاسكان الشعبي لشنة 
في الأرض المختلة»: كانون الثاني / يناير :1155 0 

1 واوه8 ممواذدناءول:‎ 3١ / 5 و6/‎ 1145/1١/51 الفجر.‎ )١16( 

(17) انظر «التطورات الاقتضادية الآخيرة..ن (0/8/1221)) ؛ الفقرات 45 - 531١‏ 

(14) حسبت القلتنان ا الى : .لإاعلاناععم65 300731 787 .مم 2001989 1983.:: أعمأوطكظ 51211511681 ,085 اعت ذا 

(15) وفقاً لاحصاءات منظمة الأغذية والزراعة الواردة في صحيفة 71088 طقرظ :571 /1/ 45. 

7) انظر «التجارة الخارجية الفلسطينية ..., (5/1لا5 /5108/ 1810© /الا).: الضفحات 7481-5 و25 - 417. 

0) لقممنتتهممعتما أكقع 016لنلا . // 15/5 . 

لفجر. :25/1/1١١‏ وصوت اليلاد: 245/15/15 

) جمعية الدراسات العربية «الانتهكات الزراعية ومصادرة الأراضي في الضفة والقطاع» (جمعية الدراسات الفلسطينية: 
القدسء تشرين الأول/ أكتوبر .)١1945‏ 

.45/٠١ /3 وَصوّت البلاد:‎ :45 /4/15١و‎ 85 /1//5١ 670ل3 نارول . /0/ /1/ 85 و4/ 45/8 : والقجر‎ 2084 )7١( 

)/١(‏ 731 .م ,1261...1989وطظ لوم أ5 !52 ,085 ,اعت ذا 

(5/) صوت اليبلاد, .45/١5/1١5‏ 

(؟") الفجر. 85/1/١١‏ ؛ و2056 607|ة5نارزعل , .845/1١١/5‏ 

(74) حسبت بيانات عام ١545‏ استناداً الى: جامعة النجاح «النقئرة:الاخضصائية للضفة الغربية وقطاع غزق»: المجلد 7: 
5 ؛ وقدمت بيانات عام ١145‏ من قبل المكتب الفني التابع للجنة:الأزدنية الفلسطينية المشتركة, عمان» 1957 

(5) 2084 53/870نارول ‏ 7/١55/11؛‏ انظر أيضاً فلسطين الثورة /1/ 150/١‏ 

(7) الفجر. 1/ 85/1 و/ا5/ 85/١١‏ و5١/5/5.‏ 

(17) افظر «التجارة الخارجية الفلسطينية .::, (1/ناع5 /8 180/80 ©1الا) : الصفحات: ١‏ .55 والفضلين " و؟ . 

(74) «التطورات الاقتصادية الأخيرة :::::10/8/1221 , .الفقرات 517 112 

)0) 734-5 .مم ,1989 ...أع ةوطم لقم 1 أ5 51211 ,085 ,راعة:5ا 

65/١/5١ . تمعلةكنمعل‎ 5054 )8( 

(41) أومط تمعلهديمعل . /1١١‏ 0/5 1. 


(85) فنسطين الثورة: 15/0/15 


) 
) 
) 
) 


7894ب 


الإنتفافسة والتطورات الاقتصمادية 


صامد الإقتصادي ال سا1 اماك 


(5م) +205 ممع 3 5نارزعل ؛. 45/5/1517 مقتبس في الفجر. .35١/5/57‏ ا أ 
)١١5(‏ 054 لمعلوذبمعل 1١/5/51‏ ا 
(117) عام دول 85/٠١/51‏ (بالغبرية). ا 
)١١7(‏ انظر ٠التجارة‏ الخارجية الفلسطيثية, (3/ناع5 /ع80 /0ى1علان) ١‏ 
)١114(‏ مالم يذكر خلاف ذلك. حسبت الارقام الواردة في هذا الفرع استنادا الى: 
,685 ,اعة:5!ا هقمة 709 - م ,1989 ....أع م أقطق لق16أ5 5:21 ,085 ,اعد:وا 
8-9- مم ,1989 ععطمع يولم , 11 بولة "قم للعاثة51 أه متكعاان8 /زاطةمهار؟ 


)85 غ205 لمعلة5نائعل . 55/ ٠١‏ لكف 
)5 2054 67|ةونامعل . 45/١١/5١‏ 0 
زحم) ومع ممعلودبمعل : ا حط/ركك4 

)10م الفجر. م/م 1 ارركم 

(88) 52-700 1989 ...عق أوطك له 51311511 ,085 راعد:5ا 

)45) 0- 27 دمم ...كامة8 أدع ينا ع1 بتدلإاهطكا .5 لم2 تأدأمعبامع8 .از 

ادها .716 .م ,1989 ....أعة12وطث اده 5131541 ,085 ,15/36 وبالتسبة للسنوات قبل سنة ١15/87‏ اشتمل السكان الذين 


هم في سن العمل على الاشخاص الذين تبلغ اعمارهم ١5‏ سنة او اكثر. 


5)) ترد البيانات الرِسَمتة المؤقتة لعام ١5/45‏ فيغ2056 2|627 5نارعل 5/1/١‏ 
1 0( انظر «التجارة الخارجية الفلسطينية» (3/لا52 /8105 /01810لانا) الفصل الرابع 
1 بيانات ت المكجول عليه 0 الاردن. وزارة الزراعة. ادارة الاقتصاد الزراعي والتخطيط. عمان 15110 


) 
) 
(3) 11-م ...له عمقت - /ماعةءانا عط أه أرومء8 ,هاا ) 
ةا المرجع نفسه: للاطلاع على ارقام عام اياده [فقلة ) الفجر */5أ/ 5 
(35) غومط لمعاةدتمعل )١57( 1١/1١/5١‏ المرجع نقسه. 
(4) 2-18 ....اقهتعمه6 - ,ماءة انا عطأ أه رومع ره اا (155) 2056 لمعلةدبمعل 3١/7/1١‏ 
)5( 720 - 716 - مم - 1989 ...أع 46513 اوم 511151 085 راعج:5ا )١١5(‏ الفجر /1٠١ /5١‏ 85+ ل21008ممعتما :كع ع1001/ا 15/5/1١‏ . 
)03) +208 ممه لة5لمول 55 / /ا/ 85 : انظر ايضا 1016/52]10081 5254 0016لا (123) غومط ومع اة5نمعل 1/5/5 


245/1١/11 الفجن‎ : 45/1١/55 لدأعمدمظ‎ 110065 )١1١1( 
3 /ك/1١ لمعلودنوعل‎ 2056 )154( 

)١9(‏ وفقا لما ذكره سفير الجماعة الاوروبية الى اسرائيل: مقتبس في 2084 600ا9ونارمول 5/7/ 1. ا 
)١6٠١(‏ انظر الحياة. .50/5/1١1/‏ ا 
)١15١1(‏ انظر قرار الجمعية العامة 5017/589. ٌ ١‏ 


84/1١/13 3/4/55 34‏ والفجر: 15/4/1١‏ والملف. شباط/ش فبراين: 1151 
117) المرجع نقسه. و89 - 6606,2/...:8 - /ماع6 017 ء15أه غرومه8 ١10,‏ 
48) 5054 مرعاوكنارعل ؟١1/ 85/1٠١‏ 
) 102 - 5 - 1989 ...اعم أوطظ لهم 5121511 ,085 ,اع3 :ذا 


01 8 - م ...لهمعمع6 - مماعع نزم عط أه ممع ,0لا 
١٠)انظر‏ «التطورات الاقتصادية الاخيرة في الارض الفلسظينية المحتلة» (110/8/1142) «التطورات الاقتصادية 
الاخيرة» (110/8/1221) 
)٠١‏ أومظ لرعاةكتمعل ١7/‏ ردركة. 0 


) 
) 
/ 
90 
) 


)558 لمعاةكنمعل 1/5/5 ا 

1 انظر 2054 58/077نامعل 507 / 85/10 . والفجر 4/1/ 345 3485/8/١5‏ 945/4/501و 15/8/58 ْ ْ 
)١‏ الفجر 11/4/5١‏ و4؟4/5/ته. 

0630) ) الفجز. 85/4/17 

(17١٠٠).انظر‏ «القطاع المالي القلسطيني» (501/3/87..1 /16780/57الا) الفصل الثالث: 

)١ -4(‏ (4/ناع5 /عمى ماما علانا) .قاع ةاعر 235 0268 

)٠١5(‏ عاعيهوط 45/1١/5١‏ (بالعبرية). 

)١1١(‏ عاع,وولا 45/1١/54‏ (بالعبرية) 

اللاايلة) لهفهلغه لمعته | أفمع عالل نالا ١١/5‏ ركف انظر ايضا 20514 053/1607/عل 7345/9/55 / لي لاله 

وذا/١ ١‏ كدو ١/5١‏ ١لكدو١5/١‏ الكل و عصبط71 للقرعن! لددهغهمعام1 5 /5/ ححوكادة ا أنا0 باولا 


) 
1 
) 
931 


تشرين الثاني / نوفمير .١145‏ ص 55. والملف. تشرين الثاني / نوقمير 131/45. 
(؟١0)أومص‏ ممع لود نمول 3 
[سحدلة) الفجر .45/١١/5‏ 
)١1١:(‏ (1990 ,ودك-ام ,طوالهمده) .1989 - 1967 ,كامد8 أدعلالا لءأمناءء0 166 مأ ممأله»يه]: رذمع/©5:1 :3لا 


٠ه‏ - 2 اة؟ د ا 


الفلسطينونفي العراق 


5 _ لختصبائص الدد كراق‎ ١ 
والافصَاديم والإجتماعكة‎ 


5 
يوسف ماصي 
مقدمة: 

يقدر عدد الفلسطينيين في القطر العراقي والمسجلين لدى ادارة شؤون الفلسطينيين لعام, ١1145‏ 
باكثر من (5؟) آلف, يسكن معظمهم ,في تجمعنات:حضرية, فيا بغداد؛ ولغرضت دراسعة تخصائضتهم 
الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية قام المكتب المركزي للاحصاء الفلسطيني بالتعاؤت متع 'الجهاز 
المركزي للاحصاء في القطر العراقي باجراء دراسة ميدانية على عيّنة قدرها [75) من مجموع الأسر 
الا لجيه 51 0ك الك قات 10ل ل منطقة بعد ار ررمي 

١‏ حى.البلديات 

ده 

ا امزايئةالنخرية 

: - الزعفرانية 

وتلقى هذه الدراسة التحليلية الضو على الخصائص الديمقرافية والاقتّصادية والاجتماعية من 
واقع يتاك السب المقثان اليه 


التركيب العمري والنوعي للسكان: 

يتبين من التركيب العمري المبين في الجدول رقم )١(‏ أن مجتمع الفلسطينيين في العراق يعتبر من 
المجتمعات الفتية نظراً لارتفاع نسبة الاطفالء حيث بلغت نسبة الاطفال أقل من (5١سئة)‏ ما يقارب 
(250/) من مجموع السكانء ولكنه يعتبر اقل فتوة من مجتمع الفلسطينيين في مخيمات سورية. حيث 
بلغت نسبة الاطفال فيها (41/): كما نلاحظ ان نسبة الافراد التي من ضمنها قوة العمل ١5(‏ - 15) 
سنة:مرتفعة نسببياً. حيث وضلت حوالي (/701/)/ أما نسبة الشيوخ (75 سنة فأكشر) فهي طبيعية 
ومشاهدة في معظم اقطار المنطقة . 


لبون الاق ست 


جدول رقم )١(‏ 
التوزيع النسبي حسب فتات السن الركيسة والجنسر 
فتّات العمر زكتوزة 1 “ناث المجموع أ 
لمعي 1 5-1 / 
22-8 4 /ا,عه 06 
6 فأكثر ١‏ 2 * 
المجموع 


اما رتسنبة النوع للتسكان: الغزتٍ الفلستظيتيين بف .العراق» والذئز :يقاس بعوه الذكورزالقابل: لكل 
)٠٠١(‏ أنثىء فقد بلغت »)٠١١,8(‏ وهذه النسبة تعتير منخفضة مقارنة بالمجتمعات العربية المجاورة. 
حيت. للوتقل قوهارنسية الجقظد :عن )6 
متوسط حجم الاسرة: 

تعتبءلاسز ةلفاس طيظية3 إلتغزاق/من لاسا الكبيرة :حضفت :شال /نقاقخ الممشتاع "نموقوا لق شيا لاقين 
تضم ستة افزاد فأكثرء وان المتوسط العام لحجم الاسرة الفلسطينية بلغ (/1:1) فرد. ١‏ 


جدول رقم (؟) : | حجهة]الاسرة 1 النسبة المثوية ا 


ا ل م آقل من ثلاثة افرا 
التو وت لتك : و ثة اقراد 0 
ا - 1" 
,3 0 : 
ع 0 ١ رثكاق١| 3 ١‏ 
حست هه 
قٍِ ق باجم || امم 5 0 


مكان الولادة: 
اشارت نتائج المسح الى ان أكثر ثلاثة ارباع فلسطينيي العراق هم من مواليد العراق» وان اقل من 
خمسهم هم من مواليد فلسطينء والباقي من مواليد الاقطار العربية الاخرى. 


مكان الولادة النسية المثوية 
العراق 7 
قلسطين 4 
التوزيع النسبي الالد نا 
للعرب الفلسطينيين سورية 


في العراق حسف اكات الولددة ١‏ أ ماقي لوا 


جدول رقم (”) 


000 


0 


تحت صاب الإقتصادي صة تك 55-9 


الحالة الزواجية: 

مما لا شك فيه ان ظاهرة الزواج. في:اي مجتمع لها ابعادها الاقتصادية والاجتماعية والحضارية» 
وأنها تستوجب اهتمامات الباحتين في كل مَيْدانَ مَنّ هذه الميادين : ان الحالة الزواجية للسكان لها علاقة 
مباشرة بمسالة النمو النسكاني: خاضة عتدما يكؤن الزواح هو المؤسسة الاجتماعية الوحيدة التي تثم 
ف اطارها عملية التكاكر:وليشنت العيرة بعدد المَخضبين والمخضبات: بل" ق عدت من يرتبط منهم”برباط 
الزوجية تحت أي دين أو قانون. 

أظطهوت لك المسح في تجمعات العرب القلسطينيين في القطر العراقي أن (؟,+767) من الذكور 
البالغين ١5(‏ سنة فأكشر) و(55.5/) من الاناث البالغات في ذلك السن كانوا عازيين (يتاريخ تنفيذ 
المسح). وكان هناك )١١(‏ عازباً مقابل كل:(: )٠١‏ عازبة: ولا يشكل هذا الفرق خللا اجتماعيا كما 
يبدو للوهلة 'الاولى. ذلك لأن وجود الفارق بالسنن عتد الزواج الاؤل بين الذكور والاناث يحدث التوازن 
المطلوب, خيث بلغ متوسط السن عند الزواج الاول للذكور (79 سنة) ‏ يتخفظن لد الاناث الى (/15.9) 
سنة؛ ونلاحظ أن هذين المتوسطين مرتفعان قياساً بسن الزواج الاول في مخيمات سورية ولبنان: حيث 
بلغ في مخيمات سورية.(5.1؟) سنة للذكور. وينخفض الى ١14.7(‏ سنة) للاناث؛ وبلغ في مخيمات لبنان 
(1.4” سنة) للذكورو (4./١ستنة)‏ للاناث. وهذ!.الارتفاع ف .السن إعند :الزواي الاؤل :اثراجاثيزاً مباشراً 
على متجتوى رصعل التتججوية كما محري فزما تيقد 

اما نسَية المتزوجين فقد بلغت (3,؟ 5) للذكور و(؟:41) للاناث. ولم تتجاوز نسبة الظلاق النصف 
بالمائة. وهذا يدل على الاستقرر الاجتماعي عند الاسر الفلسطينية. 


جدول رقم (4) 
التوزيع النسني للعربٍ الفلسطينيين في العراق حسب فئات العمر والحالة الزواجية والجنس 


الفلسطينيون في العراق فحت 


الاوضاع التعليمية: 

يعرفك الامي بأنه الفترد الذي بلغ العاشرة او اكثر من العمر ولا يستطيع القراءة والكتايةباية لغة» 
ولابعنة ريكة1 ااسترؤية فقن يلكت ملسي (ردلية إلك السعاةة الفانقطيكين والالطزا واد ج#اللدواك ماهد 
عد فين نكاد دمل راد الذكز زتارة مالفا ارصيل ناح وقول(اطلة وام رجتمل لضا عطي 
غك ادكو الشحائقمفحفكدة كك اذا ما ولك تتُطعراتيا'ق” الاقطاتدا لاتكرزى حلفا للف ونيا بيدا 
السكان من فتّة عمرية لأخرى. الا أنه يلاحظ بشكل عام ان هذه النسية تيدو أقل في الفئات الضغرى 
لوو تقار فك يأ الفعاطاةالكزيعةارالسجدول رحنهم»ه 

ولَغك'تلسبةحملة“الغلهادات '(ابتد ائية'فما فؤق):حوالي:(0/4/) من مجطواع :السكان ( ٠٠١‏ سلتؤات 
فأكخ) توعرتهم هلاء اللأطللة بين الذكور الآ كتوم«( خم والفيلكست مها بين الانا هناف( المات/6: 
والجدول رهم"( م) لير العؤنن! الختف للشكات. 11 "تراك قاف خصففة لاله الطلية والبقتق) 


جدول رقم (5) 
التوزيع النسبي للعرب الفلسطينيين في العراق (١٠سنوات‏ فأكثر) 
حسب الحالة التعليمية والجنس 

الجنس/ الحالة التعليمية | ذكور اناث المجموع 
أمئ ايه تدا 00 

ملم 526 ع العلا 

ايع كته 6 ا 7 
اعدادية وثانوية ون ال 5 
جامعة فما فوق ا م 2 

ب 0 

اللجميوع ع عا 00[ 3 

5 

مستويات وانماط الخصوية: 


تعتبر المعلومات التي وفرها مسح الخضائض الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية للعرب 
الفلسطينيين في القطر العراقي كافية من حيث المبدأ لتقدير مستويات الخصوبة وحساب معظم المقاييس 
المتعارف عليهاء فقد تم من خلال المسح تسجيل عدد الاطفال المنجبين خلال ال؟١‏ شهرا السايقة.لهذا 
المسح؛ وتصنيق هؤلاء المواليد حسب اعمار امهاتهم وحشب:الجنسء كما تم جمع معلومات عن المواليد 
الاحياء للمرأة طيلة حياتها الزواجية وعدد الباقين منهم على قيد الحياة. وصنف,هؤّلاء بدورهم حسب 
اعمار امهاتهم. 


دامه كاك 


ا 
ْ 


صاب الاقتصادي 

وقد بلغ معدل المواليد الخام (4,1؟) بالآلف سنوياء أي أن كل ٠٠٠١‏ نستمة: من السكان انجِبوا 
خلال السئة السابقة للمسح بمعدل.5؟ مولود!ء اما معدل الخصصوبة العام؛ وهى عدد المواليد الذي تنجبه 
كل:الف امرأة في سن الحمل (5١..45):فقد:وصل‏ (5/4١).مولوداً»‏ ويعتبرهذا المقياس أكثر دقة من 
سَابقه, تحيث ينسب عدد بالمواليد؛ المنجمين الىراالاناث, في سين /الحمل.وهن:الفئة:ذات: الشبأن ,في عدد 
للمالقن 

وعلى الرغم:من ذلك. فان هذا المقياس للخصوية يبقى قاصراً لكونه لا يآخذ بعين.الاعتبار التركيب 
العمري للاناث في سن الحملء وتعتبر معدلات الخصونة العمرية من افضل مقاييس الخصوبة واكثرها 
شيوعاء فهى تستخدم غالبا في الاسقاطات السكانية وتصلح في المقارنات الدولية لمستويات الخصوية 
ولتاطها بنوح كت هذه المعدلات لكل فتة: عمرية على حدة وذلك بنشب عدد المواليد, المنجبين من نساء 
في فئة عمرية معينة خلال سنة كاملة الى عدد هؤلاء النسباء في منتصف تلك السنة, وللعدلات الخصوية 
العمرية انماط متشابهة في معظم المجتمعات. فهي تكون منخفضة عند الفئة العمرية )١1- ١15(‏ سنة 
وترتفع تدريجيا لتبلغ حدها الاعلى عند الفئة العمرية (59-55) سنة اى الفئة التي تليهاء حيث تآخذ 
بعدها بالهبوط لتبلغ حدها الادنّى عند الفئة المنجبة الأخيرة من النساء. 

ولا تختلف النساء الفلسطينيات في,العراق عن التمط السبابق ذكره. اذ كان اعلى معدل للخصوية 
العمرية يقع في.فئة النساء في سن ٠١(‏ - 5؟) كما تشير معلومات الجدول رقم (1). 


جدولرقم (5) 
معدلات الخضوية العمرية (بالالف) للنساء الفلسطينيات في العراق 
| فثات العمر الخصوبة العمرية (بالالف) | 
55-8 داكن 
واة معدا 
١11 300‏ 
قو ان انا 
55-08 11-8 
0 1 ه.١٠١١‏ 
© بقوع 1١١‏ 
2 2 3 
معدل المواليد الخام (بالالك) دك 
معدل الخصوية العام (يالالق) م١‏ 
معدل الخضوبة الكلية 0 
معدل :الاحلال الاجمالي 0 
متوسطسن الاتنجاب 7 
5ه - 


الفلسطينيون ف العراق ب 
وقد قمنا من واقع تلك المعد لات بحساب معدل الخصوبة الكلية للمزأة؛ وهو متوسظ ما تنجبه طيلة 
فترة خصويتهاء مع افتراض بقاتها على قيد الحياة حتى نهاية تلك الفترة. وقد بلغ هذا المعدل (5,7) 
مولود ا:.وانستناد!: الى ,البياناتالخاصة ,بتوزيع المواليد.حسب,الجنسن.فقد بتم حساب ,معدل الاحلال 
الاجمالي. وهو عدد الاناث الذي.تنجبه المرأة الواحدة طيلة حياتها الانجابية. حيث بلغ للنسباء 
الفلسطينيات في العراق (1:؟) مولودة» أما متوسط سن الانجاتٍ. فقد وصل الى (7.١؟1)‏ سنة. 
كما تبين نتائج المسع:ان للحالة ,التعليمية للام اثر على مستوى, الخصوية: حيث يلغ متوسط ما 
تنجبه المرأة الامية او الملمة من مواليد .(4.). ينخفض هذا المتوسط الى (5.؟) للمرأة التي تحمل 
شهادة تعليمية. 
قوة العمل: 
تتألف قوة العمل من المشتغلين والمتعطلين (سواء سيق لهم العملاو لم يسيق لهم العمل). وقد 
أشارت نتائج المسح ان معدل النشاط الاقتصادي الخام (نسبة قوة العمل من مجموع السكان) بلغ 
(751.1): وهذه النسيبة منخفضة جدا مقارنة مع المجتمعات المتقدمة. حيث لا .تقل فيها هذه النسبة 
عن (* 7/5): وتصل في بعضها كالسويد وفنلندة الى اكثر من (59/)»: كما انها تعتير منخفضة حتى 
مقارنة مع مثيلاتها فيالأقطار العربية الاخرى: حيث تبلغ مثلا في تونس (725:5/). ولعل أبرز ما يترتب 
على انخفاض نسبة قوة العمل هو ارتفاع اعباء الاعالة الاقتصادية: حيث وصلت في تجمعات العرب 
الفلسطينيين في العراق (8:؟) فرداًء أني ان كل فرد يعيل نفسه وثلاتة افراد آخرين تقريبا؛ في حين لا 
يكاد هذا العبء يبلغ (؟) في الاقطار المتقدمة. ويبدو ان الانخفاض في نسبة قوة العمل يعود (اضافة 
الى ارتفاع نسبة الاطفال) الى الانخفاض الكبير في مساهمة المرأة في القوة العاملة. فقد تبين ان (1.5/) 
من النساء فقط يساهمن في النشاط الاقتصاديء في حين وصلت مساهمة الذكور الى (5,7 5/): ولذلك 
فان الاناث لا يشكلن اكثر من )2١5(‏ من مجموع القوى العاملة الكلية. 
وفيما يتعلق بنسبة البطالة فقد بلغت لدى الفلسطينيين في العراق )/7٠١.١(‏ من مجموع القوى 
العاملة وهذا يتناقض تماما مع وضع العمل في العراق الذي يشكو بشكل مستمن ومزمن من نقص حاد 
في عرض العمالة الامر الذي يسلتزم التحفظ الشديد على هذه النسبة خاصة اذا اخذ بعين الاعتبار ان 
الفلسطيني في العراق له نفس حقوق العراقي وعليه واجباته. وقد يكون مصدر هذا الخلل الواضح في 
هذه النسبة يكمن في عدم دقة سؤال البطالة او صعوية فهمه من قبل افراد العينة. 
جدول رقم (0) 
التوزيع النسدي لافراد قوة العمل للفلسطيذنيين في العراق حسب البطالة والعمالة بحسب الجنس 


ا الجنس المتعطلون | المشتغلون | قوة العمل 


ذكور 1 214 1 

١ 4 3 كات‎ 

المجموع ١٠١‏ 24 رعءل 
لاه 


صابد الإقتصادي 


معدلات المساهمة العمرية في النشاط الاقتصادني: 


وفر المشح بيانات عن قوة العمل حسب قفنات العمز والجنش:؛ وتمكنا من حساب معدلات المساهمة 
العمزية في النشاط الاقتضادي حسب"النوع: وتعتبر هذه المقدلات افضل مَنّ معدل المشاهمة"الخام, 
لان معدلّ“المساهمة الخام يتأثر بالتركيت النوعي والعمفزي للسكان اذ تختلف مساهمة الذكور عن 
مشطاهمةالانات كما تختلت مشاهمة كل منهما/في'النشاطالاقتصادي'من فثة“عمرية' الى اخزى؛ 

وتعرف معدلات المساهمة العمرية عل انها النسبة المئوية لإقراد قوة العمل في فئة عمرية معينة الى 
عدل السيكتانة فيد قلك ‏ الفكنة ! وبخطاء ال هن" الريك تغ, حلشناب معن لاث. "المساهمة "القفوية لفرت 
الفلسطينيين في العراق كما هي في جدول رقم (4). 


جدول رقم (8) 
معدلات المساهمة العمرية النوعية في النشاط الاقتصادي للسكان العرب الفلسطينيين في العراق 
معدلات المساهمة العمرية: في النشاظ الاقتضادي /؛ 

الفئة العمرية ذكور اناث 
ملع 5 لفان 
1 وا 522 5 
2“ ا ليقن 
0" 101 اليه 
0 ونه 5 
ماوع 5 0 
بع ف 12 1١5‏ 
1 الوه 9 
ا 2/3 صفر 
و2 2/0 صفر 
1 3 صفر 
39-6 3 صقر 

فأكثر ١‏ ل 
7 المجموع 0 00 7 


- ا 


الفلنطينيون ف العراق ب 


الناشطون اقتصاديا حسب اقسام النشاط الاقتصادي: 


يستقطب قطاع الخدمات الجماعية والأجتماعية والشخصية وحده أكثر من (43/)فن القوة 
العاملة,؛ترتفع :لدى. الآنئات: الى حوالي (75/) من القوة العاملة للاناث, في جين بلغت لددئ الذكور 
(1:-2/).مك مجماع قرة/500ل لاذ كور 

ويتوزع افزاد قوة الغمل على الانشطة الاقتصادية الاخرئ بنست/متفاوتة ‏ كما هى موضحة في 
الجدول رقم (5). 1 


جدول رقم (9) 


التوزيع النسبي لقوة الغمل حسب النشاط الاقتصادي والجنس 


النشاط الاقتصادي ذكور ا م 
|| الزراعة والغابات والصبيد 0 5 1 
شناعة محؤيلية أ اشكجر ا سكة كهوياة وغان وجاء ١|‏ سديما 624 0 
البقاء والتشكيي 4 0 7 
الخدمات الجماعيةوالاجتطاعية والشاخضية: | 2 كم ع 
باقي الانشطة 5 1 10 
المتعطلون 1 1 عا 
| المجموع 1 200 0 
ا 
التركيب المهني لقوة العمل: 


صنف اكثر من (755) من افراد قؤة العمل على انهم ضناع ووسدنة الآلات وعمال انتاج وفعلة, 
ويلي هذا القسم المهنيون والفنيون» حيث يستوعب هذا القسم حوالي (-*:) من افراد قوة العمل, 
وتتوزع النسبة المتبقية من قوة العمل على الاقسام المهنية الاخرى. 

كما اننا نلاخظ من الجدول رقم )٠١(‏ ان قسم المهنيين والفنيين يستوعب القسم الاكبر من افراد 
قوة العمل للاناث» حيث بلغت نسبة هذا القسم )711١,7(‏ من قوة العمل للاناث: في حين ان (57,7) 
من افراد قوة عمل الذكور هم عمال انتاج وقعلة. 


د وه" - 


عستا ل 0 :002252525959595 
جدولبرقم )١١(‏ 
التوزيع النسبي للناشطين اقتصاديا للفلسطيذنيين في العراق حسب اقسام المهن والجنس 


اقسام المهن : فكو يد كمال #تلحاشيا ورأمة اللجمويع 
رز انوضوتبوالفتيون ري ني 1 
اللديوون والملشتغلون بالاعمال | لإن ا ئة 0 0 ا 
المشتغلون بالاعمال الكتابية حك 00 ”ع 
المشحغلوث باغمال البيغ والشراء .0 3 00 
المشتغلون بالخدمات ١‏ 8 4 
المشتغلون بالزراعة والصيد 00 ١‏ 7 
عمال الانتاج والفعلة زوين" 1 6 
متعطلون ١14‏ لدان 1 
المجموع ما 1 , 2 


قوة العمل حسب الحالة العملية والحالة التعليمية: 


من دراسة الجدول رقم ».)١١(‏ نجد أنه مع ارتفاع المستوى التعليمي لافراد قوة العمل فان نسبة 
اضتحاب العدل واللعاملين للمسابوم تاكفص نويا لهاب تزداد تستبَة” العامطين ياي كه ارتاع اللسيتوى 
التغليمى , فتجد فكلا ان راكض من (17 2 )مق العاملين لجسبائهه زلى_اصيحاب عمل هم من_االستوى 


الاجتد ان فعا دون 
جدؤل رقم (لنا) 


التوزيع النسبي لافراد قوة العمل للفلسطينيين في العراق 
حسب الحالة العملية والحالة التعليمية 


5 1 
الحالة التعليمية الحالة العملينبة 
صاحب عمل أو يعمل لحسابه | يعمل يأجر |1 متعطل 
| أمى أو ملم قر 1١‏ تذدل 
انتدائية ادن 1 000 
اعدادية وثانوية 1 اليك بدك 
00-6 58 * 
جامعة فما فوق 1١5‏ ب أل سيدق 6 
المجموع ١‏ 8 ع1 
1 1 ا 


+ تشمل المعاهد المتوسطة 


-7550د 


تقارير 


0 


أرب 


مدينة غزة قديمة قدم التاريخ» ولدت معه؛ 
وعايشتة طويلاًء فكانت من أقدم مدن العالة, 
وجاءت وليدة قرون طويلة» وعصور متلاحقة: 
تركت جميعها آثارها فيهاء وتركت هيء أيضاً. 
آثارها على مدى توالي الأيام في هذا التاريخ: 
لتجعله خالداً. في أذهان الأجيال المتلاحقة 
متبكلت الكل إن اديه لا ند و سق 
الغزوات والهجمات» وتصدت وصمدت في وجه 
التخشارات وللكن لشترك حكانات: عنها"للرمان 
والأيام. 

وكان لموقع غزة المتميز على حافة الأراضي 
الخصبة: العذبة المياه. التي تأتي مباشرة بعد 
برية سينا الأثْر في وجودهاء ويقائّها. وأهميتها؛ 
فهي المحطة. الطبيعية لكل الآتين من مضر. 
ووجهتهم الشام. كما انها _المحطة. الأخيرة لكل 
قادم من الشامء ووجهته مصر؛ فهي ملتقى 
القوافل التجارية وغيرهاء قبل دخول البادية, 
فيها يستكملون ما يلزمهم قبل المرور بالصحراء 
القاحلة التي ستعترضهم في طريقهم الى مصر'''. 

بناة غزة الأقدمون: 


كائيخ هرم قل مل الدهووء,نذات رصلة روتقيل 


موفع عزوية التاريخ 
11 


7 


د 


هي هه 


عيب بال د جا 


بالعرب والحياة العربية. وكان أقدم من سكن 
غزة من القبائل الكنعانية هم (الاليقيم) 
و(العناقيون)ء. كما وسكنها معهم بطون من 
(المعينيين) ‏ اليمنيين» الذين رأى بعض المؤرخين 
انهم هع الذي تكفا . لل كل فين 
الكنعانيين هم من أنشاً معظم مدن فلسطين» 
التي نعرفها اليوم. وقد وُجد في هيكل الكرنك في 
أرض الصعيد بمصر. جدول لمدن البلاد 
الكنعانية. يتضمن ذكر ١١8‏ أو ١١5‏ مدينة؛: 
وهي أقدم ذكر للمدن الكنعاتية ويّظن أنها المدن 
ألَتَى _افتتكها طتميسن" الخالت 1/2557 
قم" 


وكان اسبم مدينة غزة من بين هذه المدن 
المذكورةء التي عُرفت بهء منذ تأسيسها: وما 
زالتِ تحافظ عليه: حتى اليوم. فماذا تعنى كلمة 
غرْة؟ وماذا كتب فيها الاستان 3 مواد 
الدباغ. 

«(غنزة): بميعنى (قويء أو (كنوز)» 
و(مخازن). فيها قبر.هاشم.بن عبد مناف؛. جد 
الرسول؛ كما نزلها والده؛ عبد الله. ولد فيها 
الامام الشتافعي» أعظم فلسطيني ظهر بعد 


307511 


صائد الإقتصادي 


الاسلام: وفي فلسطين بقعة أخرى تحمل نفس 
الاسم. تعرف باسم (خربة غزة): في قضاء بر 
السبع. وغزة. أيضاً. بلدة في البقاع الغربي من 
أعمال (جب جنين) في لبنان.. وف (ظاهسر 
الدوحة): في قطر..حي يعرف باسم (غزة),"" 

وبعد تآسيس المعينيون لغزة: واكتشافهم 
اذهاني كلا التتفارئة انلمك هذه لديف مط 
الأنظار والأطماع الخارجية: فتعاقبت عليها 
الكثير من الأقوام. فبعد هزيمة المعينيين أخذ 
السبائيون يؤمون غزة. بقوافلهم التجارية. وقد 
روك الكااك: رعاعت العررة ومن اق 0 
ل 
(العكافينية )كا امتموطدها (الديانيون ): 
و(الأديون): و(العموريون): و(الكنعانيون)"' 

غزة الكنعانية: 

كانت اكندق الكتكانية تمتان. بطائع اجمير 
ومتقارب, وآخذت غزة هذه الهيئة؛ وإن كانت 
بموقع جغرافي أكثر تميزاً. فقد كانت أزقة المدن 
الكنعانية ضيقة ومعوجّة. وكان بعضها مسقوفاً 
أو عقي |: .و اشتحاب المهنة الواحده يقصدو ا 
حي خاص بهم.: يسمى باسم مهنتهم. وكان 
للمديئة مسائعة واسبعة يحتفع فيها السكانة 
لملقايضة بضائعهم: وللتداول في شؤوتهم 
المختلفة. ومدن الكنعانيين كانت صغيرة. قد لا 
ترد اشاس أكيرفا عن : ( دؤنماء ولا كانت 
مدتهم محصنة ومسورة؛ فقد كان سكان القرى 
المجاورة؛ يلتجئون اليها وقت الخطر. كما كانوا 
يقصدونها لبيع محصولاتهم وقت التُتلم )؛ 

علا عا عاد 

شرع الساميون العرب بالهجرة من شبه 

الجزيرة العربية» نتيجة للجفاف. والتغير في 


المناخ ورغبة في البحث عن الكلأء عبر هجرات 
متعاقية. وكانت اولى هذه الهجرات السامية قد 


: بدأت زهاء خمسة آلاف من السنين من ميلاد 


المسيح ؛ وبعد قتجرات منتعدادّة. حدثت الهجرة 
الأمورية ‏ الكنعانية؛ في عام 59٠١‏ ق.مء وهي 
اللدوة |العررة ا لجزث (جلويدها الى بلأد الشام: 
فنزل الآموريون القسم الداخلي من تلك البلاد» 
ونزل الكنعانيون قسمه الساحلي وفلسطين"”. 
وغل الرغداءق تعرقن فلن »قي الألف لازي 
كَبَلٌ*اليلان: للحديد من الفزوات والنفود 
الْخَارجَىء إلآ “أن الحضارة: الكتعانية” فرضت 
ا 43 الشؤاة لوَيبِدُوَ ذلك وأقتحا ف اللق 
والعادات, والدياناتء والتقاليّد: والثقافة ولق 
شمن التُلاجع الحكتشاري الكتفاتي العرجي 
الخوكلم و“فامخطن حش المت العتربي 
الاستلامي في القن السابعٌ الميلادي"". 

وأخذت هذه الأرض اسم «أرض كنعان»» 
تيمناً ونسبة للكنعانيين. وكانت غزة هي الحد 
الجتوبى لهذه الآرضء واتخذت غزة هيئة 
وميزات المدن الكنعانية الموصوفة سابقاً: 
فده المي التجازة مشكل 
خاص. وكان الكنعانيون يعبدون الأصنام: ومن 
أصنامهم (بعل): ومعناه الرب؛ أو السيدء وهو 
الاله الذي اشتهر في غزة. يوم كانت غارقة في 
ان اراب كدفا الستيي أبضضا “كلا 
و اوجن سوا 

وقاوة الكنعاتيون الغزوة العبرية» بضراوة 
وباس ”لا مثيل لهماء فتثاؤل العَبرَيُونَ ذلك كثيراً 
في تراثهم واشعارهم»ء وجاء تخضيص غزة 
واستعصائها عليهم» كيك كالؤكق #الأطبحاح 
الثاني من سفر صفينا (إن. غزة تكون متروكة 


يك 


سس اس ف تريخ سس 


وأشقلون” خراب)..كما استمرت' الحرب طويلاً 
بين العمالقة والذين هم والكنعانيون شعب 
واحدء من جهة» ومع اليهود من جهة أخرى. وظل 
العمالقة «يحاريونهم» ويكبدوتهم خسائر كبيرة, 
وأوقعوا الرعب في نفوسهمء حتى أنهم أسرواء في 
إحدى معاركهم؛ جميع من 'قاتلهم من اليهود :.؛ 
وكان (سهل زرعين): أكثر مناطق.اليهود تعرضاً 
لهذه الغارات :التي كانت تمتدا الى غزة»!!". 

غزة ف عهّد الفراعنة: 

ونتيجة لموقع غزة الهام بالنسبة لمصر. فقد 
كانت تمثل بوابة مصر الطبيغة وحلقة الاتصال 
بينها وبين بلاد الشامء وفضلاٌ عن القيمة 
الاستراتيجية في الموقع بالنسبة لمصر فقد 
أتسمت كذلك بقلها الاقتصادي والتجاريء وقد 
ورد في قصة مدينة غزة: «من الطبيعي أن يكون 
للفراعتة مع غرة شان كبين ذَلكَ أنه بوالة مْضرَا 
وحلقة الاتصال بينها وبين الشامء ولها قيمة 
حربية واقتصادية في نظر الجيوش التي تعبر 
الصكراء: قطنا اعتبرت فقي التاريمية 0 
والحديث المخفر الأمامي لمصر وإفريقياء وباب 
م 

وقد أطلق على“ فدينة غزة؛ في عهد الفراعنة, 
اسماء متعددة, مثل: (هازاتي)» و(غزاتي)» 
و(غاداتو)ء. و(غازاتوا). ونتيجة للاستيطان 
الطويل» وعبر أحقاب متعددة للمصريين في مدينة 
غزة» فقد تركوا آثارهم فيها. وطبعوا بصماتهم في 
العادات, والتقاليد واللهجات المتبعة: والمتداولة 
في غزة. وإن العبور المتكرر لفزة من قبل 


الشامء أو الانسحاب منهاء كان لا مفر فيه 
وظلت غزة محطة لا بد منهاء ان أنها كانت آنذاك 
اسوة بالمدن الكنعانية؛ مزدهرة متمدنة: وقد ذكر 
في ذلك «أن غزةء آنذاكء: كانت محاطة بأسوار 
حصينة عالية. وكانت أسوارها هذه ميتية 
بالآجر على الطريقة المألوفة في مصي!”"' 

«وذكن في مدينة غزة؛ اثناء عهد الأسرة 
الثامنة عشرة والتاسعة عشرة الفرعونتين: بأنها 
كانت المقر الرئيسي للجيش المضري. ولا هاجم 
طثشميس «الثالث ت(تحتمس) 16١١‏ - 
7 اق.مء بلاد الشامء كان يتخذ غزة أو 
(غزاقق)ة نكما بكانوا السنقونها في :مصرء /قاعدة 
ا 

غزة ؤي عهد الهكسوس: 

إن شعب الهكسوسء كما روى البعض» 
عرب» يشمل الكنعانيين والآموريين وغيرهم من 
الساميين؛ سكان نسورية وفلسطين, ولا يبعد ان 
تكون القبائل الكنعانية القريبة من مصر: 
أصابت أكبر قسط من حملة الهكسوس على 
مصر. غير أن هذا المزيج كان يضم حشداً من 
(الحوريين) و(المتيانيين)» و(الحثيين): وغيرهم 
من غير الساميين. فضلاً .عن قبائل. (الخابيرو) 
اشبانة 1 

وكما هو واضح من التاريخ: أن امبراطورية 
الهكسوس حكمت سوريا وفلسطينء ثم امتدت 
نحو مصرء في حوالي عام 117/5١ق.م.‏ فدخلوهاء 
ونشروا لغتهم فيها. وأصبحت تابعة لهم. ودامت 
الامبراطورية هذه من حوالي 1١510‏ 


المصريين, ذهاباً وإياباً إن كان بقصد فتح بلاد ١٠6١٠ق.م.‏ 
لا المقصود هو عسقلان (المجدل). 
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وتمتعت غزة: في عهد الهكسوس (أو الملوك 


الزعاة): بمنزلة متقدمة. فاعتبرت المدينة 


الرئيسية في البلاد: حيث استوطن الهكسوس' ' 


غزة. قبل غزوهم لمصر. في المنطقة التي تعرف 
(بتل العجول). ثم.انسحبوا اليهاء حينما غلبوا 
على أمرهم. «وقد دلت الحفريات والآثار على أن 
غزة: في غهد الهكسوسء كانت عامرة» ومزدهرة. 
وكان حولها سور عرضه متران ونصف متن. 
وارتفاعه ١16١:قدماً.‏ وكان هذا السور مَبنياً من 
النوع المتين من الآجرء لدرجة انه كان يقاوم 
الآأمطار. والعواصف الشديدة. كما عثر في غزة 
على حلي ذهبية؛ وكنوز ثمينة في قبور الهكسوس» 
دلت على مستوى عال من الترفء والثروة 
الباذخة . إضافة.الى ما عثر عليه من الأواني 
الفخارية» والنحاسء والحماماتء ومجاري 
ا 

ونتيجة للمكتشفات الآثرية الأخرى فإنه 
يمكن القول إن غزة كانت تمر في عهد 
الهوكسوس بحالة مميزة من الترف والبذخ 
ال قي ال ع 
بالخبييات الذهبية؛ وأشكال من الحلى النادينء 
بالاضافة :الى أوان من العاج» وأسرّة للنوم 
مصنوعة من الخشب الجميلء وباتقان: ووسائد 
خشبية ملبسة بالفلين؛ وكذلك أواني فخارية, 
وشيظا يا كن الوقام 


غزة الفلسطينية: 

كان اسم (أرض كنعان)» هو الاسم الأقدم 
لليلاد المسماةء اليومء فلسطين. حيث قطنها 
الكنعانيون: في أوائل الآلف الثالث قبل الميلاد» 
وسميت البلاد باسمهم. وفي أواخز القرن الثاني 


غشر وأوائل القرن::الحاذي عشر-قبل.المتلاد؛ 
أخذت شعوب بحرية» والمرجح أنهاء «أتت من 
آسيا الضغرى ومن العالم الايجي او حتى من 
بعض الجزر:الايطالية. أخذت تهاجم السواحل 
السسورية اللبنانية الفلسطينية (حسب تسمية 
اليوم)» وتستقر:فيهاء''''. وبعد هجمات فاشلة 
منهمء استهدفت مصر: فقد سمح لهم فرعون 
مصر. رعمسيس الثالث» بالاستقرار في الجزء 
الساحلي في جنوب أرض كنعان» «وكان هذا 
الشعب ,الذي سمي (بلست)» هو الذي :أطلق 
امسمه في النهاية على البلاد: وقد استقر في الْجزء 
الجنوبي من ساحل فلسطين. وآقام هنالك خمس 
ممالك ‏ مدن هي: غزة؛ عسقلان؛ واشدود؛ 
وجث ؛ وعقرون. والمرجح ان هذه المدن كانت 
قائمة من أيام الكنعانيين؛ ولكن الشعب الجديد 
(بلست) وسعها وكبرهاء ونظمها. وقد عرفت هذه 
للد تاز حكدا فاسع للدن الخمشى .. 

وكانت هذه المدن تجمعها وحدة شبيهة 
بالاتحاد الحكومي: وقامت على رقعة الأرض التي 
تمتد من جنوب عكا وحتى عريش مصر. 

كان الفلس حلينيون: آنذاكء متميزين 
بنبوغهم في فنون الحربء واستعمال الخوذ 
الفولاذية, والدروع الحديدية: والسيوف» 
والنبال والسهام. وكانوا يصنعون آلات القتال 
امنهةة :أخانوا نيا عكة المحاريا والإلات 
المنزلية: وإصبحوا محط أنظار الآخرين لشراء ما 
يصنعون ؛ ومحاولة تقليدهمء والاقتداء بهم» 
وكان للفلس طينيين ديانة خاصة بهم فأقاموا 
الهياكل العظيمة» وأكبرها هيكل (داجون) الذي 
كانوا يقيمون فيه الاحتفالات والطقوس الطريفة. 
ودخل الفلسطينيون في حرب خروس مع الغزاة 
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الاسرائيليين: وظل .الخصام,دائماً بينهم» ومشع 
الفلسطينيون بباسّلتهم الزحف اليهوديء الذي 
كان يقصد احتلال المدن الفلسطينية: لذلك نجد 
عغبازاث:الهجناء: :والسيء واللعن والخرات 
للفلشطيتيين: في /أسفانءالتلهؤد :وقد خصت غزة 
بالكشبير من هذه اللعنات: والدعوات لأهلها 
بالخراب والشتات والأمراض. وعلى الرغم من 
الحفريات.الأخرئة الحذيخة ,الى يكرت لعلقتطين: 
فلن لم رصقين عو انها رركا انارت لافنا 
الفلسطينيون, إلا أنه يعزى اليهم «نقل 
الحضارة السورية من عصر البرونز الى عصر 
الحديد: وكذلك فضلهم في تعميم معرفة ما وراء 
البكن عل تجيرانهم «الفينيقتين:«الذين الوا :الى 
الألشفطان التحت اا ع امضاة: فلهكا معوءق 
والتتكماا ب الجدايتةا جاخ ره سول القسزوةا 
المتوسط ‏ والأحمرء. وكذلك - شرقي - المخيط 
الأطلسي»””. 

وانكرامنج ' الفلسستظيديكزن د اهل التلاد: 
وتأشروا بهم, لدرجة لم يعد بالامكان تمييزهم 
عنهم فأصبحوا شعباً واحداً؛ يسكن الوطن 
الذائ طُنحوه إشتمهه' ": 


غزة ف العهد الآشوري: 


استولى الآشوريون غلىاغزةء سنة 705 
ق .م في عهد ملكهم (تيغلات بلازاز) الأول: وكان 
الآشوريون يطلقون عليها اسم (عزاتو). 
وفرضوا الجزية على أهلها؛ حين احتلالها مما 
أثار الغضبٍ بين شعبهاء ودفعهم للتحالف مع 
المصريين ضد الغزاة؛ ويعد عودة فرعون الها 


تحرك (سرجون) الآشوري يجيوشه الجرارة» 


موقم غزة في الناريع فت 
وأخضعهاء وآسر ملكها (حانون) غام *7لاق.م. 
بسبب طلبه حماية الفراعنة: وانتظمت من حينها 
سنة دفع الجزية لآشور. واستمرت غزة تحت 
السيطرة الآشوريةء حتى عام 1١9‏ ق.م: حين 
أعادها (نيخو الثاني) الى الحظيرة المصرية, بقوة 
السلاح. وأثناء حكم الآشوريين: والذي دام 55 
عاماً لغزة. أطلق عليها اسم (مارنا) أو (سيدنا) - 

غزة والبابليون: 

كَانَ (سرجون الأكادي) أول من هاجم 
فلسطينء وتبعه في الهجوم (نارام سين) » وهما من 
ملوك بابل. ولكن حكم هذين الملكين لم يعمر 
طويلاً, ذلك أن المضريين لم يمكنوهم من ذلك. 

وعادت الفرصة مرة أخرى للبابليين: عندما 
تضعضع الحكم الفرعونيء في عهد (نيخو) 
الثاني» سنة 1*5 ق.م. حيث ان خصومه 
اقتسموا البلاد التي احتلهاء فكانت سورية من 
حق (نابو يولصر)ء ملك بابل» ولكنه لم يستمر في 
الحكم لشيخوخته. فتولى ابنه (ينوخذ نصر) 
الحكم من بعدهء وقامت بينه وبين فرعون مصر 
(نيخو) .الثاني» عند الفرات» معارك دامية عام 
5٠.م.‏ فتغلب البابليون على المصريين» 
ودحروهم بما أضطر (نيخو) أن يتجنب 
الاشتباك مع البابليين. مرة أخرىء وتخلى لهم 
عن سؤريئة وفصرء مغاًء فوقعت فلسطين تحت 
حكم البابليين. وأران: (بنوخذ. نصر) أن يوطد 
أركان حكمه في فلسطين» فلم يجد وسيلة غير 
سبي اليهودء الذين كانوا يشكلون أقلية 
مشاغبة:“فسباهم الى الغراق».ثم هيط الى غزة» 
4ت قنم: وأخذ يستعد لمهاكمة مصر. ولكنه 
شعن بالشيخوخة. فترك الأمر لولده (بختنصر), 
لاتمام المهمة, وأمده بجيش كبيرء ولكن (بوخذ 
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صاب الاقتصلاي 


نصر) قاتء قبل أن يحقق له ولده أمنيتهء 


واضطن (بختتطم) :العوداة الىببابلابمناسية: 


وقاة والقد يولكنه عاو الغذل لتدقلق تكد 1ل 
فرجع .الى غزة؛ واحتلهاء وانطلق منها الى مصر 
فدخلها وقتل ملكها. 

«كانت ,فلسطين:: فيا العصناالتابيء 'تتمتع 
بإستقلال يااهر:؛ ولمتكن محصية لد ز تكد 
كانت تدفع ما عليها من ضترائب لبابل» وتدير 
أمورها بنفسها. وقد كانت .غزة» في عهد السيطرة 
البابلية؛ مدينة كبيرة» غير أنها لم تلعب دوراً 
كجوا فا الصتامنة ,الدولية 2 . 


غزة في عهد الفرس: 


استتيولىالفرئين عل فلستظين :عام 6ق يم 
ؤلكنهم لم. يتمكنوا من. السيطرة على غزة إلا في 
عهد أملكهم «قتبيز., بغد ثلاثة عش عاماً. أيافي 
عام ق.م. قاوم الغزيون الغزاة الجدد» 
طويلاً: ولكن تعاظم الأخطار الخارجية» مثل 
غزوة الاسكندر المقدوني» أدى بهم الى التحالف 
والتعاون مع الفرس. ولأهمية غزةء من الناحية 
الجغرافية والتجارية» اتخذها الفرس كموقع 
حربيء مما أدى.الى توظيد. العلاقات بين الغزيين 
والفريسء وخاصة في عهد الملك (قنبيز). وقد حذا 
حذوهء بعد وفاتهء الملك:داريوس: .5١7(‏ ق.م)» 
الذي أقام تشكيلات إذارية جديدة للممالك 
والبلاد التي غزاهاء وجعل فلسظين المملكة 
الخامسة» وكانت غزة؛ آنذاك: عامرة ومزدهرة. 
ولقوتها مُنحت إدارة ذاتية مستقلة. ولم يكن هذا 
الامتياز. بالطبع: من حسن نوايا (د اريوس). بل 
كبو للخرورةء! لأزازغهذ :هن از املك شهن أشد 
حالات الذغم والحماية لليهود .في فلسطينء «فقد 


بقي داريوس يحمي اليهودء رغم أنف معارضة 
المسلؤولين المهلييق, في تسوؤية الذين يحافوابافق 
اشر رعافف السداسية: غلن,الشغواجم المجاوؤة لذ 
وعلى الرغم من ذلك. ظلت. غزة.تلك .المخطة 
التجارية الهامة للغرب:.والمركز النشيط على 
تقبواطق ين البحدا الأبيقنء اللتوسطئ ول .تنقظع 
صلحهم لمم 
غزة في زمن اليونان: 


توجه الاسكندر المقدوني لغزةء عام (55” 
ق.م)ء وكانت آنذاك تحت سلطان الفرس. فحاول 
احتلالها: بعد حصار طويل على أنه لم يكتب له 
النجاحء في الجولة الأولى,.وجرح الاسكندر 
باحدى حراب المدافعين الغزيين. وكان قائد 
الحامية الفارسية في غزة القائد ياشء الذي قام 
بتوزيع السلاح على أهالي غزةء الذين آزروه 
وساندوهء بكل قواهمء من أجل الدفاع عن 
مدينتهم. ولم يجد الاسكندر مقراً من الانسحاب 
الى مدينة صور. التي كانت تمثل ثقله 
العسكريء ومكان تجمع جنودهء من أجل جلب 
المزيد من الرجال والعتاد! المسيتجدث الصنع؛ 
كالمنجنيقء والبرج الذي كان يوضع بالتوازي مع 
الأسوار العالية من أجل قذف السهام والمراقبة. 
وأعد حملة ثانية, وانطلق الى غزة. وعندما أتم 
حصاره. ثانية» وأقام برجه مقابل المدينة» شرع 
في الهجومء ولأربع مرات متتالية. وبعد قتال 
عنيف وشرس, هدم جزءاً من السورء واندفع 
الجنوب اليونانيون الى داخل المدينة؛ وأعملوا 
السيوف. ياهلهاء وحاميتهاء وتُهبت. الكنوز 

«وأدرك ,الاسكن دن قيبة ,غزة الحيربية 
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والتجارية: بعلد فتحها؛ فافتم بها أكثر من 
اهتمامه قبل'فتحهاء فآمر باعاناة إغمارهاء وبناء 
بيوتها' التي هدمتها الحرب..ومحاؤلة إعادتها 
الى شالف عزماء وقد استدعى عدداً من 
اليونانيين ليسكنوهاء وسعى لتشجيعهم على 
لانتل نا 

وشلهت الحجان وهر لكان 
فاصضيكت مركا هاما: وخلاظلة دن التالكنة 
الثقافية ومركزاً من أهم المراكن في الشرق للثقافة 
اليونانية؛ وأقتبس أهلها هذه“ الثقافة. وتأثروا 
بهاء وراجت بين سكان غْرْة النقود' المسكوكة 
بَامثمالاشكئنانة 

ويعذ وفاة الاسكندر (7”" ق.م)/ اقتتل 
قواده؛ لآمتتلاك 'فلسطينء والسيتطرة عليهنًا؛ 
لادراكهم أهميتها الحربية والاقتصادية»“وما أن 
ترج اين!ا فقساو مو الصيفقاة عل اسمن 
حتى تحرك له بطليموس الأول.من مصر. 
قانتزعها منه؛ واحتل غزة: عام 5١١(‏ قنم)”". 
وق عام (517*"قم): 'حَاول القائكد 'السوزئ 
انتيغوس انتزا ع غزة من بطليموس الأول: ففشل 
في الربيع» ونجح في الحملة الثانية. في الخريف. 
وخلال هذه الحرب. تدمرت حضون غزة 
وأسوارهاء وآلت غزة: بعد اتفاقية صلح بين 
الطرفين: عام ١١(‏ ق.م):لانتيغوسء مع البلاد 
الساحلية كلها؛ ؤحكتى مصر. 

وظلت غزة تنتقل من جهة الى أخرى؛ وفي 
صد ورد؛ بين السوريين والمصريين. حتى تم 
للذولة السلوقيّة إحكام السيظرة عليهاء عام 
15 قم) :والتمرحكم"السلوقيين اليُوتَانيِي 
لغزةء حتى عام 17 ق.مء عندما أتى الرومان 
كغازين جدد . 


موقم عر ل التاريع لست 

غزة في عهد الرومان: 

بعد مقاومة عنيدة. سيطر الرومان على غزة» 
وهي مدمرة تدميراً شاملاًء ليعيدوا بناءها. وفي 
عهد يوليوس قيصرء منحت إدارة مستقلة. وكذلك 
تحت حكم هيردوس الأدومي » الذي كان يحب 
غزةء وينعتها بالمدينة العظيمة. وبعد مرحلة حكم 
هيردوس عادت غزة الى السيطرة الرومانية,. 
وازدهرت فيها التجارة والعلوم والعمران. وصكت 
فيها النقوبء وانتشرت فيها عبادة الأوثان. 
لازد قار غزة: الممدزل لصحت تن إى'اسياكرة: م 
قبل الامبراطور الروماني» رأساًء بواسطة مندوي 
سام ينوب عنه في إدارة المدينة, وكانت هناك 
مؤسسات قومية محلية مستقلةء داخل المدينة 
معترف بها من قبل الرومان. وما كان لأحد أن 
يعتبر'مواطناً في 'الماينة وى العناصر الوطنية 
التي كانت تعيش فيها من قديم ‏ الزمان» وكان 
ينتخبون على أسباس. المناطق الداخلية: من 
السكان. ومن عائلات المدينة العريقة: وكان 
بالامكان منح الجنسية الغزية لبعض الأجانب» 


مم 


باقتراع الشعب وموافقته 


وتمتعت غزةء في ذلك العهد» بتنظيم إداري 
فريد ومنظةء من:ناحية الادازة, والقضاءء ونظام 
الادارة المحلية (البلدية): وإشغال الوظائف 
الشاغرة: وكيفية اختيار الموظفينء فقد كان 
هنالك موظف من المواطندين ينتخبه الشعب, 


للمحلافظة على حقوقهء في مدينة يسوبها حكم ' 


الطيقنات المفتازة. كما كان هنالك موظف يعهد 
إليللة :حراسة معابد 'المدينة؛ وأماكنها المقدسة: 
ومؤظف مسوؤول عن الأسؤاق العافة وإدارتهاء 


1د 


الى اك 


صابد الاقتصادي 


والحفاظ عليهاء وموظفون مختصون بالمحافظة 
على النظام العام. وصيانة الأخلاق. 

وظل العربء في تلك الحقبة؛ على صلة وثيقة 
بغزةء يأتونها من الجزيرة العربية» في رحلة 
الصيف يحملون اليها تجارتهم, لتوزع الى بلاد 
العالق» عير حو البح الأديض] الكو لعل" وقد 
سميتء في ذلك العهدء ب (المدينة الشريفة), 
و(المدينة الجميلة)» و(المدينة الغنية). 

ويتخلت غزةا في الذينانة المتككة اهن 
الرومان: بعد عقود طويلة؛ وعناء مستمر, 
للقضاء على الوثنية قيهاء وعُرف عن أهل غزة 
تمشيكهم المطلق بالاوثان” في العيرة لتنا بفة كلم 
تنتشر المسيحية بالسرعة نفسها التي انتشرت بها 
في مدن فقلسطين الأخرى. 

. غزة فيظل العروبة ودخول الاسلام: 

سلم: الخليفقة: أبى بكر: الرايةلعمرئ بن 
العاضء ؤآمرة بالتوجه الى فلسطين لفتحهاء 
فسان بجيش قوامه سبعة آلاف رجلء فتوجه الى 
العقبة: ومن ثم الى غزةء ونزل (بغمر العربات) . 
وحقق العرب انتصصارهم: ودخلوا غزة: في يوم 
الجمعة الوإقبع في ؟ اقتياطل/ «فبزايزا من عه 
5ل م. وبهذا تكون غزة أول بلدة عربية يدخلها 
المسلموت: ,أثداء فتوجوم الفلسطين::وما ساعن 
فرتكتيق النفر يفول برقع بزميماعدى فاق 
غزة لاخوانهم العربء في المعركة ضد الرومان 
الذدتها كوا ناستقيوم آنبخ اسك امت 
الخيفوط الاقتضابية والجى::والعسيفت::واتخذ 
العرب تدابير كثيرة لتوطيد. أقدامهم في البلاد: 
مثل إقامة: الحصسون: على السواحلء وكانوا 
يسمونها (الرباطات)» وقد أنشىء في غزة (رباظ) 


كبين: واص طبغت غزة: بعد الفتح” الاسلامي. 
بالصبغة الاسلامية ولم يحدث في اتاريخها ما 
يستحق الذكر. حتى الحروب الصليبية»..«ومن 
أهم الأحداث :التي مرت بغزة مولنا:الامام 
الشافعي .فيهاء وهى أعظم ,فلسطيني ظهر بعد 


لهذا 


الاسلام» 


غرة والحروب الصليبية: 

نذآت رالحملة الصلييية الأول (ترةن ليت 
١٠م)»‏ وتمدد الصليبيون حتى مشارف غزة» 
ولم يدخلوهاء وبقيت خلف ساحة القتال. أما في 
عام (١٠١٠م)‏ فتقدم الصليبيون نحو غزة» 
واحتاومان مقيامة زهو افيد روا عاهوا ناء القلعة 
علج اللورولم للصاراد» الوضلتؤيويز اعلك ول 
لطفيكه الل التجارينة , التضائقةم بلا ثوجواارعذا تهج 
الموعسيقلات )اال تجعلوا منوا سكن المسيحيقيقي 
ليطيو وكين الكاجية ادي فهللوا لها 
الداروم (دير البلح)» الواقعة جنوبهاء وجعلوها 
ثكنة عسكرية أمامية, باتجاه مصر. وفي عام 
(55١١م)+قام‏ بلدوين الشالثء ملك القسدس 
الصليبيء بالتفكير في غزى عسقلان بعد ما 
انتزعت منهم: ولهذا الغرضء قام بتحصين 
مدينة غزة» وذلك ببناء أسوار جديدة لهاء وتشييد 
قلعة قوية» وبنى بداخلها كنيسة, أسميت باسم 
(كنيسة يوحنا المعمدان): وأصبحت .توم من قبل 
جنودب وفرسان الحامية» ونتيجة لمعركة حطين 
عادت غزة عام (417١1١م)‏ الى أصحابها العرب 
المسلمياق:«ولنيتطوا القنائنك طشلا الذين لعن 
القلاع المحيطة بغزة: مثل: (اللطرون) و(بيتِ 
جبرين). وفي عام 97١١مء‏ قام الملك العزيز بن 
صلاح الدين» بتخريب حصني الداروم وغزة. 
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ودب الخلاف بين الملوك الأيوبيين: بعد موت 
صلاح الدين» وأصبحوا يستنجدون على 
بعضهم البعض بالقوى الأجنبية: مثل 
الخوارزمية والفرنجة؛ وحدثت حلقات طويلة 
لسلسلة التنزاعنات هذة: وفي'حوالي-56ام: 
ماحم الصالخ'امتخاعيل في أدمختو» أحي:الللك 
الللعبالم «الوييا. :يتسديعركان بالمدوا! بتؤائكة 
القللائجة ب لحاس هروا انو لازن ار الول 
ابزاقيم» ملك حمض ! وقزروا مجتمعين غزو 
مصرء وحشدوا قواتهم في غزة: وعندها استعان 
الصالح بالخوارزميين» ووقعت موقغتين 
متتاليتتين في غزة في العام نفسه اختى كُتب 
الذضرة للحتغالم> ايلوك!*ووقعت: هَرَلِمَة'ستاحقة 
للفرنجة» وقدن قتاى الفؤنجة الصليبيين بأكثر من 
خلافق؟ العلب: كي طاو تقاناءانة سنا 


دس 


مشا 

وكانت هذه المؤقغة من أعظم الكوارث التي 
حلت بالصليبيين على أرض فلسطين: منذ موقعة 
حطين, حتى ‏ أطلق ال مؤرخون الأوروبيون على 
مؤقاقة فوم الخانية يها نظن اللتادية) :لبق دقئحة 
ءسيطرالمغول على بغداد بعدقضائهم على 
الامبراطورية العباسية: إستمزوا يزحفهم حتى 
غزة: واستولوا عليهاء عام :٠5١‏ وطلبوا من 
قطزء حاكم. مضرء الاستسلام عبر رسول اليه 
فكان جوابه قطع رأس الزسول» وإزسال جيش 
لقالتهنم:بقياةه الأكلا وكن الداين- منيزشن (الخلك 
الظاهر فيما بعد): فقصد غزة: وقائلهم هناك» 
وكاو اعون :2 لها ملام حانيد اخرة ليوا 
وهزمهمء شر هزيمة وتم استرداد غزة وملاحقة 
المغول وقصلت 'المعركة في عين جالوت: لصالح 
المللسية غات لدداعالوطكن 'الرَعهآمن :هقعن 


وغل تريغ ل 
حجم معركة غزة» نسبياً إلا أن هذه المعركة كانت 
أولى المعارك التي يُهِرْمَ بها الجيش المغولي 
الزاحق كالجراد. 

غزة ف عهد المماليك: 

بين عامي: -176- /10371م» وقعت غزة 
تخك التحكم «للفلؤكع!#وقتلرات مركتر الاين 
المسالييك؛! تحينمن كاحوا 8م 610لا كله اق 
أغدائهم الصليبيينء آو المغول أو المتمردين من 
الأمزاء. أئ'العوبة الى»مصبر ان الشام» كفا أكانت) 
مركراً لمؤلاءالسلاطين» خينما كانوا يريدون 
التوجه لزيازة بيت المقدس والحجاز”" 

وكانك '(الْخابة) *ارقَئ"التقسينات الادازية 
قيهن" المكاليقا*يكَرْف/ حاكئها: بكم (ناشك 
التقلطنة) وغرّة شازة مون أ(حياة ) تبط لتائت 
السلطنة فيه البلاد الساحلية والجبلية: وإن 
مقن "شه" َل البتلان الشتاحلية تكون تقدمة 
عسكر عُبَّرَ عن حاكمها (بمقدم العسكر)» يراجع 
خفن تفي متو نا وك مشاحت 
صبح الأعشى عن نيابة غزة'”". 

كلاف غزة "اهنا اليك مؤثفرة 
اقتصادياً وإدارياً وثقافياً وعمرانياً وقضائياً: 
فقد كانت فيها دور التعليم» وبيت للمالء ومركز 
لكذويق ايع" الناينة. بونسنافي وُحماماتا توخاناً 
للسبيل ومساجد جميلة البناء. وأهم ما كان يميز 
غزة: آنذاك: موقعها الجغرافي الذي مير من قبل 
سلاظين المماليك: فجعلوها مقراً للبريدء ومراكز 
للخيول وموظفي البريد ومحطات الحمام الزاجل 
التي كانت تحمل الرسائل من مصر الى غزة» عن 
طريق رفح - دير البلح» ومن غزة كان يتفرع 
البريد الى سوزيةء والى ثلاث اتجاهات دمشق. 
وألكرك؛ وصفد. 
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وعلى الرغم .من ذلكء فقد .كانت غزة. .في عهد 
المماليك. طافحة بالمتناقضاتءافتارة تغرق في 
حرب» وتارة في سلمء وارتفاع برهة . وسقوط برهة 
أخرى. وتقلبت بها العظفة والمجذا؛ وكل ذلك لأن 
موقع غزة كان محطة الرحال؛ والمخفر الأمامي 
للشيمال واللجنوب» مما نجعلها: تززج تحت إنيران 
الجاتعاكىواللا استقران 

غزة في العهد العثماني: (/ا١51١‏ - 
/ااؤام): 

خضعت غزة للحكم العثماني» عام /1511. 
وكانت في معظم الأوقات. سنحقاً. أولواء في ولاية 
الشسامء وألحقت لوقت قصير بولاية صيدا ثم 
بولاية القدس. وكان آل رضوان قد تولوا أمون 
الحكم في غزة. عام (١٠١5١م).‏ منحوا الحق 
الوراثي في غزة. من قبل السلطان سليم الأول؛ 
وقد عرف عهدهم بعهد الباشاوات. وفي عهد آل 
رخفوان, أقيمت, العديد من المنشاتع بشت 
أنواعهاء كالمآذن والحمامات والمراكز التجارية 
والأسواق. 
7 وفي عام 173١م‏ اجتل نابليون غزة قادماً 
متوممي فنتحهاً شعالا بهدف الحتلان الشتاي 
وعندما فشل في حصار عكاء عاد راجعاً الىيومصر 
ماراً بغزة وأقام في مبنى (الديويا) القائم حتى 
اليوخ. 

وفي عام ١147م‏ احتل ابراهيم باشاء نجل 
محمد علي ياشبا غزة وهي ,أول مدينة يدخلها 
جيش ,محمد عليء وقد دخلها ابراهيم وجيشه من 
دون .حربء. هي وكافة مدن فلسطين الأخرى. 
ولكن بعد ثلاث سنواتء ثارت المدن الفلسطينية 
كلها ضد ابراهيم باشا. وتعرض للضربات من 
العربان في طريق انسحابه, حتى لملم قواته في 


غزةء عام ١1441١م:‏ ليعود من بعدها: الى مصر. 
ومثلما كانت.غزة. أول. المدن الفلسطينية المحتلة, 
فقد كاتت كذلك آخر المدن الفلسطينية .التي 
تسكن تانر 

وفي نهاية العهد العثماني في فلسطين: بدأت 
الهجرات اليهودية ليود مما اشعل فتيل 
الصراع العربي ب .الصهيونيء في تلك المرحلة 
المتقرفة كلد حرهدم اله فاطظيت روح القلق 
داخل نفوس. العربء وبعد. اشكال عديدة لنضال 
الشينعب, الفلسطينيء شمل الهجبوم على 
المستوطنات اليهودية. المقامة على أراض عربية: 
مثل هجوم الفلاحين المطرودين نين الخيية: 
و(بتاح تكفا) (ملبس)» على قراهم المغتصبة .عام 
7م تكرر الهجوم. على المسبتوظنبات 
اليهودية؛ء لمرات متوالية, في أعوام8557١‏ 
و4 ١15١م‏ «ونجح العرب باستصدار تشريعات 
من. البابالعالي» بالغاء صفقات بيع الأراضي 
لليهود في فلسطين. وشهد عام ٠٠1١/حملة‏ 


الحته احمة ولسعة رمن لأعر اش شين خوللد 


اليهود للأراضي الزراعية التي كان يبيعها ملاك. 


لين 


ومنع الحكم العثماني الديكتاتوري قيام 
أي ,نشباط سيماسي ا .اجتماعي؛ لذا فقد,وجد 
أدنام فابتيطين ببأنه. لا مفر من رالنضيال ضبد هد 
الاجتلال» فانتسبوا للجمعيات العربية المناهضة 
للحكم. وعشبيبة الحرت العالمية الأولى, .عام 
لكل تخله هزم الجمعباتر عن سب ابيقها 
المعتدلة, واعتمدت وبسائل .أكثر ايجابيةرقي 
الكفاح ضد الأتراك» فقام العثمانيون بملاحقة 
أعضباء هذه الجمعينات: والقبض عليهم, 
وشنقهمء وقد. تم شنق الكثيرين» على يد جمال 


اا 


باشا السفاح.ء في دمشقء والقدسء وبيروت 
«وكان بين الذين شنقوا إثنان من غزة هما: 
(أحمد عارف الحسينيء وولده مصطفى)».وكاد 
إثتنان آخران من ابناء غزة يلتحقان برفيقيهما 
المشتوقين/ لولا. أعجوبة حدثت فأنقذتهما؛ وأطلق 
سراحهما وهما:ء رشدي, الشواء. وعاصم 


رم 


بسيسو» 

ولم مكف وجمال 01 معدي الذدن شدقيم 
أو سجنهم.من أحرار السوريين والفلسطينيين 
والعراقيين» فقد أمر بنفى عدد آخن منهم عام 
(1513م)» رجالا ونساءً وإظفالان إلى رأفحاء 
مختلفة من بر الاناضوّل «وكان من بين هؤلاء 
المثفيين عدد ,غير قليل,من, الغزيين: نذكر منهم. 
سعيد الحسينيء ورشدي ابو خضرةء والحاج 
سعيد ابو رمضانء ومحمد أبو رمضان: وأحمد 
حلاوة. وحسني خيال» '. وظلت غزة ثابتة في 
مواققها ضد الأتراك, وياتتمابُها العربي. ولم 
يخبقها إرها نوكيا ا وإبتالبيع القمعية: 

غزة والاحتلال البريطاني: (19011 - 
15م): 

دقت الحرب العالمية أجراسهاء وكان 
للآتراك جانب فيهاء فأخذوا بالتقهقر. بعد 
فشلهم في حملتهم على مصر. التي أرادوا بها 
إشعال الانطلت فق الكخسغطمن: الدربانيل: 
وبعد أن تم للاتجليز درء خطر الأتراك عن مصر 
وقناة امسو يل 8ن الحرحة وامتعة النطاق 
لاحثلال فلسيطن. وكان ذلك يزناء على قرار 
اأصدرته .وزارة اليد 1 باليريطانية في بداية غام 
7م فأخذ الانكليز بالتقدم بحذر من شرقي 
قتا السويس الى العريش. واحتلوهاء وتابعوا الى 
رفع ومن ثم الى.غزة ففشلوا في احتلالها في 


قز تريخ 


البداية ودخلوها فيما بعد. في / تشرين: الثاني / 


نوفمير:/9/107١+:وقد‏ ,كتب: في ذلك :وصف«بشبراج 
لحظات الدخول: 

«دخل البرينطانيون غزة؛ فوجدوها قاعاً 
صغصفاً. وليس ,بها :آثر للجنود.ولا؛للأهالي. فقد 
حمل العثمانيون,سكانها جميعاً على الرحيل: 
وكانت الشوار عرراشبية.يمحجرات خللءة.روكانت 
مدافع البريطانيين قد التهمت المنازل والمباني» 
ويدأ سكان غزة يعودون اليها ويعمروتها: ورغم 
أن عدد. الذين رحلوا عنها بلغ نحو 8” ألفاًء فقد 
عاد اليها نحو:8١‏ آلفاً. وبقئ الآخرون:في يافا 
محفاه حيظر ةيا ا خالا ترص قرز كها نقيت 
أعداد ضئيلة منهم في مدن وقرى أخرى من 
فلسطين وسورياء ". 

وفي العام استبكملت القؤات 
البريظاندة اجتار فاسنطين, فكان هذل الاحقلال 
خاذي خطمرنم الإستعماربالنويطاني:- بعد وعد 
بافيون د ١‏ ولا ساق اليطينية: ارجا 
الاستعمار البريطاني.ليهيء فلسطين من أجل 
تحويلها الى وطن قومي لليهود. وينجح في زدع 
جسم ع شنط الوطق العربي ,يقصبل .به 
جزتئه الآسيوي وجزئه الافريقيء ويتخذ من هذا 
الجلك لف يقبن الاستحمار متها الى بقنة 
الأقطاز العربية لضرب حركات التحرير الوطني 
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وتصدت غزةء مثل المدن الفلسطينية 
الأخدرى» لهذه .السياسية, وواجهت الانتداتٍ 
البريطاني والحركة الصهيونية في فلسطين, فبعد 
عوبة أبنائهاء عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى, 
تشكلت في غزة. عام ,.197١‏ جمعية اسلامية - 
مسيحيلة على غرار الجمعيات التي تكونت في 


-01ا؟ - 


معظم المدن الفلسطينية لتنسيق العمل الوطتي 
وإبراز وحدة الشعب وتماسكه وإظهار الوعي 
الؤطني: عبر النشاطات والنضالات المشتركة 
افق االاسشظحفارة زد كوه ونا عع شعن 
وجد أن الفلسطينيين متلهفون على أن ينقلوا 
اليه؛ حيثما ذهب مشاع رهم القوية ضند 
الضهيونية, مع أنه لم يعلن: رسمياً: موعد 
وصول القطار الخاص الذي يقل وزير 
اكرات معاون المشاتية لقره عقل 
استقيلتهما حشود. كبيرة مترقبة من الناس. كما 
قدم اشخاص كثيرون من القرى المجاورة. 
وكانت تسمع في غضون الزيارة هتافات (يسشقط 
بلفور لا نريد اليهود)»7" 

وكان لغزة النصيب الوفير في المشاركة في 
(هيّة البراق) عام 1579: فقام شعبها بمهاجمة 
المطار الحزبي البريطاني: شرقي غزةء ومواجهة 
القواتالبريطانية. التي تحرسه؛ كما هاجم 
الشباب مشستوطنة (بيار تعبا) قرب بيت دراس» 
ودمروا المنشات فيهاء كما طرد شعب غزة من 
كان فيها من اليهودء وكان عددهم لا يزيد عن 
أَضَابَم اليد الوالحد !”7 

عابتا كر في سك البدية الفشكرالة 
البريطانية:؛ لمرات كثيرة: وبرز كثيرون وكان 
أشهرهم الشهيد (مدحت الوحيدي)» الذي لقب 
(يسهم الموت): لسرعة تحركاته وغاراته. وردت 
السلطات البريطانية بعنف على ذلك مما فجّر 
المظاهرات العنيفة في غزة: وكان أشهرها اثنتان» 
حرجت تخد اهما من"الجامع العمري الكبين 
وَاسَتشهدٌ أحد المشاركين فيها - عر الدين أبُو 
شعبان - وبذأت الثانية باجتماع شعبي في باحة 
كنيسة الروج الأرشوذكسء. وقامت بتخريب 
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السك الحديدية وأعمذة الهاتف. وعلى أثرها 
منغ التجول: وبذأت حركة الاعتقالات'والسجن: 
واستمرت المقناومة من قبل شعب غزة ضد 
الاختلان البريظاني» من خلال 'النضال اليوميء 
والتجاوب مع اين قيادة الثورة» التي كان 
يقودها عبد الرجيم الحاج مَحَمدَ (آبو كمال)؛ 
مثلما حدث في ليلة ١5‏ أيار/ مايو ,١5177‏ حيت 
خرج أهالي غزة: رجالا ونساءً. من جميع أنحاء 
البلدة وفحيطهاء وقاموا بنزع القضبان 
الخَديدية» وإحراق" الآلواخح الخشبية تحتهاة 
وبذلك تعظلت السكة الحديدية التابعة للجيش 
البريطاني: والتي كانت بمثابة الشريان الحيوي 
لامذاداته. 

«ونتيجة للمقاومة المستمرة من قبل شعب 
غزة وضواحيهاء أوصى الخبير البريطاني السير 
تشارلز تيجارت: بانشساء دور للحكومة من 
الالسنةن: على شكل قاذ يصحعب عق 
المناضلين مهاجمتها؛ ويسهل الدفاع عنهاء ومن 
3 الخطدوةة شنط “قي هد المقطفة في غزة 
وخان يونس والمجدل والجورة وعراق سويدان 
والبسطاني وعرفت العمارات هذه (يتعمارت 
ع1 ول تال هذاه العمارة في عر" 

لقد أنهت بريظانيا انتدابها لقلسطين: بمثل 
ما بدآته. بالتآمر على الشعب الفلسطيني. حيث 
هناك الأجواء للضهيوتتة. شياسيا وافتطانياً 
واجتماعياً, من أجل قيام «وطنها القومي» في 
فلسطين. وبانتهاء الانتدآب على فلسطين, بدأت 
ل 25116 قن شياة 155 الوطن : أذ فرت 
عليه مواجهة صدامية طويلة» ما زالت مستمرة 
د 10ت هد 

محمد سلمان 
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الحَيّاه التافز 2 قطاع غد. 


قري الظبلتظي اد قلة لمكن امل الى شاط 
افسانى: في.مكان ما عن الانشنطة الانسانية 
الأطاري قا المكقان دفشلهه عادواك وتافيزا لهذا 
وعطاءء بالسلب او الايجابء بالنمو او 
الاتكمناشنء بالتنظور :ا واالتتزاجشع:» ولذا-فان 
الحديث عن حياة ثقافية في مكان ما لا يمكنه أن 
يغفل جوانب الحياة الاخرى من سياسية 
واجتماعية واقتصادية وتعليمية ومدى تأثرها 
وكافيرفا"ي "امتاخ التماق لفيكة طعينة: 

واذا اقتصرت في الحديث هنا عن الحياة 
الثقافية في قطاع غزة والعوامل والقوى التي 
اثرت في قيام مناخ معينء دون التركيز او التوسع 
في الحديث عن اثر التقتاظات الانتنانية الاخرى 
في هذه الحياة الثقافية. فليس: معنى ذلك عدم 
وقول داو نيتاه :القشافناك: و تكورق مداع ثقافي؛ 
حدلنه ]ةا مق اموه الشفافه نيد نر شاديقة 
حطلاقة 

واتحدث هنا عن الثقافة بمعناها التحصيلي 
والسلوكيء وعن الشروط الثابتة التي بدونها لا 
يمكن ان توجد حياة ثقافية واعية ومؤثرة؛ وهذه 
الشروط الثابتة تتبادل التأثر والتأثير. وتكوّن 


طبيعة هذه الحياة الثقافيةء وتحدد دورها 
بالنسبة للفرد والمجتمع. 
والسؤال الآن هل كان يوجد مناخ ثقافي يدل 


الفترة من325:5/8-/1593:1؟ 

ثم .هك استمتدر هذا المفلاخ “الثقا في بعتذ 
الاحتلال ١5717‏ ؟ وما هى المظاهر التى عبر عنها 
هذا المناخ الثقافي؟ وما 2 الفتام الملموس لهذ 
البكلوكنة ,النقافية. ان زجدت > وهل كانث: حركة 
ثقافية فاعلة ومؤثرة أم انها كانت حركة ثقافية 
هشة _وهامتحية؟ 

بداية؛ لا يستطيع أحد ان ينكر ان الظروف 
الموضوعية القائمة في قطاع غزة. كانت تعطى من 
الشروظ الثابتة ما يؤكد ضرورة قيام حركة ثقافية 
نشطة.ومؤثرة في القطاع.. فالاعد ان المتزايدة من 
المتعلمين. والنشاط السياسي والحزبي المتزايد» 
ونشساط:وسائل الاعلام اليختاقة يمن صسطافة 
واذاعة:؛ وانتشار المكتبات العامة والنوادي 
الادبية والمراكز الثقافية والنشاطات الثقافية 
المختلفة.. كل هذه العناصر تعمل على رفع درجة 
الوعي عند المواطن بشكل طبيغي#أوؤتؤدي 


ه7؟ - 


١ 


ص رشن .ا ل لو ست ص ل 


بالضرورة الى خلق مناخ ثقافي يترابط ويتكامل مع 
عناص الخياة الاساسية الاخرى» وقبل"ان 
”نتأمل في نتائج هذا المناخ الثقافي وهل كانت على 
مستوى ما هو متوقع اتسياقا مع المقدمات».أم ان 
النتائج جاءت اذنى او مخبسطة للتوقعات؟ 
والاسبابٍ التى ادت الى هذه النتيجة او تلك» 
نلقى نظرة اوفع على هذه العناصر او الشروط 
التى توفرت في القطاع وهيأت له مناخه الثقافي 
النخاض 
أولا: التعليم: تُعتبر نسبة المتعلمين 
اضبافة :الخ الملتحقينفي المدارس الى«متجمويغ 
السكان في القطاع أعلى من مَثيلاتهاةافي: الدول 
العربية»: بل وتقارب الدول المتقدمة؛ ودون. سرد 
اخصصائيات لذلك: فمن. المعروف .ان الاستثمان 
الاول للفلسطينيين بعد فقد انهم وطنهم.. كان في 
التعليم: والتغليم اخد الشروط الاساسية والثابتة 
لقيام حركة: ثقافية في اي مكان: :فباتعداغ :هذا 
الشرط ينعدم قيام حركة ثقافية ووجوده ضروري 
لوجودهاء ؤلكن ليس من المحتم قيام حركة ثقافية 
بوجود التعليم. 
ثانياً. الصحافة: بدأت الصحافة في غزة 
قبل:/55١:متآخرة‏ عن سواها من المناطق 
الفلسطينية الأخرى مثل يافا والقدس وحيفاء 
وقد صدرت .اول صحيفة في غزة سنة 1١151‏ 
وهي صحيفة «صنوت ,الحق؛ التي اصدرها 
الحابيلا نيم الحسيني وكانت تصف شهرية» 
ثم اصدر.معها:هخلة. قانونية متخصصة هي 
«الحقوق»: 
أمنا .بذ 5478 ١9‏ .فقل اضدارت. في غزة. عدة 
قن ان 


لخر يعة الإنكلام حك السيقؤغية.ثقافية 


يحررها كمال افندي البريري: صدرت في يونيه 
15 وألغى الحاكم العسكري للقطاع 
رخصتها في نوفمير ١115ء‏ كما جاء في جريدة 
الوقائغ 'الفلسظينية. 

«اللواء»: اسبوعية سياسية اجتماعية 
يحررها د. صالح مطر ايو كميل وصدرت 
رخصتها في ماريس .١15*‏ 

- «بالصراحة»: اسبوعية علمية سياسية 
ادبية مصورة يحررها د. سليم ياسين وصدرت 
يقصذياً يي تومير مط 1557 

«المستقبل». ثقافية شهرية صدرت ,باسم 
احمد. أبرافيم الحملاوي بتاريخ. يناير ١3914‏ 
ويديرها ويحررها محمد جلال عناية . 

- جرييدة «الشرق» باسم .علي كبه الخلبي 
رديت رخ يعاق ديسامي اسن 635ة؟ 
والغيت . 'يآمر .: الحاكم . العسكري في 
دادما 

ع جرياة #الجاباف للقكسته: ضو زه لشفي 
الريس وداود: صايغ. في فبراير ١155‏ : والغيت 
رخصتها . بأمر .. الحاكم العسكري؛ في 


الشوا بتاريخ :1557/١57/7‏ والغيت رخصتها 
بأمن الخاكم العسكري في:4/58 /:25.. 

بلالعود ق بجاستم معد فزاج مفرج بالعربية 
والانجليزية ويرئس تحريرها زكي سعدا وصدرت 
ينوا يقارو 55/5/18 : وبالاسم نفهية 
صدرت.مجلة:.شهرية مصورة .عن الاتحاد 
القومى .١53/.‏ وكانت تظبع. في القاهرة. 


شعبان. 

- جريدة «الرقيب: اسبوعية ويرئس 
تحريرها عبد الله العلمي. 

- «التحريس»: جزيدة بيدأت تصدر سنة 
ببرئاسة زه الريسء ثم تحولت سنة 
الى جريدة اسبوعية باسم «اخبار 
فلسطين» ابالاشتراك مع جريدة «اخبار اليوم» 
المصرية : وكانت اخبار فلسظين مؤسسة صحفية 
كاملة وقد ساهم. فيها المصريون ينصف, رآأس 
المال»:ثم تؤات: مذ ظمحة. التحدرين:الفلسطينية 
الاشراك علقّها: ابتسداع من 1١9135 /3١/5‏ 
وواضلت الل رب يا المتضوو و ا وه 
7/5 حين صدر عددها الاخير في اول 
يوم للعدوان. 

ورغم ان:القيمة العملية والفعلية لهذه 
الجراقعيهوا لك قلاخو الضاحيعة رالغنيبة 
و الجر ؤؤنتي كوو 5 ا خارة ايكذ الاريتكن لخزها 
مهما كان اضئيلاً. إلا ان جريبدة «اخبار 
فلس طين: امخطاعد من شلال صفحياتها 
النقافجة وز لاد كران رتقيى نشاظا في البحركة 
الادبية والقنية عن طريق-عقد الندوات: المختلفة 
لمناقشة.بعض ,الاعمال الادبية .او الكتب سواء في 
مقر الجريدة في غزة او في بيت احد الاصدقاء في 
غزة او خان يونس» وكان يشارك في هذه الندوات 
والمذ اقتياف, مجموعية من الادياء والمهتمين 
بالثقافة من الفلسطينيين او الاخوة المصريين 
العاملين في التدريس في القطاع ممن لهم 
لهتمامات ادبية مختلفة» كما انه على صفحات 
هذه الجريدة بدأت يعض الاقلام الفلسطينية 
خباتهار الادنية :ومن الادناء والكتاب الذين بداوا 
حياتهم الادبية على صفحات جريدة اخيار 


الحياة الثقافية في قطام 0 


فلسطين: علي زين. العابدين الحسيني. محمد 
حسيب القاضي. كوويشن 25 [ل5 الإقطلالكويم 
السيغاوي.. احمز يدا ل 0ك لللئيض, 
محمد جلال عناية.. وغيرهم. 

ثالثا: الاحزاب السياسية ودورها في 
الحياة الثقافية: عرف قطاع غزة بعد ١١12‏ 
طامسرتين حوية قل تاعلفن فيلا الاحوان 
المبملسين والشتيوع إنا وود تدائات: الكازوف التي 
عمل إخلانها بهذن لال نيا امود لة بالحال جل 
كناقة تواجوما كل ٠.١‏ 3 رز كال كي وروا الستاني, 
ولسنا في مجآل تجديد العوامل التي حددت 
نشاط هذين الحربينء لكنّ,دورهما ‏ التثقيفي في 
حياة الاعضاء المنتمين اليهما أمر لا يمكن 
اغفاله. 


فالاخوان المسلمون كانوا ينظمون محاضرة 
اسنوعية تعقد.-لعامة الناس كل خلاثاء يعنوان 
(حديث ‏ الثلاثاء): بينما تقام محاضرة اسبوعية 
خاصة بالطلاب عطر كل خميسء اطيافة الى 
اليكلدة والتساطات الكشفيية للطلاب من 
اعضضائهاء وكان عددهم في بداعة الخمسينات 
كبيراً. كما كانت تجرى عملية تثقيف ديني 
ودنيوي لهم لكلزل احتماعات الاشر الاسترعية 
التي شكلت البنينة الاساسية التحتية لجماعة 
الآخوان: كما كانوا يصدرون النشرات ويقيمون 
النذوات في المناسبات المختلفة: اضافة الى تورّيع 
الكتشنات "الدينية والثقافية التى كان يضدرها 
المركز العام للاخوان المسلمين في القاهزة: 

كما كان الحزب الشيوعي يصدر نشراته 
السرية الخاصة لتثقيف أعضاء الحزب وغيرهم 
ممن توزع عليهم هذه النشرات مثل «المقاومة», 


-/ا/ا” - 


و«النضضال» .و«كفاح العمال» ورراية الشباب» 
و«طليعة:الطلبة».. الخ. 


وات كان تظور الاحداث بعد 116517 قد 
تجاوز جماعة الاخوان خاصة. حيث ان الظروف 
الموضوعية التى بدآت تَلَفّ المنطقة أفقدتهم 
الايشكة الشيكاضية والطفة الى كاكوا 
يستندون اليهاء مما ادى الى تلاشي الحزب 
نهائيا وفقدانه لقواعده الجماهيرية. ونزوح 
اغلب اعضائه اليارزين الى السعودية ودول 
الخليج.. الا أن المناخ السياسي بدأ يفرز ادواته 
التكافتة والتتطيية الخطفة: و4 الطاع 
يَحْتْهد ولآدة وَتْموٌ الاتجاهات القومية: 

فبرز حزب البعث العربي الاشتراكي والذي 
اموس ا بس كس ليا ظاهرة ا 0 
ونشطت حركة القوميين العرب» وحركة فتح, 
تق كز فلسيدا!. والاضحاذ اعرف الذي 
لعل تاتقي انعرية عن رار لفان 
القومي المصري. 

كانت هذّة الآحَرَاب تثقق-اعضاءهاء وتدعو 
الى فكرتها من خلال اصدار نشرات تثقيفية 
وحركية وتنظيمية خلقت جوا هملوء بالحوار 
والصراع ايضا. 

كل بهد رواب بوالحسرك ناك ورك ا 
واجهته من عراقيلء فانها اسهمت في خلق جو 
كقناق ونضةالى عام توافشسلت فى بداضة 
الخمسينات كل المحاولات التي استهدفت 
تذويب القضية الوطنية كمشروع التوطين 
ومشروع التدويلء وحافظت على القضية 
الفلسطينية كقضية شعب ووطن وليس كمجرد 


نتن لاجدةة 
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رابعاً: المكتبات العامة ومراكز الخدمات 
الاجتمباعية والمراكز الثقافية والاندية 
المختلفة: لا يخقى الدور: الذي يمكن ان تلعبه 
المكتبات العامة ومكتيات:المدايس .في عملية 
تنشيط وازدهار الحياة الثقافية: وقد كانت 
المدارس: في القطاع الاعدادية منها والثانوية 
تهتم بمكتباتها وبأهمية تردد الطلبة على هذه 
المكتبات: وكانت المدارس تقوم باصدار مجلة 
سنوية في نهاية: العام الدراسي يحررها ‏ الطلاب 
انفستهم: كما اقامت وكالة غوث اللاجتّين عددا 
من مراكز الخدمات الاجتماعية في المخيمّات 
والمدن الفلسطينية في غزة وخان يونس ورفح 
ودير الدلح.. حيت كانت توفر للمترددين على هذه 
المراكز الصحف والمجلات والكتب المختلفة» 
اضافة الى'اوجه نشناطاتها المختلفة. كما اقامت 
الادارة المصرية بضعة مراكز ثقافية زودتها 
تالكتب: وكانت“قاعات القراءة فيها مزدحمة» 
اضافة الى الاعارة الخارجية للكتب» واقامة 
الندوات في هذه المراكز ومساهمة المترددين:عليها 
في اصدار مجلات حائط ونشرات ثقافية او 
رياضية . 

خامساً: مكتدات بيع الكتب وفروع الدار 
القوميّة المصرية للتوزيع والصحف 
والمجلات العربية القادمة من خارج القطاع : 
فقد'كانت المكتبة الهاشمية في غزة تستورد معظم 
الكتبٌ التى تصدر في بيروت اضافة الى الكتب 
المصرية , كماكانت الدار القومية التي تتولى نشر 
وتوزيع..الكتب في مُصر قد افتتخت لها فرؤعاً في 
القطاع.. فلم يكن القطاع معزولًا عن الحياة 
الثقافية العربية؛ سواء في مصر او لبنان: كما 
كانت الضحف والمجلات الخصرية والعربية التي 
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تمان كاعر خط الى !لسن 15 ا كا 101 
هذة الكتب والمجلات ف ازدهار الحياة الثقافية. 

سادساً: النشاط المسرحي: كانت هتاك 
حركة مسرحية في القطاع, وان لمن تكن مستمرة 
لغدم وجود امكانيات'لذلك الاستمزان: فقن كانت 
موسمية تعبر عن حياة ثقافية قائمة وموجودة. 
تمثلت هذه الحركة المسرحية في المسرح المدرسي. 
حيث كانت معظم المدارس تنهي عامها الدراسي 
بتقديم مسرحياث تتناول الى اجتماعية او 
ف رانتيكه! ج وكلق أو جلف كان كد ميا 
مجموعة من المهتمين بالمسرح على مسرح سينما 
السامر بغزة او مسرح نادي العودة او جمعية 
القتيان المسشتكية» ؤاحيانا 'كَانَت تقام 'الحفلاث 
التيّ'تقندم فيهنا الاستعراضنات الغنائية 
والاتتمكمطفلا ف النمتلفة زالتكيد اع السطي لد 
تفال ملؤقف او للشتكر "© وقد *اطائع 00 
واتصل بالمسرح المصري من خلال زيارة فرقة 
المسرح العسكري المصري الى القطاع وعرض 
مسرحياتها بين حين واخرء كما نشط التأليف 
المترحي والمقيتي متاغزابالامشاء الذ'توليه 
الاذاعة للتمثيليات والمسرحيات التي'كان لها 
جمهورها الكبير من المستمعين. 

سابعاً: الندوات الادبية: والتي كانت 
تععدانق الكزو اسلكرااى و اللعطلاك و11 
وفي شبيهة بالصالون الادبي؛ حيث يجتمع عدد 
تراد االسكال والفتك ان را ضف عمقة اتعاة: 
فمثلاً كان ناهض الريس يدير ندوات تعقد في 
مقر جريدة «أخبار فلسطين» بينما كانت هناك 


ندوة يشرف عليها فوزي العمري وأخرى يديرها 


َنيب القاضي واجمد “عمر شاهين. ويشارك في 
فد الحوؤافة الك سا مز الأنناء' والموتمين 


الحباة الثقافية ف قطام عزوت 

جالتقافة . وكانت اتعناء سات خلغازية اق 
متاسبات مختلفة. كما اننا لا تنسى الاثر الذي 
تركته المهرجانات التي عقدت في القطاع.. 
كمهرجان الشعر العربي الذي عقد اسنة 1937 
واجتماع اتحاد كتاب قلسطين» عند كتأشيسة 
سنة 15153. والزيارات المختلفة للقطاع من وقود 
اذيقة “وفؤافك دما فكه وه رن 

تامناً. قوات الطوازئىء الدولمة: وكان 
طنايمات د 
الانجليزية متها:. فقد اعتاد الناشرون الاجانت 
ارسال مجلاتهم وكتبهم هدية الى قوات الامم 
المتحدة المرايظة في القطاغ:؛ وكانت اعداد هذه 
الكتب بالآلاف: وقد كانت تباع باسعار زهيدة 
جداء يقوم ببيعها بعض المتعهدين الذين 
يشترونها من القوات الدولية بآثمان يخسة.. 
وكانت هناك مراكز لبيع هذه الكتب خاصة بهؤلاء 
المتعهدين يذهب اليها محبو القراءة والاطلاع 
لشرلها اعفراك د الكفيع والحكتلاك الاتكايوية 
باسعار زهيدة. 

كل هذه العوامل والاسياب: تدفع الى قيام 
حركة ثقافوة“نقنطة 'وفاعلة: لكن نتائج 'هذة 
الخركة الثقافية في قطاع غزة كانت دون المتوقع 
منها. ولا اتفق مع بعض القائلين يآنه لم تكن 
هناك حركة ثقافية جدّية في القطاع: لكن هناك 
اسبابا مهمة جعلت هذه الحركة الثقافية لا تصل 
الى النتائج المرجوة منها. 

في رأيي ان هناك سييين اسناسيين ومهمين 
جعسلا الحياة الثقافية الصاخبة في القطاع لا 
تصل الى المستوى المزجو منهاء وهما: 

١‏ - نفريغ القطاع اولا بأول من المتعلمين 
والمتققين بسبب سفرهم الى الخارج للعمل في 


ومجلات اجنيية: خاص 
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در وس اي ع ل 2 بيب _ 2222222222 


يلاد الخليج والسعودية نتيجة للأوضباع 
الاقتصادية المتازمة في. القطاع . وهذه العناصر 
المتعلمة والمثقفة والتى غاديرت القطاع كان يمكن 
ان تترك اثرا في الحياة الثقافية في القطاع وترسي 
اسسا ثابتة لحركة ثقافية ونهضة ثقافية كبيرة. 
- لم تكن هناك مؤسسة تقافية ترعى 
الحركة الثقافية. سواء بالنشر ,او تدعم 
التشاظات المتبرجية والإدبية المنوعة [ بكي كن 
الجهود فردية. حتى على المستوى الخاص» لم 
يكن في القطاع دار نشر واحدة والكتاب من اباء 
القطاع كانوا يطبعون كتبهم في القاهرة كما فعل 
علي هاشم رشيد وهارون هاشم رشيد ومعين 
بسيسو وحتى الكتب التي قررت على المدارنن 
كانت تطبع في مصر. 
وقد حدث ان صدرت بعض الكتب في 
اوقات متفرقة عن مطابع خاصة وليس عن دور 
يقير يا كب تعد على اصابع الل ,الكل 
السببين: لم تتضبح معالم الحركة الثقافية في 
قطاع غزة بشكل ملمّوسء بل واعطت الانطباع 
بأنه لإ تجد حركة ثقافية ولا حياة ثقافية نشطة 
4 القطاع. وهى استنتاج عير سصحيح . 
أما بالنشبة للحركة الثقافية في.قطاع غزة 
بعد حرب ١177‏ ووقوع القطاع تحت سلطة 
الا تجلا| والاميراتس عن ٠.‏ فإن فنناك بعضة 
الملاحظات على الحركة الثقافية نوجزها فيما يلي: 
١‏ أوكن بعد حرب /التيفقضيت البعلظاة 
الأمر الي ةمتهم رخص ولاصبوار ابةتوجلة 
سياسنية او ادبية: ويعد مخاولات عدة؛ استطاع 
زهير الريس اصدار مجلة «العلوم» التي لم 
تستمر طويلا. ثم اصدر مجلته «الاسبوع 
الجديدسينة :1/1/1 لكنها انتقلت بعد فترة.من 
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عو اعون 
شا اصدر محمد خاص مكلة «الشروق» 

من الاقف ولكدوازلم تنمظم قر الشسروض 

وف رسيتة زا ةل سوه حل 
ممق سف ا سنوي باس اشرق الي 
لكنير توققكر بعد رباصوان. يعض الاعدوان 

كما صدرت في اوائل السيعينات جريدة 
« لمشيس لحرزرها: انوافيم يحت هيل وخا تدتفق 
عن الصدور وفشلت في معاودة الاصدان في بداية 
الثمانينات حين صادرتها سلطات ,الاحتلال بعد 
دري لدت ل 

كما اصدن فؤاد سعد جريدة اسيوعية 
جاسم «الوحدة» ف بداية.03/85 واصدن محم 
ابو شلباية جريدة «صوت الجماهكرة :ولم يصدر 


منها سبوى, ,اعد اد قليلة . اضافة ,الى :ذلك كانت 


هناك نشراترودوريات تضيدر عن الجامعة 
الاسلامية في,غزة ومعهد فلسطين,الديني وبلدية 


عو 

وق تلاك من المحف. محفيية را لإنتيعاد 
وظل اسهامها في الحركة الثقافية والادبية 
متواضعاء وريم يرجع ذلك الى ضعف_ الكادير 
الصحفي المذرب وإلى القيود, التي.يفرضها 
الاحتلال على ال حاف بالاضافة الى ا 
كناف الحيكة: الخربة . |ولةى كم الصحافة 
المصرية التي سمحت لها السلطات الاسرائيلية 
يدخول القطاع. 

ثانياً: نتيجة للاحتلال. تعرف المثقفون 
والمتعلمون في القطاع على الادب الفلسطيني 
المكتوب في فلسطين المحتلة سنة 19154,:حيث 
شكل الاطلاع على ادب اميل حبيبي ومحمود 


اا ال الللشا ا ل حال ا لظشويك 


درويش وسميح القاسيم وتوفيق زياد وسالم 
جبران وحذا ابراهيم وحنا ابو حذا وغيرهم منطلقا 
ومرتكزا لكنان الارهزة الكل ري ونيا لللذيت 
الفلسطيني المقاوم فإ الداخل لذا:شهيدت 
السنوات الاولى من,السبعيناتٌ غزارة في"الآنتاج 
الادبي. خاصة بالشعرء وان غلبت عليه ظاهرة 
الكم على حساب المضمون والقيمة الفنية 
الابداعية.ء حيث اتسمت هذه الاعمال 
بالرومانسية في اغلب الاحيان كما يقول اسعد 
الاسعد في تعليقه عليها. 

كما برز عدد من الادباء مثل محمد ايوب 
الذي نشر مجموعته القصصية «الوحش», 
وغريب عسقلاني الذي اصدر رواية «الطوق» 
ومجموعة «الخروج من الصمت».: وزكي العيلة 
الذي اصدر مجموعتين قصصيتين هما 
«العطش» بوالجيل لا ناد »: وعِبداهّ'تاية الذي 
اصدر عددا من اا والملجموعات 
القصصية. وغيرهم امثال حمدي الكحلوت 
وحماد. صن 14140 كار ورتدة: ابو غزالة.: 
الخ. 

خالفا: ف رواكة الكتازينات وما حدث من 
اجتياح اسرائيل للبنان» وخروج المقاومة من 
بيروت وما وقع من مجازر ضد الفلسطينيين» 
وبما اعقب ذلك من انقسام في منظمة التحرير 
الفلسطينية ... َال هلاق الى التتكيل والقمع الذي 
تعرض له الفلسطينيون تنفيذا لسياسة القبضة 
الحديدية التي اعلنت عنها السلطات الاسرائيلية 
وماءرافقها 5 1ت متلاحقةضكه الثقافة 
والمثقين ونصنا و1( حك واغلاق المكحنات :! 
كل ذلك كان له اثر كبير على تراجع الحركة 
الثقافية والادبية.. التي لم تعد للازدهار الامع 
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بدابةالانتفاضة اوإنخوي ة با له 

وأيضاً..فانه رغم وجود مناخ ثقافي وحركة 
ثقافية. نشطة رالا بإ ولإنائج لالموسة لم رتكا 
بالدرجة المتوقعة. وربما يرجع ذلك الى اسباب 
سيا" 

١-الانقطاع.عن‏ الحركة الادبية 
الفلسطينية والعربية بدرجة او بأخرىء مما أثر 
بشكل مباشر على مستوى النتاجات الادبية 
والمستوى الثقافي. 


؟ - غُياب المؤسسة الوطنية التي ترعى 
شؤون الادب والادباء وتوجههم, الامر الذي ترك 
الامور على عواهتهاء على حد تعبير اسعد الاسعد 
الذي .يرى ان الاهمال للادب الفلس طيني في 
الضفة الغربية المحتلة وفي قطاع غزة بالذات» 
وفي غياب الرعاية المادية والمغنوية للحركة 
الثقافية مَنْ اية جهة: كانت قد ادت الى عرقلة 
نموهذه الحركة نمواً طبيعيا صحياء ثم ان غياب 
الاطار الادبى والثقافي القادر على تحمل 
متسؤولية العناية يلاد" والاذباء وتقديم الجيد 
منه الى الجمهورء أدى الى ضعف مستوى بعض 
ما ينشر من اعمالء مما اثر على دور النشر 
الخاصة التى اخذت على عاتقها مسؤولية النشر 
دون مسائدة مالية او معنوية تساعدها على 
النهوض بهذه المسؤوليات. 

 *‏ الاحتلال الاسرائيلي وممارساته القمعية 
المختلفة: فالاحتلال يدرك خطورة النهوض 
الثقافي والادبي» فلجأً الى وقف هذا النهوض, 
باغلاق المكتبات ومصادرة الكتبء. واعتقال 
الادباء واصحاب المكتبات: ومنع تداول آلاف 
الكتب وفرض غرامات باهظة على مقتنيها. 


حت اي ا ياي 


كما اغلق الاندية ومنع اي نشناط مسرحي او 
ققائي وصادر اللوحات القنية واعتقل' الفنانين 
وأبعد يعضهم وقرض الاقامة الاجبارية على عدد 
آخر منهم. 

كل هذا أخر عن الفاح الثقاق أوالذركة 


الثقافية في قطاع غزة. وادى الى ظهور هذه 
الحركة الثقافية بمظهر لا يعكس حقيقتها أو 
يعبر عن طبيعة جوهرها الاصيل. 


احمد عمر شاهين 
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يعتبر العمل الخيري في الأراضي المحتلة» 
واحداً من أيرن أشكتال/ القصسامن) والتكاقل 


الاجتماعي لدى الشعب. القلسطيني على مدار 
تاريخ هذا الشى . حل كرس المل الخيزي 
والتعاوني كل خص ائّص شعبناء المبنية على 
التعاون وروح: الجماعة والجهد الجماعيء. من 
أجل رفع مستوى معيشة جماهيرنا اقتصاديا 
وصحياً واجتماعياً. كل ذلك ساهم في خلق 
وتطوير الجمعيات الخيرية الوطنية القائمة في 
قطاع غزة: و في ظل غياب السلطة الوطنية» 
وفقدان التخطيط والادارة المركزية للاقتصاد 
الفاسبنطينل نومطاولةااسلطات) الاإحتلال تدمير 
لمجتمع الفلسطيني اققصادياً واجتماعياًوثقافي 
وسياسياً. كان.لا بد من النهوض بالجمعيات 
الخيرية والمؤسسات التعاونية القائمة في قطاع 
غزة. 

وبعد عدوان حزيران عام »١511‏ واجهت 
الجمغيات الخيرية جملة من المشاكل والعراقيل 
جراء اجراءات العدو وقوانينه التعسفية» حيث 
وض عت شح كل لاز عرد كرف جيه نشبا 


الجمعيات الخيرية في القطاع. 

ومقنذ عام :4191/6 بتاأت شزكسة العمل 
الاجتماعى تمر بمرحلة جيدة في قطاع غزة. 
وشهدت هذة الفترة قفزة نوعية في هذا المجال» 
فتنادى الكثيرون من أبناء شتعبنا الى انشاء 
جمغيات خيرية جديدة: حيث وصل عدد 
الجمعنات الخيرية في قطاع غزة عام ١1417‏ الى 
/” جمعية خيزية بمختلف الأهدافء منها 
الاجتماعية والثقافية والصحية والاقتصادية 
وكنان فرع :غزة لجمعية:الهتلال الأحمر 
الفلسظينى في الطليعة: فقد أشرف على عقد عدد 
5 الندوات في المناسبات الوطنية. اضافة الى 
تنظيم صفوف محو الأمية؛ واقامة المراكز 
الصحية. ومنذ سنة ١1٠‏ أصدرت سلطات 
الاحتلال العسكري عدداً من القوانين الجديدة 
المقيدة التي أدت الى شل نشاط جمعية الهلال 
الأحتر الفلشطينى: وأصبخ:متحصوراً في ايدارة 
العيادات. , 

وفي ظل الانتفاضة: تمكنت الجمعيات من 
التصدي والصمود ومواجهة الأعباء الاجتماعية 
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الواقعة على عاتقهاء حيث أصبحت الجمعيات 

الخيرية تمثل أهم المؤسسات الوطنية في الأراضي 

التحكلة القى'تواصل دؤرف)الزاياداي في تعزيز 

منكق شعيناء حَلَآل شو أركيا اكد 

والثقافي والاقتصبادي. 

الخدمات التي تقدمها الجمعبات الخيرية 
قٍِ قطاع غزة: 

١‏ رعاية شؤون السجناء والمعتقلين 
واشرهم : تقوم الجمعيات الخيرية بتقديم الملابس 
الشتوية والضيقية للسجناء سنوياً: انا بالتقلية 
لأفراد عائلتهم. فإن الجمعيات الخيرية تقوم 
بتقديم الخدمات الصجية والعون المادي لهم. 

.مكافحة.الأمية وتعليم الكبار: تقوم 
الاتحادات, الخترية. في القطاع بالاشراف. الكامل 
على برنامج محو الأمية وتعليم الكبار. 

٠‏ مشباريبع التثقيف الصحي: قامت 
الاتخانات بادخال مشنروع التثقيف الصحي في 
المخيمات.لتبطبيق :البرنامج المتعلق ل 
التغذية وتربية.الطفل والاسعافات الأولية. 

4 وعغاية شؤون المتخلفين عقلياً وجسدياً: 
و 
كزيط كيه م مادا ل 
والماكل - بالاضافة.. الى تأهيلهم بما يناسب 
قناواتهم 

6 اتضاشاطظ المجرة في السسعيفيات 
والعيادات. الخيرية: تشرف الجمعيات الخيرية 
على عدد .من المستشفياث الى جاتب عدد من 
أله رشفات لخر كرك تقدج مواقا 
الما ف وماك نا 

7 رياض الأطفال: تشرف الجمعيات 


صامد الإقتصادي للض0 0 سمهب لشم سي _ خغ+دي بد خم 


الخيرية على رياض الأطفال التابعة لهاء سواء في 
مجال التغذية الصحية. أو الآلعاب. المنهجية 
وتدريب. المعلمات. 

/ك“الافتتقتسام باستئصلاح الأراضي 
وزراعتهها: وذلك لسد احتياجات المواطن 
الأسساشيلة أوزيسادة دل" الأسرة. ومن أجل 
الاعتماد على النقس ومقاطعة العمل لدى سلطات 
الاحتلال. 

4 خدمات أخرى: كالاهتمام بايواء العجزة 
والمسنين الذين ليس لهم معيلء؛ وتقديم العون 
للمتضررين من هدم بيوتهم أو اجلائهم عنهاء 
بالاضنافة الى جملة. من .الخدمنات .والبرامج 
االتنوغة, التى تتمتل فدماتيي: 

بد أنقانء الظلاب المجحاجين. رفي اتتعقات 
لاسي : 

-منح الطلاب المتفوقين قروض لمساعدتهم. 

تأهيل الايتام وايجاد فرص عمل لهم . 

أما أهم أهداف الجمعيات. النسوية.في 
قطاع غزة فهي: 

لقره ايل المستوئ الاجتماغي والثقافي 
والصحى. للمرآة العاملة. ورعاية ‏ الأمومة 
والطفولة. 

- السعى لتحقيق العدالة بين العاملين. 

ب العفاية بالأسر المحتاجة ومجو الأمية. 


وتقلدم. الجمغيات ,التسبؤية العدايد من 


الخدمات منها: 
- توزيع الملابس الصوفية على المعتقلين في 
تطَكن غ1 


- توزيع مواد تموينية وملابس على أسر 
الشهداء في القطاع. 
- تقديم المساعدات المالية للمرضى 


-7585- 


- التدريكنق مشاغل»#التر كو بالتائحة 
للجمعيات. 

- كصاناف] الأطفال ! 

تأهيل الفتيات. 

وتواجه العمل الاجتماعي الخيري في 
القطاع مجموعة من المشكلات من أهمها: 

١‏ -قلة مصادر التمويل وعدم ثباتها وتتمثل 
هذه المصادر بما يلي: 

١-_مساعةام‏ فِنلك«الضتجية الافقلافى. 

ب - مُسَآعْلدَاتَ لأمْزَة الوطن المحتل. 

ج - مسناعنات الاتحاد العام للجمعيات 


د - مصادرنإنااتية'من أهل الخير في الداخل 
والشاي؟ 
ه - تبرعات عينية من بعض المؤسسات 


وعلى الرغة من كل هذه المصادر. الا أنه 
يمكن القول بأنها لا تغطي الاحتياجات 


الأساسية لهذه الجمعيات. بسبب كثرة المهام 
الملقاة على عاتق واتساع القطاع الذي تتناوله 
هذه الجمعيات. 

*-:#القونالمفحروضتة- مل "غيل هذه 
الجمعيات من قبل سلطات الاحتلال. 
فالاجتماعات العامة وجمع التبرعات واقامة 


اجنت القوية فقا يز 


الحقلات الخيرية لجمع الأموال محظورة الا 
باذن مسبق من سلطات الاحتلال. 

؟ ‏ الطروف الإفتشان له الفنسية التى 
ل 1 1 1 تكاليف 
الحياة في ظل الغلاء الفاحشْن للأسعار. والبطالة 
المتفشية في صفوف الشباب. 

6 عن ما وج كتهت ركع امتامة قادرة عل 
توفيرموارد ثابتة للعمل الاجتماعي في قطاع غرة» 
عبتن تعقو 1 ساعن 
المتشاعدات“ التي ترد”“من 'الخارج . 

هخ طروفف يعمل | المرزاة. العاملةر رسواء فى 
المشباريتع. العربية أو الإينبرائيلية» من ساعات 
عمل طويلة وآجور منخفضة وحرمان المرأة 
المتزوجة من .اجازات الأمومة والطفولة:والولادة 
الذي حد من قدرة.المرأة الفلسطينية من أخذ 
دورها في العمل التطوعي والجماعي في الجمعيات 
والمؤسسنات الخيرية. 

عدم انخراط كافة القطاعات النسائية 
في, يرنامج الجمعيات الخيرية المكلفة بالعمل 
النشيوى! 

عدم توفن وسائل الاعلام. التي تبرز 
العمل التطوعي في القطاع كوسيلة مباشرة من 
وشامر سال الجماهيرى. 


الجمعيات الخيرية المتخضصة الأغراض 
قطاع غزة 


اسم الجفعية 


تاريخ التسجيل 


جمعية متعهد الآم ل كيدا عو م فل ققخام 
الاتحاد النسائي الفلسطيني/ غزة/ خانيونس/ رفح 575١م‏ 
جمعية بنك الدم المركزية / غزة الاقم 


ه786 - 


3 جمعية الخريجات الجامعيات 
جمعية رعاية الأطفال المعوقين/ غزة ‏ الرمال 1م 
جمعية الوفاء لرعاية المسنين / غزة كله 


3 


الجمعية الاسلامية / غزة 


باع ع و 


الجمعية الاسلامية جباليا 


ماف الإقتمااء ا سس سس ست 


ام 


الاكام 
الاكام 


58 الجمعية الطبية العربية / قطاع غزة 1م 
1 مؤسسة الشباب الحر الاسلامي الفلسطيني 0م 
1 حضانة أطفال غزة هاشم النموذجية مم 


1 جمعية آصدقاء المريض / غزة لضن 


١‏ جمعية المحاسبين والمراجعين القانونيين/ غزة م 


1 الهيئة العلمية الاسلامية 


كم 


16 جمعية أصدقاء الجامعة الاسلامية»- م 
123 جمعية رعاية المسنين والعجزة م 
1 جمعية أصدقاء الكفيقف/ غزة 1م 
18 الجمعية النفسية العربيّة / غزة م 


13 جمعية الخريجِين العرب/ قطاع غزة كام 


ب جمعية المكفوفين/ قطاع غزة 


31 جمعية العلاج الطبيعي/ قطاع غزة مم 
نف جمعية تحفيظ القرآن الكريم / قطاع غزة من 
”> المجلس الاقتصادي العربي / غزة 


أهم الجمعيات الخيرية المتعددة الأغراض في قطاع غزة: 


١‏ اللجنة التنفيذية لمؤتمر اللاجئين 

امجمفنة اهماد الكتاسين 

؟- الجمعية الاسلامية للمقاصد الخيرية 

4 بجمعية الصلاح الاسسلامية 

©-مركز التنفية الاجتماعية 

1-_جمعية الهلال الأحمر 

وتكمن أهم غايات وأهداف هذه الجمعيات 

أهداقر! روقاياع/ النجكة:- |:العتفيذقة.:لمؤتفة 


تاريخ التسجيل 
اتأسيست سبنة ٠‏ 195 
تأستيت تينئة 125:51 
تأسسيت سلفنة 1911 
تلأمسييت سبنة ١51/4‏ 
تاسست سبنة 194 


تأسست سنة ١94857‏ 


اللاجئين: 


١‏ - رفع المستوى الثقافي والاجتماعي 
والصضحي للاجئين الفلسطينيين في القطاع. 


2 807 


ا ١‏ ا الملل 0 


؟ ترعاية مص الح اللاجدين الملدئة والادبية 
والاقتصادية بما يكفل لهم حنْاة كريمة 

 *‏ القيام بكافة الأعمال المنوطة بمثيلاتها 
من الجمعيات. 
وأما الأقداف والغابات بلاكحاد الكناضى 
النظام الداخلي. فهي كما يلي 

١‏ الرعاية ال 

* - الرفاقة السيكة 

* -مساعدة المحتاجين والققراء 

مكافك ألا 

+ تاهيل الشياب. 

عاطق وتاك ميف الواشلاميلتا 
الخيرية آهدافها وغاياتها بما بلي: 

١‏ السعى لانشاء مستشفيات متطورة. 
ا المشجث فيات القائمة. وائشاء معاهد 
للتمريض والصيدلة 

* - تقديغ الخدمات الاجتماعية 

*ت المساهفة في اتشاء جامعة غزة. 

؟ - تقديم المساعدة للمعوقين والمحتاجين. 

5 - تقديم الخذمات لكاقة المواطتين. 
جمعية الصلاح الاسلامية ويمكن بيان آهداف 
الجمعية من خلال لجانهاء وهي كما بلي 


15_لحتة الدعيو والارخلاي. 

كدح اوكا 

* -لجنة الاصلاح 

اللحنة الكتلسية 

اللجنة الرياضية. 

ومن المشاريع والخدمات التي تقدمها الجمعية 
وتسعى الى تحقيقها 

-يناء مسجد في معسكر ودير البلح. 


الجمعات الخرية ف قطاء عاد - 
دمعت ار ب 


-يتاء مستوسيف © © اقطان 
شراء سيارة اسعاف. 
تاسيس شركةمشاهمة لليفاء: 
مقاء مكتية ف 0د 
ما مركز التنمية الاجتماعية خان يونسن. فانه 
يسعى الى .تدقيق الأهلذ اف والغايات التالية. 
حسي النظاح 101 ا 
١‏ 7 رقع مستوى القرية. الاجتماعية 
والثقاقية 
نوسنيو مواق القؤية 
وذن الخدمات التي يقدميا هذا المركز 
١‏ بقاع قلات غرف اراسي 
؟ ل قتح ووضة أطفال 
حافك درل اسرية 
*- المشاهمة في 


5ت اللمشيافدة 3 
1 _المساهمة 


آما أهم الأهداق والغايات لجمعية الهلال 


الأجطر في غنزة فهي 


١‏ رفع المستوى الاجتماعي والانساني 
للمعوزين. 

" - تقديم العون للمواطنين الذين هم 
يحاجة للمساعد5. 


40١‏ تعدمح الخدمات “المكتفلين” وأسر 
الشهدأء” 

؟ - مكاقحة الأويئّة والأمراض. 

© إل الركلة الصحية لَوْشِنَ "الحرب 
وحركاها: 

1-_مكافحة الأمية. 


وتقدم الجمعية العديد من الخدمات الاجتماعية 


-/ا54 - 


مسحت قياي الاقتصاري حا ل ا 3 


من خلال:  '”‏ المستوصف والعيادات الطبية. 

١‏ المكتبة العامة؛ تنوف الأطفاقا. 

* - المخكيراتالطينة؟ لق اجو نرف 
المصادر: 


.١5/4/4 / عبدالله الحوراني؛ الجمعيات الخيرية في الضفة والقطاع‎ )١( 
.١545 (؟) الجمعيات واللجان النسائية في الضفة والقطاع/ جامعة الدول العربية/‎ 
.1915 نشرة مكتب الاتحاد النسائي العربي/ القدس/‎ )١( 

(؛) دليل الجمعيات الخيرية في الضفتين الشرقية والغربية/ عمان/ 114. 


ات 


بانتوستقان :88017057811 :"هو الاسم الذى 
يطلق على مخاطق الس ود'اللعزولة والمحاصرة 
داخل دولة جنوب ‏ آفريقيا العنصرية. وقد جاء 
اختيار هذا الأسما.و 


غوة العضديفت! الكفا كلاق 


مقدشة الكْيات القى ؤت 'نقلم عذ 
البزلان البريطاني ذيفيد ؤاتكن. جاءت لتشير الى 
ضعالة-منا١كدب‏ مرك"قظا ع هزه ول العزك..والى جهل 
الشارع البريطاني ب |ايحدث حقيقة في المنطقة: 


5 ف واتكن الكتات بآنه 


دور وفعالية وكالة:الغوت الدولية في مخيمات 
اللاجتين في القطاع. ثم خطط وسنياسات الحكم 


الكتناف ضناداق أغن؟ الكلاي را“ زاقاممه» او 


1 


مجلس التفاهم العربي”البريظاني “الذي يعرف 


عن نفسة"بآنه جهة: غير رستمية “قدفها التعرة 


فيقول مؤسسو الكايو رَدواقَ 
الحذو ةوفه واد وسيخاظ: 
البزيظانية'للتغرف على ردود فعل الشارع على 


ه الحرب: فجاءت نتيجة الاستفتاء لتشير بان 
من البريطاتيين لا يعرفؤن شيئاً على 
الاظلاق عن العالم العربى 5 


- 311/لا51 لإممالك ,كاعم | لنوطة816 + 


٠‏ 1985 بمهكمما ,ممعت ذوائام8 طدرم عم1 ,لاقففن نز لع0دزاطناك تفعهقت 1ل 11051 لم8 


5954. 


ظل إدارة الملك فاروق» 


فها يأنها شهدت محاولات 


ال فترة الاحتلال الاسراد 


بي 


لذي دام بضعة آشيهر خلال عام 21,ثم 


5 


للنزاوضنين .باتخاذ: أي قرار سياسي .يعيه 
إرادة القاهرف وكانت محاولات بعض - القوى 
في. القطاع تشكيزل عات فدائية فلسطينية 
أكبر تُموذج .على ذلك:: اذ.كان:رد. الفعل المصري 
عليها قاسياً وعنيفاًء في الوقت الذي لم تماتغ 
القاهرة في تشكيّل قصَائْل جيش التحرير 
الفلستطينتق»” الذي تم زافبظة بشكل ما بهيكلية 


كات » 


الجيش المصرىي .-ولهذاء يقول ا/ 


الحدود الاسرائيلية - الغزاوية هادئة نسبيا طيلة 


تعرض أئز فلن الاسرائيلي على الوضع 
الديموغرافي للقطاع. حنث فاحر آو 1 منه في 


٠‏ آلف نسمة. ثم 


الحطدل الاسرآئيلي. 


4 00 فالعقارب ١0‏ أل بحم 


ا متنا مرو عة آلاذ 


لطبيعة العلاقة المصر 
أن قيادة:غزةالتقليدية:قد تفاءلت خيزا باتفاقية 
كافت ديفي عنة توقيغهنا:<وآتها. ظلح لقبرة 
قاريثت النجنة تنقاظر جني احصنتينا منيفلاة 
الاتفاقية: ولكن دون جدوى: مما دفعها بعد ذلك 
إلى إدانة الاتفاقية ووصفها:بأنها مجحفة بحق 


ا 


خيارات واسعة, ولديهم حرية: اكثر 


اعرهم وقناعاتهم ا/ 
جلا 


اناه بومتك تسلو 
على ثقتهم يمنظمة ,التحرير 
لها: 


١ 3 الست‎ 


تب صاب الاقتصلاي ا لل لل سو 0 000201 


كانوا يعيشون: رهينة لما يردهم من مخصصات 
من أقاربهم العاملين في الخليج. 

من جهدة: اضوع يقني الكدان عر طول 
الحياة الزراعية في ظل الحكم الناصري» حيث 
ازدادت مساحة الأراضي المزروعة بالحمضيات 
مرق الافكادونم الى ما يزيد على ٠١‏ ألف دوتم» 
كما بلغ مجموع العاملين في زراعة وانتاج 
الحمضيات في غزة نصف مجموع الطبقة 
العاملة فيها. أما النشاط التجاريء والذي شهد 
هو الآخر قفزة نوعية ملحوظة في تلك الفترة؛ فقد 
عزاه الكتاب الى القوانين الاصلاحية التي أقرتها 
حكومة عبد الناصر, والتي كان أهمها قانون 
تحويل ميناء غزة الى منطقة تجارية حرة غير 
خاضعة للقيود الجمركية. هذا النهوض الزراعي 
والتجاري تعرض كغيره من مجالات الحياة في 
القطاع الى نكسة شديدة أثر حرب حزيران 
يدفم حي السبلكم تابعضاً تفاضا ومتكقكا 
بالاقتصاد الاسرائيلي» فحمضيات القطاع التي 
تعتبر الأهم من منتجاته. أصبحت تسوق الى 
السوق العالمي؛ فقط؛ عبر وسيط باهظ الأجور 
ويعد أن تتقاضى السلطات الاسرائيلية عليها 
ضرائب عالية ومرهقة» أما تصدير الحمضيات 
عبر الجسور الى الاردن ودول الخليج العربي» 
فقد واجه افيا عقبات قانونية عديدة؛ أدت عبر 
السنين الى انخفاض هائل في حجم هذه 
الصادرات وارتفاع في كلفة تصديرها. يضاف 
الى كل ذلك أن السوق المحلي مكتظ بالحمضيات 
التي ينتجها السوق الاسرائيلي» والتي تطرح في 
الاسواق بأسعار منافسة» انا كثيرة بجودة 
أعلى. 

واستكمالاً لسياستها في القضاء على القدرة 


الزراعية للقطاعء قامت سلظات الاحتكلال 
بإصدار قانون يمتع زراعة أشجار حمضيات 
جديدة: أو حتى استبدال أية شجرة تقطع أو 
تموت بأخرى بديلة؛ ولآن عمر أشجار 
الحمضيات قصير نسبياًء فقد وصل عدد أشجار 
الحمضيات غير المنتجة في القطاع مع مطلع عام 
الى ألفي شجرة, مما أذى الى هبوط في 
انتاج الحمضيات قدر حجمه ب 11/7 آلف طن: 
من الزراعة ينتقل البحث الى استعراض 
الحرف والصناعات الخفيفة المنتشرة في ماكر 
والذي: لم:تكن حتئ عام: 191/1 تشكل أكثر من 
/ز من مجصوع الدخل القومي للقطاع: 
فصناعات النسيج والسجاد والمفروشسات 
والجلود كاننت حتى عام 1 منأهم 
منتجات القطاع: ولكن» مع الانفتاح على السوق 
الاسرائيلي بعد ذلك؛ أدخلت الى القطاع صناعات 
جديدة مثل صناعات البلاستيك والورق 
والأدوية وتعليب الأغنذية والمطابع وبعض 
الصناعات المعدنية والالكترونية الخفيفة : الا أن 
اعتماد هذه الصناعات في موادها الخام على 
المصدر الاسرائيلي» واعتمادها في التسويق على 
المستورد الاسرائييء قلّلا - برأي الكاتب - من 
أهمية هذه الصناعات وأعاق قدرتها على التطون 
لتصبح صناعات وطنية أو أنوية لتحقيق شكل ما 
من الاستقلال الاقتصادي. 
ويبرز الكتاب موضؤع الطبقة العاملة 
الغزاوية وهجرتها للعمل في السوق الاسرائيلي» 
باعتبارها: المسأله الأكثر خطورة على اقتصاد 
القطاع ومستقبله السياسي» إذ يشير الى أن 
(0) آلف عامل من مجموع القوة العاملة 
الغزاوية والتي تصل في مجموعها الى (87) ألف 
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من المسجلين بشكل رسْمي بق دوائر العمل:.هم 
مق هداج فارزييز نبكال كه لعا لو دين 
يعملون في اسرانيل من خلال سوق العمل 
الأسود .(غير القانوني) والذين: يتجاوز غددهم 
ال:(:.4) .آلف عامل .«وهنيا :بيجلل المؤلفيان 
المشاكل الاجتماعية والنفسية والمالية التي 
جرفم ع كور نه العير ىن كد ون 
السوق الاسرائيلي. وآثر هذه الظاهرة على السبوق 
المحلي الصناعي والتجاري والزراعي 
ؤرغم سلامة بسع هف كلل البحث 
الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هجرات 
العمال'الغرباالل#اشرانيل. الآ :أنه:يصل بتخليله 
الى.استنتساج سياسي مشوشش وغيّر مستند .الى 
وقائع مادية لتدعمه , فهو يرى أن ربط مورد رذق 
«..ألف عامل يموق العمل الاسبزائيلي وبشكل 
يومي ومباشر قد جعل سكان القطاع ‏ في 
غاللاتيلهاب 1 كد اسط ل لفكقر ةيدام شولة 
قلمسطيديدة: ال ,لجافك. دولة) الشرائيل.فهم تباى 
مواطنو القطاع. غير واثقين من قدرتهم على 
الحياة وكسب عيشهم خارج إطار هذا الارتباط 
القسري بالسوق الاسرائيلي. 
في الفصضل. المخصص لمنساقشسة “أحؤال 
التعليم في قطاع غزة. يتناول الكتاب التدهور 
الشديد في مستوى التحصيل العلمي بين طلاب 
القطاع 3 كافوية امور اسان التفليه لقني 
والجاانفجم يتحرضى بالمقغيلء ,إلا كافقمُغناضر 
التغليم:بْدِءاً من البنناء المدرسي وتجهيزاته. 
وانتهاءاً بمناقشة طبيعة المنهاج المدرسي: ومرورا 
يقكظمنا فإلرماقتلفة: اتج تيزانية! التطليمة رآ ففرلفه 
وكفقاءةالمغلمبية وانتكشفناض: .هد اذ الظلبة في 
مرااخل التغليم: الماختلفة. ١‏ 


بالنوستاز مزق ل 
وفي حين يبرز الكتاب دورا أكثر إيجابية في 
هذا المجال لمد ارس وكالة الغوث مقارنة بالمدارس 
الحكومية الرسمية؛ فانه ينوه الى المضنايقات 
والعثرات التي تواجه بها مدارس وكالة الغوث من 
قبل السلطات الاسرانيلية. مماء.يجعلها عاجزة 
عن إحداث تغيير نوعي على الوضع التعليمي 
والأكاديمي في القطاع 
وفي سياق .الحديث عن اوضاع التعليم 
العالي. والتي نوقشت في قسم خاص بها . أسهب 
المتهية قٍ استعراض اوضاع جامعة غزة 
الاسلامية. فهو بشكل نظري - يفترض أن هذد 
الجامعة قد أوجدت لتحل بعضا من مشاكل 
التعليم العالي التي ظهرث بعد قار حكومة أنور 
السادات المضنرية بمنع أهالي غزة من الالتحاق 
بالجامعات المصرية.٠الا‏ أن الجامعة. والمعدة 
٠‏ طالب لم تتمكن من احتلال 
مكانها.. الملائة؛ بين .شبان القطاع للأسياب 
التالية 


لاستيعاب 


.إن الجامعة أصبحت:مقرا. للاخوان 

المسلمدين بذون منازع. ومكانا معاديا لكل من 
يختلف مع الاخوان في الرأي: 

*. إن منهاج التدريس في الجامعة يستلزم 
اجتيناز:كل ظالب: (مهمنا كان تخصصه) 'سنة 
أكاديمية كاملة في العلوم الاسلامية: قبل أن 
يتقرن قبولهللدّواسة في :أي من .فروع. العلوم 
الأخرى. 

ادا إن !المنهلئاج: المندرّس في تخصصات 
كالآداب والعلوم الاجتماعية قد تم ربطه بشكل 
أو بآخن بالعلوم الاسلامية. ويعيداً عن أساليب 
التدريس م والعلمية. 

)ل إن اللتفامعقة ابتعلدت عن احاجبات 
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المجتمع الغتزاوي. فلم:تبادن الى اجراء أية 
دراسات أو أبحاث تطبيقية متعلقة بالحياة في 
القنطاع (على عكس جامعات الضفة الغربية)/ 
وهذة الحقيقة أدت الى عزلة الجامعة عمن حولها 
باتك لذ معظم شبان:القطاع «الحيآواالآخيز 
الذي يحاولون عدم اللجوء اليه». 

5 إن ابتعاد الجامعة عن التعبير عن أي 
من :الطلضوحات القومية والوطنية جعلها آقل 
عَرضَة من غيرها من المؤسسات للتحرشل 

الاسرائيي ومضايقاته. مما جعلها بالتاليتبدو 
أقل 0ك في آأوساط الجيل الشاب. 

5 - إن الجامعة. :بدلا من أن تكو مركزاً 
لدراسة:مشاكل القطاع ومحاولة إيجاد لول 
لهناءجاءت لتسافم فِ بلورة هذه المتتتاكللن 
وتعميقها وابرازها 

ويجتتم المؤلفان هذا الفصل بالقول اذا 
لم يتم:تذارك تردي آلأوضاع التعليمية بسرعة في 
قطاع غزة. فقد يكون هذا نذير خطر ببدء تجريد 
الإلتطلتك من آهم-.سلاح في أيديهمء وشو قود 
طاقاتهم التغليفية والأكاديمية: والتي امتازوا 
بها لعقود طويلة مضت». 

ولدى حديثه عن الأوضاع الصحيه في 
رمتلاة :ليسي كنا انوبا النسابهاالفشلة 
حول التعليم؛ فيستعرض دور وكالة ا 
وخدماتها الصحية في أوساط اللاجئين: مشيرا 
الى التدنى الكبير في خدمات الوكالة عبر الستين 
بق اران اجو خطذ ةنال نياك الذي 
يتضمنها هذا الفصل الى ارتفا ع.نسبة الوفيات 
بِينَ الأطفال حديثي الولادة في المخيمات. فمن 

٠٠٠١/١‏ حالة وفاة في عام.1917/5. يلغت 
نشيفة“الوفيات “هام +35 ١1/28‏ ١٠احالة.‏ 


للللللااايايايااا0000 لاا 0 


أمنا المؤسساك: الصحية الككومية الي" نبناؤ 
كر الشعة: اذا متتوى) مؤسسلاك وكالة-العوت» 
لجعت بالملعدات والكفاءات: قذرة. مكتظة 
بالمنرضى (مريضان لسرير واحد في بعض 

الككناة)” وَيَكُدَئْ هذ الوضة الى"تقصير معط 

من قبل الشلطات الاسرائيلية ففي حين أن هناك 

اكفر موا 1 قلبيت عرسي “عاط عن: العمل من 

مختلف التخضصصضات في مُذيتة غزة وحدها“فانة 
دوكد 3 المستشفيات الحكوفية في القطاع أي 
طمن نتخشتض في أمراض الصّدر أو القلب أو 
البح أوا“الجرائهة أو الطب التفسي > ويشحير 
الكتابٌ الى محاولات بعض اللؤتشئسات الصحية 
اقامقة لتطوير اللخدمات الصحية' في :القطاع' 
لكثنة يضيفٍ بان معظم هذه.المخاولات ثم 
اتتبامطها بخ بل سنططات الاحتلال. سواء بتوجيه 
دهم أمثية الأفرادها أو برفض منحها تزاخيض 
لنشاء مستشفيات وعيادات جديدة..وكانت 
متجموعات امن الأطباء الشبان' قد انتظقت: في 
دكات صحية تطوعية لمعالجة آهالق" المخيمات» 
35 الالفلاناا العسكرية قامت باصد از.قراز 
يمع مثل هذه النشاطات 'ملأنّ فيها خرقاً لقوانين 
الأمن في القطاع٠.‏ 

الفضل السادس حمل عنوان «القانون في 
قطاع غزة,: وهو عنوان كتير مقارنة - ورد في 
هذا القضل الذي جاء شريعاً ومقتضياً: 

ا ا انا القسم 'مجموعة. القوانين 
العقسانيلة: والبزينطانية والمضرية والعسكرية 
الاسرائيلية: :التي يتم انتقناؤها"وتطبيقها في 
القطاع حسب قبا المشرّع العسشكري لتتلاءم 
مع هذه القاضنية:أواتلك: ثم يخاضلص بقية 
الفضل الى الحديث عن حالات: ايقاف العرت 
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المتهمين بقضايا آمنية: وعن.المزج والخلط بين 
قرَاوَات المشكمة“الدنية والمحكمة «العسيكوية:يما 
يخلاعم مع شروط وأهواء السشجان» حيث يمكن 
إسفالة #سخم مناءاق أممكملة عكر ية ريج 
اصطد ام سيارته بحافلة عسكرية:في حادث طرق 
عرضي. بينما يحال آخر متهم بحادث مشابة الى 
إحدئ المحاكم المدنية. 
فيموجب القنانون العسكري الاسزائيلي. 
يمكن لجهاز المخابرات. (الشئين بيت) أن يوقف 
آي شخص لمدة (18).يوماً دون أن توجه اليه 
تهمة؛ كما يمكن تجديد هذه الفترة تباعاً حتى 
تصل الى )٠١5(‏ أيام. دونما حاجة الى ابداء أي 
سبب أوتبرير لهذا التمديد. وبعد. انتهاء الفترة 
القصوى للتوقيف: يحال المتهُم الى المحكمة 
لاصدار الحكم عليه أو لاطلاق سراحه. ولكن» 
اذا ما صدر قرار المحكمة وكان للشين بيت رأياً 
مخالفاً لزائي المحكمة في القضية. فانها (أي 
المخابرات) تستطيع بموجب قانون الطواريء 
البريطاني أن تتجاوز حكم القضاء. وأن تحوز 
على أمر من الحاكم العسكري يقضي بإيقاف ذلك 
للعدمن ال اد 30 
تلقو الكتان ند هد« المركلة. عرضناً 
وتسجيلاً لمشاهدات حيّة مدعمة ببعض 
الاحصائيات: وهو رغم جدية ما طرحه؛ لم يتطرق 
الى موضوعات مثيرة للجدل؛ لكن الفصول الثلاثة 
الأخيرة اتخذت منحى مختلفاً بتعرضها لقضية 
مخيمات اللاجئين في القطاع كوجود فعلي ومغزى 
معنويء ثم :الى محاولات السلطات: الاسرائيلية 
وبعض أطراف في الأؤتروا. (ؤكالة .الغوث) لمحو 
هذه المخيفات من الوجودةكما اتجرض هذا الجن 
من .الكتات: الىامسالةالاستيطان الضهيونى في 


بز ةب 
القطاع ودوره في استكمان الصورة الاسرائيلية 
التيء تستهدف. ظلم القطاع والحاقه باسزائيل 
دونما حاجة لاعلان.هذا الضم بشكل رسمي: آو 
بمرسوم قانوني. 
قالقضسل.:النشائعا ,لدي اخمياقى ب الخضية: 
عن وكالة. الغوبغه اناقئق؛بشتكل بجانا الأقذاف 
المعليثة والخفية] القلنا تجيطيم لايق لاملا 
الأوتوواب يق أوسنانيه لكلا كان لقت دول اذأو 
الى عام 5غ 5 ١‏ ليُذّكن أنأفكرة إنه ل لبان طبري 
إنساني .لدعم اللاجئين: الفلسطينيين لم تكن 
أصمل فكبرع امقس االتاحنام ولحي بساك بده 
تضافر جهود .كل من الصليب. الأحمر وجمعية 
الكويككفوز والازاوا الأمية المتطلدة سارنيت: 
باحتضبانالفكرة وأنشبأت جهاز الأونرواء طالبة 
من الصليب؛ الأحمر والكويكرز التنازل: لها عن 
مشروعهم. 
ويضيف .يآنه رغم قرار الأمم:المتحدة رقم 
5 في ,تلك الشنة.,:والقائل. بحق اللاجئين في 
العودة الى ديارهم آو. المطالبة بتعويضات عن 
خسارتهم: !الا أن جهان الأوتروا كان قد تشكل 
بهدف محدد ومؤقت: وهو مساعدة اللاجئين على 
الاستقزارء وتحسين أوضاعهم ‏ المعيشية 
والاجتماعية لمساعدتهم على تقبل أماكن هجرتهم 
كأوطان تديلة.ودائمة لهم. ومع مرور. السنين» 
ظهرت داخل جهاز وكالة الغوث وجهتي نظر 
مختلفتين,فيما يتعلق بطبيعة الخدمات. التى 
تقدمها الوكالة للاجنين.. فوجهة النظر الأولى 
تؤيد :النهج الحالي الذي تتبعه الأونروا. والذي 
بساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية التي 
تشكل بدورها احدى الضمانات الهامة لاستقرار 
المنطقة وهدوثها. 


رات 
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آمنا!وجهبة. النظر:الأخرئ. والحي تختلها 
أمريكا. فتتهم. الأونروا بأنها. تحولت: الى جهاز 
يدعم «المخربين» وآفراد من عبات فكوا وإنالكي 
تستمر أمريكا في تقديم التبرعات للأونزوا ,[التي 
تشكل حوالي ١/١‏ ميزانية الأونروا).فان على 
هذا الجهاز أن يبادر بقطع دعمه ومساعدته عن 
كل فزن يثبت:تعامله. مع .خ: ت--فنأوا [واكلقود 
يدان من قبل السلطات. الاسرائيلية لارتكابه 
[عمالاً مخلّة يآمن الدولة 

إن كلتا وجهتي النظر هذد: رغم اختلافهما. 
تلتقيانأمام. الهدف: الواخذ .وهو تحؤيل المخيم 
الى منطقة مستقرة وهادئة ومكاناً دائما للمقيمين 
فيهاء.لكن. آياً منّ.هذين الطرخين لا.يتلاءم.قع 
مخططات الحكم العسكري الذي يضع على راس 
أولوياته ,مشخ المخيمات .من الوجود.واعادة 
توطين.اللاجتين في أماكن مبعثرة وبعيدة جغرافيا 
عن موقع المخيم. 

ومن“هناء..ظهرت بعض- التناقضات بين 
الأونروا والشلطات الاسرائيلية في قطاع غزة: 
ففي حين تجهد الأؤنروا ساعية الى تحسين 
أوضاع المخيم:من خلال تطوير مبانيه وبناء 
مل أورازيوواأسجقغتفيناك الجدد 5 فيه وتو طرق 
حديدة داخل المخيمء وتحسين شيكة الماء 
والكهرباء. والمحجاري؛ فان السلطات الاسرائيلية 
تقوم منْ:جهتها بوضع كافة العراقيل أمام تنفيذ 
أي من هذه الاصلاحات, بل انها تذهب أبعد من 
ذلك وتحول دون أصحاب البيوت وترميم آي شدم 
أو تاكل قد يظَيِتٍ:مكان اقامتهمء وذلك لارغام 
الأهاليٍ على هجر مخيماتهم والقبول بالبديل 
الذي هيآته السلطات لهم. 

ويتعرض الفصل التالي بالتفصيل الى 


مسألة. إعادة توطين اللاجئين في قطاع غزة. التي 
بد أت عملياً منذ أوائل السبعينات بذرائع وحججح 
مختلفة. فحتى عام 115:.كانت. السيلظات 
الاسرائيلية قد هدمت.ما مجموعه عشرة :الاف 
21-5 عن فكمحاضه تمجه ان هذه البيوت 
متلاصقة وتسد. الطريق آمام سيارات جيش 
الدفاع الاسرائيلي أثناء نتوزرياتهات,الأضتية يفا 
المخيم. 

وفي عام .١51/2‏ بدآت السلطات بطرّج 
شقق سكنية جاهزة. وعرضها على اللاجتين. لكن 
هده الشتقق زلحتتلق اعححسان اللاجكي فعادت 
السلطات الاسرائيلية. وظن. مشروعاً الخرزهو 
غبارة' عن بيوت«مستقلة ٠قائمة.بعلى‏ قطعة أرض 
منستاحتها :: 55م خيث .يتمكن الشخص" من 
الاقامة فيه مقتايل دفع: + ١:دولار‏ كرسوم 
تسجيل. على أن يتعهد بتدمير بيته الأصلي في 
مقي بكلالافقترة الاإتزقطةءطق بك اما شو لسن 
انتقاله اك الميكةالجدمده: 

وعلى أثر فشل المشروع الثاني في استقطاب 
اللاجئين: قد ملخق بالك لات اق شظم عام 11 
مشروعاً جديداً أكثر خطورة: حيث.طرحت قطع 
أراض . مسناحة كل منها ١م‏ لكل عائلة ترغب 
فيبناء: بَيتها بنقشهاء وعدت بتعويضها: بمبلغ 
-” دولار/عن بيت المخيم الذي ينبغي أن يتم 
هدامة حال- الانتقال الى البيت: الجديد. وقد وجد 
الآلاف من أهتالي المخيمات أنفسهم. مضطرّين 
لقو العرض» بَعن إتحاء. السلطات المخحصة 
لبع“ابانهم' في خال-غدم قبولهم بهذا العرضن 
طوعاً. فاتهم سيكرهون في المستقبل على قتول 
عروض أقل من ذلك بكثير: ومن جهة أخرى؛ يبدو 
أن فسكألة تملك قطعة أرض بالنسية للاجدين 


5 


يي سب اا ار 


جاءت. لتدغد غ مشاعر واحلام ظلت حبيسة في 
صدورهم خلال اربعين عاما من التشرد . 
ككدببالاظارة الى أن ؤكالة الغوث قد منعت 
مق الخد خلا اي كل في هذه المشاريع. كما 
منعت من نقل أي من مؤسساتها. كالمد ارس 
والتعيادات: ال هذة التجمعات الجديدة. مما 
أذى عملياً الى اخطران انلها "الى اللجؤء الى 
ارس .وياد ات بديلة "عن 81 اللكحدة في 
المخيم. وه ذا. بدآ مسلسل ربط جياتهم 
الصحية والأكاديمية والاجتماعية بمؤسسات 


الدولة الرسمية. في خطوة نحو استبعاد وكالة 
الغوث كلياً عن الساحة. وانهاء قضية اللاجنين 
يتتقل الكاتبان معد ذلك الى فصل >جدص 
حول القتوطفاك الحومويية #بوبالمطاع» 
تعرضان السياسة الاستيطانية لحزب 
العمل خلال فترة حكمه. ثم سياسة حزب 
الليكود. ويخلصان الى الاستنتاج بآأن حزن 
العمل تعامل مع القطاع كمتطقة آهلة بالسكان 
ألذين يصعب ترويضهم. لذا فقد قرر التعامل 
مع القطاع كمسننطقة غير مؤهلة للضع الى 
اسرائيل. آما الليكون فقد وصل الى نتيجة أخرى؛ 
فهو اذا ما تمكن من الحاق القطاع اقتصاديا 
باسراقيل: وقضلى "ع كله اب زا لنضو اقتضكيد 
مستقل من أ نوع في القطاع. واذا استطاع 
بعقرة اللاجتين الذيّن يشكلون أكث ربمن 7١/١‏ 
السكان في القطاع ثم آحاط القطاع بشبكة من 
المستوطنات الصهيونية العسكرية منها 
والمدنية. فانه يرى في القطاع منصطقة ذات 
تقبل حَيد الاسترائدٍ ل. وامتداداً جغرافياً 
وغسكرياً حوري لهاد كما يري أنه" في محمد | 
لألحاق العمال العرب بالاقتصاد الاسرائيلي. قد 


جعل سوق العمل الاسرائييبيدوره معتمد ا على 
هؤلاء العمال بالحاح..إضافة الى آن الصناعة 
السراتيلبة لق ار كوو بالمطاع يعبيز 
السنين. باتت معتمدة على هذه الأسواق بشكل 
كبير وليس لديها؛ إستعداد للتنازل بنساطةبعن 
نكست 

هذه العوامل مجتمعة شجعت الليكود على 
و ا 1 و القتطاع 
ويصف الكاتبان يعض المستوطنات التي زارها 
بانها مكونة من يَيُوكَ قرميدية محاطة يحدائق 
جميلة' (أشبة بالبيوت السويسرية): كما تضم 
كل مستوطنة سوقاً تجارياً صغيراً. ومدرسة. 
ومضرقاً. ؤداراً للسينما وعيادة صخية» وتجوب 
راكل هذه اللستتوطنات مجموعة من باصات 
النقل العام المكيفة والعصرية. رغم كل ذلك. فان 


دق 1ن سات إما بزالت شيطة خالية من 
السكان. اذ أن المنطقة التي أعدت لاستقبال مئة 
سين رد مي يفام أكثر 
من آلف مستوطن. 

في الختام. يلقئ الكتاب نظرة على المجتمع 
الغزاوي فيصفه بالتقليدية والمحافظة والتخلف 
الاجتماعي. الآ أنه من جهة أخرى يثمن الروابط 
الأسرية المتينة بِيْنَ 'أفراده لأنها تشكل «حصنا 
ومَلنجاً للجميع من قسوة الاختلال وقهره». 

وق محاولته إجراء تحليل طبقي للمجتمع 
الغزاوي. يستنتج الكاتب أنه رغم الانبتعلال 
والاضطهاد الذي يمارسه أرباب العمل العرب 
على الغكمال العرب. الا آن هؤلاء العمال 


ال - 


اهتماماته ضمعفطوة فاأنا 3 
نهم. ويضيفون بأن أي حديث عن ولا أعلم كيف أو مت ته إى رقم : 
ل 5 ملكي أ 1-7 
الواح )الج 2 مخ اطي ضعة علمنه 1 7 
راع الطد الدن امري الا ل ا اع 8 
ْ ك نٍ رة. ولكن ما آعلمه يالها أن سكان 
عزوت عاك : ١‏ 7 7 
جحبة الوطلقلة |الانغلية ووفحة ووه القطاع دق ف الطاتهااد وريز 2314 خافة' لمن اللانتظا 
مني #صنتيية 00 ع<ق عالجِيتهمتوب من الانتظار 
ينتهمئ براق مودت :1901 007 1 ما< زالوا ل تاطلوفه ويتقوة جامكاتية: حاذة 
ىو 0 رانو - علوي وابدووت” ذا ع 0 
الول :«الضوزة' فاحملة عجن ]ا ؤجهزة .ا لالكتلاة "2 وتحررهه 
اس .:ومتمتد ومتشعبٍ لمش اكل دوك لقا 3 
ي الحياة سيمر القطن 


ودائرة التْوُوبالافصَادّ والقطط 


الدارة الإقتصادية وصامد نهنئان الأخ الرئيس بانطلاقة القورة 


الخ ابو علاء بلتقي عدر من سفراء الدول الاجنبية 
المشاركة في اجتماعات مخلسس منظمة الإغذية والزراعة الدولية 


الدائة الإقتصارية تارك في وقد بابي الى البايان 


كانت 


(للرلرة 'للرذفاوت" رصا ر” تناه (لاع ماقي 

الأخ/ الرئيس القائد العام... حفظه الله 

كحك الكو 5 و العوات مو تعد 

باسم كوادر مؤسسة صامد في جميع آماكن عملهم وكوادر دائرة الشؤون الاقتصادية 
ا ين 

يسرنا آن ننتهز فرصة الذكرى السادسة والعشرون لانطلاقة ثورتنا العظيمة التي 
فجرتها طلائع .فتح . لتهنئتكم وتجديد العهد .اق نستمر على الدرب حتى تحرير فلسطين - 
كل فلشظين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة بقيادتكم 

نحييكم ونحبي شعينا داخل الأرض المحتلة في ظل الانتفاضة المباركة 
ظ ودمتم رمزالهذى الثورة 


وآنها لتورة حتى النضر 


اج 


شك نكرل 


الأخوة 1 ضاك و آماكن عملهم 

وكوادردائرة"الشسؤون الاقتصادية في منظمة التحرير الفلسطينية -تونسن 

تحية الثورة وبعد. 

أشكركم على تهانيكم الأخوية بالذكرى السنوية الشنادسة والعشرين لانطلاقة ثورتنا 
المظفرة. وآحيي فيكم روحكم الوطنية العالية والتزامكم التابت بمسيرة شعبنا الثورية من 
آجل تحرير قدسنا الشريف وآرضنا الفلسطينية المباركة 

ونحن ندخل العام الشابع والعشرين من عمر ثورتنا تَجَدَدَ العهد على مواصلة الكفاح 
والاستمرار بالانتفاضة المباركة من آجل انهاء الاختلال الاسرائيلي لارضنا المقدسة وحتى 
بستعيد شعينا حقه ف الحياة الحرة وفي الاستقلال والسيادة على ارضه في دولته المستقلة 
وعاصمتها القدس الشريف 

ومعا وسويا على طريق النصر الى فلسطين بأذنه تعالى 

وانها انتفاضة حتى الدولة بعونه تعالى. 

وثورة حتى النصر. 

تونس في: ١991/١1/1١‏ ياسر عرفات 
رئيس دولة فلسطين 


0 


يا( مع ا 


الغ ابوعاللء _ الم الفضىي 


جَ 1 1 2 6ارتهآ أزمة الخليج 
التقى الأ آبو علاء عضو اللجنهة المركزية. ..الفلسطينية: المج 5. والتي زادتها أزمة الخليج 

| قتمء رماب ر#عام دائرة الشكؤون ١‏ اسوء!ء 
الؤقته رمة والتختطيظ يمنظفة التحريز 7 11 
2 كما شر - ءالآ آبو علاء لضيفه تفصيليا 
ول لثمل إمكفيثه في الثامن والعشرين فين 509 37 
! عيا لنساه الأككاسات,أزقة التكليج باقتضادياً على منظمة 


كاتون أوأن243.5: سعادة سفير 


53 0 الشعبية في تود التحرير الفلسطينية وعلى شعبنا داخل وخارج 
يه ن الشعبية في دودس 2 
ا 3 5 2 كلد تيك لذلك 
5 خلال اللقاء ١‏ اض]ْ 'الظرّوف الوظن المحتك؛ وما التمر 5 
وقذ ى حا ستعر : 0 : 
الاقتقنادية الحى يعيشها شعد ذا “في الآراضي مَنَ أعباء فوق أعتائها. 


يكبي مع بيس داءرة لعي لأسط 
فى الحارصه للساسة 


ضوء تصاعد أعمال القمع والارهاب, الصهيوني 
ضد الانتفاضة المباركة لشعبنا بالوطن المحتل 
وضرورة دعم شعينا الفلسطيني لتعزيز صمود د ؛ 
القائّم بالأعمال الاسباني لدى الجمهورية كما جرى في اللقاء بحث أزمة ليه 
التؤئسية: يجوانبها المتعددة والجهود السياسية المبذولة 

2-7 جرى خلال الاجتماغ بحث آخر من آجل حلها وانعكاسات هذه الأزمة على 
التظورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. على القضية الفلسطينية 


١‏ وباس فاء درل سابان وبوعساراضا رار 


3 كم الاقاعات استغراقن 1< 
كما التقيالأخ أبس علاء أءنوه ؤي خلالة.هذهباللقاءات استعراض :إخد 
: 3 و بدا الة نئة المحتلة 
م كك #يفتراء. كل من. اليابان. الات الوضع في الأراضي الفلسطينية 


يوغسلافياء .الهش المعتمدين. لد :بوتس كل . والمناقشنات الدائرة في مجلس الأمن الدولي حول 
0 1 إل مشةالقلسطينية؛ وكذلك آزمة الخليج وسبل 
حدةه. ل 


واجتمع الأخ أبو علاء في الرابع من كانون 
ثانق. ينايز 15531. مع رئيس دائرة الشرق 
الأويسط بوزارة الخارجية الاسبانية بحضور 


م2 


لخلها المي وتتائج القمة الغري. الرراطلة الك '. :تعريرف 


ءاتب ال خرع لد كوو 


امي مسلم مدير مكتب الرنيس. سلمان الهرقي 


كفا جز ريحت العملافيات بالسنات ل ملتت بان بالوكسى حش الل الفلفوه مدير اذارة 


عقدت ف بغداد 


الفلسطينية مع هذه الدول الصديقة وسبل * -اوزويا الغربية في الدائرة السياشية 


+4 2 -. 
الاح انوع اله لرود مات 
امه المالسة للفاء طم شرت”»" 
ص - لم 
قال الاخ احمد ابو علاء مدير عام الدائرة الاقتصادية في تصريح لوكالة رويتر نقلته 


صحيفة الدستور الاردنية. ان المجموعة الاوروبية خصصت ٠‏ مليون وحدة نقد 


اوروبية (8 مليون دولار) هذا العام للتنمية الاقتصادية ف الأراضي المحتلة 


وقال أبنو علاء بالرغم من.ضالة هذه المساعدة بالمقارنة مع احتناجات شعينا الا آنها 
تستحق شكرنا وتقديرنا 
وآضاف أن المجموعة الاوروبية قدمت يوقت سابق 4.5" مليون وحدة نقد اوروبية 
مليون دولاز. لتدعيم حهود الامم المتحدة في رعاية شؤون اللاجذين الة 
و 5.؛ مليون وحدة نقد اوروبية .0.8 مليون دولار. لدعم مستشفيات في الأراضي 
المحتلة: ١ ١‏ 
وبين آأبو علاء آن المحنة المالية للفلسطينيين ف الضفة والقطاع قد تفاقمت آثناء آزمة 
الخليج نتيجة لحظر التحويلات المالية الذي فرضته السلطات الاسرائيلية بالاضافة الى 
توقف تخويلات الفلسطينيين العاملين في الكويت: وقدر أبو علاء خسائر الفلسطينيين 
الناجمة عن ذلك بمبلغ ١.2٠٠١‏ مليون دولار في الفترة بين شهر آب من العام الماضي حتى 
شياط من الغام الحالي 


المشاكة إذاصتماعات بجلسنظمة 
اندي والزراى لرمالية "الغاو 


قوت اق ورور وها رق #الس صر 1د 
١59+ ١/٠‏ الدورة الخلامنة بوالتسجيون 
جلس الفاو. وقد شاركت,دولة فلسطين في هد 

ادئة 


وقلولصناق هذه الدورة عرض تقرين المدير 


وقد تقرر أن تتم هذه الفعاليات بالتعاون 


وبعد تقدِيمٌ تَقَرَيْرٌ المدير العام أمام المجلس 


تمت متاقشة الكون الْرْسيسية الواردة أعلاة حيث 
١‏ 3 1ن جد بعر 
يدرت الداو ل الع ية وال 71 ح 


التوصيات التالية على الأمانة العامة للفاو 


١‏ الطلب ما [التتد دمن العام المثابرة على 
القباح:بالاتصالات المناسبة لتحقيق تنفيذ القرار 
المذكور 

 *‏ الطلىب من الأمانة العامة للفاو المبادرة 
00 المساعدات التقنية الممكنة للشعب 


الفلسظة. استتادا الى ذلك القرار 


الك الى تطبيق الفصل الثاني من 


القرار والمتعلق يايفاد بعثة تقصي الأو 


5 الشعى الى عقد الندوة الزراعية المقررة 
يعد الاعداد الجيد لها وعدم الربط بين ايفاد 
البعثة وبين عقد الندوة. كما انه من الممكن عقد 
الندوة في روما بدون أية مداخلات خارجية وفي 


أقضاها سستة أشهر. أي في تتصف عام 


,1 


- 


تنظه حكوقة الكاكاة نيك 1ط وله اتات 


اب دول الشرق الأوسطلرَيازَةٌ اليابان. يهدة اليايانى حول سيل تعزيز التعاون والتفاهم بين 
واليابان. وقد  .‏ الشعبين الفلسطيتي والياباني 
نظم هذا البرنامج للسنة الحالية خلال الفترة 


كماإدعا الوقد الفلسطينىْ, ,خلال اللقاءات. 


من 1593037/317/18-7. حيث شارك فيه وفدامن 7 
8 2 5 الشعب#الككومة الكانانان: الى 'لعت 3و 


الفا كدر فى جروا ملع لياش 5 القدنة لذ ا 
وقذ'تكراق للؤفؤنا المشاركة استقيال ذاو 306 1 : 
تقكامهاا المؤستستات اليَّابَائية لدوّلالكالغ“الثالت ا 


ودعا أيضاً لاشتقبال الظلبة-الفات كاك 


للدراسبية في اليابان وتكتثيف التبادل الثقافي 


زمارة. الكق افوا للد القاكا” . 
لل * والعلمى بين شعوب المنطقه واليابان 


وَالَتَارَبَخَيَة والمراكز العلقية والصناعية. كما 
ارت الوفود البرلمان الياباني والمجالس البلدية وَقي ختام البرنامج قام الؤفد الفلسطينى. 
وجمّعيات الصد اقة والتغاون الدولىي والمؤسسات وياسيم الوفود المشاركة. يوضع اكليل من الزهور 


ّ 
ءطُ 
2 
( 


عاوضريح ضحايا القنبلة الذرية الأمير كية على 


كنا 
1 .6 انال ,/إقأ/! ,ارمخ ,84 .800 ,13 1/01 
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